اتباع مناهج أهل السنن والآثار 


آي 
أيه 


هه 


سواطع الأنوار لمعرفة عقيدة سيد الأبرار 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن ندا عبده 
ورسوله. 

(ي أَبُهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله حق تُقاته ولا توئْنَ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران, الآية: .)٠١١‏ 

(يا ايها الاس انَقُوا ربَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ من تفس وَاجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كديرا وَنِسَاءً 
وَانَُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اله گان عَلَيْكُمْ رَقِيبا). (سورة النساء, الآية: .)١‏ 

(ا یا الَِّينَ آمئوا انوا اله وَفُوُوا قول سيدا )۷١(‏ يُضلخ لَكُمْ أعمَالكُم وتغفز لكُمْ ذُنُوبكُمْ ومن بطع 
الله وَوَسُولَهُ فَقَدْ قار فوا عَظِيمًا)(سورة الأحزاب, الآيتان: ٠/اء .)۷١‏ 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي د صلى الله عليه و سلم وشر الأمور محدثاتها وكل 


محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 


أما بعد. . 

فان العام عموماء والعالم الاسلامي خصوصاً يعيش في ظلام وعماية شاملة وجهل مطبق على العقول 
والاسماع, وهذا الجهل مركب من نوع جديد من الافكار والعقائد والمبتدعات, اذ هو مزيج من العادات 
والتقاليد والعقائد الوافدة من الشرق والغرب يضاف اليها موروث شعبي عقائدي بالي تنامى وكبر نتيجة 
جهل تغط فيه الامة وبسبب الابتعاد عن منهج الكتاب والسنة. وتصدي أناس هما وهم ليس من أهلهماء 
فاحتلو مكان الصدارة في التعليم والفتوى» وليس لديهم أدن علم من الكتاب والسنة ولا يعرفون الى ماذا 
تؤول أحكامهما ولا تفسير نصوصهما والجهل بقواعدهما وأصوهما الاساسية وثوابتهما التي لا تقبل التغيير 


ولا التبديل. وقد انتشر الكثير من هؤلاء الملالي الجهال بقصد وبدون قصد في مختلف الأقاليم والمدن والقرى 
من عالنا لاسلامي يعلمون الناس أمور الدين بطرق غير علمية وأساليب تشويقية تعتمد على الأقاصيص 
والخزعبلات وما يسمى بالمشاهدات والمكاشفات والكرامات وغيرذلك من الاساليب والطرق الملتوية التي لا 
تهدف الى الوصول بطالب العلم الى الحقائق العلمية الشرعية عن طريقها ومنهجها وأسلوبما الصحيح الذي 
رسمه لنا الفقهاء الاوائل أمثال الأئمة الاربعة (مالك» وأبو حنيفة, والشافعي» وأحمد) وعلماء الحديث مغل 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم ممن قاموا بجمع السنة وبذلوا الغالي 
والنفيس من أجل الحفاظ عليها وتدوينها في قراطيسها فوصلت الينا كاملة غير منقوصة. فعلينا ان نتبع 
سيرم وخطاهم في التعلم والتمسك واحافظة على ديننا وعقيدتنا والدفاع عنها ونشرها وتعليمها للبشرية 
وأخراجهم من التخبط في ظلمات الشرك والجهل والغواية الى نور التوحيد وعبادة رب العبيد. 

قال تعالى: (هَذا بَصَائِرُ لِلنّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِمَوْمِ يُوقِنُونَ) الجائية. .)7١(‏ قال ابن جرير: يقول تعالى 
ذكره(هدًا) الكتاب الذي أنزلناه إليك يا خد(بَصَائر لِئّسِ) يُبْصِرُون به الحقّ من الباطل» ويعرفون به سبيل 
الرشاد. 

وعن الْعِرْبَاضَ بْنَ سَاريَةَ قال وَعَظَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَؤْعِظَةَ دَرَقَتْ مِنْهَا الْغيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا 
اقلوب فلا ا َسُولَ الله إن هذه لَمَوْعِظَةُ مُوَدّعَ فَمَاذًا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قال قذ تَرَكْدَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءٍ لَيْلْهَا 
كتَهارهَا لا ريغ عَنْهَا بَعْدِي إلا الك وَمَنْ يَعِشن مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخلافًا كديرا فعَلَيْكُمْ بها عَرَفْكمْ ِن سني 
وَسْنَةِ اخلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِبَينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَاعَةٍ وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيًا عَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذٍ قفا الْمُؤْمِنُ 
كَاججَمَلٍ الْأَنفٍ حَْثُمَا الْقِيدَ انْقَادَ) أخرجه أحمد. 

وقد كشفت لنا المصادر التارعخية وما دونه الباحثون الى ان الذي حصل للامة من الجهل والتخلف العلمي 
والتغيير العقائدي والتبديل الفكري الممنهج الذي ينأى بالناس بعيدا عن الطريق الصحيح المرسوم لهم, 
والانحراف بحم عن جادة الصواب» ونشر البدع واشاعة روح الفرقة والنزاعات الفكرية والمذهبية وزج الافكار 
والعقائد الفلسفية الدخيلة على ديننا وعقيدتنا الكاملة الثابتة على أصوها الواضحة العام والبينة الحدود. 
وهو في حقيقته ليس نتيجة عفوية بسبب افيار الدولة الاسلامية وتدمير كيانما وطمس حضارتّا على يد 
هولاكو ومن مذه بالعون والمساندة من الشعوبيين. وما تلا ذلك من ويلات على مدى قرون خلت من 
هجمات الجلائريين والفرس والصليبين» انما هو هجمة منظمة وحرب في العلن والسر مخطط ها تخطيط محكم» 


الغاية منه تغيير البنية العقائدية والاجتماعية والاخلاقية هذه الامة وفق ما تريد الفرق الحاقدة والمدارس 
العنصرية الخبيثة. وتساندها وتشد من أزرها في ذلك الشعوبية المقيتة» والتي تجردت من كل مكارم الاخلاق 
والمثل العليا ومعاني الشرف الاصيلة وصفات الانسان الطيبة» والقيم النبيلة التي تحمل في طياتها الشرف 
والغيرة والانفة والترفع عن كل ما هو دفيء, من أجل تحقيق غاياتا وأهدافها العنصرية الخبيثة. 

قال تعالى (وَدَّ كير من اهل الْكِتَابٍ لو يَردُودَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِمَانِكُمْ كُفَارَا حَسّدًا من عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ من بَعْدٍ ما 
تَبَيّنَ هم الحق) (سورة البقرة: .)٠١4‏ وقد اتفقت أهدافهم وغاياتم العدائية من أجل تخريب بنية هذا الدين 
وتقزيق وحدة صف المسلمين مع قوم أوغلوا في الشرك, وتطابقت السرائر والضغائن التي في الصدور على 
النيل من هذا الدين ومن حماة عقيدة سيد المرسلين. 

واستمرت على مر هذه الحقب بلا كلل ولا ملل وبكل ما تملك من قدرات اقتصادية وعسكرية» وبكل ما 
يحمل علمائها من فلسفات مضلة وأفكار هدامة وعقائد زائغة ونقول زائفة» من صنع أناس لا ابمان هم بدين 
أو نبي مرسل» حب الدنيا اكبر مهم» والفوز بالشهوات الزائلة منتهى غاياتهم. والرغبة في الانتقام من 
المسلمين شفاء لغليل صدورهم. 

ولا يحملهم على سلوك هذه السبل الا الحقد على المسلمين» والغيظ على متبعي منهج هذا الدين, والحسد 
والغل لحماة عقيدة سيد المرسلين. حملة مشاعل هذه الرسالة العظيمة التي أنارت الدنيا بالعلم والابمان» 
وعقائد التوحيد التي هي دين الانبياء من آدم عليه السلام حتى بد بن عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين صلى 
الله عليه وسلم. وهم المأمورون بتبليغها الى الناس كافة. وأا الدين الحق الذي يجب أن ندين الله سبحانه 
وتعالى به. 

قال تعالى في محكم التنزيل: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينٍ ما وَصّى به نوا وَالَذِي أ 
وَمُوسَى وَعِيِسَى اَن أَقِِمُوا الدينَ ولا تَعقَرُوا فيه گر عَلَى الْمُشْرِكِنَ ما تَدْعُوهُمْ ليه الله ڪي إَِيْهِ مَنْ يَشَاءْ 
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَْ يُنِيبُ) الشورى .)١(‏ 

فالواجب الملقى على عاتق العلماء والصلحاء والدعاة في هذه الامة ان يحفظوا الامانة وينفذوا الوصية وهي 
إقامة الدين الحق الذي هو توحيد الله سبحانه وافراده بالعبودية ونبذ الشرك والبدع والنحل وكل ما يخالف 
الشرع» وعدم اشاعة روح الفرقة والنزاع بين أبناء الأمة المسلمة التي يتلذذ الاعداء بسماع أنباءها وشيوع 


أخبارها. ومن واجباتهم العمل على تقوية لحمة المجتمع المسلم والتمسك بالجماعة وطاعة أولياء الأمور من 


وَحَيتا لبك وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ 


أهل الحل والعقد. وأن يتكفلوا ببيان عقيدة التوحيد التي وردت في الكتاب والسنة للناس أحسن بيان 
وتوضيحها خير توضيح» والحث على التزامها والتمسك جا والدفاع عنها وحماية جنابجا والتضحية من أجلها 
بالمال والنفس وكل ما هو غالي ونفيس. فانما هي العهد الذي عهده الينا رسول الله 4 الذي يجب علينا 
التمسك به وامحافظة عليه والدفاع عنه وأن نعمل بمقتضاها ونلتزم بأوامرها ونحفظ جنابما ونلتزم حدودها ولا 
نتجاوزها ونترك ما خالفها من البدع والنحل والعقائد التي ليس ها دليل من كتاب أو سنة؛ وتعليمها 
وتفهيمها للناس في المساجد والمدارس, وفي التجمعات» وبين افراد الاسرة الواحدة. وان هذا العمل ليس 
واجب العلماء فحسب» انما هو واجب العالم في المسجد., والمعلم في المدرسة, والعامل في عمله. والبائع في 
سوقه» والفلاح في حقله. والنقف والاديب في منتداه, والأب والأم في اسا وبين أهلهم وأحبائهم. لان 
القيام بتبليغ الرسالة وتعليم العقيدة الصحيحة هو جهاد وعلم وعمل. فعن معاوية بن أبي سفيان م قال 
وهو يخطب ”معت رسول الله ي يقول: (لا تزال من أمتي أمّة قائمة بأمر الله لا يضرهم مَن خَدَّهُم ولا مَن 
خالقَهم حتى يأ أمر الله وهم على ذلك). 

وني رواية قال: قال لي رسولٌ الله : (مَن يرد الله به حَيْرا يُمَقَهَهُ في الدّين ولا تزا عِصّابة من المسلمين 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من نَوَأهُمْ إلى يوم القيامة) أخرجه البخاري ومسلم. 

وعن عمران بن حصين يك قال: قال رسول الله : (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
على من ناوأهم حتى يقاتل آخزهم المسيح الدّجال). أخرجه أبو داود. 

وعن جابر بن عبد الله يِه قال: قال رسول الله : (لا رال طائفة من أُمَتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة» فينزل عيسى» فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضّكم على بعض أمراء تكرمة الله 
هذه الأمة). أخرجه مسلم. 

وما هذا الكتاب الا استكمالا لما بدأت به من تأليف لكتابي سواطع الأنوار لمعرفة عقيدة سيد الأبرار والأدلة 
التي وضعتها عليه ففي هذا الشرح بينت غوامضه وفصلت مجمله ووضحت مختصر عبارته وذلك عن طريق 
إيراد الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم المعتبرين لينتفع به المسلمين ويستنير به الطالبين 
ويستفيد منه الباحثين وطلبة العلم العاملين نفعنا الله بعلومهم أجمعين. وهو جزء من عمل متواضع أدليت به 
لأرفد المكتبة الاسلامية بكتاب عقائدي وفق منهج الكتاب والسنة وبالغت في انتقائه وتحريره وتذيبه. ولا 
ادعي الفضل لنفسيء إنها جمعته بما تعلمت من كتب أساطين الاسلام الاجلاء وحملة الامانة الكبرى من 


العظماء. ورثة رسالة سيد الانبياء. فما كان فيه من حق فبفضل الكريم الوهاب ومنته. وما كان فيه من خطأ 
وزلل فمن ذنوبي ونقص نفسي القاصرة, وأسأل الله سبحانه ان يغفر لي ذنوبي وزلا» وان يعذرن أخوة لي في 
اللّه. 

ولا أرجو من عملي هذا الا رحمة الباري عز وجل والسلام على كل متبع لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
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علي څد سلمان محيميد آل عسكر العبيدي 
في ١‏ شعبان 4785 ١ه‏ 


الموافق ليوم السبت ۲۲ حزبران ١17‏ ”ام 


من أصول التوحيد الامان باللّه» وملائكته, وكتبه, ورسله واليوم الاخر, والقدر خيره وشره. 


قال تعالى: (آمَنَ الرَسُولُ با أنزلَ لَه من رَه وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ باه وملانگته وره وَوُسْلِهِ لا فرق ب 
أَحَدٍ مِنْ رُسُله) الآية (البقرة: )۲۸١‏ 

وقال تعالى: ( أيه الّذِينَ آَمَنُوا آمِنُوا بال وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الذي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِه وَالْكِتَاب الّذِي أَنْرَلَ مِنْ 
قل وَمَنْ يَكَفْر بال وملانگته وَكتبهِ وَرُسّلِهِ وَاليَوْمِ الآخرٍ فَقَدْ ضصّلَ ضَلالا بَعِيدَا) النساء )١5(‏ 

قال الله تعالى: (لَيْسَ الب اَن ثوا | وُجُوهَكُمْ قبل الْمَصْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلكِنَّ الي مَنْ آمَنَ باللَّه وَالْمَوْمِ الآخر 
وَالْمَلائگة وَالْكْئَابِ وَالتَّبيينَ) البقرة (۱۷۷)» قال ابن كثير: إنما البر هو طاعة الله عز وجلء وامتثال أوامره. 
الإبعان: التصديق. والله تعالى اومن لأَنّه آمَنَ عباده من أن يظلمهم. وأصل آمَنَ أَأمَنَ يهمزتين, ليّنت الثانية 
والأَمْنْ: ضدٌ الخوف. والأَمَئَةُ بالتحريك: الأَمْنُ. ومنه قوله عز وجل: (أْمَنَةَ ُعاساً) وَالْأَمَنَةُ أيضاً: الذي يثق 
بكلّ أحد. وكذلك الأَمََةُ. وأَمِنْئُهُ على كذا وانَْمَنْتُهُ معي. وقرئ " مالَّكَ لا تَأمَئا على يوسّف " بين الإذغام 
وبين الإظهار. قال الأخفشء والإدغام أحسن. وتقول اؤْتَّنَ فلان. على ما م يسمّ فاعله وَاسْتَأَمنَ إليه» أي 
دخل في أمانه. وقوله تعالى: (وهَذا البَلَدُ الأمين) قال الأخفش: يريد الآمِنَ» وهو من الأَمْنِ. قال: وقد يقال 
الأمِينٌ المأمون. 

وقوله تعالى: (إن كل شَيْءٍ خَلَقنَاه بِقَدَرِ) القمر (49). وقوله: (وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرهُ تَقُديرًا) (الفرقان: 
) وكقوله: (سَبّح اسْمَ رَبك الأغلّى. الَّذِي حَلَقَ فَسَوّى. وَالّذِي قَدَرَ فَهَدَى) (الأعلى: )"-١‏ أي: قدر 
قدراء وهدى الخلائق إليه؛ وهذا يستدل بمذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قَدَر الله السابق لخلقه. 
وهو علمه الأشياء قبل كوا وكتابته ها قبل برئهاء وردوا جمذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد في 
معناها من الأحاديث الثابتات على الفزقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. قال أحمد: حدثنا 
وكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن زياد بن إسماعيل السهمي» عن د بن عباد بن جعفر, عن أبي هُرَيرَة قال: 
جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر» فنزلت: (يَوْمَ يُسْحَمُونَ في انار عَلَى 
وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ. إن كل شَيْءِ حَلَقناهُبقَدَرِ). وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه» من حديث 
وكيع» عن سفيان الثوري» به. 


عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: (بينما نحن جلوس عند رسول الله 4 ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا د أخبرني عن الإسلام فقال 
رسول الله 45 : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن خدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال: صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال: فأخبرني عن 
الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: صدقت قال: 
فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: فأخبرن عن الساعة قال ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرن عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبغت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) رواه مسلم. 

فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد» فرد صمد. لا إله غيره» ولا رب سواه. وهو الاله القادر عليهم القاهر 
هم الحكيم العليم بمم باطنا وظاهراء يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. الرؤوف الرحيم الرزاق الكريم, فلا 
يعبدون ربا غيره» ولا يتضرعون بالدعاء الى احد من دونه. ولا يلجأون في الشدائد الا اليه طلبا للنجاة 
والرحمة. وهم يصدقون بجميع الانبياء والمرسلين وبجميع الكتب التي أنزلت من السماء عليهم, ولا يفرقون 
بين أحد من رسله. فيؤمنون ببعض منهم ويكفرون بالبعض الاخر. بل يؤمنون بالجميع كما جاء في كتاب الله 
جل وعلاء وينزلون الجميع منازلهم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه والرسول بل في سنته. من انهم صادقون 
بارون يهدون الى سبل الخير والرشاد ويدلون اثمهم التي ارسيلوا اليها لعبادة رب العباد. ويخرجون بأذن الله 
الناس من ظلمات الجهل والغواية الى نور الايمان والحداية. ويؤمنون يكل شرائعهم, ويؤمنون بأن الجميع 
نسخت بشريعة خد ب خاتم الانبياء والمرسلين. والتي ستبقى حتى قبام الساعة. وانه لا تزال طائفة من أمته 
على الحق ظاهرين وبه عاملين وعنه مدافعين ولاهله مناصرين. 

وقال تعالى: (وَلْقَدْ بَعَثْنَا في كل أمَة رَسُولاً أَنِ اغْبّدُوا الله وَاجْتَبُوا الطّاعُوت) (النحل 5"). معنى الطاغوت: 


ما تجاوز به العبد حده. من معبود» أو متبوع. أو مطاع. 


وهذا هو أولى الفروض بالتقدم وأعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حق الله تعالى ان يُوَحَد» وأن يعبد وحده لا 
شريك له» وان يجب كل طاغوت من شيطان وغيره ان يُعبد. وكل ما يدعو إلى الضلال وهو مخالفة شرع الله 
الذي أنزله على رسله . 

أعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثة حسب استقراء النصوص 
من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين: 

القسم الأول: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وهو الإبمان بأنه الخالق الرازق المدبر لأمور 
خلقه المتصرف في شئوتهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في ذلك كما قال تعالى (اللهُ حَالق كل شَيْءِ) 
(الزمر: 57) وقال سبحانه: إن ربكم الله الّذِي حَلَقَ الَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ يم ثم اسْتوى عَلَى 
الْعَرْشٍ يُدَبَرْ الأَمر) (يونس: ") الآية وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان وإن جحد أكثرهم البعث 
والدشور ولم يدخلهم في الإسلام لشركهم بالله في العبادة وعبادتّم الأصنام والأوثان معه سبحانه وعدم إيماتهم 
بالرسول عد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

القسم الثاني: توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية وهي العبادة وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما 
ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: (وَعَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنَهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ داب * أَجَعَل 
الآلةَ إا َاجداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌْ عُجَابٌ) (ص: ٤-ه)‏ وأمثالها كثير وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله 
وحده والإيمان بأنه المستحق لما وأن عبادة ما سواه باطلة وهذا هو معن لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود 
بحق إلا الله كما قال الله عز وجل: (ذَلِكَ بأد الله هُوَ احق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطِل) الآية (الحج: 
066 

القسم الغالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز وفي السنة الصحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق 
به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قال الله سبحانه: (قل هُوَ الله أَحَدٌ * الله 
الصّمَدُ * ا يذ و يود * وَل يكن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) (سورة الإخلاص) وقال سبحانه: (لَيْسَ گملِه شَيْءٌ وَهُوَ 
السميع الْبَصِيرُ) (الشورى: )١١‏ وقال عز وجل: (وَلِنَهِ الأَنمَاءُ شى فَادْعُوهُ يجَا) (الأعراف: )١١‏ وقال 
سبحانه في سورة النحل: (وَلِلَه الْمَكَلُ الأغلى وَهُوَ الْعَزِيرُ الَكِيمُ) (النحل: )٠١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة 
والمغل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب 


الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان بمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت 
ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتاً بريئاً من التمثيل وينزهون الله سبحانه عن مشاجة خلقه تنزيهاً بريئاً من 
التعطيل وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة وتقوم الحجة على من خالفهم وهم المذكورون في قوله 
سبحانه: (وَالِسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصّارِ وَالَّذِينَ انَبَعُوهُمْ بإحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
وَأَعَدَ ب جنات ري مها الأَنْهَار حَالِدِينَ فيهًا أبداً ذَلِكَ الْفَوْرْ الْعَظِيمُ) (التوبة: )٠١٠١‏ 

وقال ابن ابي العز الحنفي: 

اعْلَمْ أن التَوْجِيدَ اول دَعْوَةِ الرْسُلِ اول مَمَازِلٍ الطَربق» وول مَقَام يَقُومُ فيه السَّالِكُ إلى الله. قَالَ تَعَالى: 
(لْقَدْ أَرْسَلََا نوخا إل قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا هما لكو من إِلَهِ ه غَيْرْهُ) (سورة الْأَعْرَافٍِ آية: 9ه) 

وذ عَلَيهِ السام لَِوْه: (اعبدُوا الله ما لَكُمْ من إل َيْرْه)(سورة الأغراف آية: »)٠‏ وَقَالَ صالخ عاب 
السَّلَامُ لِقَوْمِهِ: (اعْبّدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرْهُ)(سورة الْأَعْرَافِ آية: ۷۳) وَقَالَ شُعَيْب عَلَيْهِ السَّلَامُ 
لِقَوْمِهِ: (اغْبدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرْهُ)(سورة الْأَعْرَافِ آية: 866). وَقَالَ تَعَالَ: (وَلْقَدُ بَعَثْنَا في کل أَمَةٍ 
رَسولًا أن أَغْبدُوا الله واجتنبوا الطَاعُوت) (سورة التخل» آية: 05 وَقَالَ تعَالّ: (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 
رَسُولٍ إلا نوجي إِلَيْهِ أَنهُ لا إِلَهَ إل أنا فَاعْبْدُونِ) (سورة الْأَنيَاء آية: © ؟). 
وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (أُمِزْث أَنْ أَقَاتِلَ الاس حم يَشْهَدُوا أَنْ لا إَِهَ إلا ال وَأَنَّ ُحَمَدَا رَسُولُ الله 
رواه البخاري ومسلم. وَيِمَذَا گان الصّحِيحٌ أَنَ أَوَلَ وَاجبٍ جب عَلَى الْمْكَلَّفٍ سَهَادَةُ آنْ لا لَه إلا الل لا 
النََرْ ولا الْقَصْدُ إلى التَطَرِء ولا الشَّكُء كما هي أَفْوَالُ لازبا اكلام الْمَذْمُوم. بل أَئِمَهُ السَّلَفٍ هن 
مُتَفِفُونَ عَلَى أَنَّ أَوَلَ مَا E‏ وَمُكة اشثرة علي لاعن الغ ارت تو و 
بتجديد ذَلِكَ عَقيب بُلُوغِه بل يُؤْمَرْ رة وَالصّلَاة إِذَا َلَعَ أو مير عِنْدَ مَنْ يَرَى ذلك و يُوجِبْ أَحَدٌ 


< 


مِنْهُمْ عَلَى وليه 5 u‏ جِينَئذٍ 55 0 وَإِنْ گان الْإقَرَارُ e‏ وَاجبًا باتقاق الْمُْسْلِمينَ› 
جوب يَسْبِقُ وُجُوب الصّلاة, كن هُوَ أَدّى هَذَا الواجب قبل ذَلِكَ. 

هتا مَسَائِلَ تَكَلّمَ فيهَا الْفَُهَاُِ كمَن صَلَّى وَل يتَكَلّمْ بالشّهَادتيْنِ أو أنَى بعر َلك من خَصَائِص الإسلام 
وَل يكلم بَا هل يَصِيرُ مُسْلِمًا أَمْ لا؟ فَالصّحِيح أَنَّهُ صي رشنلا يل کا هو من حايس الإشلام. 
فَالتَوْحِيدُ اول ما يُدْخْلٌ في الإشلام وَآخِرٌ ما يُخْرَجُ په من الدّْياء كما قَالَ الت صَلَّى الله عليه وَسَلمَ: (مَنْ 
گان خر گلامه لا إِلَهَ إلا الله دَخَلَ اجنّة). وَهُوَ اول اجب وَآخِرُ وَاجِبٍ. 


فَالتَوْجِيدُ أَوَلُ الإ مر وآخرّة, أَعْن تَوْحِيدَ الإهَية. 


فإن التَوْحِيدَ يضمن ثَلَانَهَ أنوَاع: 
أَحَدُهَا: الْكَلَامُ في الصّفَاتِ. وَالَّان: تَوْحِيدُ الرُوبيَة وَبيَانُ أن اله وَحْدَهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ. وَالثَالِتُ: تَوْحِيدُ 
اة وهو اسْتِحْفَاقُهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 

ما الأَوَلُ: قد ثُمَاةَ الصّفَاتِ أَدْحَلُوا تفي الصَّفَاتِ في مُسَمَّى التَّوْجِيدِ كاله بن صَفْوَانَ وَمَنْ وَافَقَهُ 
فإنَهُمْ قَالُوا: إِنْبَاتُ الصّفَاتِ يَْعَلَزِمُ تعد الَْاجب! وَهَذَا الْقَوْلَ مَعْلُومُ الْقَسَادِ 0 إن ِنْبَاتَ 3 
ردق عَنْ جميع الصّفَاتٍ لا ي ُمَصّوَر ا وجوڈ في اخارج» َف ال فذ َر الْمُحَالَ وَيَتَخَيَّلُكُ وَهَذَا غَا 
التَعْطِيلٍ. وَهَدَا الول قذ أَقْضَى بِقَوْءِ إل الْمَوْلِ با ول وَالاتَمَاِ وَهُوَ أَفْبَحْ من كُفْرٍ التَصَارَى و 5 
النَصَارَى حَصُوهُ بالْمَييح» وَمَؤْلاءٍ عَمُوا جمِيعَ الْمَخْلُوفَاتِ. 

وَمنْ روع هدا الَوْجِيدٍ: أَنَّ فرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ كَامِلُو الإعانِء عَارِفُونَ باللَّهِ عَلَى الحقِيقَةَ! 

وَمِنْ فُرُوعِهِ: أَنَّ عبد الْقَصْنَام عَلَى الي وَالْصّوَاب وَأَنْهُْ إن عَبَدُوا الله لا غَيْرَهًا وَمِنْ فُرُوعِهِ: أَنَهُ لا فَرْقَ 
في الحرم وَالتَخْلِيلٍ ى الأمَ والأخت وَالْأَجتَِيّة ولا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ وَاخحَمْرِ وَالرِنّ والتگاح» الكل من عَيْنِ 
وَاحِدَةِء لا بَلْ هُوَ الْعَيْنُ الوَاحِدَةُ. 

ومن فُرُوعِهِ: أن الْأَنياءَ ضَيِّهُوا عَلَى النّاس. 

تَعَالَ الله عَمَا يَقُولُونَ عُلْوًا كبيرا. 

اما الكّان: وَهُوَ تَؤْحِيدُ الرُبُويبَّة گالإفرار بأنَهُ حَالق کل سَيْءٍء وَأَنَهُ لَيْسَ لِلْعَام صَانِعَانِ مُتَكَافَِانِ في 
الصَّفَاتٍ وَالْأَفْعَالِ وَهَذَا التوْجِيدُ حَق لا ريب فيه وَهُوَ الْعَايَهُ عِنْدَ كدر مِن أَهْل النَظَرٍ واكام وَطَائِعَةٍ مِنَ 


نغ من 


۳ 


الصُوفِيّة. وَهَذَا التَوْحِيدُ 1 يَذْهَبْ إلى تقيضه طائفة مَْرُوفَةٌ مِنْ بَني آدَمَ بل الْقُلُوبُ مَفْطُورَةٌ عَلَى الإقَرَارٍ به 
أَعْظَمَ مِنْ كوا مَفُطُورَةَ عَلَى الإفرار بره مِنَ الم وات كنا فلك اسو فرعا ختكى ال ع عَنْهُْ: (قَالَتْ 
سهم أني الله شك فَاطِرٍ السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ) (سورة إِبْرَاهِيمَ آية: .)٠١‏ وَأَشْهَرُ مَنْ عرف تَجَاهُلَهُ وتَظَاهُره 
إِنْكَارٍ الصّانع: فرعن وَقَدْ گان مُسْمَيْقِنا به في الْبَاطِنِ كُمَا قَالَ مُوسَى: (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنْرَّلَ مَؤْلَاءِ إلا 
رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَائِرٌ) (سورة الاسراء آية: .)٠١*‏ وَقَالَ تَعَالَ عَنْهُ وَعَنْ قَوْمِهِ: (وَجَحَدُوا بجنا 
وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفْسْهُمْ ظَلْما وَعْلُوَا) ب النمل آية: .)١4‏ ودا لما قَالَ: وَمَا َب الْعَالَمِنَ؟ عَلَى وَجْهِ 
الإنگار لَه تَجَامُلَ الْعَارِفٍِ قَالَ لَه مُوسَى: (رَب السَمَاوَات َالْأَرْضٍ وَمَا بَيْئَهُمَا إن كُنْثُمْ مُوقِبِينَ)(قَالَ لِمَنْ 


حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُوتَ)(قَالَ رَكُمْ وَرَبُ آبائِكُم الْأَوَلينَ)(قَالَ إن وَسُولكُمْ الَذِي أَرْسِل إِلَْكُمْ لَمَجْنُونَ)(قَالَ وَبُْ 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِْبٍ وَمَا بَْنَهُمَا إن كُنْكُمْ تَعْقلُونَ) (سورة الشُعَرَاءٍ الآيات: 4 ؟58-5). 

وَقَدْ رَحَمَ طَائفَةٌ أنَّ فِرِعَوْنَ سَألَ مُوسَى مُسْتَفْهِمًا عَنِ المَاهيّة وَأ الْمَسْئولَ عَنْهُ لَمّا 1 يكن لَه مَاهِيَة عَجَرَ 
مُوسَى عَنٍ الْجَوَابٍ! وَهَدًا عَلَط. وَإِقََا هَذَا اسْبَفُهَامُ إنكارٍ وَجَحْدِ كما دَلَّ سَائِرٌ آياتٍ الْقُرَآنِ عَلَى أَنَّ 
فرعن كان جاجدا بل افیا لَك 1 یکن مًُْا له الما لملم باحِيّبه. لهذا ب هم مُوسَى أنه مروف واد 
آياته وَدَلَائِلَ رُبُوييّه أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ من أَنْ يُسْأَلَ عَنْهُ چا هُوَ؟ بل إنه اعرف وَأَظَهَرُ وَأَبِيَنُ من ان ُهَل بَلْ 
عة رة في الْفطر أَعْظم من مغرف كُلَ مَغْرؤوفٍ. 

وَل يعرف عن أَحَدٍ مِنَ الطَوَائِفٍ أنه قَالَ: إن الع لَه صَانعَانِ مُتَمَائَِانِ في الصفَاتٍ وَالْأَفعَالِ. 

إن الدَّويّة مِنَ الْمَجُوس» وَالْمَانَويََ الْقَائِِينَ بالْأَصْلَيْنِ الور وَالظَلَمَة وَأ العا صَدَرَ عَنْهُمَا مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ 
الور حير هن الطَلَمَة وَهُوَ الله الفخقوف وان الطلمة شِرِيرَة مَذْمُومَة وَهُمْ مُعَنَازِعُونَ في الظُلْمَةَ هَل هي 
دة أو مُحَدَنَة؟ فَلَمْ يبوا ربن مُتَمَائلينِ. 

وما النَصَارَى القَائلونَ بلَِيثِ» فَإِهَمْ | نوا لعا ثلائة أَزبَاب قصل بَعْصْهُمْ عن غص بل مُتَقِفُونَ 
عَلَى أن صَانع العام واد وَيَفُولُونَ: اشم الأب وَلِابن وزوح القُدْسٍ إِلة َاجذ. وَفَوْهُمْ في اللي مُمنَاقِضْ 
في تفه وَقَوْهُمْ في الول أَفْسَدُ مِنه. وها كانوا مُصْطرِينَ في همه وني التَغبير عن لا گا وَاجد منْهُمْ 


وم سو 


عبر عَنَُ مَعْىَ مَعْفُولِء ولا يَكَادُ الَْانِ يان عَلَى مَعْىُ وَاجِدِء فَإِنّهُمْ يَقُولُونَ: هُوَ وَاجِدٌ بالذّاتء ثلاث 
بِالْأقْئُوِ! وَالْأَقَانِيم يَُسَرُوتَهَا اة بحاصي وَتَارَةَ بالصّفَاتِء وَتَرَةَ بالأشْخَاصٍ. وَقَدْ فَطَرَ الله الْعِبَادَ عَلَى 
قاد هذه اقول بعد التصَورِالَّم. وَباجملة فَهُمْ لا يقُولُونَ بإذَْاتِ حلفي شمان 

وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أنه لَيْسَ في الطَوَائفٍ مَنْ يُقِْتُ للْعَالَ صَانِعَيْنِ مُتَمَائلَينِ مع أَنَّ كثيرا من مل الكلام وَالنَظَرِ 
فة توا في إِلْبَاتِ هذا الْمَطلوب وتفريره وَمِنهُمْ من اغترف بلْعَجْرٍ عن تفرير هذا بلْفْلِ» ورعَمَ أن 
يُتَلَقّى مِنَ السّمْع. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلٍ النَطَر إِنْبَائهُ بِدَلِيلٍ التَمَائُع» وَهُوَ: أنه لَوْ گان لِلْعَامَ صَانِعَانِ فَعِنْدَ 
اختلافِهمَا مذل أن يريد عدا ريك جسم وَآحَرْ كيتة؛ أو ري أَحَدُهُما إخياءة والْآحَرْ إماقتة: قرم أن 
صل مُرَادْهْمَاء أو مراد أَحَدِهمَاء أو لا صل مُرَادُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا. وَالْأَوَلْ تمَُنَعٌ؛ لِأَنَهُ يَسْمَلَِمُ الْجَمْعَ بَيْنَ 
الصّدَيْنِ وَالتَالِتُ تع لِأنَهُ يرم حل اشم عَنٍ الخركة وَالسُكُونِء وَهُوَ مغ يسارم أَيْضًا عجر كل 
مِنْهُمَاء وَالْعَاجِرُ لا کون اء وَإِذَا حَصّل مُرَادُ أَحَدِهِمَا دون الْآخَرٍ گان هَذَا هُوَ الْإلَهَ الْقَادِنَ وَالْآخَرُ عَاجرًا 
لا يلح لاوق وتام الكلام عَلَى هذا الْأَصْلٍ مَعْرُوفَ في مَؤْضِعه. وكثِيرْ من اَل النَظر يَرْعْمُونَ أن دَلِيلَ 
التَمَائُع هُوَ مَعْىَ قَوْلِهِ تَعَالّ: (لَوْ گان فيهمًا آة إلا الله لَفَسَدََا) (سورة الْأَنْيَاءٍ آية: ۲۲)؛ لاغَتِقَادِهِمْ أن 


1۲ 


ئؤجيڌ الرُوّة الذي فَرَرُوهُ هو تَوْحِيد اة الذي بَمّنَهُ الْقّرْآنُ ودعت لله الرّسْلْ عَلَيْهمْ السَلَام وَلَيْسَ 
الَْمرْ كَدَلِكَ, بل الئؤجيد الَّذِي دَعَتْ إِلَيِْ الوُسُلُ» وَتَرَلَثْ به الب هُوَ تَوْحِيدُ ية الْمْمَضَمَنْ تَوْجِيدَ 
الرُبُويبَ وهو عِبَادةُ اله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه فَإِنَّ اْمُشرِكِينَ من الْعَرَبِ كانوا يُقِرُونَ بجي الرُبوبية ون 
خَالِقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واج كُمَا أَخْبَرَ تَعَالى عَنْهُمْ بقؤله: (وَلَيْنْ سَأَلْعَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
ََفوأنَ اله) (سورة لمان آية: .)٠١‏ (فَل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فيها إِنْ كنم تَعْلَمُونَ. سَيَفُوُونَ لل فل فلا 
تدَكرُونَ) (سورة الْمُؤْمنُونَ الآيعان: -۸٤‏ 85). ومنل هدا گنير في الْقَرْآنِء وَل يَكُونُوا يَعْمَقِدُونَ في الْأَصْتَام 
أَنَهَا مُشَاركةٌ لله في حَلتق ل بل كَانَ حَاشُْ فيهًا كحَالٍ أَمْتَاِْ من مُشرکي الأمم من اند وَالترك وَالْمَرْئر 
وَغَيْهِمْ تاره يَعْمَقِدُونَ أن هَذِهِ ائيل قوم صان من الْأَنْياءِ وَالصاحِينَ وَيَتَحِذُونَهُمْ شُفَعَاءَء وَيَعَوَسلُونَ بم 
إل الله وَهَذَا گان أَضصْلَ شرك الْعَرَبِء قَالَ تَعَالَ حِكَايَة عَنْ قوم تُوح: (وَقَالُوا لا تَدَوْنَ تكم ولا تَذَرْنَ ود 
ولا سْوَاعًا ولا يَعُوت وَيَعُوقَ وَنَسْرَا) (سورة نُوح آية: ۲۳). وَقَدْ كَبَتَ في صّجيح الْبُخَارِيَ وَكُتْبٍ افير 
وَقصَص الْأَِييَاِ وَغيرهَاء عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عَنهُماء وَغَيِْهِ من السَلّفِء أن هَذِهِ أَسْمَاءُ قوم صَاِنَ في 
قؤم و فما مَانُوا عَكَهُوا على فورم ثم صّوَرُوا ايهم م طَال عَلَيْهمْ الآَمَُ فَعَبَدُوهُمْ وَأ هَذِهِ 
الْأَصْنَامَ بها صَارَث لل قَبَائِلٍ الْعَرَبء ذگرها ابْنُ عباس رضي الله عَنْهُمَا قَبِلَةَ قبل وَقَدْ ثَبَتَ في صّجيح 
ملم عن أي اياج الْأَسَدِيَ قَالَ: قال لي عَلِنُ بن أي طالب رضي الله عنه: ألا بعك عَلَى ما بَعََن 
كو ا فل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ (أَمَرَنِ أذ لا أَدعَ قَبْرًا مُشْرفًا إلا سوب ولا نالا إل طَمَسْئُْهُ). وَفي 
الصّحِبِحَبْنِ عَنِ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قَالَ في مَرَضٍ مؤقد: (لعخ الله الْمَهُود والتصارى: ادوا فو 
انهم مَسَاجدَ)» حدر ما فَعَلواء قَالَتْ عَانِشَهُ رضي اله عنها: ولا ذلك لأر قَبْرْهُ وَلكِنْ كرة أن يتَحَدَ 
مَسْجدًاء وَفي الصّحِِحَيْنِ أَنّهُ در في مَرَضٍ مَوْتِهِ كُبِيسَةٌ بأَرْضٍ المَشَة. وَذكر لَهُ من حُسْيهًا وَتصاوير فيهاء 
فَفَالَ: (إنَّ ونك إِذَا مات فِيهمُ الَجُلُ الصالِحُ بنا عَلَى قَبِْهِ مَْجدًاء وَصورُوا فيه تِلْكَ التَصَاوِيرَ أُولَبك 
شِرَارُ الق عِنْدَ الله يَْمَ الْقَِامَة). وَف صجيح ملم عَنْهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال قبل أن يمُوتَ 
كنس: (إنَّ من كان فَبْلَكُمْ گائوا جدود فور انهم وَصَاحِيهمْ مساجة ألا فلا تخذوا الور 
مساج فإ ناكم عن ذَلِك). 

وَمِنْ أَسْبَابٍ الشِّرْكِ عبَادَة الْكوَاكبء واناد الْأَصْنَام بحسب ما يْظَنٌّ أَنَهُ ماسب لِلْكُوَاكبٍ من طِبَاعها. 
شرك قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ عََيْهِ السَّلَامُ گان فيما يقال من هدا الْبَاب. وَكَدَلِكَ الَرْكُ بالملائكة واي وَاتحَاذ 
وَهَولاءِ كانُوا مُقِرِينَ بالصّانعء وَأَنهُلَيْسَ لِلْعَا صانعان» وَلَكِنِ اڏوا هَؤْلَاءٍ شُفَعَاءَ كُمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ تَعَالَ 
بقؤله: (والدين الْكدُوا من ون أؤلئاة ما تغنذخم إلا لقنو إل الله ولقَى)(سورة الأمر آية: ): يمدو 
من ون الله)(مَا لا يَضُرُهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلَاءٍ شفَعَاؤْن عِنْدَ اله فل أَُنبُْونَ الله ا لا يَعْلَمُ في 


السَمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ) (سورة وشن اة 0۸ وكذلك كان ال الأَمَم 
المسالِقَة الْمُشْرِكِنَ الْذِينَ دبوا الرْسُلَ. گمَا حَكَى الله تَعَالَ عنهم في قصّةٍ صَالِح عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ التَسْعَةٍ 
قَثْلٍ لبهم وَأَهْلِهِ وَهَدَا بین أَنَهُمْ گائوا مُؤْمِبِينَ بالل عا الْمُشْرِكِينَ. فَعْلِمَ أن التَوْجِيدَ الْمَطَلُوبَ هُوَ تَوْجِيدُ 
ية الَذِي يَعَصّمّنْ تؤجيد الرُويِ. قال تعال: (فَأقِمْ وَجْهك لِلدِينٍ حَبيفًا فطرَة الله التي قَطَرَ الس عَلَيْهَا 
لا تيل لتق اله ذَلِكَ الدِينُ الْقيَمْ وَلَكِنَ أَككَرٌ النَاسٍ لا يَعْلَمُوَ) (سورة الرُومٍ آية: .)"٠‏ (مُيبَِ إل 
وَانَقُوهُ وَأقِِمُوا الصّلاةً ولا تكوئوا مِنَ الْمُشْركِين)(مِن الّذِينَ فَرَفُوا دِيئهُمْ وكَانُوا شِيّعًا كل جزْب با لَدَيْهِمْ 
َرحُونَ)(وَإِذَا مَسسَ القاس ضر دَعَوَا ركهم مُنِيبِينَ إل م إِذَا أَدَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةَ إا ريق مِنْهُمْ برَتَْ 
يُشْرِكُونَ)(لِيَكْفُرُوا ا آتَيْنَاهُمْ فَمَتَعُوا فَسَوْف تَعْلَمُونَ)(أَمْ ارلا عَلَيْهُمْ سُلْطَانّ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ چا گائوا به 
يُشْرِكُونَ)(وَإِذَا اقا الاس رَحْمَةَ فَرِحُوا ا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئةُ ا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَْنَطُونَّ) (سورة الروم 
الآيات من: -”١‏ إلى 5”). وَقَالَ تَعَال: (أني الله َك فَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ) (سورة إِنْرَاهِيمَ آية: 
۰ وَقَالَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُم: كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَةِ فَأَبَوَاهُ يَُوْدَاِهِ أو يُنصّرَانِه أو 
مَجْسَانه)البخاري ومسلم وغيرهماء ولا يُقَالُ: إن مَعْنَاهُ يُولَدُ سَاذْجًا لا غرف تَْجِيدًا ولا شرگاء كما قَالَ 
بعْضُّهُمْ لما تلوناء وَلقؤله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلُمَ فيا يَرْوِي عن رَه عر وَجَلَ: (خَلَفْتْ عِبَادِي حتفا 
َاجْتالنهمْ الشَيَاطِينُ) اديت رواه مسلم. وني الحدِيثِ الْمَُقَدِم ما يدل على ذلك حَيْث قَالَ: (يهوْدَانِِ أ 
يراه أو بمجَسَانِِ) و يَفُلْ: وَيُسْلِمَانِه. وني روَاية: (بُولدُ عَلَى الْمِلّة) وني أخرى: (عَلَى هذه الْملّة). 

هذا الذي أَخْبَرَ به صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ الْأَدِلهُ فة بصذقه. مِنْهَاء أن يُقَالَ: لا ربب 
أنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَخصّل لَه مِنَ الِاغتِمَادَاتٍ وَالْإرَادَاتِ ما نون خناء 69( ما يَكُون وباطلا وهو كات 
محر بالإزادات, ولا بد لَه من اهما ولا بد له من مجح لِأَحَدِهمًا. وَتَعْلَمْ أنه إا عرض على كَل أَحَدٍ 
ن يُصَدَْقَ وَيَنْتَفِعَ وَأ كدب وَيَعَضَرَرَ مَالَ بِفِطْرَتِهِ إلى أَنْ يُصَدَقَ وَيَنْتَفِع, وَحيتئِذٍ فَالِاغترَافُ جود 
الصّانع الإعَان به هو احق أو تقيضة؛ وَالنَانِ فاس قَطْعَاء فَتَعَيّنَ الأول فَوَجَب أن يَكُونَ في الْفِطْرَةِ ما 
يفضي مَعْرفَةَ الصّانع وَالْإِمَانَ بِه. وَبَعْدَ ذَلِكَ: إِمَا أن يكو في فِطرَته به أَنْقَعَ لِلْعَبْدِ أؤ لا. وَالنَان فَاسِدٌ 
قَطْعَاء فَوَجَب أن يَكُونَ في فطرتِهِ عه ما َنْفَعْه. 

ومنها: أنه مَفطُورٌ عَلَى جَلْب الْمَنافِع وَدَفْعِ الْمَضَارِ بَهِ. وَحِينَِذٍ 1 تن فِطرَةُ كل وَاحِدٍ مسقل بتَخصِيلٍ 
لِك بل يتاج إلى سَبَبٍ مع طرق كَالتعلِيم خو فإذًا ؤجة الشَرْطء وَاَْقَى الْمَانِعُ اجات لما 
فيها من الْمُفْمَضِي لِذَّلِكَ. 


وَِنهَا: أن يُقَالَ: من المَغلوم أن كل تفس قَالَة ْم وإرادة احق وجرد اليم وَالتَحضِيضٍ لا وجب 
للم والإراةء ولا أن في الئفس فُوَةَ فب ذلك وإ فو عَلّمَ اهال وَالْبَهَائِمُ مضا ٤‏ يَفْبََا. وَمَعْلُوم 
أنَّ خُصُولَ إِفَرَارِهَا بالصّانع تكن من غير سَبَبٍ مُنْمَصِلٍ من حار وَتَكُونُ الذَّاتُ كَافِيَةَ في ذلك فَإِذَا گان 
الأفقضي قايا في الف ودر عدم التقارض. فالمفضي السام عن اعارص وجب مفتصًافء غلم أن 
الْفِطْرَةَ السَليمة إِذَا ا صل ا مَا يُفْسِدُهَاء كانت مُقِرّةَ بالصّانِع عَابِدَةً لَه. 

وَمنْهَا: أن يُقَالَ أنه إذَا 1 يَحصْلٍ الْمُفْسِدُ اخارخ ولا الْمُصْلِحُ الخَارج, كَانَتِ الْفِطُرَةُ مُفْمَضِيَةَ للاح لِأَنَّ 
الْمُفْمَضِيَ فيها لِلْعلَم وَالْإرَادَةٍ قَائمُ وَالْمَانِعَ مُنْتَفٍ. 


3 
لدي )التو 5 


وَيحَكى عَنْ أَبي حَنِيفَة رَحمَهُ اللَه: أَنَّ فَوْمَا من أل الگلام أَرَادُوا الْبَحْثَ مَعَهُ في تَفرير تَوْحِيدٍ الرُبُويبّةِ. فَمَالَ 
كُمْ: أخروني قبل أن نَعكلَمَ في هذه الْمسألة عن سَفِيَةٍ في وجل تَذْهَبْء فَتَمْمَلِىُ من الطّعام والْمَمَاع وغبزه 
يفيه ووذ بِنَفْسِهَاء قرسو بتَفْسِهَاء وتفرع وزج كُلُ َلك من غَبْرٍ أذ دبرا أحَدٌ؟! فَقَالُوا: هذا 
حال لا بْكِن أَبَدَا! فَقَالَ لُمْ: إِذَا گان هَذًا حال في سَفِيئةِ فَكَيْفَ في هَذًا الْعَامَ كُلَهِ عُلُوهِ وَسُفْلِها! وَتحَكَى 
َو افر رل بکؤجيد الرُبُوييّةَ الذي يقر به هَولاءِ النْظَارُ ويف فيه كدير من أَهْلِ لصوف وَيخْعَلُونَهُ عاي 
السَالِكِينَ» كُمَا ذگره صَاجب (مَنَازِلٍ السائرين) وَعَيْرْه وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ إِنْ ا يَعْبْدِ الله وَحْدَه وَيعَبَراً مِنْ عِبَادَة 
ما سِوَاهُ گان مُشرگا من جنس اماه من الْمُسْرِكِينَ. 


وَالْقَُآنُ وء ف تفربر هذا التَؤْحِيد وَبَيَانهِ وضرب الْأَمَْالٍ لَهُ. 


-_ 


وَمِنْ ذَلِكَ أنه يُقَرَدْ تَؤْجِيدَ الرُبُوبيّة» وَين أنه لا خَالِقَ إلا اللّك وَأَنَّ ذَلِكَ مُسْعَلْرَمٌ أن لا يُعْبَدَ إلا الل فَيَجْعَلُ 
الأول دَلِيلًا عَلَى الئان إِذْ گائوا يُسَلَمُونَ في الْأَوَلِ وَيُتَازِعُونَ في النَانيء فَيْبَيَنْ هم سُبْحَاتَهُ اكم إِذَا كُنثم 


تَعْلَمُونَ أنه لا خَالِقَ إلا اله وحده. وئه هُوَ الَّذِي يأ الْعبَادَ بها يَنْفَعْهُم وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ مَا يَضُرُهُم لا شَرِيكَ 
لَه في َلك فلم تَعْبَدُونَ غَيْرَهُ وَتَْعَلُونَ مَعَهُ اة أخرى؟ كَقَولِهِ تعالى: (قُلٍ المد لله وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِه 
ِن اصْطَفَى آله حير َم ما ما يُشْرِكُوَ رمن حَلَقَ السَمَاوَاتٍ والْأَرْضَ وَأَنْرلَ لَكُمْ مِنَ السَمَاءِ مَاء انغ 
به حَدائق دات بَهْجَةٍ ما كان لَكُمْ أن نبوا شَجَرَها أَإِلَدْ مَعَ الله بل هُمْ قوم يَعْدِلُونَ) الآياتٍِ (سورة النمل 


8 - 50). يَقُولُ الله تَعَالَ في آخر کل آية: (أَِلَهُ مَعَ الله) أي أله مَعَ الله فَعَلَ هَذَا؟ وَهَدًَا اسْبَفْهَام 


أنه اسْتِفْهَاءٌ: هَل مَعَ الله إِلَهُ؟ كَمَا ظَنَهُ بَعْضّهٍُْ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْىَ لا يُتَاسِبُْ سِيَاقَ الْكلام, وَالْمَوْمُ كَانُوا 
يجْعَلُونَ م مَعَْ الله أذ ای كينا قَالَ تَعَالی: (أَئِئَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ الله آذ أخق فل لا أَشْهَدُ) (الانعام 
آبة )١9‏ وَكَانُوا يَقُولُونَ: (أَجَعَلَ الْآَمَةَ إا وَاجِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌَ)ص آية ه» لَكِنَهُمْ مَا كَانُوا 
يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ إِكَا: (جَعَلَ الْأَرْضَّ قرا وَجَعَلَ خلاها أَنْهَارَا وَجَعَلَ ها رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَْنَ الْبَحرَيْنِ حاجرًا) 
(النمل آية »)٦١‏ هدك مُقرّونَ بان الله وَحْدَهُ فَعَلَ هَذَاء وَهَكَذًا 5 الآيات. وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالّ: (يا أَيْهَا 
الاس اغبُذوا ربكم الّذِي حَلَقَكُم وَالّدِينَ من فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَكَقُونَ)(البقرة .)۲١‏ وكذَلِك قول في سورة 
الأنعَام: (فل رُم إن أَحَدَ الله سمْعَكُم وَأَنْصَارَكُمْ وَحَكَم عَلَى فُلُوبِكُمْ مَنْ لَه غَيْرْ الله يَأَتِيكُمْ به)(الانعام 
5) وَأَمْتَالُ ذَلِكَ. 
وَإِذَا گان تَوْحِيدُ الرُبُوبيّة» الذي عله هؤْلَاءٍ النُظَانُ وَمَنْ وَافََهُمْ من الصُوفِيّة هُوَ الْعَايَةَ في الَوْجِيدِ: داخلا 
في التَوْحِيدٍ الي جَاءَتْ به الوس وَتَزْلَتْ به اكب فَلْيْْلَْ اَذ دَلَائلَهُ مُمَعَدَدَة كدَلَائلٍ إِنْبَاتِ الصّانِع 
وََلَائْلِ صِدْقٍ الرَسُولِء فَإنَ الْعلّمَ كُلّمَا گان اتا إِلَيِْ أخوَج كانت أده أَظْهَرء رَحْمَةَ من الله لقه. 
وَالْفْرَْآنُ فَدْ صرب الله لِلئّاسٍ فيه من کل مَكَلٍء وهي الْمَقَايبسنْ الْعَفِيَةُ الْمْفِيدَةُ لِلْمَطَالِبِ الدَيِبّة لكِنَّ 
اران يبن احق في اكم وَالدَلِيلِ قَمَاذا بعد احق إلا الصّلال؟ وَمَا كان من الْمُقَدَمَاتِ مَعْلُومَة ضَرُورية 
مقا عَلَْهاء ادل اء و يتخ إلى الإشيذلال عَليْها. 
وَالطَربفَةُ الفصيحة في الْبَيَانِ أن ذف وهي طَرِيقَةُ الْقُرْآَنِ إخلاف مَا يَدَعِيهِ اهال الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّ 
الْقرآنَ َس فيه طَرِيقَة براي حلاف ذا قذ تيه وبق فد برع فت ييل و 
وَلَمّا گان الشَرك في الربُويبَةِ مَْلُومَ الماع عِنْدَ الاس كلهم باغتبَارٍ ِنْبَاتِ خَالِقَْنِ مُكَمَائَِيْنِ في الصّفَاتِ 
وَالَأَفعَال» َف ذَهَب بَعْضٌ ُ المُشركنَ إل أن م خَالِقًا خَلَقَ بَعْضّ العا »كما يَقُولُهُ التَنويّه َه في الظّلْمَة وَكُمَا 
وله القَدَربَة في أَفْعَال الخَيَوَانِ وَكُمَا يَقُولُهُ الْمَلَاسِفَهُ الدَهْرِيَةُ في حرة الذَفْلاك أ حَرَكَاتِ النْفُوسِء أو 
الْأَخْسَام الطَِّيعيّة فَإنَّ هَؤْلَاءٍ يُفِنُونَ أمورا حْدَنَةَ بِدُونِ إِحْدَاثِ الله إياهَاء فَهُمْ مُشْرِكُونَ في بَعْضٍ الرُُويبّة, 
وكير من مُشْركِي الْعَرَبِ وَعَبْرِمْ قذ ين في امه سَبْنَا من تفع أ ضر بِدُونٍ أن يلق الله ذَلِك. 
فَلَمَا گان هذا الشرك في الرُبُوبيّة مَوْجُودًا في النّاسِء ی الَْرْآنُ بُطْلَاتَهُ كُمَا في قَوْلِهِ تَعَالّ: (ما اَذ الله من 
وَلَّدِ وَمَا گان مَعَهُ من إِلَهِ إذَا لَدَهَب کل إِلَهِ بها خَلَّقَ وآ لعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ) (المؤمنون آبة )4١‏ فَتَأَمَلْ 
هدا الْبُرْمَانَ الاه بدا اللَفْظِ الْوَجِيزٍ الظَّاهِر. فَإِنَّ الله احق لا بُدَ اَن يون خالا قاعلا يُوصِلْ إل 


عَابِدِهِ النَفْعَ وَيَدْفْعُ عَنْهُ الضُرٌ فُلَوْ گان مَعَهُ سْبْحَانَهُ إِلَهُ آخَرْ يُشْرِكُهُ في مُلكِه, لكان لَه حَلْقْ فغ وَحِيِدَئِذٍ 
فلا يَرْصَى تلك الشركة بل إِنْ قَدَرَ عَلَى فهر ذَلِكَ الشَّرِيك وَتَقَرُدِهِ بالْمُلْكِ وَالْإِقْيَةِ ذُونَهُ قعل وَإِنْ ل 
يَفْدِرْ عَلَى ذَلِكَ الْمَرَدَ ق4 وَذَكَب بِدَلِكَ الخَلْق كما يَنْمَرِدُ مُلُوكُ الدُنيَا بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْضٍ ملكي إِذَا 1 
يَقْدرٍ الْمنَْردُ مِنْهُمْ عَلَى قهر الآحر وَالْعْلُوْ عَلَيْه. فلا بد من أَحَدٍ ئة أمُورٍ: 

إا أَنْ يَذْهَب كل إِلَهِ بلَقِهِ وَسُلْطَانِه. 


إما 
2 


َإِمَا أن يعْلوَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ. 

وما اَن وتوا تخت فَهْرٍ مَلِكِ وَاجِدٍ صرف فِيهمْ كيف يَشَاءُ ولا يَمَصَرّفُونَ فيه بَلْ يَكُونْ وَحْدَهُ هُوَ 
الله وَهُمْ الْعَبيد الْمَرْبُوبُونَ الْمَفْهُورُونَ من كل وَجْهِ. 

وَانِْظَامُ مر العام كله وَإِحْكَامْ أَمره مِن اَل ليل عَلَى اَن مُدَبَرهُ له وَاحِدٌ وَمَلِكَ واج ورب واج لا 
له لِلْخَلْق غَيْرْهُ ولا رب هم سِوَاُ. كُمَا قذ دَلَّ ليل الماع عَلَى أَنَّ خَالِقَ الْعَامَ وَاحِدٌ لا رب عَيْْه و 
إِلَهَ سواه فَذَلكَ مَائْعٌ في لْفغلٍ َالْإيجَادِ وَهَذَا تمَائُعْ في الْعبَادَة وَالْإِئِيَةِ فَكُمَا يَسْتَجِيل أَنْ يَكُونَ لِلْعَامَ رين 
خَالِقَانٍ متَكَافِتَانِ كَذَلِكَ جيل أَنْ يَكُونَ هم ِهان مَعْبُودَانِ. 

فَالْعِلَمْ بان وُجُودَ الْعَام عَنْ صَانِعَْنِ مُكَمَائِلَْنِ مكنع لِذَاتِه مُستقز في الفطر مَعْلوم بصریح ار بطلائة, قدا 
بطل إِهِيه انْميْنِ. فالاية الكرعة مُوَاففَةٌ لما نَبَتَ وَاسْتَقَرَ في لطر مِنْ تَوْحِيدٍ الرَبُوبية اله مُِتةٌ ُذْبنَةٌ مُسْعَلْزِمَةٌ 
لكؤجيد الإهيّة. 

قريب مِنْ مَعَْى هَذِهِ الآية قول تَعَال: (لَو كَانَ فِيهمًا اة إِلّا الله لَمَسَدَنَا)(سورة الانبياء ؟7). 

وَقَدْ ظَنّ طَوَائِفٌ أَنَّ هَذَا دَليل التّمَانْع الذي تَقَدّمَ ذَكُرُهُ وَهُوَ أَنَهُ لَوْ گا لِلْعَاٌ صَانعَانِ ا وَعَمَلُوا عَنْ 
مَضْمُونٍ الآيَة فَإنُّ سُبْحَانَه أَخْبَرَ أَنَهُ َو گان فيهمًا اة غَيْرْهُ و1 يَفْل: أَرْبَاب. 

وَأَيْضا فًإ هَذَا عا هو بَعْدَ وُجودهماء وَأَنَهُ َو كَانَ فیهمَا وها مَوْجُودَتَانِ اة سواه لَفَسَدَئا. 

ابص وله قَالَ: (لَقَسَدَتا), وَهَذَا فَسَاذ بَعْدَ الْوْجُودِ وَل َفُل: 1 يُوجَدَا. وَدَلّتِ الْآيَهُ عَلَى أَنَهُ لا يجُورُ أن 
يَكُونَ فيهما هة مُتَعَدَدَة بل لا يَكُونُ الله إلا واجداء وَعَلَى أَنّهُ لا يجوز أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإلَهُ الْوَاجِدُ إلا اله 


سُبْحَائَُ وَتَعَالَ» وَأَنَّ فَسَادَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَلْرَمُ من 1 ار فيهمًا مُتَعَدّدَه وَمِنْ كُوْنِ 0 0 


ا ا ق ف يم 


لَفَسَدَ نِظَامُهُ كله فان قِيَامَهُ إا هُوَ بِالْعَذْلء وَبه قَامَتِ السَمَاوَاتُ 5 


وَأَظْلَم الظُلم على 5 الشَّرِكُ وَأَعْدَلُ الْعَدْلِ التَوْجِيدُ. 

وتؤجيد اة مُتَضّمَنْ لِتَوْجِيدٍ الرُبُوييّة دون العككس. فَمَنْ لا يَفْدِرُ عَلَى أن يَخْلّقَ يَكُونُ عاجرا وَالْعَاجِرُ لا 
يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ 4 قال تعَال: (أَيُشْرِكُونَ ما لا ْلُق شَيْمَا وَهُمْ يخْلَقُونَ)(الاعراف آية .)١141١‏ وَقَالَ تَعَالَ: 
(أهَمَنْ لق كُمَنْ لا لق أقلا تَذَكَرُونَ)(النحل آية 17). وقال تَعَالَ: (قُلَ لو گان مَعَهُ اة كُمَا يَفُولُونَ 
ذا اعا إلى ذي العش سَبِلًا)(الاسراء آية 47). 

وَفِيهَا للْمتَأخْرِينَ فَوْلَانِ: 

َحَدُهْما: ادوا سَبِيلًا إلى مُعَالَيِ. وَالنَايِ وَهُوَ الصّحِيحٌ الْمَنْقُولُ عن السَلَفِء كَقَعَادَةَ وَغَيِْه, وَهُوَ الذي 
رة ابْنُ جَريرٍ و1 ذز غَيْرَُ: لاوا سيلا بلقب ليه كَقَوْلِهِ تعالى: (إِنَّ هَذِهِ تَذكِرَةُ فَمَنْ شَاءَ اند إلى 
ره سَبِيلّا)(الانسان آية 359). وَذَلِكَ أنه قَالَ: (لَوْ كَانَ مَعَهُ هة كُمَا يَقُولُونَ) وَهُمْ 1 يَقُولُوا: إِنَّ العام لَه 
صَانِعَانِء بل جَعَلُوا مَعَهُ اة اتَحَذُوهُمْ شُفَعَاءَ وَقَالُوا: : (مَا تَعْبِدُهُمْ إل لِمُمَربُو إلى الله زُلَمَى)(الزمر آية ۳) 

بخلافٍ الآية الأول. 

أنواع التَوْجِيدُ الَذِي دَعَتْ ليه الرْسُلٌ 

ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله َرَت به كُمُبَهُ نَوْعَانِ: تَؤْجِيدٌ في الإنْبَاتِ وَالْمَعْرِفَة وَتَوْحِيدٌ في 
الطَّلّبٍ وَالْقَصْدِ. 

فَالقَوَلَ: هُوَ إِنْبَاتُ حَقِيقَةِ ات الرّبَ تَعَالَ وَصِفَاتِه وَأَفْعَالِهِ وَانمائهء لَيْسَ كيئله شَيْءٌ في ذَلِكَ كُلَه كما 
أَخْبَرَ به عَنْ تفي 00000000 وَفَد أَفْصّح الْقَرْآنُ عن هذا الع كل 
الإفصاح» كما في أَوَلِ (الْحَدِيد) و (طه) وآخر (الْحَشْر) وََوّلِ (ال تنزيل السّجْدَة) وَأَوَلِ (آلِ عِمْرَانَ) وَسُورة 
(الإخلاص) بِكْمَالَا وَعَبْرٍ ذَلِكَ. 

وَالنَّان: وَهُوَ تَوْحِيدُ الطَلَبٍ وَالْقَصْدِء مئل ما تَصّمّئمْهُ سُورَةُ (فل با أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)؛ و (قُل با أل اكاب 
تَعَالًَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَِئَنَا وبَبْنَكُمْ), وول سُورَة (تَنْزِيلٌ الكتاب) وَآخرهاء وَأَول سُورَةٍ (يُوئس) وَأَوْسَطْهَا 
وَآخِرُهَاء وَأَوَلّ سُورة 0 وَآخِرُهَاء وَجْملَةُ سُورَةٍ (الأنعام). 

وَغَالِبُ سور الْقُرْآنِ مُتَصَمَةُ لِنوْعي التَوْحِيدء بل كل سُورَةٍ في القُرَْآنِ. فَإِنَّ الْقرْآنَ ما حَبَرٌ عَنِ الله وَأَْمائه 
وصفاته» وَهُوَ التَوْحِيدٌ الْعلْمِىُ الَْبرِي. وَإِمَا دَعْوَةٌ إل عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَخَلْعْ مَا يُعْبَدٌ منْ دونه 


فهو التَوْحيدُ الإرادي لطي وإ َر ونَهيَ ورام باعي فدَلِكَ ِن حُفُوق الموْجِيدٍ وَمُكَبَلاتهِ. وإِمَا حبر 


عن إكْرَامِهِ لهل تَوْحِيدِهء وما فَعَلَ بم في ادنيا وما يُكْرمُهُمْ به في الآخرّة, وَهُوَ جَرَاءُ ئؤجيدِه. وما حَبَرُ 


َالْقَُانُ كله في القؤجِيدٍ قوق وجرا وني سَأَنٍ الشَرْك وَأمْلِهِ وَجَرَائهِمْ. ف (الحنك لله وت الْعَالَِي) 
تَوْحِيدٌ (الرَحْمَنِ الرّجيم) تَوْحِيدٌء (اهدنا الصّرَاط الْمُسْتَقِي) تَوْحِيدٌ مُتَضَمَنْ سوال الدَايَةِ إلى ريق أَهل 
التَوْحِيدِء (الَذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الصَالَينَ) الَّذِينَ فَارَقُوا التَؤْجِيد. 

وَكَذَلِكَ شَهِدَ الله لِتَفْسِهِ بحَذَا التَوْحِيدِء وَسَهِدَتْ لَه به ملائكثة وَأَنْبِيَاؤُهُ وَرُسُلُهُ. قال تَعَالَ: (شَهِدَ اله أَنَهُ لا 
له إا هو وَالْمَلَائكَةُ وأُولُو الْعلّم قَائِما بالقْطٍ لا إِلَهَ إل هُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم إِنَّ الدينَ عند الله الْإسْلَامُ)(آل 
عمران 18). فَتَصَّمّنَتْ هذه الآيَهُ الكَرِمَةُ إِنَْاتَ حَقِيفَةِ التؤجيد وَالرَّدَّ عَلَى جميع طَوَائِفٍ الصَّلَالٍ. 
فَمَصّمَنَتْ أَجَلَ سَهَادةٍوَأعْظَمَهَا وأَعدَهَا وَأَصْدَقَهَا من أَجَلٍ سَاهِد بأجَلِّ مَشْهُودٍ به. 

وَعِبَرَاتْ السسَلَفٍ في (شهة) تدوز عَلَى اكيم والْقَضَاء والإغلام وَالَْيَاِ وَالإِخبَارٍ. وكذه الْأَقوالُ كلها 
حق لا تاف بَيْتَهَاِ فَإِنَّ الشّهَادَةَ تَعَضّمَنْ لام الشَّاهِدٍ وَحَبَرَه وَتَعَضّمَّنْ إِعْلَامَهُ وَإِخْبَارهُ وَبََالَهث 

لها أَزْبَُ مرَاتِب: 

ول مرابها: عِلْمْ وَمَْرِفَةٌ وَاعْبَِادٌ لِصِحَةٍ الْمَشْهُودٍ به وَتُبُوتِِ. وَتَانيهَا: تكَلّمَهُ ذلك ون بعلم به غَيْرَهُ 
َل يتكلم با مع تفه ويَعَدَكْا ويَْطِقْ با أو يكبا وَتَلِفُهَا: أن بعلم عَبرَهُ با يَسْهَدُ به وبي به وينه 
ه. ورَاعُهَا: أن يُِْمَهُ مَضْمُوغا وَيَأمرَهُ به. 

َسَهَادَُ اله سجاه لنَفْسِهِ بالَْدَانيةِ والقيام بالقسنط تَصّمْمَتْ هَذِه المراتب الْأربع: عِلْمَهُ بلك سُبْحَائهُ 
كمه به وَإغلاقة وَإِْبَارَُ لق په وَأمرَهُمْ وإلرامهم به. 

اما مَرْتبَةُ العم فَإِنَّ الشَّهَادَةَ تَضّمُئْهَا ضَرُورَة وَإِلَا كانَ الشَّاهِدُ شَاهِدًا چا لا عِلْمَ لَهُ به. قال تَعَال: (إِلا 
من شَهدَ باخ وَهُمْ يَعلَمُونَ)(الزخرف آية 85) وَقَالَ صَلَى الله َيه وَسَلَم: (عَلَى مِفلها فَاشْهَذ). وَأَشَارَ 
إلى الشّمْسٍ. قال ابن حجر في بلوغ المرام (أَخْرَجَةُ اب عَدِيّ بإسْنَادٍ صَعِيفٍ, وَصَحَحَهُ اخَاكم فأخطأ ). 
وأا َة اكلم واب قَقَالَ تعال: (وَجَعَلُوا الْمَائِكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ اومن إت أََهدُوا حَلَمَهُمْ 
سكب هادهم وَيُسألُوَ)(الزخرف آية 15). فَجَعَلَ ذلك مِنْهُمْ سَهَادَة ون ل يَعَلمَطُوا لظ الشَهَاة. 


of‏ و2 4 85> يمه 
و يُوَدُوهًا عند غيرهم. 


وأا مي الإغلام والإختار فتؤغان: إِعَلام بالقؤل» وإغلام بالفغل. وخا هن كل مغل لغيه يأترٍ. زه 
يُعْلِمُهُ به بِقَوْلٍِء وَتارَةَ بفغلء وَيَْذَا گان مَنْ جَعَلَ دار مَسْجِدًا وَفَعَحَ بَابَهَا بق بطريقها وَأذنَ لتاس 
بالدُخُولٍ وَالصّلَاةٍ فيها: مُعْلِمًا انها وَْفْ, وَإِنْ 1 يََلفَط به ولك مَنْ وجد مُتََرب إلى عَبِِْ بأنَْاع الْمَسَار 
یکو مغلا لَه ولَِِه أنه به ون ٤‏ يلفط بقل وكدَلِكَ بالعكس. وَكَذَلِكَ هَهَادَةُ الرَبَ عر وجل وتان 
وَِعْلَامُهُ يكوت بقَوْلِهِ تاره وَِفِغْلِهِ أخرى. فَالْقَوْلُ مَا أَرْسَلَ به رُسْلَهُ وَأَنرَلَ به كُتْبَهُ. وَأَمّا بَيَانْهُ وَإِعْلَامُهُ 
بفعله, فَکَمَا قال ابْنْ كَيْسَانَ: شهد الله بتَذبِيرِهِ الجيب وَأمُورهِ الك عند خَلَقَهِ: َه لا إِلَّه إل هُوَ 


و 7 كو سرع روك 0 
وف كل شَيْءٍ له آي د ل على أنه وَاحد 


ت 


وما يدل عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ َكُونُ بالفغل, وله تَعَالَ: (مَا گا لِلْمُشركنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ 


2 م 


ل بة آية .)١1/‏ ا 


وأا َْكبَُ الم 0 الام به به وَأَنَّ جرد السَهَادَةِ لا لک 0 هدا 597 5 عليه 
وََمَصَمْئهُ انه سبْحَاَهُ شَهدَ به سَهَادةَ من حَگم به وَقَصَى وَأمرَ وَلْْمَ عِبَادَُ ي كما قال تعالى: (وَقَضَى 
رَبك أَلَّا تَعْبْدُوا إلا إِيَآهُ)(الاسراء آية ۲۳)» وَقَالَ الله تعَالّ: (لا تَتَخِذُوا إَِيْنِ الْمَيْنْ)(النحل آيه57). وَقَالَ 
تَعَالّ: (وَمَا أمرُوا إلا لَِعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ)(البينة آيةه). (وَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إا وَاجِدَا)(التوبة 
آية١۳)»‏ وقال تعالى: (لا تَجْعَلْ مَعَ اله َا آخَرٌَ)(الاسراء؟5). وَقَالَ تَعَالَ: (وَلَا تَذْعٌ مَعَ الله إا 
آخَرَ)(القصص آية88). وَالْقُرَآنُ کله شَاهِدٌ بِذَلِكَ. 

ووج استلرام شَهادته سُبْحَائَهُ لدَلِكَ: أنه ذا شَهِدَ أَنَهُ لا إِلَه إلا هو فَقَدْ أَخْبَرَ ونبّا وَأعْلَمَ وَحَكُمَ وَقَضَى أن 
ما سواه لَيْسَ بإِلَهِ وَأ لِه مَا سِوَاهُ بَاطِلَة فلا يَسْتَحِقٌ الْعبَادَةَ سواه كما لا تصلخ الإهَيَةُ لِغَيْهِ. وَذَلِكَ 
يَسْعَلْزِمُ الأَمْرَ بااذه وَحْدَهُ إِهَاء وَالنَهْي عَنِ ااذ غَيِْهِ مَعَهُ إِنَا. وَهَذَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ من هَذَا النَفي 
وَالإِنبَاتِء كما إِذَا رت رجلا يَسْتَفْتي رجلا أو يَسْعَشْهِدُهُ أو يَسْتَطِبّهُ وَهُوَ ليس أَمْلًا لِذَلِكَء وَيَدَعْ مَنْ هُوَ 
هل لَه فَتَقُولَ: هذا لَيْسَ عقت ولا سَاهِدٍ ولا طَييبء الْمُفْقي فلا والشاهد فُلَان, وَالطَِّيبُ فلان فَإنَّ 


هَذَا أَمْر من وَنَهَىّ. 


وَأَيْضًا: فَالآيَهُ دَلتْ على أنه وَحْدَهُ الْمُسْتَحِقٌ لِلْعبَادَةِ. فَإِذَا أَخْبَرَ أَنَهُ هُوَ وَحْدَهُ الْمُسْتَحِقٌ لِلْعبَادَة تَضّمّنَ 
ها الإخجاز أمر الاد ومهم بأَدَاءٍ ما يَسْتَحِفُه الرّبُ تَعَالى عَلَيْهِمْ وَأ الِْيَامَ ذلك هُوَ حالص حَقَهٍ 
هم 

وَأَنْضًا: فلَفظ (الحكم) و (الْقَضَاء) يستغمل في الجْمْلَة ارق ويقال للْجْمْلَةِ الخَريّة: فضي وححكُم. وذ 
كم فيا يكدًا. قال تعَال: (آلا إِنَهُمْ من إفْكِهم لََفُولُونَ وَلَدَ اله َنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أأصْطقى الْبَئَاتِ عَلَى 
ابن ما لَكُمْ كيف خَحْكُمُونَ)(الصافات آية۲١٠).‏ فَجَعَلَ هَذَا الْإِخْبَارَ الْمُجَرّدَ مِنْهُمْ حُكُمًا. وَقَالَ تَعَالَ: 
(أَفْنَجْعَلْ الْمُسْلِمِنَ كَالْمُجْرِمِينَ. ما كم كَيْفَ خَحَكُمُونَ)(القلم آيةه-5"). لكِنّ هَذَا حُكُمْ لا لرام مَعَهُ. 
واكم وَالْمَضَاءْ بأنّهُ لا لَه إلا هو مُتَضّمَنْ الْإلرَامَ ولو گان الْمُرَادُ جرد شَهَادَةٍ 1 يَتَمَكُنُوا مِنَ الْعلّم اء و1 
يَنتفِعُوا اء و1 تَقُمْ عَلَيْهِمْ ا الحجَةُ. بل قذ تَصّمّنَتٍ الْبَيَانَ للْعبَادِ ولاهم وَتَعْرِيمَهُمْ چا شَهِدَ به گم أَنَّ 
الشَّاهِدَ من الْعِبَادِ إِذَا كَانَث عِنْدَهُ شَهَادَةٌ و ينها بل كُتَمَهَاء 1 تفغ ڪا أَحَذ و1 تَقُمْ ا حُجة. 

ودا گان لا يُنْتَمَعْ يها إلا بيَاقَاء فهو سْبْحَاتَه قذ بها غَايَةَ البيانِ برق لائة: السمْعء وَالْبَصَرِء وَالْعَفْلٍ. 

أَمّا السّمْعْ: فَيِسَمْع آياتِهِ الْمَعْلُوَةِ الْمُبَينَةِ لما عَرَفَنَا إِيهُ من صِفَاتِ كمالِه كُلّهَاء الوَخْدَانية وَغَبْرِهَاء غَايَةَ 
لاء لا كما يزعم هيه ومن وَاهَمَهُمْ مِنَ اْمُعََةِ ومعطِلَةِ غص الصّفَاتِ من غوى اخيمالاتِ توقغ 
في رة اي الْبَيَاَ الَّذِي وَصَفَ الله به كاب الْعَِيرَ وَرسُولَهُ الْكرِمَ كُمَا قَالَ تَعَالَ: (حم والكاب 
المُبِينِ)(الزخرف آية١-5)»‏ (الر تَلْكَ آياث الاب الْمُبينِ)(يوسف آية5-1)» (الر تِلْكَ آياث الكتاب 
وَقْرْآنِ مُِينِ)(الحجر آية١-5),‏ (هَدًا بيان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلمْتَقِينَ)(آل عمران/١)‏ (فَاعْلَمُوا نا 
عَلَى رَسُولتا البلا ع الْمُِينُ)(المائدة آية7 ٩‏ والتغابن آية »)١7‏ (وَأَنْرَلمَا إَِِكَ الذّكرَ لعب لاس ما نُزّلَ إِلَيْهِْ 
وَلَعَلّهُمْ يَمَفَكُرُونَ) (النحل آية٤‏ 4). 

وَكَذَلِكَ السُنَةُ تأي مُبَيْنََ وَمُمَررَةَ ما َل عَلَيْهِ الْقُرْآنُ 4 وتا ربا سُبْحَانَهُ وَتعَالى إلى أي فان ولا إل 
دق قُلَانِء وَوَجْدِهِ في أُصُولٍ دِيننا. ودا نَج مَنْ حَالَفَ الكتاب وَالِسْئَةَ فين مُضْطَربِينَ. بل قَذ قَالَ 
تعالَ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُم دِينَكُم وَأَمَمْث عَلَدكُمْ نعمت وَرّضيث لَكُمْ الإِسْلامَ دِينَا)(المائدة آية٣).‏ فلا 
یتاج في تكميله إلى أَمْرٍ حارج عن الكتاب وَالسُنّة. 

وَل هَذَا الْمَعْىَ أَشَارَ الشَيْح أو جَعْمَرٍ الطّحَاوِيٌ فِيمَا بأني مِنْ كلامه بِقَوْلِه: لا نَدْخُلُ في ذَلِكَ مُعَأَوَلِينَ 


بآزائتاء ولا مُعَوَمِنَ هاا ائه ا سَلِمَ في ديده إلا من سَلْمَ به عر وجَلَ وَلِرَسُوله صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَم 


۲١ 


آيانهُ الْعيَانِيةُ الخَلَقيةُ: فَالئَظَرْ فيها وَالِاِسْتَدْلَالُ بها يَدُ دل عَلَى مَا تذل عَلَيْهِ آيَاثهُ الْقَولِيَةُ والسَمْعيّةُ وَالْعَفْلُ 
يجْمَعْ بَيِنَ هذه وَهَذْهو فَيَجْرِمُ بصِحّة ما جَاءَثْ به الرس ففق شَهَادَةُ السّمْع َالْمَصَرِ وَالْعَفْلٍ وَالْفطْرَة. 


فَهُوَ سُبْحَا 0 ة اة 1 يَنِعَتْ نبا إلا وَمَعَهُ آي 


اطع ع 
Ga‏ 
Em‏ 


تذل عَلَى صذقه فيمًا أَخْبَرَ به. قَالَ تَعَالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسُلَنًا بِالْبَيَئَاتِ ت وارلا مَعَهُحُ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ 
الان بالقْط)(الحديد آيةه ۲)» وَقَالَ تَعَالَ: (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا توجي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهل 
الذّكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ بالْبَِنَاتِ والر)(النحل آية ٠-٤٣‏ 4) وَقَالَ تَعَالى: (فُل قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ 
َي بالْميناتِ وَبالَذِي قُلْكُْ)(آل عمران18) وَقَالَ تعالى: (قإن كدوك فقذ كدب رُسْلْ من فبك 
جَاءُوا ابات وَالزُيْرٍ وَالْكِتَابٍ الْمُبِيرِ)(آل عمران آية84١)‏ وَقَالَ تَعَالى: ب الّذِي أَنْرَلَ الكتاب باحق 
وَالْمِيرَانَ)(الشورى آية۱۷)» حى إن من أَخْقَى آيات غ الرْسْلٍ آیاٹ هود حَىَّ فَالَ لَه قَوْمُهُ: (يَا هُودُ مَا 
جِنْتَنَا بِبَيَّةِ)(هود آية7ه). وَمَعَ هَذَا فَبَيَئَهُ من َوْضّح الَْيِنَاتِ ت لِمَنْ وَفَقَهُ الله َه لِعَدَبِهَاء وَقَدْ أَشَارَ إِلَبْهِ بِقَولِهِ: 
(إن أَشْهِدُ اله وَاشْهَدُوا أي بريءَ يا تُشْرَكُونَ من دونه يوني حَمِيعًا نم لا تُنظِرُونٍ إن تَوكلْتُ عَلَى الله رت 
وَرَبَكُمْ مَا من دَابَهِ إلا هُوَ آخد بتاصيتها إن ري عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (هود آيةع ه-كه). 
فَهَذَا من أَغظّم الآيات: أن رَجْلَا وَاجِدَا حاطب أُمَةَ عَظِيمَةَ مدا الطاب غَيْرَ جَزِع وَل فزع ولا حَوَارٍ بَلْ 
هو وَائِقٌ ما قال از به فَأضْهة الل ألا على بَرَاءَتِهِ من دِينهم وَمَا هُمْ عَلَيْ إِشْهَادَ وَائق به مُعْتَمِدٍ عَلَيْه 
مغلم لِقَوْمِهِ أنه وَلِيّهُ وَنَاصِرْهُ وَعَبِرُ مُسَلَّطٍ هم عَلَيه. م أَشْهَدَهُم إِشْهَادَ ماهر هم بالْمُحَالَمَةِ أنهُ بَرِيءْ من 
هم امتهم الي يُوَالُونَ عَلَيْهَا وََبْذُلُونَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ في نُصِرَقِمْ اء ث كد ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بالِإسْتَهَائةِ لهم 
وَاْتقَارهمْ وازدرائهم وَلَوْ مغو كُلّهُمْ عَلَى كيده وَشِفَاءِ غَبْظِهِمْ مله م يُعَاجِلُونَهُ ولا يْهُونَهُ لم يقدروا 
على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. م قَرَرَ دَعْوَتَهُمْ أخسن تَفربر 3 وبين اَن رَه تَعَالَ وَرَبَهُحُ الذي تايه ده 
هو وليه كله اقام بره وَتَأيدِو وائ َلَى صِرَاطٍ مُسْتقيم» فلا يذل مَن تول عليه وَأقَرٌ ب ولا 


ويك ايد عه ررقو 
يشمت به اعداءه. 


58 5 


فَأَيُ آي وَبْرْهَانِ أَحْسَنٌ من آياتِ الْأَنْيياءِ وَبراهينهم وَأَدِلَيِهِمِ؟ وَهِيَ شَهَادَة منَ الله سُبْحَاتَهُ بها لِعبَادِه عا 
البَيَانِ. 


وَمِنْ أَسْمَائِ تَعَالَ (ال مُؤْمِنُ) وَهْوَ في أَحَدِ ب القَفَيِِريْنِ: الْمُصَدَق الذي يُصَدّقَ الصادِقِينَ با يُقِيمُ لُمْ مِنْ شَوَاهِدِ 


صِدْقِهِن فَإنَهُ لا بد أن يري العباد منَ الآيات الْأَفْقيّة ة وَالنَفْسِيةَ مَا يُبيَنْ هم أن لوخي الَّذِي بَلَعَهُ وُسُلّهُ حق. 


۲ 


قال تَعَالَ: (سَئربهمْ ياتتا في الْآهَاقٍ وف أَنْفْسِهِمْ حم يبي هم أنه الحَْ)(فصلت آية"). أي الْقُرْآنَ 
َه المُمَقَدَمُ في فَوْلِهِ: (فل أَرَأيْثُمْ ِن گان من عند الله (فصلت آية7ه) ثم قَالَ: (أَوَ1 يَكْفٍ بِرَبَكَ أَنَّهُ 
عَلَى کل شَيْءٍ شَهِيدٌ)(فصلت آية8). 

هََهِدَ سُبْحَاتَهُ سوه بمَولِهِ أن مَا جَاءَ به حَقَ وَوَعَدَ أنه ْرِي الْعبَادَ من آياته الْفِغلِيّة الخَلقِيّ ما يَشْهَدُ بدَلِكَ 
أَنْضًا. ۾ گر ما هو أَعْظَمْ من ذَلِكَ کله واج وَهُوَ سَهَادتهُ سُبْحَانَه بائ عَلَى كل شَيْءٍ سَهِيدٌ فَإِنَّ من 
ائه (الشّهِيد) الَّذِي لا يَعِيِبْ عَنْهُ شَيءَ ولا يغرب عَنْهُ بل هُوَ مُطَلِعٌ عَلَى کل شَيْءٍ مُشَاهِدٌ لَه عَلِيمْ 
بكقاصیله وَهَدَا اسْدَلَالٌ بأَْمَائِهِ وَصِفَاتِه وَالَْوَلْ اسْبَذَلَالُ بقَوْلِهِ وكَلِمَاتِه وَاسْتِدْلَاله بالآياتٍ الْأَققِمَةِ 
وَالنَفسِيّةِ امنتذلال بأفْعَالِِ وعدْلُوقَاته. 

ون قُت: كيف بتكل با وصقانه إن الاسيذلال بلك لا يغهد في الامنطلاح؟ 

فَاجْوَابُ: أَنَّ الله تَعَالَ قد َوْدَعَ في الْفطْرَةٍ الى أ تجسن بالْجُحُودٍ َالتَعْطِيلٍء ولا بالشبيه وَالتَمْئِلِ ا 


o 
- 


سُبْحَائَهُ الْكامِلٌ في امائ وَصِفَاتِه وَأَنَهُ اْمَوْصُوفُ با وَصَفَ به نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ به رُسُلُّهُ وَمَا حَفي عَنِ اللو 
من گمَاله أَعْظَمْ وَأَعْظَمُ ا عَرَفُوهُ مئه وَمِنْ كَمَالِهِ الْمُقَدّسِ شَهَادَئَهُ عَلَى كل شَيْءٍ وَاطِلاعْهُ عَلَيْهِ حَيْثُ لا 
يَغِِبُ عَنْهُ در في السّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ بَاطِنًا وَظَاهِرًا: وَمَنْ هدا شاه كنف يليق بعاد أنْ يُشْرِكُوا په 
أن يَْبْدُوا عَبْرَهُ ويڪنعلوا مع ا آحرَ؟ وكيف يليق بكَمَالهِ أن يقر من كدب عليه أغظمَ الْكذِب, وبر 
نة يلاف ما الْأَمْرُ عليه 4 ينره عَلّى لِك وَبوْتََهُ يغلي هَأَنكُ وجيب دغوتة وَبُهْلِكَ عَدُوُ وبُظهرَ 
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على دينه مِنَ الآيَاتِ وَالبَرَاهِينِ ما يَعْجِرُ عَنْ مَثَلِهِ فَوّى البَشَرِ وَهْوَ مَعَ ذلك كاذب عليه مُفترٍ. 


رازان ُو من ها الطَرِيء وهي طريق اوا يَسْعَدلُونَ باه على أفعاله وما تليق به أن يَفْعَلَهُ ولا 
َفْعلة. قال تعاى: (ولؤ فول عَليتا بض الأقاويلِ لأحَذْنا نة يمين لقطغتا مِنة التي فما مِنْكُمْ من 
أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ)(الحاقة آية )٤ ۷-٤ ٤‏ وَسَيأني لذَلِكَ زِيَادَةٌ بين إِنْ شَاءَ الله تَعَالٌ. 

ودل أنضًا بِأَمائهِ وَصِمَاتِهعَلَى وَحْدَاِيّيِ وعَلَى بُطْلَانٍ الشََرِكِ كما في وله تعَال: (مُوَ الله الَذِي لا إل 
له هو اميك ادو العلا المؤين الْمهي؛ الْعَِبرٌ لباز الْمُتَكَيد سُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَ)(الحشر 
آية٣۲).‏ وَأَضْعَافٌ ذَلِكَ في الْقُرْآن. وَهَذِهٍ الطريق قلي سَالِكُهَاء لا يَهْمَدِي إِلَيْهَا إلا الْحَوَاصُ. وَطَرِيفَةُ 


\n 


۳ 


و 


الجُمْهُورٍ الاشتذلال بالآياتٍ الشَاجِدَةٍ لِأَنَهَا أَسْهَل تتاؤل وَأوْسَعْ. وَاللَهُ سْبْحَانَهُ قصل بَعْضَ حَلْقِهِ عَلَى 


فا الْعَظِيمُ قد الجتَمَعَ فيه ما 1 تمغ في َيِه فَإِنَهُ الدَلِيل وَالْمَدْلُولُ عَلَيْه وَالشَّاهِدُ وَالْمَشْهُودُ. قَالَ 
تَعَالَ لِمَنْ طَلَبَ ا ذل عَلَى صِدقٍ رَسُوله: (أَو1 يكفهم أن أنْرَلنَا عَلَيْكَّ الكتاب يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ 
رة وَذِكْرَى قوم يُؤْمِنُونَ) (العنكبوت .)8١‏ 

وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ تَْجِيد اهي هُوَ التَوْجِيدُ الَّذِي أَرْسِلّتْ به الوْسل وَأنْزِلَتْ به الْكُثُب, كما تَقَدَمَتْ إِلَْه 
لْإِشَارَةُ فلا يُلْعَمَتْ إل قَوْلٍ مَنْ قَممَ الَوْجِيدَ إلى تلائ أَنْوَاع, وَجَعَلَ هَذَا النَوْعَ تؤجية الْعَامَةَ وَالمَوْعَ اللاي 
تَوْجِيدَ الخَاصّة وَهْوَ الَّذِي يَفْبْت باقائق وَالنّْعَ الات تَوْحِيدًا اما بالْقدَم وَهُوَ تَوْجِيدُ خَاصةٍ الخَاصة! 
إن امل النّاسِ تَؤْجِيدًا الْأَنِيَاءُ صَّلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَالْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ أَكْمَلْ في ذَلِكَء وَأُولُو العَزْم منَ 
لرُسْلٍ أَكْمَلْهُمْ تجيدًاء وَهُمْ: وخ وَإنْرَاهِيمْ وَمُوسَىء وعيسى» وَمُحَمَكٌ صَلَّى الله عَلَيْهِمْ أجمَعِينَ. وَأَكْمَلْهُْ 
تَوْجِيدًا الَلِيلان: محمد وَبْرَاهِيمُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَا وسَلَامُهُ فَإنّهُمَا قَامَا مِنَ التَوْجِيدٍ يا 1 يَقُمْ به غَيْرْهُما 
عِلْمّاء وَمَعْرِفَة وَحَالاء وَدَعْوَةَ لِلْخَلق وَجِهَادَاء فَلَا تَؤْجِيدَ أَكْمَلْ مِنَ الَّذِي قَامَتْ به الُسُّلُ وَدَعَوْا إِلَبْه 
وَجَاهَدُوا الْأَمَمَ عَلَيْه. وڏا َمَرَ سْبْحَاَهُ ييه ان قدي بِمْ فيه, كما فَالَ تَعَالى بَعْدَ ذكر مُتَاظَرَة إِبْرَاهِيمَ فَوْمَهُ 
ف بُطلان الشّرْك وَصِحَة التَوْحِيدٍ وَذكْرٍ لني من َرْينه: (أُولّبكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَامُمْ 007 
آية »)٩ ٠‏ فلا أَكْمَلَ من تؤجيد مَنْ أُمِرَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْمَدِي بي وَكَانَ صَلَّى اله 

وسل عَم أَصْحَابَهُ إا أَصْبَحُوا أن يَفُولُوا: (أصْبَختا عَلَى فِطْرَةٍ الإسشلام, وَكَلِمَةٍ الإخلاصء ودين ينا 
محمد وَمِلَةِ ايتا ل حَنِيهًا مُسْلِمَا وَمَا گان من الْمُشْرِكِينَ)(رواه احمد). فَمِلَُّ إنْرَاهِيمَ: النَّوْجِيدُ وَدِينُ 
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هدا تَوْجِيدُ حَاصَة الخاصّةء الي من رَغِب عَنْهُ فَهُو من أَسْفَهِ السَُهَاء. قال تَعال: (وَمَنْ يَرْعُب عَنْ ملَةٍ 
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إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفة نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ في ا 


- 


أَسْلَّمْتُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ)(البقرة 5/1 .)١9-1‏ 


٤ 


ول من لَه جسن سَلِيمْ وَعَفلْ َير به لا يحتاُ في الاسْتذلالٍ إلى أؤضًاع هل اكلام وَاجْجَدَلٍ وَاصْطِلَاحِهمْ 
وَطْرُقِهِمْ لبن بل رمَا يَمَعْ بِسَبَبِهَا في شوك وَشبه خضل لَهُ بَا الخَيْرَمُ بِالصّلَالٍ وَالرَيبَة فَإِنَّ التَوْحِيدَ إا 
يَْمَعُ إذَا مَلِمَ قَلْبْ صاحبه مِنْ ذَلِكَ. وَهَذَا هُوَ الْقَلْنْ اسيم الَّذِي لا بُفَلِحُ إلا مَنْ أَتّى الله به. 
ولا شك أن ن الان اللات من التَوْجِيدِء الَّذِي اذَّعَا أنه تَوْجِيدُ اَاصَة وَخَاصّةٍ الْحَاصَّة يَنتَهِي إلى 
الْقَمَاءِ الَّذِي د بث يحبر ره غالب الصُوفيّةَ وَهُوَ دَرْبَ حط ٠‏ يفضي إل الاتحاد. انْظُر إن مَا أَنْشَدَه شيخ 
الإسلام أَبُو إِسمَاعِيلَ e‏ الله تَعَالَ حَيّتُ يَقُولُ شعرا: 
ما وَحَدَ الْوَاجِدَ من وَاجِدٍ إِذْ كل مَنْ وَحَدَهُ جَاجِدُ 

حي مَنْ ن ينطق عن نَعْتِه عاريّة بذ أَنَطّلَهًا الْوَاحَدُ 
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وَإِنْ گان قَائلُهُ ره الله 1 برذ به الاتحَادَ لكِن ذگر لَفْظًَا جملا محتَمَلّا جَدبَهُ به الاتحَادِيٌ اليه وَأَفْسَمَ بال 
جَهْدَ أَمانه إِنّهُ مَعَهُ لو سَلَكَ الْأَلْقَاظَ الشَّرْعِيَة ي التي لا مال فيا گان احق > مع أن الْمَعْىَ الَّذِي حَامَ حَوْلَهُ 
لَوْ گان مَطُلُوبَا ما لَنَبّه الشّارِعٌ عَلَيْهِ وَدَعَا الاس إِلَيْهِ وميه فَإنَّ عَلَى الرَسُولٍ الْبَلَاغَ الْمُبِينَ فَأَيْنَ قَالَ 
البَسُولُ هَذَا تَوْجِيدُ العامة وَهَذَا تَوْحِيدُ الْحَاصَة وَهَذَا تَوْحِيدُ خَاصة الخَاصّة؟ أو ما يَقْرْبُ من هَذَا الْمَعْىَ؟ 
أو أشار إلى هذه النُقُولٍ وَالْعْفُولٌ حَاضِرَةٌ. 

هدا كلام الله الْمتَرّلُ عَلَى رَسُولِهِ صلی الله عليه وَسَلَمَ وَهَذِهِ سنه الرَسُولِء وَهَذَا كلام حبر الْقُرُونٍ بَعْدَ 
الرَسُولِء وَسَادَاتٍ الْعَارِفِينَ مِنَ الْأَئِمّقَ هَل جَاءَ ذِكْرُ الْقَنَاء وَهَذَا النَفْسِيمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُْ؟ وَإِعَا حَصّلَ هذا 
من زيادَة الْغْلْوَ في الدين الْمُشْبه لعلو اخوارج» َل لعلو النَصَارَى في دِيبهم. وَقَدْ ذَمَ الله تعَالَ الْعُلّوّ في 
الدِينِ وَنَهَى عَنْهُ فَقَالَ: (يا أل الكتاب لا تَغْلُوا في دِيبِكُم ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الحقَ)(الدساء 
آية ا ۱۷). (قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِيدكُم غَيْرَ القّ ولا تَتبعُوا أَهْوَاءَ قوم قد ضَلُوا دق قنك و انلها 
كثيرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ ا آية/ال/ا). 

وَقَالَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تُشَدّدُوا فَبُسَدَّدَ الله عَلَيَكُى فَإِنَّ مَنْ گان قَبْلَكُمْ سَدَدُوا فَشَدَّدَ الله عَلَيْهُمْ 
تلك بَقَاياهُمْ في الصّوَامِع وَالدِّيَارَاتِء رَعْبَانِيَة اَتَدَعُوهَا ما كُتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ). رَوَاهُ ابو دَاوْدَ. انتهى 

وقوله تعالى: (وَالْمََانِكَةُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَتجِمْ وَيَسْتَعْفرُون لِمَنْ في الأرْض)(الشورى آيهه). وقوله تعالى: (إنَّ 
الَّذِينَ عِنْدَ رَبّكَ لا 00 عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وله يَسْجْدُونَ) (الاعراف ٦‏ ۲۰)» وقوله تعالى: (مَنْ گان 


عدوا لله له وَمَلائكته وَرُسْلِهِ وَجِيرِيلَ وَمِيكَالَ ٍن الله عدو عَدُوٌ لافرينَ)(البقرة 4۸( وتقدم الإيمان كسم من السنة 


في حديث جبريل وغيره, وني صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نورء فعَنْ عَائْشَةَ شَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 
كل (خْلِقتٍ الْمَائِكَةُ من ور وَخُلِق اجان ِن مارج من تار ولق آدَمْ يما صف لَكُم). 
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الإيعان بالملائكة 

الإيمان بالملائكة: هو الإيمان بوجودهم إيمانا جازما لا يتطرّق إليه شك ولا ريب» قال الله تعالى: (آمَنَ 
الرَسُولُ با اثر إلَيْهِ من رَه وَالْمُؤْمبُونَ کل آمَن بالله ومَلانگته ونه وَرُسْلِه) 

فمن ينكر وجود الملائكة؛ فقد گفر» لقوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفْرْ الله وملانگته ونه وَرُسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخر فَقَدْ 
صل ضَلَالَا بعِيدًا) 

فأهل السْتّة والجماعة: 

يؤمنون بهم إجمالاء وأَمّا تفصيلا فما صح به الدليل؛ ومّن سمّاه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
منهم كجبريل الموكل بالوحي» وميكائيل الموكل بالمطرء وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. وملك الموت 
الموكل بقبض الأرواح» ومالك خازن النّا ورضوان خازن الجنةء وملكي القبر منكر ونكير. 

وهل السنة والجماعة: 

يؤمنون بوجودهم, واكم عباد مخلوقون, خلقهم الله من نور» وهم ذوات محسوسة؛ وليسوا أمورا معنوية: ولا 
قوى خفية» وهم خلق من خلق الله. يسكنون السّماء. 

والملائكة خلقتهم عظيمة, منهم مَن له جناحان» ومنهم مَن له ثلاثة» ومنهم له أربعة, ومنهم من له أكثر من 
ذلك» وثبت أن جبريل عليه السّلام له ستمائة جناح. 

وهم جند من جنود الله, قادرون على التمثل بأمثال الأشياء, والتشكل بأشكال جسمانية؛ حسبما تقتضيها 
الحالات التي يأذن با الله سبحانه وتعالى وهم مقربون من الله ومكرّمون. لا يوصفون بالذكورة والأنوثة, ولا 
يتناكحون, ولا يتناسلون. 

والملائكة لا يأكلون ولا يشربون, وإِّا طعامهم التسبيح والتهليل ولا بملون» ولا يفترون» ولا يتعبون» 
ويتصفون بالحسن, والجمالء والحياء, والنظام. 
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والملائكة يختلفون عن البشر؛ بأَمّم جُبلُوا على الطاعة وعدم العصيان, خلقهم الله لعبادتّه وتنفيذ أوامره. قال 
تعالى عنهم: (وَقَالُوا الد الرَحمَنْ وَلَدَا سُبْحَاتهُ بل عِبَادَ مُكْرَمُونَ) (لا يَسْبِقُوتَهُ بالْمَْلٍ وَهُمْ بأمْرهِ يَعْمَلُونَ) 
(يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَندِيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يَشَْعُونَ إلا لِمَنِ ارْنَضَى وَهُمْ من حَشْيَتِهِ مُشْفِفُونَ) (الانبياء 5؟8-5؟) 
والملائكة يسبحون الله ليلا وماراء ويطوفون بالبيت المعمور في السماءء وهم يخشون الله تعالى ويخافونه. 
والملائكة أصناف كثيرة: 

منهم الموكلُونَ بحمل العرش» ومنهم الموكلُونَ بالوحي, ومنهم الموكلٌ باجبال» ومنهم حَرْنَةُ الجنة وخرنة التار. 
ومنهم الموكلُونَ بحفظ أعمال العبادء ومنهم الموكُلُونَ بقبض أرواح المؤمنين, ومنهم الموكُلُونَ بقبض أرواح 
الكافرين» ومنهم الموكُلُونَ بسؤال العبد في القبر. 

ومنهم من يستغفر للمؤمنين ويصلون عليهم ويحبونهم, ومنهم مَن يشهد مجالس العلم وحلقات الذكر, 
فيحفوغم بأجنحتهم» ومنهم مَن هو قرينٌ للإنسان لا يفارقه» ومنهم مَن يدعو العباد إلى فعل الخير» ومنهم 
من يشهد جنائز الصا حينء ويقاتلون مع المؤمنين ويُنبّتوفكم في جهادهم مع أعداء الله. 

ومنهم الولو بحماية الصالحين» وتفريج كرجم» ومنهم الوكلُونَ بالعذاب. 

والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمغال, ولا صورةٌ ولا كلب, ولا جرس وَيَتَأذّوْنَ مما يتأذى منه بنو آدم؛ قال 
البي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ البيت الذي فيه الصور؛ لا تدخله الملائكة) متفق عليه. وقال صلى الله عليه 
وسلم: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير) رواه البخاري. 

والملائكة كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله عر وجل قال تعالى: 

(وَمَا يَْلَمْ جُنُودَ ربك إلا هُوَ وَمَا هي إلا ذكْرَى لِلْبَشَرِ) المدثر: الآية» ."١‏ وقد حجبهم الله تعالى عنّا؛ فلا 
نراهم في صورهم التي خُلِقوا عليهاء ولكن كشفهم لبعض عباده» كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل 
على صورته التي خلقه الله عليها مرتين, قال الله تبارك وتعالى: 

(وَلَقَدَُ رَآهُ نَزْلَة أخو. عند سِدَرَة المنتهى) سورة النجم: الآيتان. .١ 5-1١5‏ وقال: (وَمَا صَاحِبكُمْ ِعَجْنُونِ. 
وَلَقَد رَه افق الْمُبِينِ) سورة التكوير: الآینان» ۲۲ - 88. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: اسْمَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكِ يَمَضَمَنْ أَنّهُمْ رُسّلْ اله كما قَالَ تَعَالى: (جَاعِل 
الْمَلانگة رسُأًا) وگما قَالَ: (وَالْمْْسَلَاتٍ عُرْقَا) فَالْمَلائِكَةُ سل اله في تنفيذٍ أمره اگوي الَّذِي يُدَيَرَ به 


السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كُمَا قَالَ تَعَالَ: (حَىٌّ ذا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّنَهُ وُسُلْنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ) وَكُمَا قَالَ: 
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(بَلَى وَُسْلَْا نهم يكثبون) وَأمرْهُ الي الذي تنِْلُ به الملايكة نه قَالَ: (مَزْلُ الملايكة بالرُوح من أَمْره 
عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِِ) وال تعَالى: (وما كان لِيَشَرٍ أذ يَُلَمَهُ اله إلا وَحْيّا أو من وََاءٍ ججَاب أو يُرْسِلَ 
رَسُولًا فَبُوحِيَ باِذْنِهِ ما يَشَاءْ إِنَهُ عَلِنَ حَكِيمُ) وَقَالَ تَعَالَ: (اللَهُ يَصْطَفِي من الْمَلَائِكَةٍ رسلا وَمِنَ النّاس). 
وَمَلَائِكَةٌ الله لا بصي عَدَدَهُمْ إلا الله كُمَا قال تعَالَ: (وَمَا جَعَلْمَا أَصْحَاب النَارٍ إلا ملانگة وَمَا جَعَلْنَا 
عِدَتَهُمْ إلا فة ِلَّذِينَ كُفرُوا ليقن الَّذِينَ أُوثوا الْكتاب وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمنُوا إعَان ولا يَرتَاب الّذِينَ أوثُوا 
الكتاب وَالْمُؤْمئُونَ وَِيَقُولَ الَّذِينَ في فُلُوبجِمْ مَرَض وَالْكَافِرُونَ مَادَا ارد الله بدا مَل كَذَلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ 
يَشَاُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وما يعْلَمْ جود رَبك إلا هُو). وقيل فم: الَذِي في الكتاب وَالِسْنَةِ ِن ذكر الْمَلَايكَةٍ 
رقم مز لا يخْصَرُ حم قال التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (أَطَّتْ السَّمَاءْ وَحَقَ ها أَنْ تَبِطَّ مَا فيها مضع 
َع أَصَابِعَ إل مَك قَائِمْ أو فَاعِدٌ أو رَاكم؛ أو سَاجِدٌ) وَقَالَ اللّهُ تعالٌ: (تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ من 
فَوْقِهنَ وَالْمَلابكَُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ ِم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزضٍ آلا إِنَ الله هو القَفُوز الرّحِيمُ). فَمَنْ 
جَعَلَهُمْ عَشْرَة أ عة عَشَرَ أو زعم أن القشعة عَشَرَ الَذِينَ عَلَى سَفَرّ: هُمْ الول وَالنُفُوسَ؛ فَهَدَا من 
جَهْلِه چا جَاءَ عَنْ الله وَرَسُولِهِ. وَضَلَالُهُ في ذَلِكَ بَيَن: إا 1 فق الْأَسْمَاءُ في صَِةِ الْمُسَمّى وَلَا في قَذْرِهِ كما 
تَكُونْ الْأَلْقَاظُ الْمُترَادِفَةُ. وَإِعا انَمَقَ الْمُسَمَيَانِ في كَوْنٍ کل مِنْهُمَا رُوحًا مُتَعَلَقَا بِالسَّمَوَاتِ. وَهَذَا من بَعْضٍ 
صِفَاتِ مَلَائِكَةٍ السّمَوَاتِ فَالّذِي أَنْبَعُوهُ هُوَ بَعْضُ الصَّفَاتٍ لِبَعْضٍ الْمَلَائكَةٍ وَهُوَ بِاليَسْبَةِ إلى الْمَلائة 
وَصِفَاتِمْ وَأَْدَارِهِمْ وَأَعْدَادِهِمْ في عاية الْقِلّة اقل ينا يُؤْمِنْ به السَامِرَةُ من الْأَنْيَاءِ باليَسْبَةِ إلى الْأَنييَاءِ؛ إذ هُمْ 
لا متو بتي بعد مُوسى وَيُوسَع. گيف؟ وَهُمْ ل يينُوالْمَلائكَة من الصفة إلا جرد ما عَلِمُوهُ من فُوسِهم 
جرد العم لِلْعْقُولٍ وَاخركة الْإرَادِيَةِ ِلنُفُوسٍ. وَمِنْ الْمَعلُومِ أن الْمَلَائِكَة لهُمْ مِنْ الْعُلُومِ وَالْفَخْوَالٍ وَالْإرَادَاتِ 
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وَالْأَعْمَالٍ ما لا يُخصِيه إلا ذو الْجَلالٍ وَوَضْفْهُمْ في الْقُرَْآنٍ بِالتسْبيح وَالْعِبَادَةِ لله اتر من أَنْ يُذْكْرَ هُنَا كُمَا 
ذگر تَعَالى في خطابه للْمَلَائِكَةِ وَأَمْرِوِ َم بالسّجُودٍ لِآدَمَ. وقؤله تَعَالَ (فَإنِ اسْتَكْبَرُوا فَالْذِينَ عِنْدَ رَبَكَ 
يُسَبَحُونَ لَه باللَّيْلٍ اهار وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ) وقؤله تَعَال (إنَّ الّذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عبادته 
وَيُسَبَحُوتَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) وقؤله تَعَالَ (وَقَالُوا اَذ الرَحمَنْ وَلَدَا سْبْحَائَهُ بل عِبَادَ مُكُرَمُونَ) (لا يفوت 
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بره يَعْمَلُونَ) (يَعْلَمُ مَا بَْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارتَضَى وَهُمْ من حَشْيْته 
مُشْفِقُونَ) (وَمَنْ يَقّلْ مِنْهُمْ إيّ لَه من ذُونِهِ فَذَلِكَ بريه جَهَنّمَ كَدَلِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ) وَفَولَهُ تَعَالَ: (اللَهُ 


يَصْطفي من المَلانكة رسلا وَمِنَ النّاسٍ) وقؤله تعَالى (الَذِينَ ملو العَرْشَ وَمَنْ حول يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَيمِمْ 
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وَيُؤْمُونَ به ويَسْتَغْفِرُونَ لَِذِينَ آمَنُوا). وقؤله تَعَالَ (كلٌ آمَن بل وَملَاتكبِ وه وَرُسْلِه). وقؤْله تَعَال (إذ 
تقول لِلْمُؤْمِينَ ألن يَكُفِيكُم أن مْدَكُمْ ركم بكلائة آلافٍ من الْمَلانكة مُنرَلِينَ) (بَلَى إن تبروا وفوا 
وَيَنُوكُمْ من فَورهِمْ هَذا يدِدْكُمْ ربكم َمْسَة آلافٍ من الْمَلائكة مُسَوِمِينَ). وقؤله تَعَالَ (إذْ يُوجِي رَبك إلى 
الْمانكَةِ أن مَعَكُمْ فَمَيَُوا الذي آمنُوا). وقؤله تعالى (ث رل اله كيت عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِينَ وَأنرَلَ 
جُنُودًا ل تَرَؤهَا). وَقَالَ تَعَالَ: (ي أَيُّهَا الَذِينَ منوا اذْكُرُوا نغْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ جَاءَنَكُمْ جود فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ 
ريخا وَجُنُودًا ا تَرَوْهَا) وقؤله تَعَالَ (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَعَوَقَ الّذِينَ كَمَرُوا الْمَلانِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وََذْبَاَهُمْ 
وَذُوُوا عَذَابَ اخريق) وقؤله تَعَالَ (الّذِينَ تعَوَفَاهُمْ الْمَانكةٌ طَيْبِينَ يَقُولُونَ سام عَلَيْكُمُ) وقؤله تَعَالى (إنَّ 
لذن قالوا رثا الله م اسْعَقَامُوا عر عَلَبْهمْ الملابكة ألا تحَافُوا ولا تخرئوا وَأَْشِرُوا ئة التي كنم 
تُوعَدُونَ) وَفَوْله: ( قى إا جَاءَ أَحَدكمُ الْمَوْتْ توفع رسلا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ) وفَوْله تَعَالى (قُل يَعَوَفَاكُمْ مَلَكْ 
امَو الذي وَكِلَ بكُم) وقؤله تعَالى (في صحف مُكَرّمَةِ) (مَزْفُوعَةٍ مُطَهّرَِ) (بأَندِي سَفَرَِ) (كرام بَرَرَِ). 
وقَؤْله تال (وَإِنَ عَلَيكمْ خَافِظِنَ) (كرَامًا كاتيين) (يَعْلَمُونَ ما تفعلُونَ) وقؤله تعالى (أمْ يحْسَبُونَ أن لا سمغ 
سرهم وهم بَلَى وَرُسُلمَا لَدَْهِمْ يَكُمبُونَ) وقؤله عا (ما يَلفِظْ من فَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبب عَِيدٌ) وقْله تَعَالَ 
(وَالصافَاتِ صَفًا) (فالراجراتِ رَجْرَا) (فَالتَاِيَاتِ ذِكرَا) وقؤله تَعَالَ (قاسكَفتهم ألرَتَك الْبَنَاتُ وََنُمُ الْبَنُونَ) 
(أَمْ خَلَفنَا الْمَكانِكَة إا وَهُمْ ضَاهِدُونَ) (آلا إِنَهُمْ مِن إفْكِهم لَيَفُولُونَ) (وَلَدَ الله وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) إلى قؤله 
تعَالَ (وَإنَ تحن الصاقُونَ) (وَِنَا لحن الْمُسَبَحُونَ). وني الصّحِيحَيْنٍ عَنْ جابر بْن مَمْرَةَ عن الي صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: (ألا َصُفُونَ كما صف الْمَلَائكَةُ عند رَكَا؟ قَالَ: يُتمُونَ الصّفَ الْأَوَلَ وَيَكَرَاصُونَ في 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا گر صُعُودَةُ إلى السّمَاءٍ السابعَةِ قَالَ: فَرِْعَ لي الْبَيْتْ الْمَعْمُورُ؛ فَسَأَلْت جبريل؟ فَقَالَ: هذا 
ليث الْمَعْمُورُ يُصَلَّي فيه كل يوم سَبْعُونَ الف مَلَكِء إا حَرَجُوا ل يَعُودُوا آجر ما عَلَيِهِمْ). وَقَالَ الْبُحَارِيُ: 
وَقَالَ همام عَنْ قتادة عَنْ الْحْسَنٍ عَنْ أي ُرَبْرَةَ عن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ: (إذا أَمَنَ الْقَارِئُ 
منوا قله من وَافق تأنه تأمِنَ الْمَلانگة غْفِرَ لَه ما تقَدَمَ من نبه) وني الرَوَاية الْأَخْرَى في الصّحِيحيْنٍ (إذا 
قَالَ: آمِينَ فَإِنَّ الْملائكة في السَمَاءِ تَقُولٌ: آمين). وي الصّجيح أَيْضًا عَنْ أي صَالح عَنْ أي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ 
اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا قَالَ الْإمَامُ: تمع الله لِمَنْ ده فَقُولُوا: اللَّهُمَ را وَلّك الحَمْدُ فَإِنَهُ مَنْ 
افق وله قَْلَالْمَلابكة غفِرَ لَه ما تدم ِن نبه) وني الصّحِيح عن عُرْوةَ (عَنْ عَائِسَهَ رؤج الي صَلّى الله 
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عَلَيْهِ وَسَلَم: اها معٽ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إن الْمَلائِكَةَ تنْزِلُ في الْعَنَانِ وَهُوَ السّحَابُ 
َتَذَكُرُ الأَمْرَ فضي في السّمَاءٍ فَتَسْترِقَ الشّيَاطِينُ السّمْعَ فْتَسْمَعُْ؛ فنوجيه إلى الْكُهّانِ فُيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِانَةَ 
كِدْبَةِ من عند أَنفسِهمْ). وني الصَّحِِحَيْنِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: (إنَّ لله مَلائكة 
سَيّارَةَ فُضّلَاءَ يَتَبِعُونَ جَالِسَ الذّكر. فَإِذَا وَجَدُوا تَجْلِسًَا فيه ذكز فَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَففَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا بِأَجْبِحَتِهِمْ 
حى نوا ما بَيْنَهُمْ وََْنَ السَمَاءِ ادنيا قدا رفوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلَى السَمَاءِ فَيَسْأَهُمْ الله وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ 
أن نُه فَيَفُولُونَ: جنا من عند عِبَادٍ لك في الْأَرْضٍ يُسَبَحُوتك وَيُكُبَرُونَك ويهللونك وَبْحَبَدُوتك 
َو رؤا جَنّتِي؟ فَالُوا: وَيَسْتَجِيرُوتك. قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَني؟ قَالُوا: من تارك. قَالَ: وَهَل راا تاري؟ قَالُوا: يا 
رَبَ لا. قَالَ: فَكَيْف لَوْ رأَوا تاري؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُوتك. قَالَ فيَقُولُ: قذ عَمَرْت مم وَأَعْطَيْتهِمْ مَا سَأَلُوا 
وَأَجَرْهَمْ ينا اسْتَجَارُوا قَالَ: يَقُولُونَ: رب فيهم فان عَبْدٌ حَطاء إا مَرّ فَجَلّسَ مَعَهُمْ. قَالَ. فَيَقُولُ: وَلَهُ قَدْ 
غقزت هُمْ الوم لا يَشقَى يم جلِمسهخ). 

وني الصّحِيِحَيْنِ (عَنْ عْرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ حَدَتَنَه: انها قَالَتْ لني صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ هل أَتَى عَلَيِك يَوْمُ 
گان أَسَدٌّ من يَوْم أَحدِ؟ قَالَ: لذ قبت من قؤمك ما لقيت: وَكَانَ أَسَدُ مَا لَقيت مِنْهُمْ يَوْمَ الْعقَبَةِ إِذْ 
عَرَضْت نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدٍ ياليل بُ عَبْدِ كلال فَلَمْ نجي إلى ما أَرَذت فَانْطَلَفْت وَأ مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي 
فَلَمْ أَسْتَفق إلا وَأ بِقَرْنٍ التَعَالب فَرَفْعْت رأسِي إا تا ِسَحَابَةٍ قد أظلشي فَتَطَزت فَإِذَا فيهًا جبريل فَتَادَاني 
فََالَ: إن الله قذ سمعَ قول قَوْمِك لَك وَمَا رَدُوا عَلَيِك وَقَدْ بعت الله الك مَلَكَ الال لَِأمْرَُ جا شنت فِيِهم 
فَنَادَاتٍ مَلَكُ الال فَسَلَّمَعَلَيَ م قَالَ: يا نحم فَقَالَ: ذَلِكَ فيما شنت إن شنت أن أطبق عَلَيْهِمْ الأَحْشَبَينٍ 
فَقَالَ ال صَلّى الله عَلَيْهِ وس ۾ بل أَرجُو أن يُخْرج الله من أَصْلاكِم مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُشرك به سَيْنَا) 
متفق عليه. وَأَمْئَالُ هذه الْأَحَادِيثِ الصَّحاح ما فِيهَا در الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ في السَّمَوَاتِ وَمَلَائْكَةٍ وء 
وا لجال وَغَيْرٍ ذلك كِيرةٌ. وكذَلِكَ الْمَلائِكةُ الْمُمَصَرْفُونَ في أُمُور بني آَم مغل قَوْلِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في 
الْحَدِيث الْمُتَمَقِ عَلَيْهِ حَدِيثِ الصّادِقٍِ الْمَصْدُوقٍ إِذْ يَقُولُ: (ن يُنِعَتْ إِلَبْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْمَرُ بزع كَلِمَاتِ 
َيْقَالٌ: أب رذق وأجَلَهُ وَسَقِيّ أو سَعِيدٌ ثم يُنْفَحْ فيه الرُوح) وني الصّجيح حَدِيتُ الْبََاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: 
(قَالَ اليئ صَلّى اله عََيْهِ وَسَلَّمَ لحسان: أَهْجْهُمْ أ هاجهم وَجَبزِيلٌ مَعَك) في الصّجيح أَبْضًا (أنَّ الي 
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صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ لَهُ: أب عي اللَّهُمَ يذه بزوح الْقْدْسِ) وني الصّجيح عَنْ ادس قَالّ: (كأَنْ أَنْظْرٌ 


إلى غْبَارٍ سَاطِع في سكة بني عنم مكب جبريل) وني الصَّحِِحَيْنِ عن عَائِشَة: أن (الحَارث بن هِشَام قَالَ: يا 
رَسُولَ الله كيف بأييك الْوَحْيْ؟ قَالَ: أخيّانا يأتيني مِثْل صَلْصلَةِ ارس وَهُوَ أَسَدُهُ عَلَيَّ فَيَفْصِمْ عَت وَقَدْ 
وَعَيْتَ مَا قَالَ وَأَحْيَانَ مَل لي الْمَلَّكِ رجلا فَيُكَلَمُن فَأَعِي مَا يَقُولٌ). إِْيَاكُ جبزیل إلى الي صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ تاره في صورة اغراي وَتَارَةَ في صورة خي اللي وَعْاطبَُهُ وَإفْرَاوْهُ |4 كبيرا: أَعْظَم من أن بُذگر 
هتا 

اهار يتمعو في صَلاةٍ الجر والعضر ۾ يَعْرُجٌ الَّذِينَ بائوا فيكم فيَسْاَفُم رهم وَهُوَ غلم ِم بف 
تركثم عِبَادِي؟ فَيَقُولُوَ: تركتاهم وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَََْاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ). وني الصّحِيِحَيْنٍ (عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: 
حَشَْت لي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ وساد فبها تَائِيل كأَنَّهَا مرق فَجَاءَ فَقَامَ وَجَعَلَ يَكَعيّرُ وَجْهُهُ فقُلت: ما 
ا يا وَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: ما بال هذه الوسَادَةِ؟ قَالَتْ: وسَادَةٌ جَعَلْتهَا لك لِتَضْطجع عَلَيْهَا قَالَ: أَمَا عَلِمْت أَنَّ 
الملابكة لا تذځل بَيْكَا فيه صُورَةٌ إن مَنْ صَتَعَ الصُوَرَ يُعَدََبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: أَحْيُوا ما حَلَفْكُمُ) وني 
الّحِيحَيْنِ عَنْ ابن عَبّاسٍ قَالَ: تمغت أب طَلْحَةَ يَقُولُ: سمغت رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَمُول: (لا 
تذځل الْمَلائكةُ بَيْمَا فيه كلب ولا صُورَة تَائِيلَ). وَكَذَلِكَ في الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الله ِن عُمَرَ قَالَ: (وَعَدَ 
الي صلی اله عََيِْوَسَلَمَ جل فَقَالَ: إن لا تذل ْنا فيه كلب ولا صُورَة) َف الصّحِيِحَيْنِ عن ابي 
رةه عَنْ البِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: (إنَّ الْمَلائكَةَ تُصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دام في مُصّلَّاهُ الذي صَلَّى 
فيه: الهم اغْفِز لَه اللّهُمّ رة ما 1 يُحيِث). وَأَمْتَالُ هَذِهِ الوص الي يُذْكَرُْ فيهًا من أَصْئَافٍ المَلائگة 
وَأَوْصَافِهمْ وَأَفْعَاهِْ: ما ْنَع أن تون عَلَى ما يَذْكُرُونَُ من (الْعُْولٍ وَالنْفُوسِ) أو أَنْ يكون جبريل هُوَ (الْعَفْلُ 
الَْعَالُ) وَتَكُونَ مَلانگۀ الْآدمِبِينَ هي الْقُوَى الصّاحَةُ وَالسَيَاطِينُ هي الْقُوَى الْفَاسِدَةُ گما يَرْعُمُ هَؤْلَاءٍ. 

وَأَيْضًا فَرَعْمُهُمْ أن الُْقُولَ وَالنُفُوسَ الي جَعَلُوهَا الْمَلانگة وَرَعَمُوا انها مَعْلُولَة عَنْ الله صَاوِرَةٌ عَنْ ذاته 
صدُورَ الْمَعْلُولِ عَنْ عله هُوَ قول وها عن اللّه. وان الله وَلَدَ المَلائگة. وَهَدَا مما رده الله وَنَرَهَ نَفْسَهُ عَنْهُ 
وَكَزَّب قَائِلَهُ وَبَيّنَ كَذبَهُ بقؤله: (1 يذ و1 يُولَدْ. و4 يكن لَه كُفُوًا أَحَدٌ) وَقَالَ تَعَالَ: ألا ِنَهُمْ من غ إفكهم 
َيَقُولُونَ. وَلَدَ الله وَإنَهُمْ لَكَاذِبُونَ. أاصْطفَى الْبَئَاتِ عَلَى الْبَبِينَ. ما لَك كَيْف تََكُمُونَ. ألا تَذَكَرُونَ. اَم 
كم سان مُبينْ. فأنُوا بتاكم إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ) وَبِقَوْلِهِ: (وَجَعَلُوا لله شُرگاءَ ان وحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بين 


وَبَئَاتِ بعر عِلْمِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَ عَمَا يَصِفُونَ) وقؤله تَعَالَ (وَقَالُوا الد الرَحمَنْ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عاذ 


۲۳١ 


مكْرَئود. لا يَسيقوتة بالل وهم بأفره يَحمَُونَ. َعَم ما ي يديهم وما حلقَهُم ولا يشقغود إلا لم ارنضَى 
وهم من خشييه مُشْفِقُونَ) وقَالَ تعال: (لن نكف المي أن يكُون ندا بل ولا اْملائكة الْمقرئون) 
وَقَالَ تَعَال: وَقَالُوا اَذ البَّخَنُ وَلَدَا (۸۸) لَقَدْ جِنْتُمْ سَيْئَا دا (19) تَكَادُ السَمَوَاتُ يَتَفَطَرْنَ منْهُ وَتَنَشَقُ 
لض وتخ لال هدا (40) أَنْ دَعَوا لرن ودا (41) وما ينبي رخن أن يخ وَلَدَا (؟4) إِنْ كل 
مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إلا ا الرَحْمّن عَبْدَا (18) لذ أخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا (44) وَكُلَهُمْ آتيه يَوْمَ 
القِيامَةِ قَرْدَا (©4) مرم 

. فَأَخْبَرَ أَنَهُمْ مُعَبَدُونَ. أَيْ مُدَلَلُونَ مصرفون مَدِيئُونَ مَفْهُورُونَ لَنِسُوا كَالْمَعلُولٍ الْمَُوَلَدِ تَوَلّدَا لاز لا 
َُصّورُ ن عير عن ذَلِكَ. وَأَخبَرَ أَنَهُمْ عِبَادُ لله لا يُسَبْهُونَ به كمَا يُسَبَهُ المعلُولَ بالْعلة الود َالِ گم 
يَرْعْمُهُ هَؤْلَاءٍ الصَابئُونَ. وَقَالَ تَعَال: وَقَالُوا انَل الله وَلَدَا سُبْحَائَهُ بل لَه ما في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كل لَه 


انود )١1(‏ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا إا يَقُولُ لَه كن فيكو )١١0(‏ البقرة. فَأَخْبَرَ 


o ٤ 
ا فر‎ 0 


له فضي کل سَيْءٍ بَِوْلِهِ (كن) لا بود المعلُولِ عَنْهُ. وكَذَلِكَ قال سْبْحَاتَه: وَجَعَلُوا به شركاء ان 
وَخَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَه بين وَبَنَاتِ بِغَيْرٍ عِلْمِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يَصِفُونَ )٠٠١(‏ بَدِيعْ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنَّ 
يون لَه وَل وَل تكن لَه صَاحِبَة وَحَلَقَ کل شَيْءٍ وَهُوَ كَل شَيْءٍ عَلِيمٌ )٠١(‏ الانعام. 

ابر أن الول لا کون إل عَنْ أَصلَيْنِ گما تَكُونٌ اليج عن مُقَدَممَنِ وكذَلِكَ سَائِرُ الْمَعْلُولَاتٍ الْمَعْلُومَة 
لا يدث الْمَعْلُولُ إل بافتران ما تب به الْعِلّةُ. اما الشَّيْءْ الْوَاجِدُ وَحْدَُ فلا كود عِلّةَ وَل َالدا قط لا 
کون شَيْءٌ في هَذَا الْعَامَ إلا عَنْ أَصْلَيْنِ وَلَوْ أَنَّهُمَا لماعل وَالْقَابِلُ كَالنَارٍ الطب وَالشّمْسٍ وَالْأَرْضٍ فَأَمًا 
الْوَاحِدُ وَحْدَهُ فلا يَصْدُرُ عَنْهُ شَيْءٌ ولا يَكوَلَدُ. َب الفُرآن أَنَهْمْ أَخطئُوا طريق قياس ف العلة والكولد عت 
جَعَلُوا العا تدز عن بالَِْيل وَالتوَلّدِ. وَكدَلِكَ قَالَ: (ومڻ کن شَيْءٍ حلفت زوجي لعَلَكُمْ تذكُرُونَ) خلافُ 
قَوْيِْ: إِنَّ الصادِرَ عَنه وَاجد. وَهَذَا وَفَاءَ ا ذَگرَه الله تَعَالَ من قَوْلِهِ: (وَلَا يأنُونَكَ عل إلا جنْتَاك باحق 
اخسن تَفْسيرا) إذ قد تفل بدَلِكَ في حَقٍ كل من حَرَجَ عن باع الرّسُولٍ فَقَالَ تعالى: (تبارك الذي َزْلَ 
الْفرقَانَ على عَبْدِه ليكو لِْعَالَمِينَ تَذِيرًا) فر الْوحْدَائِيّة وَالرَسَالَةَ إلى قَوْلِِ: (وَيَْمَ يَعَضُ لظام عَلَى يَدَيْه 
يَقُولُ يا يکي الَحَذْتُ مَع الرَسُولٍ سَبياا يا وي ليڪ 1 انڏ فلاا حلي لذ صي عَنِ الذّكْر بَعْدَ إِذْ 
جَاءَن وَكَانَ الشَيْطَان ِلْإنْسَانٍ حَذولا) فكل مَنْ خَرَجَ عَنْ اتماع الرَسُولٍ فَهُو طا بحَسَبٍ ذَلِكَ. وَالْمُبْعَدمُ 


ظا بقذر ما حالف من ستته. (وَقَالَ الرَسُولُ يا رټ ف قؤمي اڏوا هَذَا الْقَُْآنَ مَهْجُورَا وَكَذَلِكَ جَعَلْمَا لكل 


۲۲ 


َي عدوا ِن الْمُْرمِينَ وگفى برَبَكَ هادي وَنصِيرا). (وَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا ولا نزْلَ كل شَيْءٍ زوجي الْنَيِي). 
وڌا قال جاهڏ وَدَكرَهُ الْمُحَارِيُ في صَحِيحِهٍ في الشّفْع والوٽر: (أنَّ السَّفْعَ هُوَ الق فكل تلوق لَه نَطِير 
الور هو الله الذي لا شَبِيهَ لَهُ) فَقَالَ: (أَنّ يون لَه ولد و1 تكن لَه صَاجبة). وَذَلِكَ أَنَّ الْآتَارَ الصَّادِرَةَ عَنْ 
العلل والمتولدات في الْمَوْجُودَاتٍ لا بُدَّ فيهًا من شَيْئَيْنِ أَحَدُهمًا: يَكُونُ كالأب. وَالْآخَرْ: يون كَالأَمَ 
الْقَابلّ. وَقَدْ يُسَمُونَ ذَلِكَ الْقَاعِلَ وَالْقَابِلَ كَالشّمْسِ مَعَ الْأَرْضٍ وَالنَارٍ مَعَ الطب فَأَمّا دور شَيْءٍ وَاجِدٍ 
عَنْ شَيْءٍ وَاجِدٍ فَهَذَا لا وُجُودَ لَهُ في الْوْجُودٍ أَضلًا. وَأَمّا نَشْيبِهُهُمْ ذَلِكَ بالشعاع مَع الشَّمْسٍ وَبالِصّوْتِ 
كالطَّينِ مَعْ الرَكة وَالتَفْرِ فهو أَنْضًا حَجَةٌ يله وَرَسُوله وَالْمُؤْمِينَ عَلَيْهمْ. وَذَلِكَ: أَنَّ الشُعَاعَ إِنْ أَرِيدَ به نَفْسْ 
ما يَقُومُ بالشّمْس: فَذَلِكَ صِفَةٌ من صِفَاتَا وَصِفَاتُ الخَالقٍ لَيْسَتْ عَخْلُوقَةَ ولا هي من الْعَام الذي فيه الْكَلَامُ. 
ون أريد بالشّعاع ما يكن على الْأَرْض: فَذَلِكَ لا بد فيه من شَبْئينٍ وَهْمنَا الشَّمْ الي ري تَخْرَى الأب 
الْمَاععِلٍ وَالْأَرْضٍ الي تجْرِي تجْرَى الم الْقَابلَةِ. وهي الصَّاحِبَةُ ِلشَّمْس. وَكَذَلِكَ الصّوْتُ لا يَعَوَلَدُ إل عَنْ 
جِسْمَيْنٍ يَفْرَعٌ أَحَدُهُمًا الآخَرَ أو يُفْلِعُ عَنْهُ فيَتَوَلَدُ الصّؤث الْمَوْجُودُ في أَخْسَام الْعَامْ عن أَصْلَيْنِ يَفْرَعُ أَحَدُهَُا 
الآحَرَ أو يفلِعُ عَنْهُ. هَمَهُمَا احْمَجُوا به من القاس فَالَّذِي جَاءَ الله به هو الق وَأَحْسَنْ تَفْسِرا وَأَحْسَنْ بان 
وَإِيضاحًا لِلْحَقَ وَكَشْفًا لَه. بصا فَجَعَلَهَا عِلَّةَ مه لما كَعَهَا وَمُوَكَدَةَ لَه وَمُوجِبَةَ لَهُ حى يجْعَلُونَهَا مَبَادِئَنَا 
وَيجْعَلُونَها لتا گالآباءِ وَالْأَمَهَاتِ وَرْكَا جَعَلُوا الْعَفْلَ هُوَ الأب وَالنَفْس هى الْأمُ. وَرتَا قَالَ بَعْضّهُمْ: الْوَالِدَانِ 
لعفل وَالطَِيعَةُ گما قال صَاحِبُْ الْقُصُوصٍ في قول توح (اغْفِرْ بي وَِوَالِدَيَ) أي مَنْ كنت ليج عَنْهُمَا وها 
لعفل وَالطَِّيعَةُ. وَحَق يُسَمُونَهَا ازاب والآهة الصُغْرَى وَيَعْبْدُوتَهَا. وهو كُفْرَ مالف لما جَاءَتْ به الرسْل. 
وَبمَذَا وَصَّفَ بَعْضْ السّلَفٍ الصَّابئةَ بَنَهُمْ يَعْبْدُونَ الْمَلانگة. وَكَذَلِكَ في الكُتب الْمُعرَبَة عَنْ قُدَمَائِهمْ: أَنَهُمْ 
كَانُوا يُسَمُونَهَا الآ وَالْأَربَاب الصُّغْرَى گما كَانُوا يَعْبْدُونَ الكوَاكب أَيْضًا. وَالْقُرَآنُ يَنْفِي أَنْ تون أَزْبابَا أو 
ن تَكُونَ آهة وَيَكُونَ ا غَيْرُ مَا لِلرَسُولِ الَّذِي لا يَفعَلْ إلا بَعْدَ أمْرِ مُرْسِلِهِ ولا يَشْمَعْ إلا بَعْدَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ في 
الشَفَاعَةِ. وَقَد رد اله ذَلِكَ عَلَى مَن رَحَمَهُ ِن الْعَرَبِ وَالرُومِ وَغَيرهِمْ من الأمم فَقَالَ تعَالى: (وَلَا مركم اَن 
تَتّجِدُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّيِينَ أرب أَيَأمرَكُمْ بالْكُفرِ بَعْدَ إِذ أَنتُمْ مُسْلِمُوتَ) وَقَالَ تَعَالى: (وَقَالُوا اَذ لون وَلَدَا 
سْبْحَائَهُ بل عِبَادُ مُكُرَمُونَ لا يَسْبِفُوتَُ بلول وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ) وَقَالَ تَعَالَ: (قُلٍ اذْغُوا الَّذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ 
ذُونِ الل لا بِحُونَ قال ذَرٍَ في السَمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا َنم فبهما من شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ من طَهِرٍ ولا 
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لَه حم إِذَا فُرَعَ عَنْ قُلُويِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبْكُمْ قَالُوا احق وَهُوَ الْعَلِيُ 


- 


تَنْقَعْ الشَّفَاعَهُ عِنْدَهُ إل لِمَنْ أَذِنَ 


رجا 


الْكَبِيرُ). وَقَدْ تَقَدَمَ بَعْضْ الْأَحَادِيثِ في صَعْقٍ الْمَلَائِكةٍ إِذَا قَضَى الله الْآمْر الْكَؤْيَ أو بالْوخي الدِييَ. وَقَالَ 
تَعَالَ: کمن يي اشوا ل في داهم شي ل بن بق لب ل د شا زر 
وقال تَعَالى: (بَل عاد مُكُرَمُونَ) الآ 

وَقَالَ تَعَالّ: (وَمَا تَعَتَولُ إلا بار رَبَكَ لَه مَا بَيْنَ اديا وَمَا حلفا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا گا رَبك نَسِيًا) وَقَالَ 
تَعَال: ل اذعُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ من دونه فلا بَلْكُونَ كشف الصّرٌ عَنْكُمْ وَلَا تخوياد أُولَبك الّذِينَ يَدْعُونَ 
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ما 


في الَذِينَ يَدْعُونَ لْمَلَائكَةَوَاليينَّ. انتهى 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الْإِجَانٍ باه وَكم: لجان بأد ارآ كلام اله مُتَزّلَ عير علو 
منۀ بَا وَإِلَيْهِ يَعُودُ؛ وَأَنَّ اله عاك تَكَلَّمَ به حَقِيقَةَ وَأَنَّ هَدًا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنرَلَهُ عَلَى محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم هُوَ كَلَامُ الله حَقِيقَة لا كلامُ عَبرو؛ ولا يخُورُ إطلاق الْقَولِ باه حِكايةٌ عَنْ كلام الله أو عِبَارَةٌ عَنْهُ بَلْ إِذَا 
e‏ حَقِيِقَةَ قن الْكَلَامَ إا 


يَبْتَغْونَ إلى رقم الْوشِيلةٌ أيْهُمْ أ فرب وَيَرْجُونَ وَحمَتَهُ وَككَافُونَ عَذَابَةُ إِنَّ عَذَاب رَبك كَانَ تحَذُور). لتا 


يضاف حَقِيقَةَ إلى مَنْ قَالَهُ مدا لا إلى مَنْ قَالَهُ معا مُوَديَ. وَهُوَ گام الله حُرُوفُهُ وَمَعَانِيه؛ لَيْسَ كلام الله 
الْحْرُوفَ ون الْمَعَانٍ وَلَا الْمَعَايَ دُونَ الخُرُوفِ. انتهى. 

ومن أصول ايان أهل السنة والجماعة: الايمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وأنه علم الله الكون وقدرته. 
وكتابه الحفوظ في اللوح الذي لا يطلع عليه احد. وأمره للقلم بكتابته قبل ان يخلق السماوت والارض 


ومعى القدر في اللغة فقد ورد في الصحاح للجوهري: 
قَدْْ الشيء: مبْلَعْهُ ُ. وهو في الأصل مصدر. وقال الله تعالى: (ما قَدَرُوا الله حَقَ فَذره)» أي ما عظَّموا الله حقّ 
تعظيمه. والقَدَرُ والقَدْرُ أيضاً: ما يُقَدِرْهُ الله عرّ وجلّ من القضاء. وأنشد الأخفش: 


ألا يا لقومي للنوائب والقذر وللأمر يأتي المرءَ من حيث لا يدري 


1 


ويقال: مالي عليه مَقْدَرَة ومَقْدِرَةٌ ومَقَدُرَةٌ أي قُذْرَةً. ومنه قوهم: الْقُدُرَةُ ذهب الحفيظة. ورجلٌ ذو قُدْرَِ أي 
ذو يسار. وَقَدَرْتْ الشيء أَفْدُرْهُ وأقدِرّه قَدْرا من التقديرٍ. وقَدَرْتُ عليه النوب قَذراً فانْمَدَرَ أي جاء على 
المدار. وَقَدَرَ على عياله قَدْر مغل قَكَرَ وقدِرَ على الإنسان رزقة قذرًء مغل قير 

وني تاج العروس للزبيدي: 

القَدِيرُ والقادز: من صِفَاتٍ الله عَرَ وجَلَ يكوتان من القُدْرَة ويَكُونانٍ من الكَفُدير. قال ابن الأثير: القَادِرُ: 
اسمٌ فاعل من قَدَرَ ويَقدِرُ؛ والقَدِيرُ عي منه وهو للمبَالعَةِ والْمَْدِرُ مُفْتَعِلَ من افدر وهو أَبْلعُ. وفي البصائر 
للمصّنف: القَدِيرُ: هو الفَاعِلُ لِمَا يَشَاءُ على قَدْرٍ ما تقضى الحَكْمّة لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه ولذلك لا 
صخ أن يُوصَّف به إلا الله تعالى والْقُمَدِرُ بُقاربُه إلا أنه قد يُوصَّفُ به البَشَرُ ويكونٌ مَعْمَاهُ لكلف 
والمكْتَسِبْ للقُدْرَةِ ولا أَحَدَ يُوصّفُ بالذرة من وجه إلا وصح أن يُوصّفَ بالعَجْر من وجه غَيْرَ أن الله تعالى 
فهو الي يَنْتَفِى عنه الع من كل وجه تعالى صَأَنه. 

وَالقَدْرُ: الشَرف والعظمةٌ والتّرِبِينُ وتَحْسِينُ الصورة. 

والتّفْدِيرُ: الجَغل والصّنع ومنه قوله تعالى: وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ. أي جعل له وكذا قولّه تعالى وَقَدَّرَ فِيهَا أَفْوَاتَهًا. 
والتّفْدِيرُ أيضاً: العلّمُ والحَكْمّة ومنه قوله تعالى: واللة يُقَدَرْ اليل والنَهَارَ أي يَعْلّم. 

ومنه أيضاً قولّه تعال: قَدَرنَا إِنّهَا لَمِنَ العابرينَ قال الرّجاج: لعي عَلِمْنا إِنّهَا لَمِنَ الغابرين. ومِفُدَارُ كل 
شيْء: مِقَيّاسُه کالقذر والتَقدير. 

وقولّه: وما قَدَروا الله حَقَّ قَدْرِهِ خفيفٌ ولو ثُقَلَكانَ صَّوَاباً. وقوله: إِنَّ كَل شَيْءٍ حَلَفْنَاهُ بقدر مُكَقَّلٌ. وقوله: 
فَسَالَتْ أَْدِيَةُ بقَدَرِهَا. مُعقّل ولو خُيّف كان صواباً. 

وني الاصطلاح: فقد عرفه شيخ الاسلام فقال: هو علم الله وكتابته المطابقة لمشيئته وخلقه. 

وقد عرفه الامام احمد رحمه الله فقال: القدر قدرة الله. 

وهذا رد على كل من انكر القدر. فانه منكر لقدرة الله سبحانه لا محال. 

وتعريفه عند اهل السنة: انه علم الله السابق بالاشياء قبل وقوعهاء وكتابته لذلك في اللوح الحفوظ قبل 
خلقها وإيجادهاء ومشيئته النافذة الشاملة لكل شيء» وخلقه لكل ما قدرء أو خلقه لكل شيء» فيشمل 
العلم والكتابة والمشيئة والخلق لكل شيء. فعن عبادة بن الصامت ك: قال لابنه عند الموت: يابني إنك لن 
تجدّ طَعْمَ حقيقة الإيمان حت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء فإني 


جعت رسو الله ب تقول: (إنَّ أول ما خلق الله القلجُ قال له: اكتب» قال: يا رب» وماذا أكتب؟ قال: 
اكتب مقاديرٌ كل شيء حت تقوم الساعة, ياب إن معت رسول الله 4 ب يتقول: من مات على غير هذا 
فليس مني). أخرجه أبو داود. 

وعن أبي بن كعب يش : قال: معت رسول الله ي يقول: (أوَلْ مَا خَلَقَ الله القلّمَ فقال له: اكثْبء فُجرى 
عا هو كائن إلى الأبدِ) أخرجه ابو داود. 

وحدثنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا د إن أناسا عندنا 
يقولون في القدر فقال عطاء لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي قال معت رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد. اخرجه الترمذي 
وقال هذا حديث حسن غريب. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كنت خلف اللي بي يوماًء فَقَالَ: (يا ۰ ِي أعلَمُكَ كَلِمَاتِ: 


هه 


اقّظ الله يحْمَطْكَ, امّظ الله تَذْهُ تُجَامَكَ ِذَا سَألْتَ فَاسألٍ الله وإِذَا اسْتَعَنْتَ فاستعن بالل 50 أن 
وو لي ا 0 لله لَك وَإِن اجِتَمَعُوا عَلَى أن 
يَصُْرُوكَ بِشَيءٍ 1 يَضُرُوكَ إل بشَيءٍ قذ به الله عَلَنْكَ رُفِعتٍ الأفلمُ وَجَمّتِ الصّحفْ) رواه الترمذي. 
وَقال: حديث حسن صحيح. 

وني رواية غير الترمذي: (احْمَظٍ الله تَدْهُ أَمَامَكَ تعرّف إلى الله في الرَحَاءِ يَعْرفكَ في الشِّدَّة وَاعْلَمْ: أن مَا 
أخطاك 1 يكن لِيْصِيبك, وَمَا أْصَابَكَ 1 يكن لِبُخْطِنَكَ, وَاغْلَهْ: أن النَصْرَ مَعَ الب وَأَنَّ القَرَجَ مَعَ الكزب» 
وان مَعَ اشر يُسشراً). 

قال تعالى: (وَقَالَ الَِّينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدْنَا مِنْ دونه من شَيْءٍ نحن وَلَا آَبَاؤَْا ولا حَرّمْنَا مِنْ دونه من 
شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرْسْلٍ إ إلا ابلاغ الْمُبينُ (”) وَلْقَدْ بَعَفْنَا في كُلّ ا أن 
اغْبُدُوا الله وَاجْتَبُوَا الطَّاغُوتَ قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضّلَالَةُ فُسِيِرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا 
كيف گان عَاقِبَةُ الْمُكَذْبينَ (5”) إِنْ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلٌ وَمَا هَمْ من تاصرين) 
(۳۷) النحل. 


۳٦٢ 


قال الحافظ ابن كثير: 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر, في قوهم: (لَوْ شَاءَ الله مَا 
عَبَدنَا من دونه من شَيْءٍ نَحْنْ ولا آبَاؤْنَا ولا حَرمنَا من دونه من شَيْءٍ) أي: من البحائر والسوائب والوصائل 
وغير ذلك» نما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم. ما ل ينزل الله به سلطانا. 

ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارمًا لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكنا منه. قال الله رادا عليهم 
شبهتهم: (فَهَلْ عَلَى الرُسْلٍ إلا الْبَلاعْ الْمنُ) أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعبره عليكم ولم ينكره» بل 
قد أنكره عليكم أشد الإنكار» واكم عنه آكد النهي» وبعث في كل أمة رسولا أي: في كل قرن من الناس 
وطائفة رسولا وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه: (أَنِ أَعْبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ) فلم 
يزل تعالى يرسل إلى الئاس الرسل بذلك, منذ حدث الشرك في بني آدم» في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح, 
وكان أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد # الذي طبقت دعوته الإنس والجن في 
المشارق والمغارب, وکلهم كما قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَْهِ أنه لا إِلَهَ إلا آنا 
فاعْبدُونِ) (الأنبياء: »)٠١‏ وقال تعالى: (وَاسْآَل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسُلَِا أجَعَلمَا من دُونِ الرَحْمَنِ اة 
يُعْبَدُونَ) (الزخرف: ه4). وقال تعالى في هذه الآية الكرعة: (وَلْقَدْ بَعَنْنَا في كُلّ َة وَسُولا أَنِ أَعْبدُوا الله 
وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ) فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: (لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ من 
شَيْءٍ) فمشيئته تعالى الشرعية منتفية؛ لأنه اهم عن ذلك على ألسنة رسله» وأما مشيئته الكونية» وهي 
تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة هم فيها لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى 
لعباده الكفر, وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. 

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم» وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل؛ فلهذا قال: (فمِنْهُمْ 
مَنْ هَدَى الله وَمِنِهُمْ مَنْ حَفَتْ عَلَيْهِ الضصَّلالَةُ فَسِيرُوا في الأرْضٍ فَانْظوُوا كَبْفَكَانَ عاقبَة قِبَهُ الْمُكَذِّبِينَ) أي: 
اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف (دَمَرَ الله عَلَيْهِمْ وَلِلْكافِرِينَ أَمْعَافًا) (څد: ,)٠١‏ 
(وَلَقَدْ ذب الَذِينَ من قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ کان تكير) (الملك: .)١8‏ 

ثم أخبر الله تعالى رسوله #4 أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم, إذا كان الله قد أراد إضلالهم, كما قال 
تعالى: (وَمَنْ يرد الله فثْنََهُ فَلَنْ َلك لَه مِنَ الله سَيْئَا) (المائدة: »)4١‏ وقال نوح لقومه: (ولا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي 


إن أَرَدْتْ أن أَنْصّحَ لَك إِنْكَانَ الله بريد أن يُغْوِيَكُمْ) (هود: 4”). وقال في هذه الآية الكربمة: (إِنْ رص 


م 


۳۷ 


عَلَى هُدَاهُمْ قَِنَ اله لا يَهُدِي مَنْ يُضِلُ) كما قال تعالى: (مَنْ يُضْلِلٍ اله فلا ادي لَه وَيَدَيُهُمْ في طُغْيَااهِمْ 
يَعْمَهُوَ) (الأعراف: »)۱۸١‏ وقال تعالى: (إنَّ الَذِينَ حَفّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبك لا يُؤْسُونَ وَل جَاَنْهُمْ كل 
آيْةِ حى يَرَوا الْعَذَاب الأليم) (يونس: 45, 4۷). فقوله: (فَإنَ اللّه) أي: شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن؛ فلهذا قال: (لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ) أي: من أضله فمن الذي يهديه من بعد الله؟ أي: لا أحد 
(وَمَا هم من تاصِرينَ) أي: يتقذونهم من عذابه ووثاقه. (آلا لَه الق وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ) 
(الأعراف: 65). 

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى سَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إا اله واد نحَمّدَا سول الله واد لِك حَق يَخِْمُ به الْمُسْلِمُونَ 
وَيَفْطَعُونَ به ولا يبون وَل ما عَلِمَهُ المُسْلِمُ وَجَرَم به فَهُوَ يَقْطَعْ به وَإِنْكَانَ الله قارا عَلَى تَغْيبره 
َالْمْسْلِمُ يَفْطَعُ با يَرَاهُ وَيَسْمَعْهُ وَيَفَطَعْ بأد اله قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ وَإِذَا قال الْمُسْلِمْ أنا أَفْطَّعْ بلك فَلَيْس 
ُرَادُهُ أن الله لا يَفْدِرُ عَلَى تَغييره بل مَنْ قَالَ إنَّ اله لا يَفْدِرُ عَلَى مغل إماتة الق وَإِحيَائهِمْ من فُبُورهم 
وَعَلَى شير الال وَتَْدِيلٍالْأْض غَيْرٍ الْأَْضٍ فِإنَهُ تتاب فن تاب إلا فُِلَ. وَالَِّينَ يكْرَهُونَ لفط الْقَطْع 
من أَصْحَاب أي عَمْرِو بن مَرْرُوقِ هُمْ قم أخدَنُوا ذَلِكَ من عِنْدِهِمْ وَل يکن هَذَا الشَيْځ يُنْكِرُ هَذَاء وَلَكِنْ 
أل هذا أنه كَانُوا يَسْعَفْنُونَ في الْإَانِ كما قل ذَلِكَ عَنْ السَلَفٍ فَيَقُولُ أَحَدُهُْ: أن مُؤِْنٌ إن شَاء الله 
وَيَسْحَفُْونَ في أَعْمَالٍ 7 فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ. صَلَّيْت إن شَاءَ الله وَمْرَادُ السَلَّفِ من ذَلِكَ الِاسْتثْناءٍ ما لكؤنه لا 
يَفطَغْ باه قعل اْواجب كما أمرَ اله وَوسُولهُ فَيَشْكُ في قَبُولٍ الله ذلك اسف ذَلِكَ أؤ لِلشَّكٍ في الْعَاقَِة 
أو يفي لان امور جميعَها إا تون بَشِيئةِ الله كَمَوْلِهِ تعَالَ: (لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجدَ ارام إن شَاءَ اله) مَعَ 
أنّ اله عَلِمَ بِأتَهُمْ يَدْخُلُونَ لا شَكَّ في ذَلِكَ أَؤ للا يُرَكي أَحَدُهُمْ نَفْسَهُ. وان اولك يَنعُون عَنْ الْقَطْع في 
مل هَذِه الأمُور ثم جاءَ بَعدَهُمْ قوم جهَالُ فكرهوا لفط الْقَطْع في كُلّ شَيْءٍ وَرَوََا في ذَلِكَ أَحَادِيتَ مَكُذُو 
وکل من رَوَى عَنْ النِيّ صَلَى اله عليه وَسَلُمَ أو عن أَصْحَابهِ أو وَاجِدٍ من عَلَمَاءٍ الْمُسْلِِينَ أنه كرة لَفْظَ 


۳۸ 


والقدر اعم من القضاء الذي هو بعض مراتب القدر من حيث الاطلاق. وإذا وقع القدر فعند ذلك يسمى 
قضاءً. 

وأما القضاء فمعناه انحاء الشيء, وقد ورد في القرآن على عدة معان: 

أولةً - الانماء: قال تعالى (فاقض ما انت قاض) طه ۷۲ 

ثانياً - الوحي: وهذا إذا عدي ب(الى) قال تعالى (وقضينا الى بني اسرائيل) يعني اخبرناهم بما سيكون هم 
وذلك عن طريق الوحي, وان هذا الامر أصبح مفروغاً منه أي انه انتهى. ومثله قوله تعالى (وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ 
لْأمْرَ أن دَابِرَ مَؤْلَاءٍ مَفُطُوعٌ مُصْبِحِينَ)(57) الحجر. 

ثالغاً - القدر: قال تعالى (فَقَصَاهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كل سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزْيَنَا السَمَاءَ الذَّنيا 
بمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزٍ العِيم)(7١)‏ فصلت. يعني قدر ذلك وخلقه وانجزه. 

وللقدر أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: العلم؛ فتؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم, قد علم ما كان وما سيكون وكيف يكون بعلمه 
جل وعلاء ولا ينسى شيء من ذلك العلم. وعلم جميع أحوال عباده من أرزاق وأعمال وآجال وكل شأن من 
شؤونهم. ولا يخفى عليه من ذلك أي شيء قال تعالى: (ِلتَعْلَمُوا اَن الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَآنّ الله قَدْ 
أَحَاط كل شَيْءٍ عِلْما). 

المرتبة الثانية: الكتابة, فتؤمن بأن الله تعالى كتب كل ما قدره وقضاه في اللوح الحفوظ وكل ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. ولا يطلع عليه احد ابدا. قال تعالى: (أَ1 تَعْلَمْ اَن الله يَعْلَمُ مَا في السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في 
(الحج: )۷١‏ 

وقال تعالى: (قذ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصٌ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ)؛ وقال تعالى: (وَكُلَ شَيْءٍ أَحْصِّيْئَاهُ في 
زام فيينٍ), 

المرتبة الثالغة: المشيئة» فتؤمن ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ونؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في 
السماوات والأرض وخلقه بمشيئته وفدرته, لا يكون شيء إلا بمشيئته. 

وقال سبحانه: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ). 


كما قال سبحانه: (إِنَّ الله يَفعَلُ ما يَشَاءُ). 
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المرتبة الرابعة: الخلق, فتؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء فلا خالق غيره ولا رب سواه لا اله الا هو. رب 
كل شيء ومليكه: (الله خَالِق کل شَيْءٍ وهو على كل شَيْءٍ وكيل "َه مَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ) (الزمر: 
الآية؟كى 517). 

وهذه المراتب الأربع شاملة وجامعة لما كان وسيكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد وللعباد» فكل 
ما يقوم به العباد او يحصل لهم من أقوال أو أفعال وحوادث» وكل شيء باطنا أو ظاهراً فهو معلوم لله تعالى 
مكتوب عنده والله تعالى قد شاءه وخلقه. قال تعالى: (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِي* وَمَا تَشَاءوُونَ إلا أن يَشَاءَ 
الله وب الْعَالَّمِينَ) (التكوير: 7, ۲۹). وقال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ الله مَا افْتَتَلُوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلْ ما 
يُربِدُ)(البقرة: الآية657؟). وقال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ الله مَا فَعَلُوهُ َذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)(الأنعام: الآية/1١).‏ 
وقال تعالى: (وَاللَهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات: 55). 

ولا عذر لاحد بأن يحتج بالقدر بل الواجب عليه ان يؤمن بالقدر خيره وشره. 

واذا احتج به فان ذلك فاسد ومردود عقلا وشرعاً لان القدر اذا جعل حجة فانه بذلك لا يعاقب أحد على 
ذنب أرتكبه. ولا يؤخذ حق المظلوم من الظالم. ولا يذم الكذاب ولا الكافر. وهذا الامر ممع في طبيعة 
البشر وحرام في الشرع. 

ولو كان القدر حجة فلا يلام ابليس ولا فرعون ولا الاقوام التي كذبت الانبياء. وما كان الجهاد واجبا. وهذا 
لا يقبله عقل ولا منطق سليم. ولا تستقيم عليه مصلحة ولا تتفق على ذلك آراء العلماء المعتبرين. 

وانه لم يحتج به أحد له بقية من عقل أو دين. الا المشركين الذين اتبعوا الظن واتبعوا أهوائهم. 


وأن الله سبحانه خلق الخلق بعلمه وقدر هم أرزاقهم وآجالهم, وأعمالهم ومنهم شقي أو سعيد. 


قال تعالى: (وَلَقَدُ حافت الْإِنْسَانَ وتلم ما وسوس به فة وتخ أَْرَبْ إِلَيْهِ من حَبْلٍ الوريد) )1١(‏ إذ 
كی الْممَلقِيَانٍ عن اليَمِنِ وَعَنِ الَمَالِ فعِيدٌ (۱۷) ما يَْفظٌ ِن قَوْلٍ إلا لَدَيْه رقب عَتِيدٌ (۱۸) وَجَاءتْ 
سَكْرَة الْمَْتِ باحق ذلك مانت مِنْهُ يد (19) وَنْفِحَ في الور ذَلِكَ يَومُ الوَعِيدٍ (١؟)‏ وَجاءث كَل 
تفس مَعَهَا ساق وَشَهِيدٌ (۲۱) لَقَدْ كنت في غَفْلَةٍ من هَدَا فگشَفتا عَنِكَ عِطَاءَكَ فَبَصَرْكَ الْمَوْمَ حَدِيدٌ 
(۲۲) ق. 

قال ابن كثير في تفسيره: 

يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه» وعمله حيط بجميع أموره. حت إنه تعالى يعلم ما توسوس به 
نفوس بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله بُ أنه قال: (إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل). 

وقوله: (وَنَحْنْ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَريدِ) يعني: ملائكته تعالى أقربُ إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ومن 
تأوله على العلم فإنها فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد, وما منفيان بالإجماع, تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا 
يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريدء وإنها قال: (وَتَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) كما قال في 
لمحعضر: (وَْنْ اقرب إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ) (الواقعة: ©8): يعني ملائكته. وكما قال تعالى: (إنَا نحن 
نزلتا الذّكْرَ ونا لَهُ ححَافِظُونَ) (الحجر: 4), فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله. عز وجل. وكذلك 
الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله هم على ذلكء فاللملك لَمَّة في الإنسان كما أن 
للشيطان لمة وكذلك: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال 
هاهنا: (إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقََانِ) يعني: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ فَعِيدٌ) 
أي: مترصد. 

(مَا يَلْفِظُ) أي: ابن آدم (مِنْ قَوْلٍِ) أي: ما يتكلم بكلمة (إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) أي: إلا وها من يراقبها 
معتد لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة, كما قال تعالى: (وَإنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كاتِبينَ يَعْلَمُونَ ما 
تَفْعَلُونَ) (الانفطار: .)١5- ٠١‏ 


قال تَعَال: وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمْ بدّاتِ الصَّدُورٍ )١(‏ ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ 
اير )١4(‏ هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دلول فامشوا في مَناكِيهَا وَكلُوا مِنْ رذق وَإِلَْهِ النُشُورُ )١١(‏ الملك. 
قال ابن كثير: 

يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبًا عن الناس» فينكف عن المعاصي ويقوم 
بالطاعات, حيث لا يراه أحد إلا الله, بأنه له مغفرة وأجر كبير» أي: يكفر عنه ذنوبه» ويجازى بالثواب 
الجزيلء كما ثبت في الصحيحين: (سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله)ء فذكر منهم: 
(رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أخاف الله ورجلا تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم 
شاله ما تنفق يعينه). 

ثم قال تعالى منبهًا على أنه مطلع على الضمائر والسرائر: (وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بذّاتِ 
الصَّدُورٍ) أي: بما خطر في القلوب. 

(آلا يَعْلَمُ مَنْ حَلَّقَ)؟ أي: ألا يعلم الخالق. وقبل: معناه ألا يعلم الله خلوقه؟ والأول أولى» لقوله: (وَهُوَ 
اللَطِيفُ اخبين) 

ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره هم الأرض وتذليله إياها هم» بأن جعلها قارة ساكنة لا تمتد ولا تضطرب 
عا جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من العيون» وسلك فيها من السبل» وهيأها فيها من المنافع ومواضع 
الزروع والثمارء فقال: (هُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأض ذَلُولا قَامْشُوا في مَنَاكِيهَا) أي: فسافروا حيث شتتم من 
أقطارهاء وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات, واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم 
شين إلا أن ييسره الله لكم؛ ولهذا قال: (وَكُلُوا مِنْ رزقه) فالسعي في السبب لا يناني التوكل. 

عن عمر بن الخطاب يقول: إنه “مع رسول الله 5 يقول: (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله, لرزقكم كما 
يرزق الطير, تَعْدُو حمَاصًا وتَرُوح بطّان). 

رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابن هبيرة وقال الترمذي: حسن صحيح. فأثبت لما رواحا 
وغدوا لطلب الرزق» مع توكلها على الله. عز وجلء وهو المسَجّر المسير المسبب. (وَإلَيْهِ النُشُورُ) أي: 
المرجع يوم القيامة. 

وَقَالَ تَعَالَ: (وَعِنْدَهُ مَفاتخ الْعيْبِ لا يَعلَمُهَا إلا هو وَيَعْلَمُمَا في الب وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَقَةٍإِلّا يَعْلَمُهَا 
ولا حَبّةِ في ظَلْمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْب ولا يَابس إل في كِتَاب مُبِينِ) الانعام 88. 


وقوله: (وَيَعْلَمُ مَا في ابر وَالبَخرٍ) أي: يحيط علمه الكرم بجميع الموجودات, بَريها وبحريها لا يخفى عليه من 
ذلك شيء, ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الصَّرْصَريٌ: 

قلا می عليه الذّر إما ترَاءىَ للنواظر أو تَوَارى 

وقوله: (وَمَا تَسْقْطٌ من وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا) أي: ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما ظنك بالحيوانات؛ ولا 
سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم» كما قال تعالى: (يَعْلَمُ خَائِئَةَ الأَعيْنِ وَمَا في الصّدُورُ) (غافر: 
8). 

قال تعالى: (إنَّ اللَّهَعِنْدَهُ عِلْمْ الساعَة وَيُنَزَلْ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي فسن مَاذَا تسب غَذَا 
وما ذرِي تفن باي رض توت إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(4 ") لقمان. 

قال أبو جعفر أبن جرير: يقول: وعند الله مفاتح الغيب. 

والمفاتح: جمع مفْتَح, يقال فيه: مفتح ومِفْتَاح. فمن قال: مِفْتَح, جمعه مفاتح» ومن قال: مفتاح» جمعه 
مفاتيح. 

ويعني بقوله: وعنده مفاتح الغيب» خزائن الغبب» كالذي: حدثني بد بن الحسين قال, حدثنا أحمد بن 
المفضل قال» حدثنا أسباط» عن السدي: وعنده مفاتح الغبب» قال» يقول: خزائن الغيب. 

وحدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أي» عن مسعر, عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن ابن مسعود 
قال: أعطي نبيكم كل شيءٍ إلا مفاتح الغيب. 

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إِذَا: والله أعلم بالظالمين من خلقه. وما هم سه وما هو بمم صانع» فان 
عنده علم ما غاب علمه عن خلقه فلم يطلعوا عليه ولم يدركوه. ولن يعلموه ولن يدركوه (ويعلم ما في البر 
والبحر)» يقول: وعنده علم ما لم يغب أيضًا عنكم, لأن ما في البر والبحر ما هو ظاهر للعين» يعلمه العباد. 
فكأن معنى الكلام: وعند الله علم ما غاب عنكم, أيها الناس» ما لا تعلمونه ولن تعلموه مما استأثرٌ بعلمه 
نفسه» ويعلم أيضًا مع ذلك جميع ما يعلمه جميغكم» لا يخفى عليه شيء» لأنه لا شيءَ إلا ما يخفى عن الناس 
أو ما لا يخفى عليهم. فأخبر الله تعالى ذكره أن عنده علم كل شيء كان ویکون» وما هو كائن نما لم يكن 
بعد, وذلك هو الغيب. 


وقال ابن كثير: 


هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بما؛ فعلم وقت 
الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب (لا يجَلَِهَا لوَقْتِهَا إلا هُوَ) (الأعراف: ۱۸۷)ء وكذلك إنزال 
الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك وَمَنْ شاء الله من خلقه. وكذلك لا 
يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى» أو شقيا أو سعيدا 
علم الملائكة الموكلون بذلك, ومَنْ شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها 
وأخراهاء (وَمَا نَدْرِي تفن بي أَرْض تُوث) في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان لا علم لأحد بذلك. 
وهذه شبيهة بقوله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتخ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمْهَا إلا هُوَ) الآية (الأنعام: 58). وقد وردت السنة 
بتسمية هذه الخمس: مفاتيح الغيب. 

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقد, حدثني عبد الله بن بُرّيدة, معت أي بُرّيدة 
يقول: معت رسول الله ي يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل: (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعة وَيُمَْلُ 
الَْيْتَ وَيَعْلَمْ ما في الأرْحَام وَمَا تَدْرِي تفن مَاذَا تسب عدا وَمَا كذري تفن بي اض توت إِنَّ اله عَلِيمٌ 
قال تعال: (وَخَلَّقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَفَدِيرا) (الفرقان ؟) وَقَالَ تعالى: (إنَ كل شَيْءٍ حَلَقَنَاهُ بقَدَرِ) القمر 
4) وَقَالَ تَعَالى وَكَانَ أَمْرٌ اله قَدَرَا مَفُدُورَ). وَقَالَ تعَالَ: (الَّذِي حَلَقَ َسؤى) واي قَدَرَ فَهَدَى) 
(الاعلى .)”-١‏ وني صَجيح ملم عَنْ عند الله نِ عفرو رضي الله عَنْهُمَا عَنِ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
َهُ قَالَ: (قَدَرَ الله مَمَادِيرَ املق قَبْلَ أَنْ ْلُق السَمَاواتِ وَالأَزْضَ بحَمْسِينَ ألْفَ سَتَة» وَكانَ عَرْشُهُ 
الْمَاءِ). 

وقال تعالى: (قل مَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ أَمّنْ بمْلِكُ 5-6 وَالأَبْصَارَ وَمَنْ برج الحيّ من الْمَيتِ 
ورخ الْمَيِتَ مِنَ الي وَمَنْ يُدََرُ الأَمرَ فَسَيَقُولُونَ الله فق أَقلا تتَقُونَ)(يونس )"١‏ وقال تعالى: (أَمَنْ يبدأ 
الق ثم يعد وَمَنْ يَْرْفُكُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْض لَه مَعَ اله فل هائوا بُرْهَاَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (الدمل 
ئ( 

وقال تعالى: (هُوَ الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ في م سِنَة اَم . م اسْعَوّى عَلَى اعرش يَعْلَمُ مَا يلځ في الْأَرْضٍ 
وما يرج مِنّْهَا وما يٽل مِنَ السَمَاءِ وَمَا يَْرْجُ فيا وَهُوَ مَعَكُمْ أْنَ ما كُنْكُمْ واه ا تَعْمَلُونَ بَصِير)(الحديد؛) 
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عن الأَعْمّش قال حَدَّنَنَا ريد بْنُ وهب حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ قال حَدَّتَنَا رَسُول الله له وَهُوَ الصّادِق 


الْمَصْدُوقُ (إنَّ حَلق أَحَدِكُمْ مغ في بَطن أُمَهِ اربع يما نم يود عَلَقَهَ مل َلك نه يَكُونُ مُضْعَةَ مِثْلَ ذَلِكَ 
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م بره لا 


م يْنِعَتُ إِلَنِهِ مَلّكُ فَيُؤْمَرُ بازع كَلِمَاتٍ فَيِكْتَبْ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلُهُ م بحتب شئ أو سَعِيدٌ ثم يُنْفَخْ فيه 
الرُوحُ فإف أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلْ بِعَمَلٍ أَهْل اة حم مَا يَكُونَ بَبْنَهُ وَبَينَهَا إلا راغ أ قِيدُ ذراع فَيَسْيق عَلَيْهِ 
الاب فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارٍ فُيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْل النّارٍ حم مَا يَكُونَ بَبْنَهُ وَبَيْنَهَا إل 
ذراع أو قِبدُ ذراع فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الاب فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَفْلٍ اة فَيَدْخُلَّهَا). رواه البخاري ومسلم وأبي داود 
واللفظ له. ۰ 

قال في عون المعبود: 

(أن خلق أحدكم) أي مادة خلق أحدكم أو ما يخلق منه أحدكم (يجمع في بطن أمه) أي يقرر ويحرز في رحمها. 
وقال في النهاية: ويجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم (ثم يكون علقة) أي دما غليظا جامدا (مثل 
ذلك) أي مثل ذلك الزمان يعني أربعين يوما (ثم يكون مضغة) أي قطعة لحم قدر ما بمضغ (ثم يبعث الله إليه) 
أي إلى خلق أحدكم أو إلى أحدكم يعني ني الطور الرابع حين ما يتكامل بنيانه ويتشكل أعضاؤه (بأربع 
كلمات) أي بكتابتها (فيكتب رزقه وأجله وعمله) المراد بكتابة الرزق تقديره قليلا أو كثيرا وصفته حلالا أو 
حراما وبالأجل هل هو طويل أو قصير وبالعمل هو صال أو فاسد (ثم يكتب شقي أو سعيد) أي هو شقي 
أو سعيد والمراد أنه يكتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقاوة ولا يكتبهما لواحد معا فلذلك اقتصر على 
أربع. 

قال الطيبي: كان من حق الظاهر أن يقول وشقاوته وسعادته ليوافق ما قبله فعدل عنه حكاية لصورة ما 
يكتبه الملك كذا في مبارق الازهار (حتى ما يكون بينه وبينها) أي بين الرجل وبين الجنة (إلا ذراع) تيل لغاية 
قربا (أو قيد ذراع) بكسر القاف أي قدرها (فيسبق عليه الكتاب) أي كتاب الشقاوة. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 

وكا عام في كُلَ فس مَنفُوسَةٍ قذ عَم الله سُبْحَائَه بيه الَذِي هُوَ صِفَة لَه الشَّقِيّ من عِبَادِهِ وَالسّعِيد 
وگب سْبْحائهُ َلك في الح المَحفُوظ وَيأمُر الْمَلّك أن ثب حَالَ كُلِ مَولُودٍ ما ب حل جَسَده وتف 
الوح فيه إل كُتب أَحَرَ يَكْمْبْهَا الله وَمَنْ أنكرٌ الْعِلْمَ الْقَدَِ في ذَلِكَ فَهُوَ كافِر. 


وعن أي الدرداء عن النبي ب قال: (خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأهم 
الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في بمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي 
في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي). رواه أحمد 

گما في صَجيح مُسْلِم عَنْ عند الله بن عَمْرِو عَنْ النِّيّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَأَنَهُ قَالَ: (إنَ الله قَدَرَ مَقَادِيرَ 
الخلائت قَبْلَ أذ يلق السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بحَمْسِينَ لف سَنَةٍ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ) وني صّجيح الْبُخَارِيَ 
وَغَيرِِ عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَّيْنٍ عن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قَالَ: (كانَ الله وَلا شَيْءَ غَيْرُهُ وان عَزشه 
عَلَى الْمَاءِ وكتب في الذّكْر كل شَيْءٍ وَحَلّقَ السّمَوَاتٍ وَالْأَرَضَ) وي لَفْظِ: (م خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرَضَ). 

َف الصّحِيِحَيْنِ عَنْ عَلِيَ ِن أبي طَالِبٍ رضي الله عنْهُ قَالَ: (كُنّا مع رَسُول الله صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ ببقيع 
الْعَرقَدِ في جتَارَةِ. فَقَالَ: ما مك أَحَدٌ إل قَدْ كب مَقْعَدُهُ من الَارِ وَمَفْعَدُهُ من الجن فَمَالُوا: ي رَسُولَ الله 
فلا نکل عَلَى الكتاب وََدَعٌْ الْعَمَلَ؟ قال: اغْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَرْ لِمَا خُلِقَ لَه أَمَا مَنْ گان من أَهْلٍ السَعَادَة 
فَسَبْيَسرُ لِعَمَلٍ أَهْلِ السعَادة وَأمّا مَنْ گان من أَهْل الشَقَاوَة فَسَيْيَسَرُ لِعَمَل اهل السَّقَاوَة م فَراً قله تَعَال: 
(فَأَمَا مَنْ أعْطَى وَانَقَى) (وَصَدَّقَ بِالحُسْى) (فَسَمِيْيَرْه لِلُْسْرَى) (وَأمَا مَنْ بل وَاسْتَغْقَ) (وگذّب بالحُشق) 
(فَسَِيَيَرْهُ لِلْسْرّى) . وَاللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَّمْ. 

وهذا هو القدر السابق وهو ان الله سبحانه علم اهل الجنة وعلم اهل النار قبل ان يخلقوا او ان يعملوا 
اعمالهم هذه» وهذا حق يجب الابمان به. كما ويجب الابمان ان الله علم ما سيكون قبل ان يكون وانه كتب 
ذلك وأخبر به قبل ان يكون. ويجب الابمان بذلك جملة وتفصيلاً. 

فبين لنا رسول الله بء ذلك كله. كما في الاحاديث المتقدمة, وتمانا من الاتكال على هذا الكتاب وان لا 
ندع العمل كما يفعله الملحدون. وقوله: كل مُيسر لما خلق له. فهذا افضل ما يكون من التوضيح» وأحسن 
ما يكون من البيان. وان الله سبحانه يعلم الامور على ما هي عليه وهو قد جعل لكل شيء سبباً يكون به. 
وانه يعلم انما تكون بتلك الاسباب» مثل ارسال الرسلء والحياة» والموت, والارزاق وغير ذلك. 

وكذلك في الاخرة فليس بمجرد العمل من الابمان والطاعات والقربات واداء الواجبات ينال العبد السعادة 
والنعيم بل هذه الاعمال هي اسباب. 

اما الشرط الواجب توفره هو الرحمة من الله سبحانه» وهو ان يتغمده الله سبحانه برحمته عندها يدخل الجنة 


فعن أبو هريرة يش قال: قال رسول الله ل : (لَنْ يُدْخْلَ أحدًا منكم عَمَلُهِ النّة). قالوا: ولا أنت؟ قال: (ولا 
أناء إلا أن يَتَعَمَدَيَ الله بضل ورَحْمَةٍ). هذا للبخاري وزاد مسلم (ولكن سَدَّدُوا). في بعض طرقه. وفي أخرى 
لمسلم. قال: قال رسول الله يلل (قاربوا وسدّدُواء وأعْلَمُوا أنه لن ينجي أحدًا منكم عملَهً). قالوا: ولا أنت؟ 
قال: (ولا أناء إلا أن يَتَعَمَدَنَ الله برحمّة منه وفضل). 

معناه انه لن يدخل الجنة احد بسبب عمله. اي ان العمل وحده لا يكفي للدخول الى الجنة ولا بد من تحقق 
عفو الله ور حمته» فيعفو وبمحو سيئات العبد» وبعد ذلك يتغمده برحمته وفضله يضاعف له الخيرات ويزيد له 
البركات فيدخل الجنة. 

وبناءً على ما تقدم فلا يطلبن العبد جزاءً من الله على اعماله كما يطلب الاجير اجرته فان هذا يقود الى ان 
العبد قد اتكل على حوله وقوته وعمله وهذا من اعظم الجهل والضلال. 

فان الله سبحانه وتعالى لم يأمر وينهى العباد لحاجة. وأنما امرهم لما فيه صلاحهم ونماههم عما فيه فسادهم. 
والله جل وعلا غني عن العالمين. فان احسنوا فلانفسهم وان أساءوا فعليهم. لهم ما كسبوا وعليهم ما 
اكتسبوا. 

قال تعالى: (من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد). 

فكذلك الثواب والجزاء هو بفضله وان كان اوجب ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم ووعد بذلك. 
قال تعالى: (كتب ربكم على نفسه الرحمة). وقال تعالى: (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين). فكل ذلك واقع 
على الحقيقة واجب بحكم ما أوجبه الباري عز وجل نافذ كما وعد. 

ولا يحق لاحد ان يوجب على الله شيئاً. وليس لاحد حقاً عليه سبحانه لان الخلق كلهم اعجز من ذلك واقل 
وکل ما أنعم به سبحانه فهو منه فضلء وكل نقمة منه فهي عدل. 

ومن يُعرض عن امر الله ويه ووعده ووعيده وينظر الى القدر فقد ضل» ومن أعرض عن القدر وعمل بالامر 
والنهي فقد ضل أيضاً. فنعبده اتباعاً لامره ونستعين به ايماناً بقدره. وعلينا الحرص على ما ينفعنا وهو امتثال 
امره جل وعلا بالعبادة التي هي طاعة الله ورسولهء وان نستعين بالله وهذا يتضمن الابمان بالقدر. فان ظن 
ظان انه يطيع الله دون معونته كما يزعم القدرية فقد جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وحكمته البالغة 


وخلقه لكل شيء. 


وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه لا يعلم الغيب الا الله 


قال تعالى: (إِنْ يَشَْ يُدْهِبْكُمْ أَيُهَا الاس وَيَأْتِ بَآخَرِينَ وَكَانَ الله عَلَى ذَلِكَ قَدِير) (النساء: )١7‏ وكقوله: 
إن يَسَأْ يدحِبِكُمْ وَيَأْتِ بلق جَدِيدٍ وما ذَلِكَ عَلَى الله بعزيزٍ) (إبراهيم: 15, ٠٠١‏ وفاطر 216 17) وقال 
تعالى: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ إنَّ الله گان عَلِيمَا حَكِيمًا) الانسان ."٠‏ وَقَالَ: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ 
اه الل وب الْعالِيَ) الدكوير .۲١‏ وقال تعال: (ولو أا تت يهم الملابكة ومهم المؤتى وَحَسَزئ 
عَلَبْهِمْ كُلَ شَيْءٍ فبا ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) الانعام .١١١‏ وَقَالَ تَعَالّ: (وَلَوْ شَاءَ رَنَكَ مَا فَعَلُوهُ) 
الانعام ؟١١.‏ وَقَالَ تَعَالَ: (وَلَوْ شَاءَ رَبك لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْضِ كُلّهُمْ جمِيعَا) يونس 49. وَقَالَ تَعَالَ: (مَنْ 
غا اله يِه ومن يشا عله على صرَاط شنتقيم) الانعام ۳۹. وَقَالَ تعالى: (فمن برد الله أن يديه شر 
صَذْرَهُ لِلْإسْلَام وَمَنْ برذ أن يُضِلَّهُ عل صَّذْرَهُ صَيَقًا حَرَجا كأنَا يَصَعَدُ في السَمَاءٍ) الانعام ٠٠٠١‏ . 

وعن رسول الله َل أنه قال: (مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قول الله سبحانه: (إِنَّ الله عِنْدَهُ 
عِلُْ الساعَةٍ ورل الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا في الأَرْحَام وما تَذرِي تفن مَاذَا َكب عدا وَمَا تَدْرِي تفس بِأيّ أَرْض 
موث إِنَّ الله عَلِيم خَبِيرُ) (لقمان: 4"). 

وقال تعالى: (هو الله الي لا له إلا هو عا اليب وَالشهَادةٍ هو الرحمَنْ اليحيم) 

وقال تعالى: (وهُو الَذِي حَلّقَ السُمَاواتِ وَالأَرْضَ بِالحقّ ووم بهُول كن فَيَكُونْ فَولَهُ الحق وَل الْمُلْكُ يوم 
ينف في الصُورٍ عَالم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ اكيم الخَبير) (/1) 

وقال تعالى (هُوَ الذي خَلّقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سة يام م استؤى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ ما يَلِجُ في الْأَْضٍ 
وما رج مِنْها وما بزل من السُمَاءِ وما يعر فيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أْنَ ما كُنهُمْ وال َا تعْمَلُونَ َصِيرٌ (4) لَه 
مَك السماواتِ والْأَرْضِ إلى اله تزجع الأمُوز (0) بولج اللَيْلَ في الها وَبُولِجُ اهار في اليل وَهُوَ عَلِيم 
بذاتِ الصذور) 

وني صحيح مسلم: أن رسول الله ب كان إذا قام من الليل يقول (اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل» 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدي لما 


اختُلف فيه من الحق بإذنك, إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 


وقد روى الإمام أحمد, وأبو داود» والترمذي» وصححه. والنسائي, من حديث يعلى بن عطاء ممعت عمرو 
بن عاصم» معت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق» يه : يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت» 
وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعي. قال: (قل: اللهم» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة, 
رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه). 

قال أبن كثير: 

قوله: (إِنْ يَشَأْ يُدْحِبْكُمْ أيه الئاس وَيأْتِ بَآخَرِينَ وَكَانَ الله عَلَى ذَلِكَ (”) قَدِير) (النساء: )١7‏ وكقوله: 
إن َأ يكم يت بخ جَديد وما ذلك على اله بقزیز) براهيم: ۰۱۹ + 7: وفاطر 15: ۱۷). 

ثم قال تعالى: (إِنَّ هَذِِ) يعنى: هذه السورة (تَذْكِرَة فَمَنْ شَاءَ اند إل ريه سَبيلا) أي طريقا ومسلكاء أي: من 
شاء اهتدى بالقرآن, كقوله: (وَمَاذا عَلَيِْمْ لَوْ آمَنُوا الله وَاليَوْم الآخر وََنْفَقُوا ما رَرَقَهُمْ الله وكانَ الله مم 
عَلِيمًا) (النساء: 7"9). 

ثم قال: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الل) أي: لا يقدر أحد أن يهدي نفسه. ولا يدخل في الإيمان ولا يجر 
لنفسه نفعًاء (إلا أَنْ يَشَاءَ اله إِنَّ الله كان عَلِيمَا حَكِيمًا) أي: عليم بمن يستحق الهداية فَيُيَسَرها له ويقيض 
له أسبابماء ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة البالغة, والحجة الدامغة؛ وهذا قال تعالى: 
(إنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) 

ثم قال: (ِيُدْخْلْ مَنْ يَشَاءُ في رهته وَالظَالِمِينَ عد هه عَذَابًا أَلِيمًا) أي: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 


ومن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


وقال أبن جرير الطبري: 

وقوله: (يُدَخْلْ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَت) يقول: يدخل ربكم من يشاء منكم في رحمته, فيتوب عليه حتى يموت تائبا 
من ضلالته» فيغفر له ذنوبه» ويُدخله جنته(وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَنُمْ عَدَاب أَلِيمًا) يقول: الذين ظلموا أنفسهم, 
فماتوا على شركهم, أعدّ لهم في الآخرة عذابا مؤطا موجعاء وهو عذاب جهنم. ونصب قوله: (وَالظَاينَ) لأن 
الواو ظرف لأعذ. والمعنى: وأعد للظالمين عذابا أليما. 

قال تَعَالَ: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا اَن يَشَاءَ الله إن الله گا عَلِيمًا حَكِيمًا) وَقَالَ: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اله 


رب الْعَالَمِينَ) وَقَالَ تَعالى: (وَلوْ نتا ّنا لبهم الملابكة وَكلَمَهُمْ المَؤتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كل شَيْءٍ فيا ما 


گائوا منوا إل أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) وَقَالَ تَعَالَ: (وَلَوْ شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ) وَقَالَ تَعَال: (وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ 
في الأَرْضٍ كُلَهُمْ جَمِيعَا) وَقَالَ تَعَالَ: (فَمَنْ يرد الله أن يَهدِيَهُ يَسْرَحْ صَذرة لأإشلام وَمَنْ برذ أن يُضِلَهُ عل 
صَدْرَُ ضَيْهًا حرجا كَأَعَا ر يَصّعَدُ في السَّمَاءِ) وَقَالَ تَعَال حِكَايَةَ عَنْ ي عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ قال لِقَوْمِه: (وَلَا 


يَنْفَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ ان أَنْصّحَ لَكُمْ إن گان الله برب ُ أن يُعْوِيَكُمْ) ) وَقَالَ تَعَالّ: (مَنْ يَشَأْ الله يُضْلِلَهُ وَمَنْ 


م 


ص 


عا عله على صِرَاطٍ ممنتقيم) إلى َر ذلك من الأول على أنه ما شَاءَ لحان وما ٤‏ يَأ يكن. وف 
يَكُونُ في مُلَكِهِ ما لا يَشَاءً! sS‏ وَالْكافِرُ شَاءَ 
الْكُفْرَ فَعَلَبَتْ مَدِ مَشِيئَةُ الكَافِرٍ مث مَشيئَةَ الها ! 0 الله عَمَا يَفُولُونَ علوا كبيرا. 

قن قيل: يُشْكِلٍ عَلَى هَذَا فَوْلُهُ تَعَالَ: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكنَا ولا آباؤْ), الآية. وَفَوْلُهُ 
تَعَال: (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدْنَا مِنْ ونه من شَيْءِ)» الآيَهَ. وَقَوْلُه تَعَالى: (وَقَالُوا لَوْ شَاء 
الرَحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما َم بدَلِك من عِلْم إِنْ هُمْ إلا يحْرْصُونَ) فَقَدْ ذَمَهُمُ الله تال حَيْث جَعَلُوا الشَّرْكَ كَائنًا 
مهم بمَشِيئةِ الله وكَدَلِكَ ذم إِنلِيسَ حَيْتُ أَضّافَ الْإِغْوَاءَ إلى الله تَعالى» إِذْ قال: (رَبَ با أَعْوَيْتَني لازن َه 
في الْأَرْضٍ وَلأَغوبئَهُمْ أَجمَعِينَ) 

قيل: قذ أجيب عَلَى هَدًا اوا من أَحْسَبهَا: أَنَهُ انكر عَلَبْهِمْ َلك لِأَنَهُمُ احْتَجُوا بمَشِيئَهِ عَلَى رِضَاهُ 
وَمحَبّته وَقَالُوا: لَوْ گره ذَلِكَ وَسَحْطَهُ لَمَا شَاءَُ فَجَعَلُوا مَشيتََة دَلِيلَ رضَاه رَد الله عَلَيْهُْ ذَلِكَ. أو أَنَّهُ 
انكر عَلَيْهُُ اغْتَقَادَهُمْ 3 مَشِيئَةَ الله دلي عَلَى أْرِهٍ به. أو أَنَهُ نكر عَلَيْهُْ اعتقادهم أن مشيئة الله دليل 
على أمره به. أو أنه أنكر عليهم مُعَارَضَة شَرْعِهِ وَأمْرِهِ الّذِي أَرْسَلَ به رُسْلَهُ وأَنرَلَ به كُمْبَهُ بِقَضَائِهِ وَقَدَر 
فَجَعَلُوا الْمَشِيئَةَ الْعَامَةَ دَافِعَةَ لمر فَلَمْ يَذْكُرُوا الْمَشِيئَةَ عَلَى جهة التَوْحِيدِ وَإَِا ذَكَرُوهَا مُعَارِضِينَ يجحا 
لأَمْرِو افع با لشَرْعِهِ كفِغْل الرادقةء وَاججُهّالٍ إِذَا أمرُوا أو تُهُوا اخْتَجُوا بالقَدر. (وَقَدِ اتج سَارق عَلَى 


و ے 


عْمَرَ رضي الله عَنْهُ بِالْقَدَِ فَمَالَ: وَأنا فطع يَدَكَ بِقَضَاءٍ الله وَقَدَره). يَشْهَدُ لِدَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالى في الْآيَةٍ 


(كدَلك كدب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ) فَعْلِمَ أَنَّ مُرَادَهُم م التكُذيب» فَهُوَ مِن قَبْل الفغلء من أَيْنَ لَه اد اله 1 
بُقَدَْه؟ أَطْلَعَ الْمَيْب؟! 

فَإِنْ قبل: فما يَقُولُونَ في اختبجاج آدَمَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهمَا السّلَامُ بِالْقَدَرِِ إِذْ قَالَ لَه: أَكلومني عَلَى أَمْرٍ قذ 
َه الله عَلََ قبل أَنْ أخْلق باتع عام وَسَهِدَ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن آم حَجّ مُوسَىء أَيْ: غَلَبَ 


افر 


عَلَيْهِ بالحُجّةِ؟ قيل: تَتَلَقَاه بِالْعَبُولٍ المع وَالطَاعَة» لِصِحَبِهِ عَنْ ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. ولا تَتَلَقَاهُ 


بالرّدِ الذي لِرَاوِيهِ كما فَعَلَتِ الْقَدَرَِكُ ولا بِالتَأوبلاتٍ الْبَارِدَةِ. َل الصّحِيح أَنَّ آدَمَ 1 يَحْمَجَّ بالْقَضَاءٍ 
افدر عَلَى الذَّْبِء وهو كان أَعلَمَ بره ودنب بل آحَاد يه من الْمُؤْمِينَ لا يحمَج بالْقَدَرِء ئه باطِل. 
وَمُوسَى عليه السام گان أعْلّمَ أيه وَبدَنِْ مِنْ أَنْ يَلُومَ آدَمَ عَلَى ذَنْبٍ قد تاب مِنْهُ وتاب الله عَلَيْهِ وَاجْتبَاهُ 
وَهَدَاهَ َف 

وَفَعَ اللَّْمُ عَلَى الْمُصِيبَة التي أَخْرَجَث أَوْلَادَهُ مِنَ اجن فَاحْتَجٌ آدَمُ بِالْقَدَرٍ عَلَى الْمُصِيِبَةَ لا عَلَى الخطيكة 
قان الَْدَرَ بح به عند الْمَصّائِبء لا عِنْدَ الْمَعَائِبٍ. وَهَدَا المع أَحْسَنْ ما قل في الحَِيث. فما قُيَرَ مِنَ 
الْمَصَائْبٍ يجب الِاسْتِسْلامُ لَه فَإنهُ مِنْ تام الرَضَى بالل ا وَأَمَا الذنُوبُ فَلَيْس لِلْعَبْدِ أن بُذْنب» وَإِذَا أَذنَبَ 
فَعَلَيْهِ أن يَسْتَغْفِرَ وَبَنُوب. فَيَغُوب من الْمَعَائبِء وَيَصْبِرَ عَلَى الْمَصَائِب. قَالَ تَعَالَ: (قاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حق 
وَاسْتغفِرُ لِذِِكَ) وَقَالَ تعالى: (وَِنْ تَصروا)(وتَنقُوا لا يضرم يدهم سَيْمًا). 

وما قَوْلَإنلِيسس: (رَبِ با أَعْوَنْتني) إا ذم علَى اختجاجه باقر لا َلَى اغتزافه در وَإلْبَاَهِ له. أ 
تَسْمَغْ قول وح عليه السَلَامُ: (وَلَا يَنْفَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتْ أَنْ نصح لَكُمْ ِن گان الله بريد أَنْ يُعْوِيَكُمْ هو 


ركم وليه ترْجَعُونَ) وَلَقَدْ خسن الْقَائِلَ: 
ما شنت گان وَإِنْ 1 أَشَأْ وَمَا شنت الث إن 1كنا 1 يكن 


مسألة الهدى والضلال 

قال أبن أبي العز في شرح اد 

(يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَعْصِمُ وَبُعَافِ قضلا. وَيْضِلُ مَنْ يَسَاءُ وَيَْدُل وَيَبْتَلِي عَذْلَا). 

هَذَا رذ عَلَى الْمُعَْْلَةِ في فَوْهِمْ بو ووب فِعْلٍ الْأَصْلّح للْعَبْدٍ عَلَى الله وَهِيّ مَسْأَلَةُ ادى وَالضَلَالٍ. قَالَتِ 
الْمُغترلة: ادى من اللّه: بيان ريق الصّوَابء والإضلال: تَسْمِيّةُ الْعَبِدِ ضَالاء أو حْكْمهُ تَعَال عَلَى الْعَبْدِ 
بالصّلالٍ عِنْدَ خَلْقٍ الْعَبْدِ الصَّلَالَ في نَفْسِهِ. وَهَذَا مئ عَلَى أَلِهِمْ الفاسد: أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادٍ لوق هَمْ. 
وَالدَلِيلٌ عَلَى مَا فتاه قله تَعَال: (إِنَكَ لا هدي مَنْ أَخْبَبِت وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) وَل گان ادى 
بيان الطريق لَمَا صح هَذًا الَف عن لَب أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بي الطريق لِمَنْ أَحَبٌ وَأَبْعَضَ. وَفَوْلَهُ 
تَعَالَ: (وَلَوْ شغتا لايا كل تفس هُدَاهَا) (بْضِل الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) وَل گان ادى من الله 


وه 


البَيَان: وَهُوَ عَامّ في كل تفس لَمَا صح التَفِيبدُ بِالْمَشِيئَة. وَكَذَلِكَ قَولُهُ تعالَ: (وَلَولا نِعمَةُ ري كث مِنَ 
الْمُخْصَّرِينَ) وَقَوْلُهُ (مَنْ يَشَإ الله يُضْلِلَهُ و مَنْ يَشَأْ يجْعلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقيم) قَوْلُه: (وَكُلْهُمْ يَعَمَلَبُونَ في 


مَشيئته, بين فَضْلِه 4 وَعَذَلِهِ). 


ا 


ق نَهُمْ كما قَالَ تعالٌ: (هُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ گافز وَمِنْكُمْ مو مِنْ) فَمَنْ هَدَاهُ إلى الإبا ن فَبِمَضْلِ وَلَهُ 
اد وَمَنْ أَضَلَّهُ فِعَدْلِه اطق انتهى. 


ويجب الايمان بأسمائه الحسنى وصفاته. وأنه لا شبيه له ولا مثيل لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله (ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير) حي قيوم لاتأخذه سنة ولا نوم. سميع بصير عليم لطيف خبير. واحد أحد فرد 
صمد ل يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنه مستو فوق عرشه بائن من خلقه. 


(وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بما وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون)(١٠8١)‏ الاعراف. 

هو الله الذي لا إِلَّه إلا هو عَايحُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ هُوَ الرّحمَنُ الرَحِيمُ )١١(‏ الحشر. 

ما اَذ الله من وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مَعَهُ من إِلَّهِ إِذَا ذهب کل إِلَهِ بها خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَانَ الله عَمَا 
يَصِفُونَ (11) عام الْعيْب وَالشّهَادَةٍ فَتَعَالَ عَمًا يُشْركُونَ (47) المؤمنون. 

وقال تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى)(١٠١١)‏ الاسراء. 

(قَالُوا الل الله وَلَدَا سُبْحَاتَهُ هُوَ الع لَه ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَا أَتفُولُونَ 
عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ (10) فل ! إِنَّ الَّذِينَ يَفْمَرُونَ عَلَى الله الكذبَ لا يُفلِحُونَ (59) مَمَاعٌ في الدُّنْيًا 2 
تا مَرْجعْهُمْ ثم تُذِيقُهُمُ الْعَدَابَ الِشّدِيدَ چا كانُوا يَكْفرُونَ)(١17)‏ يونس. 

يقول تعالى منكرًا على من ادعى أن له ولدًا: (سْبْحَانَهُ هُوَ الْعَوُ) أي: تقدس عن ذلك, هو الغني عن كل ما 
سواه. وكل شيء فقير إليه, (لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض) أي: فكيف يكون له ولد ثما خلق» وكل 
شيء مملوك له. عبد له؟! (إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ يحَذَا) أي: ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب 
والبهتان! (أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ) إنكار ووعيد أكيد» وتمديد شديد 
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قال تعالى: (وَقَالُوا اَذ البَحمَنْ وَلَدَا لهد 0 شَيْئًا إِذّا تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَفَطَّرَْ مِنْهُ وَتَنْشَقّ الأرض ود 
الال هَدًَا أَنْ دَعَوَا لرن ودا وَمَا ي ينبغي لِرَّحْمَنٍ اَن نخد وَلَدَا إِذْكُلُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا ان 
اَن ا أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا كلهم آتيه يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ ةَفَرْدَا) (مرم: 8 .)٩٩-‏ 

شرع الباري عزوجل في الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدّس وتنزه عن ذلك علوًا كبيرا فقال: 
(وَقَانُوا َد الرَحْمَنْ وَلَدَا * لَقَدْ جِنْثُمْ) أي: في قولكم هذاء (شَيْنًا إدا): أي عظيمًا. 

وقوله: (تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَمَطَّرْنَ منْهُ وَتَنْشَق الأرْض ور ابال هدا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا) أي: يكاد 
يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم» إعظامًا للرب وإجلالا؛ لأفن مخلوقات ومؤسسات 
على توحيده. وأنه لا اله إلا هو وأنه لا شريك له. ولا نظير له ولا ولد لهء ولا صاحبة له ولاكفء له. بل 


هو الأحد الصمد 
وي کل شَيءٍ له آيةٌ تَدُل على أنه واجدٌ 
قال ابن جرير في تفسير قوله: (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الأرْض وَتَحْدُ الجَالُ هدا * أَنْ دَعَوا 


لِلرَحْمْنِ وَلَدَا) قال: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبالء وجميع الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن 
تزول منه لعظمة الله» وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك, كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين› 
وقد توعد الله الملحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد فقال سبحانه في الآية )١/٠0(‏ من سور الأعراف: 
(وَإِلهٍ الأَمَاء ا شتی فَاذْعُوةُ با وَذَرُوْ الَِينَ يُلْحِدُونَ في أََْائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَاكاثُوأ يَعْمَنُونَ) وقال تعالى: (إن 
الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا). الآية(٠ )٤‏ (سورة فصلت). 

قال تعالى: (الله لا لَه إلا هُوَ الح الْمَيُومُ لا تأخُدُهُ سِنَةُ وَل نَم لَه مَا في السّمَاوَاتِ ومَا في الْأَرْضٍ مَنْ ذا 
الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ لا پٳڏيه يلم ما َي يديهم وَمَا حَلْقَهُمْ ولا ييطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ إلا ا شَاءَ وَسِعَ 
كُرْسِيُُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولا يَنُودْهُ حفْظهُمَا وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ). 

قال في لسان العرب: الي الاس من غير نوم ورجل وَسْنانٌ وتَعْسانُ بمعنى واحد واليْنَةُ تُعاسَ يبدأ في 
الرأس فإذا صار إلى القلب فهو نوم وني الحديث وتُوقَظ الوَسْنانَ أي النائم الذي ليس ممُسْتَفْرِقٍ في نومه 
وَالوَسَنُ أول النوم والهاء في التَبَةٍ عوض من الواو المحذوف. و السَتَة والوَسْنَةُ والوَسَنْ نَقْلَهُ النوم وقيل 
الثعاس وهو أول النوم وَسِنَ يَوْسَنُ وَسَناً فهو وَسِنّ ووَسْنان. أنتهى. 


واليستة: أي قريب العاس. 
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والوسّن: اختلاط النوم بالعين قبل استحكامه» وهي السّئة. 

الإلحاد لغة: الميل والعدول عن الشيء. ومنه اللحد في القبر سمي بذلك ليله وانحرافه عن سمت الحفر إلى 
جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول والميل بجا عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. 
والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع: 

النوع الأول: أن تسمى الأصنام بما. كتسمية اللات من الإله, والعزى من العزيزء ومناة من المنان. 

النوع الثابي: تسميته سبحانه وتعالى با لا يليق به كتسمية النصارى له أب وتسمية الفلاسفة له موجبًا أو علة 
فاعلة. 

النوع الثالث: وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائض كقول اليهود الذين قالوا: (إِنَّ الله فُقِيرْ وََحْنُ 
عْبِيَاء) وقوهم: (يَدُ الله مَغلُولةُ) وأنه استراح يوم السبت. تعالى الله عما يقولون. 

النوع الرابع: جحد معانيها وحقائقهاء كقول الجهمية: إا ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني, فالسمع 
لا يدل على مع. والبصير لا يدل على بصر والحي لا يدل على حياة. وخو ذلك. 

النوع الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه. كقول الممثل يده كيدي إلى غير ذلك. تعالى الله. وقد توعد الله 
الملحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد فقال سبحانه في الآية )۱۸١(‏ من سور الأعراف: (وَلِلَهِ الأَسَمَاء 
ا شتی فَاذْعُوهُ ا وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَمَآئِهِ سَيْجْرَوْنَ ما انوأ يَعْمَلُونَ) وقال في الآية ٠(‏ 4) من سورة 
فصلت: (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا). 

قوله: (ولا يكيفون ولا يمثلون) !لخ تقدم بيان معنى التكييف والتمثيل. 

لأنه سبحانه لا مي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيا وأحسن حديئًا من خلقه. 

(لأنه سبحانه لا سمي له) هذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة: (ولا يكيفون ولا يمذلون صفاته بصفاته 
بصفات خلقه) و (سبحانه) سبحان: مصدر مثل غفران» من التسبيح وهو التنزيه. (لا مي له) أي: لا نظير 
له يستحق مثل امه. كقوله تعالى في الآية (5) من سورة مريم: (مَل تَعْلَمُ لَهُ سِيًا) استفهام معناه النفي أي: 
لا أحد يساميه أو بماثئله (ولا كفؤ له) الكفؤ هو المكافئ الممائل. أي: لا مغل له كقوله تعالى: في سورة 
الإخلاص: (وًَ يكن لَه كُفُوَا أَحَدٌّ) (ولا ند له) الند: هو الشبيه والنظير. قال تعالى في الآية (۲۲) من سورة 
البقرة: (قَلاَ تْعَلُوا له أَندَادًا). 
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(ولا يقاس بخلقه) القياس في اللغة: التمثيل؛ أي: لا يشبه ولا بمثل بمم؛ قال سبحانه في الآية ۷٤‏ من سورة 
النحل: (قَلا تَضْرِبُوا لله الأمْكَالَ) فلا يقاس سبحانه بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. 
وكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟! تعالى الله عن ذلك (فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره). وهذا 
تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه. فإنه إذا كان أعلم بنفسه 
وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله 5. 

قال شيخ الاسلام: وَجِمَاعٌ الْقَوْلِ في إِنْبَاتِ الصَّفَاتٍ هُوَ الْقَوْلُ بمَاكَانَ عَلَيْهِ سَلَفْ الْأَمَةِ وها وَهُوَ أَنْ 
يُوصَفَ الله ا وَصّفَ به نَفْسَهُ وا وَصَقَهُ به رَسُولَهُ وَبْصَانُ ذَلِكَ عَنْ التَحْرِيفٍ وَالتَمْثِلٍ وَالَكْيفٍ 
وَالتَعْطِيلِ؛ قد الله لس كله شَيْءْ لا في ذَاتِهِ ولا في صفاته ولا في أَفْعَالِهِ فَمَنْ نَقَى صِفَاتِهِ كَانَ مُعَطّلَا. 
وَمَنْ مَل صِفاته بِصِفَاتٍ عَدْلُوَاتهِ اد متلا ولواب إِنْبَاتْ الصَّفَاتٍ وَنَفِيْ متها لِصِفَاتٍ الْمَخْلُوفَاتِ 
ابات بلا تَشْييهِ وتَنِيهًا بلا تَْطِيلٍ گمَا قال تَعَالىَ: (لَيْسَ كمه شَيْءَ) فَهَذَا رد عَلَى المُمَقِلَةٍ (وَهُوَ السمِيعْ 
الْمَصِيرْ) رذ عَلَى الْمُعطَلَةِ فَالْمَمَمَلْ يَعْبْدُ صما وَالْمُعَطَلْ يَعْبْدُ عَدَمَا. وَطَريِقَةُ اليْسْلٍ صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِمْ 
ِنْبَاتْ صِفَاتٍ الْكَمَالٍ لله عَلَى وجه التَفْصِيلٍ وَتنْزِيهُهُ بالقَْلِ الْمُطْلَقِ عَنْ التَمْعيلٍ فَطَرِيقتُهُمْ إنْبَاتْ مُقَصّلْ و 
نَفْيّ ْمَل وَأما الْمَلَاِدَةُ من الْمْمَفَلْسِفَة وَالْقَرَامِطَة وَالجَهْمِيّة وَنحْوهِمْ: فبالعكس؛ تفي مُقصّل وَإِنْبَاتْ ْمَل 
فال تال خر في كتابه ِنَّهُ (بكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) و (عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ) وَأَنَهُ (عَفُورَ رَجِيمْ) (عزيز 
حَكِيمْ)(سميعٌ بَصِيرْ)(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَةِ أََام ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ) وَأَنّهُ (يَبُ 
الْمَّْقِينَ) وَيَرْضَّى عن الْمُؤْمِينَ وَيَعْضَّبُ على الْكَافِرِينَ وَأَنُّ (فَعَالُ لِمَا يُِيدُ) وَأنَهُ كلّمَ مُوسَى تَحَلِيمًا وداه 
من جَانِبٍ الطُورٍ اَن وََرَبَهُ تا أله اي عِبَادهُ فَيَقُولُ: (أيْنَ شركائي الَّذِينَ كُنكُمْ تَرْعْمُونَ) وَأمْكَالُ ذَلِكَ 
َقَالَ تَعالى: (لَيْسَ كَمِئْله شَيْءٌ)(هل تَعْلَم لَه سمِيًا)(19 يكن لَه كفو أَحَد). فَبَيّنَ بدَلِكَ أن الله لا مف لَه وَل 
جي ولا فوا فلا ڪُوڙ ان يکود شَيْءٌ من صِفَاتِهِ اثلا لِشَيْءٍ من صِفَاتِ الْمَخلوقَاتِ وَل أن يَكُونَ 
الْمَخْلُوقُ مُگافئا ولا مُسَامِيًا لَه في شَيْءٍ من صفاته سُبْحَانَهُ وَتَعَاى. وَأَمّا الْمَلَاحَِدَةٌ فَقَلَبُوا الْأَمْرَ وَأَحَذُوا 
يُشَبْهُونَهُ بالْمَعْدُومَاتِ وَالْمُمْتَبِعَاتِ والمناقضات فَعْلَاتَهُمْ يَقُولُونَ: لا حى ولا مَيتَ وَلَا عَاَ ولا جَاهِلَ ولا 
تيع ولا أْصّمّ ولا مُتَكلَمَ ولا أخرّس بل قَڏ يَفُولُونَ لا وجو ولا مَعْدُومَ ولا هُوَ شَيْءٌ ولا لَيْسَ بِشَيْءٍ. 
وَآخَرُونَ يَقُولُونَ: لا ڌاجل العا ولا حَارجَه ولا مُبَاينَ ِلعَامَ ولا حال فيه وهال هَذِهِ لْعَِارَاتٍ التي يَنْفُونَ بجا 


كذ ن لوضف 4ه 5 قمض و قا ود رر ر اه 4 في دهي قو وو وو كه ووو 5 ع 
الْأَمُورَ المُتَقَابِلةَ التي لا يکن انتقَاؤُهَا مَعَا كما يفول حققو هَوْلَاءٍ: إِنَهُ وُجُودُ مُطلق. ثم منْهُم مَنْ يَقول: هُوَ 
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وجو مُطْلَقْ إمّا بِشَرْطٍ الإطلاق كُمَا ب يَقُولّهُ ابن م ا 
الْعْمَلَاءِ: أن الْمُطْلَقَ بِشَرْطٍ الإطلاق لا يَكُونُ مَوْجُودًا في الْأَعْيَانِ؛ بَلْ في الْأَذْمَانِ وَكَانَ حَقِيقَةٌ فَوْهِمْ: إن 
الْمَؤْجُودَ الاجب لَيْسَ مَوْجُودًا في الخارج مَعَ أَنّهُمْ مُقَرُونَ يا 1 يََتَارَعْ فيه الْعْقَلَاءُ من أَنَّ الْوْجُودَ لا بد فيه 
من مَوْجُودٍ وَاجب الود بنَفْسِه. وَمِنْهُمْ مَنْ يَفُول: هُوَ مُطْلَقْ لا بِشَرْطٍ كما يَفُولُهُ القونوي وَأَمَْالُهُ فَمَؤْلَاء 
يلوه الْوْجُودَ الَّذِي يَصدُقَ على الواجب وَالْمُمْكِنِ وَالْوَاجِدٍ وَالْكَدِيرٍ وَالدَهْيَ وا رجي وَالقّدِم وَالْمْحْدَثْ؛ٍ 
فِيَكُونُ: إِمَا صِفَةٌ للْمَخْلُوفَاتِ وَإِمّا جْءًا مِنْهَا وَِمَا عَيْنُهَا. وَأُولبِكَ يْعَلُوتَهُ الْؤْجُودَ الْمُجَرََّ الذي لا يَتَقَيّدُ 
قَيْدِ؛ فََرِمَهُمْ أن لا يَكُونَ وَاجِبّا ولا متا ولا عَالِمَا ولا جَاهِلًا ولا فادرا ولا عَاجرا؛ وَهُمْ يَقُولُونَ مَعَ ذَلِكَ 
نه عَاقِلَ وَمَعْقُولُ وَعَاشق وَمَعْشُوقَ؛ فقون ٍ صَلَائِم وَيتْعَلُونَ الْوَاجِدَ اين وَالِانْئَينِ وَاجدًا؛ كما أَنَّهُمْ 
بريڈون أَنْ نبوا وُجُودًا جردا عن كل تَعْتٍ نَعْتِ م مُطْلََا عن کل و قَيْدِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يصوت جا لا کون لِسَائرٍ 
لْمَوْجُودَاتٍ وها يَقُولُ بَعْضْهُحْ: إن العام وَالْعلَمَ وَاجِدٌ وَإِلَهُ تفس الْعلْم فَيَجْعَلُونَ الْعَاَِ بنَفْسِهِ هُوَ الْعَاُ 
عي وَالْمَْصُوفُْ هُوَ الصّقَةُ؛ وَيتََاقَصُونَ أَشَدّ من تَنَاقْضٍ النَصَارَى في تَْلِيثِهم وَاتَحَادِِمْ اللَّدَيْنِ أَفْسَدُوا يما 
لْإِجَانَ ِالتَوْحِيدِ وَالرَسَالَةِ. وَكُلَامُ ابْنِ سَبِعَينِ وَابْنٍ رشك الحفيد وا بن التومرت وَابْنٍ عَرَيّ الطَايَ؛ وَأمَْاهِمْ من 
الْجَهُمِيّة نفاة الصَّفَاتِ: يَدُورُ عَلَى هَذَا أل كما قَدْ بط في مَوْضِعِهِ وَيُوجَدُ مَا يُقَارِبُ هَذَا الا خاد في كلام 
گنیر من هل الكلام وَالتَصَوُففٍ الَّذِينَ دَخَلَ عَلَيْهُمْ بَعَْضُ شُعَب الاتّحَادِ وَل يَعْلَمُوا مَا فيها من الْمَسَادِ. 
اقۇل في مَسْأَلةِ كلام الله نَعَالَ وَاضْطِرَابُ النّاسٍ فِيهَا مح عَلَى هذا الْأَصْلٍ فَإنَّهَا من مَسَائِلِ الصّفَاتِ 
وَفِيهَا من التفرِيع ما مارت به عَلَى سَائِرٍ مَسَائِلٍ الصّفَاتِ وَقَدْ اضْطرّب النَّانُ فِيهًا اضصْطِرَابًا كيرا قذ بَيَنَاه 
في غير هَذَا الْمَؤْضع؛ بيا اَن سَلَْفَ الم َه كَانُوا عَلَى الْإبَانٍ الَّذِي بَعَتَ الله به تبه صَلَّى الله عَلَيه 
و E o Oy‏ 
قَثِيلٍ. و َيَقُولُونَ: إِنَّ الْقُزْآنَ کلام الله تعالى. وَيَصِفُونَ الله ا وَصّفَ به نَفْسَهُ من ن¿ التكليم وَالْمُئَاجَاةٍ وَالْمْتَادَاة 
وَمَا جَاءَتْ به السُئَنْ وَالْآنَارُ مُوَافِقَةَ لكتاب الله تَعَالٌ. 

قال تعالى: (قُلْ هُوَ الله اح الله الصّمَدُ 1 يذ و يُولَد و يكن لَه فوا أَحَدٌ). 

يعني: هو الواحد الأحد, الذي لا نظير له ولا وزير, ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» ولا يُطلّق هذا اللفظ على 


أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 


كه 


وقوله: (اللَهُ الصَّمَدُ): يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. أو هو السيد الذي قد كمل في 
سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في 
حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد. وهو الله سبحانه, هذه صفته لا تنبغي إلا له. ليس له كفء, ولیس كمثله شيء» سبحان 
الله الواحد القهار. أو هو الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال الربيع بن أنس: هو الذي ل يلد ولم يولد. كأنه 
جعل ما بعده تفسبرا له. وهو تفسير جيد. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة لهء بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد: 
وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربناء عز وجل» وهو الذي يُصمَد إليه في الحوائج, وهو الذي قد انتهى 
سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي خو 
ذلك أيضا. 

وَقَانُوا اَذ الرّحْمَنْ وَلَدَا (۸۸) لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْنَا ذا (69) تَكَادُ السّمَوَاتُ يَمَفَطَرْنَ مه وَتَنْشَقٌ الْأَرْضْ وخر 
الال هدا (40) أن دَعَوْا لِلرحْمّنِ وَلَدَا (41) وَمَا يَنْبَغِي لِلرّحْمَنٍ أن يَتَخْدّ وَلَدَا (؟1) إن كل مَنْ في 
السّمَاوّات َالأَرْضٍ إل آي اَن عَبْدَاا؟9) (مريم). 

أي: يكاد يكون ذلك عند ماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم» إعظامًا للرب وإجلالا؛ لأنمن مخلوقات 
ومؤسسات على توحيده. وأنه لا له إلا هوء وأنه لا شريك له. ولا نظير له ولا ولد له. ولا صاحبة له. ولا 
كفء له. بل هو الأحد الصمد: 

وفي کل شَيءٍ له آية ندل على أنه واجدٌ 

قال ابن جرير: حدثني علي» حدثنا عبد الله. حدثني معاوية» عن علىّ, عن ابن عباس» في قوله: (تَكَادُ 
السسّمَاوَاتُ يَعَفَطَرنَ مِنْهُوَتَنْشَقُ الأرض وَتَخرُ الال هدا * أَنْ دَعَوْا لِرَحمَنِ وَلَدَا) قال: إن الشرك فزعت منه 
السماوات والأرض والجبال» وجميع الخلائق إلا النقلين» فكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع 
الشرك إحسان المشرك, كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين» وقال رسول الله 5ٍ: (لقنوا موتاكم 
شهادة أن لا إله إلا الله فمن قاما عند موته وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله فمن قاها في صحته؟ قال: 
تلك أوجب وأوجب). ثم قال: (والذي نفسي بيده» لو جيء بالسماوات والأرضين وما فيهن» وما بينهن, 
وما تحتهن, فوضعن في كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى, لرجحت بمن) 


لاه 


هكذا رواه ابن جريرء ويشهد له حديث البطاقة, والله أعلم. 

وقال الضحاك: (تگاد السَمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ منه) أي: يتشققن فَرَقَا من عظمة الله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (وَنَنْشَقْ الأرْض) أي: غضبًا لله عز وجل. 

(وَتَدُ الجبَالُ هَدَّا) قال ابن عباس: هدمًا. 

وقال سعيد بن جبير: (هَدًَا) ينكسر بعضها على بعض متتابعات. 

وني صحيح البخاري: (لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم). 
وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هُرّيرة» عن النبي 
عل قال: (قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم وم يكن له ذلك» وشتمني وم يكن له ذلك, فأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يُعِيدَنِ كما بدأني, وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا. 
وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد). 

والمراد به بعض بني آدم وهم من انکر البعث من العرب وغيرهم من عباد الأوثان والدهرية ومن ادعى أن لله 
ولدا من العرب أيضا ومن اليهود والنصارى قوله أما تكذيبه إياي أن يقول إن لن أعيده كما بدأته. وا 
كان الباري عزوجل خالقاً لكل شئ عالماً بكل شى قبل وجود الأشياء واحداثها. وكان كل مولود محدثا 
انتفت عنه الوالدية. ولما كان لا يشبهه أحد من خلقه ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبة فتتوالد 
انتفت عنه الولدية ومن هذا قوله تعالى: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَنَّ يَكُونُ لَه ولد و1 تكن لَهُ صَاحِبَةٌ 
وَحَلَقَ كل شَيْءٍ وَهوَ بل شَيْءٍ عَلِيمٌ) )٠١1(‏ الانعام 

قال الحافظ ابن كثير: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض) أي: مبدع السموات والآرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثها 
على غير مثال سبق» كما قال مجاهد والسٌّدَّي. ومنه سميت البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير ها فيما سلف. 

(أَنّ يَكُونُ لَهُ وَلَدْ) أي: كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ أي: والولد إنما يكون متولدا عن شيئين 
متناسبین» والله لا يناسبه ولا يشابكه شيء من خلقه؛ لأنه خالق كل شيء, فلا صاحبة له ولا ولد كما قال 
تعالى: (وَقَالُوا اَذ الرَحمَنْ وَلَدَا لَقَدْ جِنْثُمْ شَيَْا ذا تاد السّمَاوَاتْ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الأرْض وَتَحْدُ الَالُ 
* هدا أن دَعَوَا لِلرَحْمنِ وَلَدَا * وَمَا ينغي لرن أن يَتَخِدَ وَلَدَا إن كل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آني 


الرَحنِ عَبْدَا * لَقَد خْصَاهُم وَعَدَّهُمْ عدا * وَكُلَهُمْ آنيه يَوْمَ الِْيَامَةٍ فَرْدَا) (مرم: 8 -40). 


o۸ 


(وَخَلّقَ کل شَيْءٍ وَهُوَ بل شَيْءٍ عَلِيمٌ) فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء,؛ وأنه بكل شيء عليم» فكيف 
يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له فأ يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
وقال سُبْحَائهُ: (هُوَ الأول وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالَْاطِنٌ وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ). (الحديد آية*) 

قال ابن جرير الطبري: 

يقول تعالى ذكره: (هُوَ الأوّلُّ) قبل كل شيء بغير حدّ, (وَالآخِرُ) يقول: والآخر بعد كل شيء بغير نهاية. 
وإنغا قيل ذلك كذلك, لأنه كان ولا شيء موجود سواه. وهو كائن بعد فناء الأشياء كلهاء كما قال جلّ 
ثناؤه: (كُلْ شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَُ). وقوله: (وَالِظَاهِرُ) يقول: وهو الظاهر على كل شيء دونه وهو العالي 
فوق كل شيءء فلا شيء أعلى منه. (وَالْبَاطِنُ) يقول: وهو الباطن جميع الأشياءء فلا شيء أقرب إلى شيء 
منه. كما قال: (وََحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ). 

وقَالَ سْبْحَائَهُ: (ألا يَعْلَم مَنْ خَلَقَ وهو اللّطِيفُ الخَبيئ). (الملك آية٤ )١‏ 

أي: ألا يعلم الخالق. وقيل: معناه ألا يعلم الله مخلوقه؟والأول أولى» لقوله: (وَهْوَ اللّطِيفُ اخبيز). 

رَوَى مُسْلِمٌ في صَجيجه عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اله عَنْهُ عَنِ التي صَلَى اله عليه وَسَلَم أَنَهُ گان يَقُولُ ِذَا أَوَى 
إل فراشه اللّهُمّ رب السَّمَاوَاتٍِ السَبْع. ورب الْأَرْضِء رب كل شَيْءِ فَالِقَ الح وَالنّوَى, مُنْزِلَ التّوْرَاة 
َالإنِْيلٍ وَالفُرآن؛ أعُودُ بك مِن شر كل ذي شَرَ نت خد بتاصيتهء أنت الأول فَلَيْسَ فَبْلَكَ شَيء وَأَنْتَ 
الآخرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيء ونت الظَهِرُ َلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءَ وَأنْت الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دونك شَيْءْ» اقْضٍ عَئي 
الدَيْنَ وَأعْنِني مِنَ الْفَفْرِ). 

قال تعالى: (هُوَ الَذِي حَلَّقَ لَكُمْ ما في الأرضٍ حُمِيعًا ثم اسْتَوى إلى السَمَاءِ فُسَوَاهُنَ سَبْعَ سمَاوَاتِ وَهُوَ يكل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ) (سورة البقرة: ۲۹). قوله: (إنَّ ربكم اله الذي حَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِنَةِ ايم ثم اسْعَوَى 
عَلَى الْعَرْشٍ يُعْشِي اللَّيْلَ النّهَارَ يبه حَنِينًا)(الاعراف آيه؛ ه) قوله تعالى: إن ربكم الله الّذِي حَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ أََام نه اسْمَوى عَلَى الْعَرْشٍ يبَر الأَمْرَ مَا من شَفِيع إلا من بَعْدٍ إِذْنِهِ ذَلكُمْ اله 
ربكم فَاعْبَدُوهُ فلا تَذَكُرُونَ)(يونس آيه”). وقوله تعالى: (الَهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بعر عَمَدٍ تَروَْهَا ثم 
اسْتَى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَكُلٌ جي لأجَلٍ مُسَمَّى يُدَبَرْ الأفرَ قصل الآياتِ لَعَلَكُمْ بلقَاءِ 
َبَكُمْ تُوقِنُونَ)(الرعد آبه؟) وقوله تعالى: (تَزيلا يمّنْ خَلَقَ الأرضَ وَالسَمَاوَاتٍ الْعُلا(4) الرّحْمَنُ على الْعَرْشِ 
استوَى)(ه)(طه). 
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وَقَوْلَه: (الَحَْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْموى) في سَبْعةٍ مؤَاضِع: في سُورة الْأَعْرَافِء فَولَة: (إِنَ ربكم اله الَذِي حَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَة ايم ثم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ)؛ وَقَالَ في سُورَة يُوْس عَلَيْهِ السّلَامٌ: (إنَّ ربكم اله 
الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْدَرْضَ في سَِةِ أَيَام ثم اسْمَوَى عَلّى الْعَرْشٍ)ء وَقَالَ في سُورَةٍ اَعَد (اللّهُ الذي رَفَعَ 
السّمَاوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوتَهَا ثح اسْتَوى عَلَّى الْعَرْشٍِ)» وَقَالَ في سُورَةِ طه: (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوى), 
وَقَالَ في سُورة الْقُرْفَانِ: (ثمّ استوى عَلَى الْعَرْشٍ الرَحمَنُ)» وَقَالَ في سُورَة الم السّجْدَةِ: (الله الّذِي خَلَقَ 
لسّمَاوَاتٍ والْأَرْضَ وَمَا بََِهُمَا في سِة يام م استوى عَلَى الْعَرْشِ)» وَقَالَ في سُورَة الديد: (هُوَ الذي لُق 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سن أيام ثم استى عَلَى الْعَرْشٍ). 

وَقَوْلُّ: (الرَحمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْعوى).. إ هَذِهِ هي الْمَوَاضِعْ السَْعَةُ التي أَخْبَرَ فيا سُبْحَائَُ باسْتوَائِهِ عَلَى 
الْعَرْشٍء وها فة الكبوت؛ لأا من كتاب الله فلا لِك همی الْمُعَطَلْ ا ردا ولا إنگارء كما أنه 
صَرِيحةٌ في باباء لا تول تأويلا. قد لَفطً: (اسْتوى) في اللَعَة إا عُدِيَ ب (عَلَى) لا يكن أَنْ يُفْهَمَ من إل 
لعلو وَالِإرتََاع وعدا 1 رخ تَفْسِيراث السَلَفٍ هدا الفط عَنْ أَرْبَع عَِارَات؛ دَكَرهَا الْعلّامَُ ابن القَيَمِ في 
(النُونيّة)؛ حَيْتْ قال: 


فَلَهُمْ عِبَاَاتْ عَلَيْهَا اربع قذ حصت للفارس الطَعَانٍ 
وكَدَاكَ قذ صَعِدَ الذي هُوَ رابع وَأَبُو عْبَيْدَةَ صَاجب الشَيْبايَ 


ار هَذَا الْقَوْلَ ف تفسیره أَذْرَى من ال همی بالقُرَآنِ 


فل السْنَةِ وَاجَمَاعَةِ يُِْنُونَ ا خر به سُبْحَاَهُ عن تفه من أنه مُسْمَوٍ عَلَى عَرْشِهِ ِن مِنْ حَلْقهِ 
بالْكيفيّة لي يَعْلَمُهَا هو جل شاه كما قال مالك وَعَيرة: (الاشيواء مَغلوة, وَالْكف عََهُولُ). 

وام مَا يَشْعَبُ به أَهْلْ التَعطِيلٍ مِنْ إِيرَادٍ اللوازم الْمَابِدَةٍ على تقرير الاسْتوَاءِ؛ فَهِي لا تَرَمْتَاءِ لِأَنََا لا تقول 
بن فَْقِيئَهُ عَلَى الْعَرْشِ كَفَوْقِيّةِ الْمَخْلُوقٍ عَلَى الْمَخْلُوقِ. 


وأا ما يُحَاولُونَ به صرف هَذِه الآياتِ المرعة عَنْ طَوَاهِرها بالتَأوِيَاتٍ الَْاسِدَةٍ التي دل عَلَى جبرَقَمْ 
وَاضْطِرَابم؛ كُتفْسِرِهِمٌ: (استوى) ب (اسْتَؤلى), أو لهم (عَلَى) عَلَى مغ (إى)» و (استوى)؛ بمغى: 
(قَصّدَ) فَكُلهَا تَشْغِيبْ بلاطل وَتَغيرٌ في وجه اق لا ُغني عَنْهُمْ في ليل ولا كثير. 

لبت شغري! مادا بريد هَولاءِ الْمُعَطّلَهُ أَنْ يَقُولُوا؟! بْرِيدُونَ اَن يَقُولُوا: ا ف السَمَاءِ رت يُقَصَدُ ولا 
قوق الْعَرْشٍ إِله يُعْبَُ؟! فاي يون إِذَنْ؟! وَلَعَلَهُمْ يَصْحَكُونَ ما جين تَسْأَلُ عَنْهُ ب (أَيْنَ)! وَنَسُوا أن احمل 
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الخلق وَأَعْلَّمَهُمْ بِرَتِمْ صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ قذ سَأَلَ عَنْهُ ب (أَيْنَ) جِينَ قال لِلْجَاربَةِ: (أَيْنَ اللّه؟), رضي 


-_ 
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جَوَابَهَا جين فَالَتْ: في السَمَاءِ. 

وقد أخبرنا الله عز وجل أنه في السماء فقال: (أأمنثُم مَنْ في السّماءٍ أن يخْسِفَ بِكُمْ الأرْضَ فإذا هي كول أَمْ 
متم مَنْ في السماء) (سورة الملك آية .)١7- ١‏ (إلبّهِ يَصْعَدُ الكلِمُ الطَيّب)(سورة فاطر آية .)٠١‏ (إيٍّ 
مُتَوَفَِكَ ورَافِعْكَ إليّ) (سورة آل عمران آية .)٠١‏ (بَلْ رَفَعَهُ الله إلبْه) (سورة النساء آية .)٠١۸‏ (يخاقُونَ 
رتَهُم من فَؤْقِهم) (سورة النحل .)٠١‏ 

وَقَدْ أَجَاب كَذَلِكَ مَنْ سَأَلَهُ ب: (أَيْنَكَانَ رَبّا قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ بِنَّهُ گان في عَمَاءٍ.. ) 


- 


وَل يُرْوَ عَنْهُ أنه رَجَرَ السًائل» وَل قال لَهُ: إِنّكَ غَلَطْتَ في السُوَالٍ. 
8 ا بر ا E‏ لايور ل ا #ا باقر ون تاد ركو دض > ٠ه‏ ديد ر و 24 
ن قصارى ما يَقولَهُ المُتَحَذَلِقْ مِنِهُمْ في هَذَا البَاب: إن الله تَعَاى گان ولا مَكَانَ ثم خَلَقَ المَكَانَ وَهُوَ الآنَ 
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عَلَى مَاكَانَ قَبْلَ خلق الْمَگان. 


ڌاخل حيط الْعَاَ؟! فَهَذِهِ أفكنَةٌ حَادِئَقٌ وَتَنْ لا نَقُولُ بۇجود الله في شَيْءٍ مِنْهَاء إِذْ لا يحصْرْه ولا حيط به 
شَيْءْ من عَخْلُوقَاته. 

اما ذا أَرَادَ ا الْمَكَانَ الْعَدَمِيَ الذي هُوَ خَلَاءٌ خض لا وُجُودَ فيه؛ فَهَدَا لا يُقَالُ: إِنَهُ 1 يكن م حَلْقْ؛ إِذ 
لا يعلق به الق نه أمْرٌ عَدَمِنٌ فَإِذَا قيل: إِنَّ الله في مَكَانٍ دا الْمَعْىَ؛ كما دَلَّتْ عَلَبْهِ الآياث 
وَالْأَحَادِيتُ؛ فاي تَحَذُورٍ في هَدًَا؟! بل احق أن يُقَالَ: كان الله وَل يكن شَيءَ قَبْلَكُ م حَلَقَ السَمَاوَاتِ 
وَالأَْضَ في َة ام وان عَرْشْه على المَاءء م اشتؤى على اعرش وم هنا لريب لمان لا مُجَرد 
الْعطْف. 
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وأنه خلق الخلق لطاعته وعبادته وأنه أحصاهم وعدهم عدا. وأنه غني عنهم لايزيدون في ملكه شيئاً بطاعة 
ولا ينقصون ععصية. 

والاحصاء في اللغة: 

وأخصّى الشيء: أحاط به. وني التنزيل: (و أحصى کل شيءِ عَدَدَا). 

والعَدَدُ في قوله جل وعز: (وَأَخْصى كَل شَيْءٍ عَدَدًا) (الجن ۳۸) له معنيان: أحدهما أي أحصى أي أحاط 
علمه بكل شيء عدداً ا معدوداً فيكون نصبه على الحال. 

أحصّى كل شيء عددا(أي أحصاه إحصاء. فالعدد أسم من العد أقيم مقام المصدر الذي هو معنى 
الإحصاء. 

أحصى كل شيءٍ عدداً(أي احاط علمُّه باستيفاء عَدَدِ كلّ شيىء. وقال الفراء في قوله: (عِلمَ أن لن تُخْصُوهُ 
قتاب عَلَيِكُم) قال: علم أن لن تحفظوا مواقيت اللَّيل وقال غيره معناه (علِمَ أن لن تحصوه) أي عَلِمَ أن لن 
تطيقوه وأما قول البي ب: أن لله تسعة وتسعين اسماً من أخصاها دَخل اة فمعناه والله أعلم من أخصامًا 
علماً وإيماناً بجا ويقيناً بأنما صفاث الله جل وع ولم يرد الإحصاءَ الذي هو العَدَ. 

قال ابن منظور: 

(عدد) العَدُ إخصاءُ الشيءٍ عَدَّه يَعْدُهِ عَذَاً وتغداداً وعَدَةَ وعَدَّدَه والعَدَدُ في قوله تعالى وأَخْصّى كل شيءٍ 
عَدَداً له معنيان يكون أحصى كل شيء معدوداً فيكون نصبه على الحال يقال عددت الدراهم عدَاً وما عُدَّ 
فهو مَعْدود وعَدَّد كما يقال نفضت نمر الشجر تفضا والنْفُوضُ نَمْضٌ ويكون معنى قوله أحصى كل شيء 
عدداً أي إحصاء فأقام عدداً مقام الإحصاء لأنه بمعناه والاسم العدد والعديد وعَدَدْتُ من الأفعال المتعدية 
إلى مفعولين بعد اعتقاد حذف الوسيط يقولون عددتك الال وعددت لك المال قال الفارسي: عددتك 
وعددت لك ولم يذكر المال. 

وف أسماء الله تعالى المخصِي هو الذي أَحْصَى كل شيء بعلّمه فلا يَفُوته دقيق منها ولا جَليل والإخصاء العَدٌ 
والحفظ وأخصى الشيءَ أحاط به وفي التنزيل وأخصّى كل شيءٍ عدداً أي أحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد 


كل شيء وأَخْصّيْت الشيءَ عَدَدته. 
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قال في تاج العروس: 

ونى أسماء الله الحسنى الحصى وهو الذى أحصى كل شى بعلمه فلا يفوته دقيق منها ولا جليل والاحصاء 
الاحاطة والاطاقة وبه فسر حديث الاسماء أي من أطاق العمل بمقتضاها . 

وني النهايه: 

(حصا) في أسماء الله تعالى (الخصي) هو الذي أخْصّى كل شيء بعلمه وأحاط به فلا يَفُوُهِ دقيق منها ولا 
جَليل. والإخصاء: العَد والحفظ. 

ومنه الحديث (إِنَّ لله تسعة وتسعين الْماً من أخصاها دخل الجنّة) أي من أحصاها عِلْماً كما وإيهاناً. وقيل: 
أخصاها: أي حَفِظّها على قَلْبه. وقيل: أراد مَن اسْتَخْرجها من كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله لأ النبي 
صلى الله عليه وسلم 1 يَعدَّها لهم إلا ما جاء في رواية عن أبي هريرة وتَكُلّموا فيها. وقيل: أراد مَن أطاق 
العَمّل مقتضاها مثْل من يَعْلم أنه سميع بصير فيكف لساته وسمْعه عما لا يجوز له وكذلك باقي الأسماء. 
وقيل: أراد من أخطر (في الأصل: أحضر.) يباله عند ذكرها معناها وتفكر في مَذلوها مُعَظّماً لِمُسَمَّاها 
ومُقَدّساً مُعْمَبراً بمعانيها ومُتَدَيَراً راغباً فيها وراهباً. وبالجُملة ففي كلّ اسم يُجْرِيه على لسانه يُخْطِرُ ببالِه الوضْفَ 
الدَّالٌ عليه 

- ومنه الحديث (لا أخصي ناء عليك) أي لا أحصي نِعَمَك والثناء بجا عليك ولا أبلغ الواجب فيه 

- والحديث الآخر (أكل القُرآن أخصَّيْت؟) أي حفظت. 

- وقوله للمرأة (أخصيها حتى نَرْجعَ) أي اخفظيها. 

ومنه الحديث (استقيموا وَلَنْ نُخْصُوا واغْلّموا أنَّ خير أغمالكم الصّلاة) أي اسْتقموا في كل شيء حت لا 
تيلوا ون تُطِيقوا الاستقامة من قوله تعالى (علم أن لن تُخْصوه) أي لن تطيقوا عَدَّهِ وضَبْطه. 

قال البيهقي في الاسماءوالصفات: 

وإنما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسماء وأبينها معان وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دخل الجنة, 
وفي رواية سفيان من حفظها وذلك يدل على أن المراد بقوله: من أحصاها من عدهاء وقيل: معناه من أطاقها 
بحسن الراعاة لحاء واحافظة على حدودها في معاملة الرب بماء وقيل: معناه من عرفها وعقل معانيهاء وآمن 
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وقال تعالى: (وَمَا خَلَفْتْ الِْنّ وَالإِنس إلا لِيَعْبْدُونٍ * ما أَرِدُ مِنْهُمْ من ررق وَمَا أَرِدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إن اله 
هُوَ الرَرَّقَ ذُو الْقْوةِ الْمَِينُ). (الطور آيه5ه-8ه) 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: 

قوله: وقول الله تعالى: (وَمَا خَلَفْتْ ان وَالأنْس إلا لِيَعْبْدُونِ) بالجر عطف على التوحيد؛ ويجوز الرفع على 
الابتداء. 

قال شيخ الإسلام: (العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل). 

وقال أيضا: (العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة). 

قال ابن القيم: (ومدارها على خمس عشرة قاعدة, من كملها كمل مراتب العبودية). 

وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب 
ومستحب وحرام ومكروه ومباح. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. 

وقال القرطبي: (أصل العبادة التذلل والخضوع, وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأهم يلتزمونا 
ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى). 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته, فهذا هو الحكمة في خلقهم. 

قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية. 

قال العماد ابن كثير: (وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وذلك هو حقيقة دين الإسلام؛ لأن 
معنى الإسلام: الاستسلام لله تعالى» المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع). انتهى. 

وقال أيضا في تفسير هذه الآبة: ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له. فمن أطاعه 
جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم؛ بل هم الفقراء في جميع أحوالهم 
وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي ابن أبي طالب يثك في الآية: (إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم إلى 
عبادق)؟. وقال مجاهد: (إلا لآمرهم وأغاهم) اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله: 
(أَيَحْسَبْ الأنْسَانُ أن يُثْرَكَ سُدى). قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: 
(اعْبُدُوا رَبَكُمُ) (الَهُوا رَبَكُمُ) فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد 
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بالآية قطعاء وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. 
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قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لِبُطَاعَ بإِذْنِ اللّه). ثم قد يطاع وقد يعصى. 
وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته. ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون, وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول: وهو 
خلقهم ليفعل بمم كلهم. الغاني: وهو عبادته» ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الغابي, فيكونوا هم 
الفاعلين له. فيحصل هم بفعله سعادتهم ويحصل ما يبه ويرضاه منه ولهم. انتهى. ويشهد لهذا المعنى: ما 
تواترت به الأحاديث. 

فمنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ل عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: 

(يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بما؟ فيقول: 
نعم . فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك أحسبه قال: ولا أدخلك النار 
فأبيت إلا الشرك) فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه: من توحيده وأن لا يشرك به شيئاء فخالف 
ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. 

فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق؛ يجتمعان في حق المخلص 
المطيع» وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك تنج من جهالات أرباب الكلام 
وتابعيهم. 

وقوله: (وَلَقَدْ بَعَفْنَا في كُلّ َة رَسُولاً أَنِ اغْبُدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطَّاعُوتَ)(النحل آيه") 

الطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب #ك,: الطاغوت الشيطان. وقال جابر 
بثك : (الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين) رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: (الطاغوت كل ما عبد 
من دون الله). 

قلت: وذلك المذكور بعض أفراده» وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به 
العبد حده: من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه 
من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت 
العال, م إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة 
الطاغوت» وعن طاعة رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. 


وأما معنى الآية: فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بمذه لكلمة: (أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْعَنِبُوا 
الطَّاغُوتَ) أي أعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه» كما قال تعالى: (فَمَنْ يَكْفْرْ بالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بال 
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالَعْرْوَةٍ الْْنْقَى لا انْفِصامَ لَا). وهذا معنى (لا إله إلا الله) فإنما هي العروة الوثقى. 

قال العماد ابن كثير في هذه الآية: كلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه, فلم يزل 
سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم وكان 
أول رسول بعنه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلي الله عليه وسلمء الذي طبقت دعوته 
الإنس واجن في المشارق والمغارب» وكلهم كما قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلمَامِنْ قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلاً وجي إِلَيْه 
نه لا لَه إلا آنا فَاعَبُدُونٍ). وقال تعالى في هذه الآية الكرمة: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلّ َم رَسُولاً أن اعْبّدُوا الله 
وَاجْتَِبُوا الطاعُوت) فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: (لَوْ شَاءَ اله مَا عَبَذنا من دونه من 
شَيْءٍِ) فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية؛ لأنه اهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية 
وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لمم فيها؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا 
يرضى لعباده الكفر, وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة, ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم 
بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسلء فلهذا قال: (قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَِنْهُمْ من حَفَّت عَلَيْهِ الصَّلالَةُ) 
انتهى. 

وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها. وذلك قوله: (قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حََّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) 
فتدبر. 

ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل» دعوقّم أممهم إلى عبادة الله وحده» والنهي عن عبادة ما 
سواه» وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم. كما قال تعالى: (لِكُلَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً 
وَمِنْهَاجاً), وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح. 

قوله تعالى: (وَقَضَى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا إِيَاهُ وَبالوَالدَينٍ إِخْساناً) قال مجاهد: (قضى) يعني وصى. وكذا قرأ أي 
بن كعب وابن مسعود وغيرهم. ولابن جرير عن ابن عباس: (وقضى ربك)» يعني: أمر. 

وقوله تعالى: (ألا تَعْبدُوا إلا إِيَهُ) المعنى, أن تعبدوه وحده دون ما سواه وهذا معنى (لا إله إلا الله). 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي ا محض ليس توحيداء وكذلك الإثبات بدون النفي, فلا يكون التوحيد 
إلا متضمنا للنفي والإثبات. وهذا هو حقيقة التوحيد. 
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وقوله: (وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحساناء كما قضىء بعبادته وحده لا شريك له. 
كما قال تعالى في الآية الأخرى(إمًا يَبْلْعَنَ عِنَْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُمْمَا اؤ كلها فلا تفن ُمَا أب ولا تَنْهَرْهًا وَفْنْ 
ما فَؤْلاً كرماً الخفضن فما جاح الدّلِّ من الرَحمَةِ وَل رَبَ ارْحَنّْهُمَا كُمَا ريا صَغِيرا). (أن اشكُز لي 
َلوَالِدَيْكَ إِلّ الْمَصِير). 

وقوله: (إمّا يَبْلْعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهْما أؤ كلاهُما فلا تفل هما أفبٍّ ولا تَنْهَرْمُمَا) أي لا تسمعهما قولا سيناء 
حتى ولا التأفيف الذي هو أدن مراتب القول السيء (وَلا تَْهَرْهمَا) أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح» 
كما قال عطاء ابن أبي رباح: (لا تنفض يديك عليهما). 

ولا تماه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال: (وَقُلْ هما قَوْلاً كرماً) أي 
ينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله: (الفضن كما جتاح الذّلِّ مِنَ الرَخْمٍَ) أي تواضع هما (وَقُلْ رَبَ ازْحنْهُمَا) أي 
في كبرهما وعند وفاتما (كُمَا رَبيَاقٍ صغيراً). 

وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة, منها: 

الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: (آمين, 
آمين, آمين. فقالوا: يا رسول الله على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا غك رغم أنف امرئ ذكرت 
عنده فلم يصل عليك قل: آمين, فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ول 
يغفر له. قل: آمين» فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنةء قل: 
آمين» فقلت آمين). وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ي عن البي صلي الله عليه وسلم: (رغم أنف, 
ثم رغم أنف» ثم رغم أنف رجل أدرك والديهء أحدهما أو كلاهماء لم يدخل الجنة). قال العماد ابن كثير: 
صحيح من هذا الوجه عن أبي بكرة ي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؛ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول 
الزورء ألا وشهادة الزورء فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت)رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (رضى الرب في رضى الوالدين» وسخطه 
في سخط الوالدين) رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. عن أسيد الساعدي هه قال: (بينا نحن 
جلوس عند النبي صلي الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله. هل بقي من بر بوي 


شىء أبرهما به بعد موكًما؟ فقال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار هماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة 
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الرحم التي لا توصل إلا بمماء وإكرام صديقهما) رواه أبو داود وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 
جدا. 

وقوله: (اعْبُدُوا اللَّهَ وَلا ُشْركُوا به شَيّئاً)؟قال العماد ابن كثير رحمه الله أمر به وترك ما نى عنه» كما قال 
العلامة ابن القيم رهه الله تعالى: والأمر والنهى الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني وتقدم أن أصله 
وأساسه توحيد العبادة فلا تغفل عما تقدم. 

في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع 
الحالات» وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. انتهى. 

وقوله تعالى: (فُل تَعَالوَا َل مَا حَرّمْ ربكم عَلَيِكُمْ ألا تُشركُوا به شَياً وَالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانا) الآيات. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله: (يقول تعالى لنبيه ورسوله خد صلي الله عليه وسلم: قل هؤلاء المشركين الذين 
عبدوا غير الله. وحرموا ما رزقهم الله.) تعالوا: أي هلموا وأقبلوا. أتل: أقص عليكم (ما حَرّمَ ربكم عَلِيْكُم) 
حقاء لا تخرصا ولا ظناء بل وحيا منه وأمرا من عنده (ما حَرّمَ رَبكُمْ عَلَيَكُمْ) وكان في الكلام محذوفا دل عليه 
السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئاء ولحذا قال في آخر الآية (ذَلْكُمْ وَصَاكُمْ به)ا ه. 

فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: (ألا تشركوا 
به شيئا) سبعة أقوال: أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كثير» ويليه: بين لكم ذلك لئلا تشركواء فحذفت الجملة 
من أحدهماء وهي: (وصاكم) وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولمذا إذا سئلوا عما يقول هم رسول الله 
صلي الله عليه وسلم قالوا: يقول: (اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤکم) كما قال أبو 
سفیان هرقل وهذا هو الذي فهمه أبو سفیان وغيره من قول رسول الله صلي الله عليه وسلم هم!: (قولوا لا 


وقوله تعالى: (وَبالْوَاِدَيْنِ إِخْسانا) قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتغال 
أمرهماء وإزالة الرق عنهماء وترك السلطنة عليهماء و (إحسانا) نصب على المصدرية؛ وناصبه فعل من لفظه 
تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. 

وقوله: (وَأَنَّ هذا صراطي مُستقيماً فَانَبِعُوهُ ولا تتَّبعُوا السُبْلَ فَتَفَرَقَ بكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) قال القرطبي: هذه آية 
عظيمة عطفها على ما تقدم. فإنه ى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة 
وأقاويل السلف. (أن) في موضع نصب. أي أتلو أن هذا صراطي» عن الفراء والكسائي. ويجوز أن يكون 
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خفضا. أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام. مستقيما نصب 
على الخال ومعناه مستويا قيما لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان خد صلي الله عليه 
وسلم وشرعه» وغايته الجنة» وتشعبت منه طرق» فمن سلك الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به 
إلى النار. قال الله 

تعالى: (ولا يعوا السبلَ فََفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَيبلهِ) أي تميل. انتهى. 

وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود كي قال: 

خط رسول الله صلي الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماء ثم خط خطوطا عن يمين 
ذلك الخط وعن شاله ثم قال: وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ (وَأَنَّ هَذَا 
صراطي مُسْتقيماً ابوه وَلا تَتَبَعُوا السّبّل) الآية. 

وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل, قال: البدع والشهوات. 

قال ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزاء فإن الناس قد تنوعت عباراقم عنه بحسب 
صفاته ومتعلقاته. وحقيقته شيء واحد» وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا هم إليه. ولا طريق إليه 
سواه» بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله. وجعله موصلا لعبادة 
الله وهو إفراده بالعبادة» وإفراد رسله بالطاعة» فلا يشرك به أحدا في عبادته ولا يشرك برسوله صلي الله 
عليه وسلم أحدا في طاعته. فيجرد التوحيد, ويجرد متابعة الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا كله. 

قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية خد صلي الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: 
(فل تَعَالَوَا أل ما حَرّمَ ربكم عَلَيْكُمْ ألا تُشركوا به سَيْئَا) إلى قوله: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقِيماً) الآية. 
مضمون (شهادة أن لا إله إلا الله وأن خا رسول الله) فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في 
هذين الأصلين. ونكتة ذلك, أن تبه بقلبك وترضيه بجهدك كله. فلا يكون في قلبه موضع إلا معمورا بحبه. 
ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والغاني يحصل 
بتحقيق شهادة أن خدا رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق» وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما 
بعث الله به رسوله والقيام به» وقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها. قال: وقال سهل 
بن عبد الله: (عليكم بالأثر والسنةء فإني أخاف أنه سيأ عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلي الله عليه 


وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرءوا منه وأذلوه وأهانوه) اه. 
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وعن معاذ بن جبل قال: (كنت رديف النبي صلي الله عليه وسلم على حمار, فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق 
الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت: يا رسول الله أفلا أبشر 
الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا). متفق عليه 

و(حق الله على العباد) هو ما يستحقه الله منهم من طاعته وعبادته وتوحيده وتعظيمه وخوفه ورجائه وحسن 
الظن به وعليهم الابمان والتسليم والاخلاص ني كل ذلك. 

و (حق العباد على الله) معناه أنه متحقق لا محالة؛ لأنه قد وعدهم ذلك جزاء هم على توحيده وانه منجز 
وعده لا محال. 

(إنَّ الله لا يخْلِفُْ الْمِيعَادَ)(9) آل عمران 

(وَعْذَا عَلَيْنَا إا كُنَا فَاعِلِينَ)» (سورة الأنبياء: )٠١ ٤‏ 

(وَعْدَ الله لا ْف الله وَعْدَهُ). 

قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل» ليس هو استحقاق مقابلة, كما 
يستحق المخلوق على المخلوق» فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق, إلا أنه أخبر بذلك ووعده 
صدق» ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذاء كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: (وَكَانَ 
حَقَاً عَلَيْئَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه 
الحق» ل يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق» وأن العباد هم الذين 
أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب» وغلطوا في ذلك» 
وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم» والقدرية النافية. 

قوله: (الله ورسوله أعلم) فيه حسن الأدب من المتعلم مع من هو اعلى منزلة منه في العلم» وأنه ينبغي لمن 
سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك, تأدبا مع الرسول ب ورد العلم الى الله جل وعلا والى رسوله ب . ولا 
يذهب للقول برأيه في تأويل أمور غاب علمها عنه. لكي لا يقع في الخطأ عند تفسيرها. 

قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) أي التوحيد الخالص لله بعبادته وفق ما أمر والابتعاد عن كل ما هى 
عنه وزجر. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: 


وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 


وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان 

ومداره بالأمرأمر رسوله لا بالحوى والنفس والشيطان 

قوله: (ولا يشركوا به شيئا) أي يوحدوه بالعبادة؛ فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة» من لم يتجرد من 
الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده. بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: 

وفيه أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه, وني بعض الآثار الإلهية: (إني والجن والإنس في نبأ عظيم» 
أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي» خيري إلى العباد نازل» وشرهم إلي صاعد, أتحبب إليهم بالنعم, 
ويتبغضون إلي بالمعاصي). 

قوله: (وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا) قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه 
يستدعي التوحيد بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من كذب رسول الله صلي الله عليه وسلم 
فقد كذب الله» ومن كذب الله فهو مشرك, وهو مغل قول القائل: ومن توضأ صحت صلاته. أي مع سائر 
الشروط. اه. 

قوله: (أفلا أبشر الناس) فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره» وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار 
بعثل هذا. قاله المصنف رحمه الله. 

قوله: (لا تبشرهم فيتكلوا) أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية: (فأخبر بجا معاذ 
عند موته تأنما) أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر: (لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على 
سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة, فأما الأكياس الذين إذا سمعوا مغل هذا زادوا في الطاعة, ورأوا أن زيادة 
النعم تستدعي زيادة الطاعة, فلا وجه لكتمانما عنهم). وني الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على 
إخلاص العبادة لله وأا لا تنقع مع الشرك, بل لا تسمى عبادة. والتنبيه على عظمة حق الوالدين» وتحريم 
عقوقهما. والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام. وجواز كتمان العلم للمصلحة. 

المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» ففيه معنى قوله: (مَنْ يَكْفُرْ بالطَّاغُوتٍِ وَيُؤْمِنْ 
الله فَقَدِ اسْتَمْسَك بالْعْوةٍ الونقَى). 


و أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 


الا 


الآياث المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله بقوله: (لا تَجْعَلْ مَعَ الله ِا آخَرَ فَتَفَعْدَ 
مَذْمُوماً عَخْذُولاً) وختمها بقوله: (ولا نعل مَعَ الله إلا آحَرَ فتُلَقَى في جَهَنَمَ مَلُوماً مَدْخُوراً) ونبهنا الله سبحانه 
على عظم شأن هذه المسائل بقوله: (ذَلِكَ ما أَؤْحى إِلَيِكَ رَبْكَ مِنَ الَكُمَةٍ). 

وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده» ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم 
القيامةء المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين 
إبراهيم وقومه. 

وعن ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا 0 يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ليس 
بذلكم, ألم تسمعوا إلى قول لقمان: (إِنَ الشذك طلم عظيم). وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن 
حفص بن غياث حدثنا أي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ب قال: لما نزلت (الَّذِينَ 
آمَنُوا وَل يَلِْسُوا إِعَانَهُمْ بِظُلّم) قلنا: يا رسول الله. أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون» لم يلبسوا 
إبمانهم بظلم» بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: (يا بُيَ لا شرك بال إِنَّ الشْرْكَ لَظَلَمْ عظيم). 
ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت (الّذِينَ آمَنوا و .0 إِعَانَهُمْ بظلم) شق ذلك على أصحاب 
رسول الله صلي الله عليه وسلمء فقالوا: يا رسول الله. فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون, ألم 
تسمعوا ما قال العبد الصالح: (يَا بي لا شرك بالل إِنَّ الشَرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمٌ) إنما هو الشرك. وعن عمر أنه 
فسره بالذنب» فيكون المعنى: الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: (أولئك لهم الأمن, في الآخرة, 
وهم مهتدون في الدنيا). 

قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم أتهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العباد نفسه» وأنه لا أمن 
ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه, فبين لهم النبي صلي الله عليه وسلم ما دهم على أن الشرك ظلم في كتاب 
الله فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إبمانه بمذا الظلم» فإن من لم يلبس إيمانه بمذا الظلم كان من 
أهل الأمن والاهتداءء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: (ث اورا اكاب الَّذِينَ اصْطَفَيْمَا مِنْ عِبَادِا 
فَمِنْهُمْ طَاحلِنَفسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقْ بِالَبْرَاتٍِ بإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْقَضْلْ الكبيز). وهذا لا ينفي 
أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا ل يتب كما قال تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْراً يره وَمَنْ يَعْمَلْ 
قال ذَرة سَرَايَرَهُ) وقد سأل أبو بكر الصديق ب النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول ال أينا م 


يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين 
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أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم 
الثلاثة: الشرك؛ وظلم العباد» وظلمه لنفسه با دون الشركء كان له الأمن العام والاهتداء التام» ومن لم 
يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق, بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في 
الآية الأخرى. وقد هده الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص 
الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إعانه بظلمه لنفسه., ولیس مراد البي صلي الله عليه وسلم بقوله: " إغا 
هو الشرك " أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام, فإن أحاديثه الكثيرة مع 
نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضود للخوف؛ ل يحصل هم الأمن العام والاهتداء العام اللذين 
يكونون بحما مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم؛ من غير عذاب يحصل لهم. بل 
معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط. ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد هم من دخول الجنة. وقوله: (إنغا 
هو الشرك) إن أراد الأكبرء فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن ثما وعد به المشركون من عذاب 
الدنيا والآخرة, وإن كان مراده جنس الشرك, يقال: ظلم العبد نفسه» كبخله لحب المال ببعض الواجب هو 
شرك أصغر. وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله الشرك أصغر ونحو ذلك. فهذا فاته من 
الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بمذا الاعتبار. انتهى ملخصا. 


الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إبمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصاخ: (إِنَّ 
الشَّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ) لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه. 

وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابحم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع 
للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل؛ فإن 
الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والمهدى المطلق: هما الأمن في 
الدنيا والآخرة؛ والحدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق العام رافع للأمن وللاهتداء المطلق التامء ولا 
بمنع أن يكون الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله. فالمطلق للمطلق, والحصة للحصة. 

عن عبادة بن الصامت ي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


وقال ابن القيم رحمه الله: قوله: (الَذِينَ آمَنُوا و يَلِْسُوا إِعَانَهُمْ بِظلّم أُولّبكَ لُمْ الأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ). قال 


حق والثار حق, أدخله الله الجتة على ما كان من العمل). أخرجه البخاري ومسلم. 


رف 


قوله: (من شهد أن لا إله إلا الله) أي من تكلم با عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء باطنا وظاهراء فلا بد في 
الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنه لا ِلَهَ إلا اللَّه), وقوله: (إلا مَنْ 
شَهدَ بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ). أما النطق با من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل با تقتضيه: من البراءة من 
الشرك, وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسانء وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. 

قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين؛ بل لا بد من استيقان 
القلب هذه الترجمة تبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة, القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. 
وأحاديث هذا الباب تدل على فساده» بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها؛ ولأنه يلزم 
منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح. وهو باطل قطعا. ١‏ ه. 

وني هذا الحديث ما يدل على هذا. وهو قوله: (من شهد) فإن الشهادة لا تصح إلا إذاكانت عن علم 
ويقين وإخلاص وصدق. 

قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع؛ وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. فإنه 
بي جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها. فاقتصر بي في هذه الأحرف على ما 
يباين ميعهم. | ھ. 

ومعنى (لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله. وهو في غير موضع من القرآن» ويأتيك في قول البقاعي صريحا. 
قوله: (وحده) تأكيد للإثبات (لا شَريك لَهُ) تأكيد للنفي. قاله الحافظ. كما قال تعالى: (وَإِطَكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ لا 
لَه إلا هُوَ الرّحْمَنْ الرّحِيمُ) وقال: (وَمَا أَرْسَلْنَا من َبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أنه لا إِلَهَ إلا أا فَاعْبُدُونِ)» 
وقال: (وَإِلَ عَادِ أَحَاهُمْ هُوداً قال ي فَوْمِ اغْبُدُوا الله مَا لَكُمْ من إل غَيْرْهُ): فأجابوه ردا عليه بقوهم: (قَالُوا 
أَجِنْتَنَا لِنَعْبْدَ الله وَحْدَهُ وَتَدَّرَ مَا گان يَعْبْدُ آبَاؤْئا): وقال تعالى: (ذَلِكَ بأد الله هُوَ احق وَأنَّ مَا يَدْعُونَ من 
دونه هوَ الَْاطِلْ وَأنَّ اله ُو الْعَليّ الكبيرُ). 

فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله. وهي العبادة. وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى 
آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. 

فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهباء وهذا كله لا يستحقه 
إلا الله تعالى» كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله لله نداء 
فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. 
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ذكر كلام العلماء في معن (لا إله إلا الله). 

قد تقدم كلام ابن عباس» وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله: شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن 
يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله. كما قال تعالى: (فَاعْلّمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ) قال: واسم (الله) بعد (إلا) 
من حيث إنه الواجب له الإلهية» فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه 
الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيان بالله. فإنك ها نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه كنت 
ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. 

وقال ابن القيم في البدائع ردا لقول من قال: إن المستننى مخرج من المستثنى منه. قال ابن القيم: بل هو 
خرج من المستثنى منه وحكمه» فلا يكون داخلا في المستثنى؛ إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام 
بقوله: (لا إله إلا الله)؛ لأنه لم ينبت الإلهية لله تعالى» وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلية عما 
سوى الله. وإثباتها له بوصف الاختصاص. فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا: (الله إله) ولا 
يستريب أحد في هذا البتة. انتهى بمعناه. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في نفسيره: (لا إله إلا الله): أي لا معبود إلا هو. 

وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس» يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على 
ال معبود بحق. 

وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع؛ فإن الإله هو المألوه. والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد» وكونه 
يستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو الحبوب غاية الحب» المخضوع له 
غاية الخضوع» قال: فإن الإله هو الحبوب المعبود الذي تأهه القلوب بحبهاء وتخضع له وتذل له. وتخافه 
وترجوه. وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهماتّاء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره» 
وتسكن إلى حبه» وليس ذلك إلا لله وحده» ولهذا كانت (لا إله إلا الله) أصدق الكلام» وكان أهلها أهل الله 
وحزبه» والمنكرون ها أعداءه وأهل غضبه ونقمته» فإذا صحت صح با كل مسألة وحال وذوقء وإذا لم 
يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 

وقال ابن القيم: (الإله) هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة» وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا 


ورجاء وتوكلا. 


وقال ابن رجب: (الإله) هو الذي يطاع فلا يعصى, هيبة له وإجلالاء ومحبة وخوفا ورجاء, وتوكلا عليه 
وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل» فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي 
هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول: (لا إله إلا الله) وكان فيه من عبودية المخلوق 
بحسب ما فيه من ذلك. 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله. أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم؛ فإن هذا العلم هو 
أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعةء وإنما يكون علما إذا كان نافعاء وإنما يكون نافعا إذا كان مع 
الإذعان والعمل با تقتضيهء وإلا فهو جهل صرف. 

وقال الطيبي: (الإله) فعال بمعنى مفعول, كالكتاب بمعنى المكتوب, من أله إهة أي عبد عبادة. قال الشارح: 
وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم. 

فدلت (لا إله إلا الله) على نفي الإلحية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا ما كان, وإثبات الإلهية لله وحده دون 
كل ما سواه وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره. كما قال تعالى 


ل مة يهم 


عن الجن: (قُلْ وجي إل آنه اسْتمَعَ تفر من الي فَقَاُوا إن سمغْنًا قزآناً عَجبا هدي إلى اوش فَآمنَا به وَلّنْ 
شرك برَبَنَا أحداً), فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلوهها نفيا وإثباتاء واعتقد ذلك وقبله وعمل به. 
وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل» فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف» فهي حجة عليه 
بلا ربب. 

(لا إله إلا الله)! فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى» وهؤلاء المشركون أقروا با 
لفظا وجحدوها معنى» فتجد أحدهم يقوها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة» كالحب والتعظيم» والخوف 
والرجاءء والتوكل والدعاءء وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زاد شركهم على شرك العرب براتب» فإن 
أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغبر الله تعالى» ويعتقدون أنه أسرع فرجا لمم من الله. بخلاف حال 
المشركين الأولين؛ فم كانوا يشركون في الرخاء, وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده, كما قال تعالى: 
(فَإِذَا ربوا في الْقُلِكِ دَعَوَا الله لصي لَه الدِينَ فما تجَاهُمْ إلى الْمَرَ إذا هُمْ يُشْرِكُونَ) الآية. فبهذا يتبين أن 
مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. 

وقوله: (وأن خا عبده ورسوله) أي وشهد بذلك, وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل» ومعنى 
(العبد) هنا المملوك العابد, أي أنه مملوك لله تعالى. والعبودية الخاصة وصفه. كما قال تعالى: (أَلَيْسَ اله 
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بكافٍ عَبْدَهُ) فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة, فالنبي صلي الله عليه وسلم أكمل الخلق في 
هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلحية فهما حق الله تعالى» لا يشركه في شيء منهما ملك مقرب ولا 
نبي مرسل. وقوله: (عبده ورسوله) أتى بماتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط, فإن كثيرا من يدعي 
أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلاء وفرط بترك متابعته» واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به» وتعسف في 
تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلوها والصدوف عن الانقياد ها مع اطراحها؛ فإن شهادة أن دا 
رسول الله تقتضي الإبمان به وتصديقه فيما أخبر, وطاعته فيما أمرء الانتهاء عما عنه نى وزجر؛ وأن يعظم 
أمره ويه ولا يقدم عليه قول أحد کائنا من كان. انتهى 

وقال تعالى: (إِن كل مَنْ في السمَاواتِ وَالْأَرْضٍ إِلَا آقِ الرَحْمْنِ عَبْدا. لَقَدْ أخصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَدًا. لهه أثبه 
يَوْمَ الْقِيَامَِ َرْدًا) 

قال ابن كثير: 

أي: قد علم عَدَدَهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة؛ ذكرهم وأنناهم وصغيرهم وكبيرهم, (وَكلَهُمْ آتيه يَوْم الْقَامَة 
فَرْدَا) أي: لا ناصر له ولا جير إلا الله وحده لا شريك له. فيحكم في خلقه بما يشاء. وهو العادل الذي لا 


يظلم مثقال درق ولا يظلم أحدا. 


قال القرطبي في تفسيره: 
قوله تعالى: (وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) أي واحدا لا ناصر له ولا مال معه لينفعه كما قال تعالى: (يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) (۳) فلا ينفعه إلا ما قدم من عمل وقال: (وكلهم آتيه) على 
لفظ وعلى المعنى آتوه. 

وقال البغوي في تفسيره: 

(إن کل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آي الرَّحْمَنِ) أي إلا آتيه يوم القيامة (عَبْدَا) ذليلا خاضعا يعني: أن 
الخلق كلهم عبيده. (لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَا) أي: عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم فلا يخفى عليه شيء. 
)5 تيه يَوْمَ لْقيَامَةٍ فَرْدَا) وحيدا ليس معه من الدنيا شيء. وهذا قول ابن عادل في اللباب. 

عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل 
أنه قال: (يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا 
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من هديته فاستهدون أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم يا عبادي كلكم عار 
إلا من كسوته فاستكسون أكسكم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا 
فاستغفرون أغفر لكم ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعونٍ يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا: يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شيئا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل 
واحد مسألته ما نقص ذلك نما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه). رواه 
مسلم 

قال النووي في شرح مسلم: 

قال العلماء: معناه تقدست عنه وتعاليت والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى كيف يجاوز سبحانه 
حدا وليس فوقه من يطيعه وكيف يتصرف في غير ملك والعال كله في ملكه وسلطانه واصل التحريم في اللغة 
المنع فسمي تقدسه عن الظلم تحربما لمشابمته للممنوع في اصل عدم الشئ قوله تعالى (وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا) هو بفتح التاء أي لا تتظالموا والمراد لا يظلم بعضكم بعضا وهذا توكيد لقوله تعالى يا عبادي 
وجعلته بينكم محرما وزيادة تغليظ في تحريمه قوله تعالى (كلكم ضال إلا من هديته) قال المازري ظاهر هذا 
انهم خلقوا على الضلال إلا من هداه الله تعالى وفي الحديث المشهور كل مولود يولد على الفطرة قال فقد 
يكون المراد بالاول وصفهم بماكانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه و سلم واتهم لو تركوا وما في 
طباعهم من ايثار الشهوات والراحة واهمال النظر لضلوا وهذا الثاني أظهر وني هذا دليل لمذهب اصحابنا 
وسائر اهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله وبحدي الله اهتدى وبإرادة الله تعالى ذلك وأنه سبحانه وتعالى 
انما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون ولم يرد هداية الآخرين ولو أرادها لاهتدوا خلافا للمعتزلة في قوهم 
الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع جل الله أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد قوله تعالى (ما 
نقص ذلك نما عندي إلا كما ينقص المخيط اذا أدخل البحر) المخيط بكسر اليم وفتح الياء هو الابرة قال 
العلماء هذا تقريب إلى الافهام ومعناه لا ينقص شيئا اصلا كما قال في الحديث الآخر لا يغيضها نفقة أي لا 


ينقصها نفقة لأن ما عند الله لا يدخله نقص وإنها يدخل النقص الحدود الفانن وعطاء الله تعالى من رحمته 


VA 


وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق اليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به 
المثل في القلة والمقصود التقريب إلى الافهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والابرة 
من أصغر الموجودات مع أا صقيلة لا يتعلق بجا ماء والله أعلم قوله تعالى (يا عبادي انكم تخطئون بالليل 
والنهار) الرواية المشهورة تخطئون بضم التاء وروي بفتحها وفتح الطاء يقال خطئ يخطأ اذا فعل ما يأثم به 
فهو خاطئ ومنه قوله تعالى إستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ويقال في الاثم أيضا أخطأ فهما صحيحان قوله 
صلى الله عليه و سلم (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون 
ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأبماهم ويحتمل أن 
الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل 
أا عبارة عن الأنكال والعقوبات قوله صلى الله عليه و سلم (واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم) قال القاضي يحتمل أن هذا الحلاك هو اللاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بام سفكوا دماءهم 
ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد 
البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الامور والشح عام وقيل 
البخل في أفراد الامور والشح بالمال والمعروف وقيل الشح الحرص على ماليس عنده والبخل بما عنده قوله 
صلى الله عليه و سلم (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) أي أعانه عليها ولطف به فيها قوله صلى 
الله عليه و سلم (ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بجا كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره 
الله يوم القيامة) في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته ويدخل في كشف الكربة وتفريجها 
من ازاها بماله أوجاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته وأما الستر المندوب 
إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الميئات ونحوهم من ليس هو معروفا بالاذى والفساد فأما المعروف بذلك 
فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الامر إن لم يخف من ذلك مفسدة لان الستر على هذا 
يطمعه في الايذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله هذا كله في ستر معصية وقعت 
وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس با فتجب المبادرة بانكارها عليه ومنعه منها على من قدر 
على ذلك ولا يحل تأخيرها فان عجز لزمه رفعها إلى ولي الامر اذا لم تترتب على ذلك مفسدة وأما جرح 
الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والاوقاف والايتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل 
الستر عليهم اذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم وليس هذا من الغيبة الحرمة بل من النصيحة الواجبة وهذا 
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مجمع عليه قال العلماء في القسم الاول الذي يستر فيه هذا الستر مندوب فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم 
یام بالاجماع لکن هذا خلاف الاولى وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه والله اعلم قوله صلی الله عليه 
و سلم (أن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وركاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا إلى 
آخره) معناه أن هذا حقيقة المفلس وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا وليس هو 
حقيقة المفلس لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته ورا ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وانما حقيقة 
المفلس هذا المذكور ني الحديث فهو الحالك اللاك التام والمعدوم الاعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فاذا 
فرغت حسناته أخذ من سيئاقم فوضع عليه ثم ألقي ني النار فتمت خسارته وهلاكه وافلاسه قال المازري 
وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وهذا الاعتراض غلط منه 
وجهالة بينة لانه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه فتوجهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت اليهم من حسناته فلما 
فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده فأخذ قدرها من 
سيئات خصومه فوضع عليه فعوقب به في النار فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه ولم يعاقب بغير جناية 
وظلم منه وهذا كله مذهب اهل السنة والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم. لتؤدن الحقوق إلى اهلها يوم 
القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة واعادتّها يوم القيامة 
كما يعاد اهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الاطفال والمجانين ومن ل تبلغه دعوة وعلى هذا تظاهرت 
دلائل القرآن والسنة قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت واذا ورد لفظ الشرع و بمنع من اجرائه على 
ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس من شرط الحشر والاعادة في القيامة امجازاة 
والعقاب والثواب وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل 
هو قصاص مقابلة والجلحاء بالمد هي الجماء التي لا قرن لما والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم (إن الله 
عزوجل يملي للظالم فاذا أخذه لم يفلته) معنى بملي بمهل ويؤخر ويطيل له في المدة وهو مشتق من الملوة وهي 
المدة والزمان بضم الميم وكسرها وفتحها ومعنى ل يفلته لم يطلقه ولم ينفلت منه قال اهل اللغة: يقال أفلته 
أطلقه وانفلت تخلص منه. انتهى 


وأنه لايأس من رحمة الى 


اليأس القُبوط وقيل اليأس نقيض الرجاء يَئْسَ من الشيء يَيْأس ويَيْئِس نادر. وقال ابن فارس اليأس: قطع 
الامل» قال: وليس في كلام العرب ياءٌ في صدر الكلام بعدها همزة الاهذه. والمصدر اليأس واليّآسّة واليأس 
وقد استاس وأَنْاسْعه وإنه يئن ويس ويَؤوس ويَؤْس والجمع يُؤوس. ويس أيضاً: عَلِمَ ومنه: أَفَلّم بياس 
الذين آمنوا. قال المطرزي : (يَئس) منه فهو (يائسن) وذلك (مَيئوس) منه. و (أيأسْنّه) أنا (إيئاساً): جعلثه 
يائساً. وفيه لغة أخرى: (أيس) و (آيسنه) أنا. 

قال في لسان العرب: البأس القنوط وقيل الاس نقيض الرجاء يَبْسَ من الشيء ير بَيْأس. والمصدر اا 
واليّآسّة اليس وقد استَيَأسَ وأَأْسْته وإنه لَيَائِسَ ويس ويَؤوس ويَؤْس والجمع يُؤُوس. 

قال تعالى: (يا بني اذْهَبُوا فوا من يُوسْفَ وَأخيه ولا تَِمَسُوا من رح الله لَه لا يَبْمَسَ من رفح الله إلا 
الْقَْمُ الكافرُون)(۸۷) يوسف 

قال ابن كثير: نَهُضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله. أي: لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما 
يرومونه ويقصدونه فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. 

قال ابن جزي: (وَلاً يسوا من روح الله) أي من رحمة الله (إِنّهُ لا بياس من رَؤح الله إلا القوم الكافرون) إنما 
جعل اليأس من صفة الكافر, لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهلاً بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته. 
وقال ابن جرير الطبري: (ولا تيأسوا من روح الله), يقول: ولا تقنطوا من أن يروّح الله عنا ما نحن فيه من 
الحزن على يوسف وأخيه بفرّج من عنده» فيرينيهما (إنه لا يسأس من روح القه) يقول: تن 
ورحمته ويقطع رجاءه منه (إلا القوم الكافرون)ء يعني: القوم الذين يجحدون قُدرته على ما شاءً 

قال تعالى: (الّذِينَ ملو الْعَرَْ وَمَنْ حَوْلَُ يُسَبَحُونَ بحَمْد رم وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ ين آَمَنُوا ربا 
وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَذِينَ تابو اي سَبِيلّكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجتجيم)(غافر ۷) 

قال ابن جرير الطبري أيضا: 

يقول تعالى ذكره: الذين يحملون عرش الله من ملائكته» ومن حول عرشه» ممن يحف به من الملائكة(يُسَبَحُونَ 
بحَمْدٍ رَِمْ) يقول: يصلون لربهم بحمده وشكره(وَيُؤْمنُونَ به) يقول: ويقرّون بالله أنه لا إله لهم سواه 
ويشهدون بذلك, لا يسعكبرون عن عبادته(وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا) يقول: ويسألون رهم أن يغفر للذين 
أقرّوا بعشل إقرارهم من توحيد الله, والبراءة من كل معبود سواه ذنوجم» فيعفوها عنهم. 


۸۱ 


وقال ابن جرير الطبري ايضا: 

عن قتادة, قوله: (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا) لأهل لا اله إلا الله. 

وقوله: (رَبََا غت كَل شَيْءٍ رَه وَعِلْمّا). وني هذا الكلام محذوف» وهو يقولون؛ ومعنى الكلام 
ويستغفرون للذين آمنوا يقولون: يا ربنا وسعت كلّ شيء رحمة وعلما. ويعني بقوله: (وَسِعْتَ كَل شَيْءٍ رَه 
وَعِلْمًا): وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقكء فعلمت كل شيء, فلم يخف عليك شيء, ورحمت 
خلقك, ووسعتهم برحمتك. 

(وَكَانَ بِالْمُؤْمِِينَ رجيما)» (وَرَحْمَتي وَسِعَتْ کل شَيْءٍ) (كتب ربكم عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَة), (وَهُوَ الْعَفُورْ 
الَحِيمُ) (قاله حَيْرٌ حَافِظًا وَهُو أَْحَمْ الرَاحمِينَ). 

قَالَ تعاى: (إنَهُ لا يَأ من رح الله إلا القومُ الْكافِوُونَ). 

وَقَالَ تعَالَ: (قُل ا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رة الله إن اله يَغْفرُ الذّنُوب حَمِيًا إن 
هُوَ الْعَفُورُ اليَحِيمُ). 

قال ابن كثير: 

دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ 
فإن باب التوبة والرحمة واسع» قال الله تعالى: (أَ يَعْلَمُوا أذ الله هُوَ يَفْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَّادِه)(التوبة: ,)٠١ ٤‏ 
وقال تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اؤ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثمّ يَسْعَغْفِرٍ الله جد الله غَفُورَا رَحِيمًا) (النساء: »)١1١١‏ وقال 
تعالى في حق المنافقين: (إِنَّ الْمنَافقِينَ في الدَّرِْكِ الأسْفَلٍ من الثَّارِ وَلَنْ تج طَنُمْ نَصِيرا إلا الَّذِينَ تَابُوا)(النساء: 
١458 5‏ ). وقال (لََدْ كَمَرَ الَّذِينَ فَالُوا إن اله لت ثَلانَةِ وَمَا من إِلَّهِ إلا إِلَهُ واج وَإِنْ ا يَنْتَهُوا عَم 
يَقُولُونَ ليَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌُ)(المائدة: 37), ثم قال (أَفَلا يَعُوبُونَ إل الله وَيَسْتَغْفِرُوتَهُ وال 
عَفُورٌ يحِيمٌ)(المائدة: 4 /1)» وقال (إنَّ الَّذِينَ فكوا الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ ثم 1 يَعُوبُوا)(البروج: .)٠١‏ 

قال الحسن البصري: انظر إلى هذا الكرم والجود, قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. ! 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: 


في قوله تعالى: (قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنَفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا من رَحْمَةِ الله إنَّ اله يَغْفِرُ الذّنُوب جَميعًا 
إِنَهُ هُوَ الْعَفُودْ الرَحِيمُ وَأَنِيبُوا لل ربكم وَأَسْلِمُوا لَهُ)(الزمر: ه. .)٥٤‏ وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه 


AY 


الآية في حق التائبين» وأما آيا النساءء قوله: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاء)(النساء: .)١١5 ٤۸‏ فلا يجوز أن تكون في حق التائبين» كما يقوله من يقوله من العتزلة» فإن 
التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضًا بنصوص القرآن واتفاق المسلمين. وهذه الآبة فيها تخصيص وتقييد, 
وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق» هذه ححص فيها الشرك بأنه لا يغفره. وما عداه لم يجزم بمغفرته. بل علّقه 
بالمشيئة فقال: (وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاء). 

وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما تَرُدُ على الوعيديّة من الخوارج والمعتزلة» فهى ترد أيضًا على المرجئة 
الواقفية» الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد. ويجوز أن يغفر للجميع, فإنه قد قال: 
(وَيَغْفْرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاءء فلو كان لا يغفره لأحد 
بطل قوله: (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ)» ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: (لِمَن يَشَاء), فلما أثبت أنه يغفر ما 
دون ذلك وأن المغفرة هى لمن يشاءء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة نما دون الشرك, لكنها لبعض 
الناس. 

وحينئذ» فمن عفر له لم يُعذّبء ومن 1 يُغْمَر له عُذّب» وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمةء وهو القطع 
بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له» لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة, أو لا اعتبار 
بالموازنة؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم, بناء على أصل الأفعال الإلحية, هل يعتبر فيها 
الحكمة والعدل؟ وأيضاء فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة» كما قد بسط في غير هذا 
الموضع. 

والمقصود هنا أن قوله: (يا عِبادي الّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنفْسِهِمْ لا تَفْنطُوا من رة اله إن الله يَغْفِرُ الذنُوبَ 
جْمِيعًا)(الزمر: 7ه). فيه نى عن القنوط من رحمة الله تعالى» وإِنْ عَظُمَتَ الذنوب وكثرت» فلا يل لأحد أن 
يقنط من رحمة الله وإن عَظْمَت ذنوبه, ولا أن يُقَنَط الناس من رحمة الله. قال بعض السلف: إِنَّ الفقيه كل 
الفقيه الذى لا يُؤْيس الناس من رحمة الله ولا بيهم على معاصى الله. 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له. إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر ذنوبه» وإما بأن 
يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة» بل هو مغلوب معهاء والشيطان قد استحوذ عليه, فهو يبأس من توبة 
نفسه» وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له» وهذا يعترى كثيرا من الناس. والقنوط يحصل بهذا تارة» وبمذا 
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عالم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته. والحديث في الصحيحين. والثاى: كالذى يرى للتوبة شروطًا كثيرة, 
ويقال له: ها شروط كثيرة, يتعذر عليه فعلهاء فييأس من أن يتوب. وقد تنازع الناس في العبد: هل يصير في 
حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها؟ والصواب الذى عليه أهل السنة والجمهور: أن التوبة ممكنة من كل ذنب» 
وممكن أن الله يغفره» وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعًاء وفيها رد على طوائف؛ رد على من 
يقول: إن الداعى إلى البدعة لا تقبل توبته. 

وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو رواية عنه, وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه 
تقبل توبته كما تقبل توبة الداعى إلى الكفر وتوبة من فتن الناس عن دينهم. 

فالداعى إلى الكفر والبدعة, وإن كان أضل غيره» فذلك الغير بُعَّاقب على ذنبه؛ لكونه قبل من هذا واتبعهء 
وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة» مع بقاء أوزار أولئك عليهم, فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه 
وزره ولا ما مله هو لأخل إضلاهم» وأما هم فسواء تاب أو لم يتب» حالهم واحد» ولكن توبته قبل هذا 
تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الحدى, كما تاب كثير من الكفار وأهل البدع» وصاروا دعاة إلى 
الإسلام والسنة. وسحرة فرعون كانوا أثئمة في الكفر ثم أسلموا وختم الله هم بخير. 

ومن ذلك توبة قاتل النفس. والجمهور على أنما مقبولة. وقال ابن عباس: لا تقبل. وعن أحمد روايتان. 
وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته» وهذه الآية تدل على ذلك. وآية 
النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله: (إِنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَعَامَى ظَلَما نا يأْكُلُونَ في بُطُوفِمْ ر 
وَسَيَصْلوْنَ سَعيرَا)(الدساء: »)٠١‏ ومع هذا فهذا إذا لم يعب. وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة 
باتفاق الناس» فبأى وجه يكون وعيد القاتل لاحقًا به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعف» ولكن قد يقال: لا 
تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل» بل التوبة تسقط حق الله والمقتول مُطَلِبُه بحقه. وهذا 
صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الديّن, فإن في الصحيحين عن البى تل أنه قال: (الشهيد يغفر له 
كل شىء إلا الديّْن) لكن حق الآدمى بُعْطَاه من حسنات القاتل. 

فمن تمام التوبة» أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول. 

وني الْحَِيث: (إنْ لله مائة رة كل رَحْمَةٍ مِنْهَا طِبَاقَ ما بَيْنَ المَمَاءِ وَالْأَرْضٍ أَنْرَلَ مِنْهَا رَه وَاجِدَةَ بَينَ 
الجن والإنس وَالْبَهَائِم فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وها راون وا تَعْطِفْ الطَيْرُ وَالْوْحُوش عَلَى أَوْلَادِهَاء وَأَخَرَ 
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عة وَتِسْعِينَ َحْمَةَ يَرْحَمْ ينا عِبَاَه يَوْمَ القِيَامَة). 


At 


وَأَخْرَجَ المي وَحَسَنَهُ: 

عن ادس رضي الله عَنْهُ قَالَّ: (سمِغث رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: قَالَ الله تَعَالَ: يا ابن آَم نك 

مَا دَعَوْتَني وَرَجَؤتني غََرْتْ لَك عَلَى مَاكَانَ منك ولا الي ي ابْنَ آَم لَوْ بَلَمَتْ ذُنُوبُك عَنَانَ السّمَاءٍ ثم 

انر 3 .0 لَك يا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَنَبْني بِْرَابَةِ الَرْضٍ بِصّمّ الْقَافٍ وَيَجُورُ كَسْرْهَا اي قريب مِلْيِهَا خَطَايا 
م قيتني لا شرك بي سينا لايك راجا مَغفِرَة). 

وميه (ۀ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ عَلَى شَابَ وَهُوَ في الْمَوْتِ فَقَالَ: يف تَدُك؟ 

قَالَ: أَرُْو اله يا وَسُولَ الله ولي أَحَافُ دوي فَقَالَ صَلَى الله عََيْه وسَلَّم: لا معان في فلب عَبْدٍ في 

مل هذا الْمَوْطِنٍ إلا أَعْطَاهُ الله ما يَرْجُو وَأَمََهُ ما يَافْ). 

ارح أَحْمَدُ أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنْ شِنْتُم أَنْبَأنَكُمْ: مَا اول مَا يَقُولُ الله عر وَجَل لِلْمُؤْمنِينَ يَومَ 

الْقِيَامَةِ وَمَا اول مَا يَقُولُونَ لَه؟ قُلْنا: نَعَمْ يا رَسُولَ الله. 

قال: د الله عر وَجَلَ يَقُولُ لِلْمَؤْميينَ هَل أَحبَبكُم لقَائِي؟ فِيَفُولُونَ: نَم يا رتا 

َيَقُول: 94 فَيَقُولُونَ رجؤت عَفْوَك وَمَغْفِرَتك فِيَقُول: قذ وَجَبَثْ لَكُمْ مَغْفرَق). 

وَالشَيْخَانِ: (قَالَ الله عر وَجَلَ: اتا عِنْدَ ظَنّ عدي بي وَأَنا مَعَهُ حَيْتُ يَذَكُرْيِ) الْحَدِيتَ. 

وَأَبُو اؤد وَانْنُ جبّانَ في صَجيجه: (حُسْنْ الظَّنّ مِنْ ححسْن الْعبَادَة). 

المي وَالَاكِمْ: (إنَّ سن الظَّنّ باه من سن الْعِبَادَة). 

وَمُسْلِمٌ وَعَيْرُ عَنْ جابر أنه (جمع الي صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتهِ بكلَانَةِ يم يَقُولُ: لا يون أَحَدَكُمْ إلا 

وَهُوَ سن الظَنّ بال عر وَجَلَ). 

فإذا دخلت إساءة الظن بالله على القلب ضعف التوحيد ول يحقق العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدر 

والإيمان بأفعال الله يال 

وجب على كل مؤمن ان يحترس من سوء الظن بالله جل وعلا فان البعض قد يرى انه يستحق اكثر ما ناله 

من الرزق الذي انعم به الله عليه, او قد يحصل له ما یکره من قضاء الله وقدره فيظن انه لا يستحقه ولا 


ينبغي ان يصاب به. فينظر الى قضاء الله سبحانه وقدره على وجه الاهام وسوء الظن. 


وعلى المؤمن ان ينقي قلبه من كل ظن سيء بالله ولا يظن به الا الحق حتى لو اصيب بأعظم المصائب 
ووقعت عليه أشد الكروب. وعليه ان يعتقد ان هذا من حكمة الله جل وعلا. وانه يفعل ذلك بمقتضى 
مشيئته وقضائه وقدره جل وعلا. 

لذلك قال جل ذكره: 

(يَظْنُونَ بال غَيْرَ الق ظَنّ الْجَاِِيّة)(آل عمران: ,)١5 ٤‏ وقول الله تعالى: (وَذَلْكُمْ ظَنكُمْ الذي ظَنَنْثُمْ ِرَبَكُمْ 
أَْدَاكُمْ) الآية: (فصلت: 7). وقوله تعالى: (الظَانَينَ بالل ظَنّ السّؤْءٍ عَلَيْهُمْ دَائِرَةُ السّوِْ)(الفعح: 5). 

وان حسن الظن بالله في حالة الامن والخوف والرخاء والشدة دليل على الابمان الصادق والتسليم التام 
والتوحيد الخالص وابتغاء رحمة الله جل وعلا. وهو ضد اليأس والقنوط من رحمة الله المنافي لحقيقة التوحيد 
الخالص. 

قال القرطبي قيل معنى ظن عبدي بي» أي ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة 
عند الاستغفار» وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده» ويؤيده قوله ب في الحديث 
الآخر: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة) ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بأن الله 
يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك» وهو لا يخلف الميعاد. فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلهاء وأنما لا تنفعه 
فهذا هو اليأس من رحمة الله. وهو من الكبائر» ومن مات على ذلك وکل إلى ما ظن فإن كان خيرا فخير وإن 
ظن غير ذلك فله.. 


ئن من فك ال 

المكْرُ: اختيال بعيْرِ ما تُضْمِرٌُ. المكْرُ: الاحتيال في خفية. والمكر: الاحتيال والخديعة. 

وهو مَكْورٌ به: أي مُلازِمٌ له» وقد كر برأسه لا كاد يُفارقه. 

والمكرٌ: صَرْبٌ من التّبات, الواحدة مَكْرَة وْميَتْ بذلك لالتوائها ومُكؤر أَغْصَاتها. 

قال في لسان العرب: 

(مكر) لكر احتيال في حفية قال وسمعنا أن الكيد في الحروف حلال والمكر في كل حلال حرام قال الله 
تعالى: (ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون) قال أهل العلم بالتأويل المكر من الله تعالى جزاء سمي 


A٦ 


باسم مكر الجارّى كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة منها فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها ميت سيئة 
لازدواج الكلام وكذلك قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه 
سمي باسم الذنب ليُعلم أنه عقاب عليه وجزاءٌ به ويجري تَجْرَى هذا القول قوله تعالى: (يخادعون الله وهو 
خادعهم) والله يستهزئ بم ما جاء في كتاب الله عز وجل. ا كر الخديعة والاحتيال مر بكر محرا ومَكرَ 
به وني حديث الدعاء: (اللهم امز لي ولا کُر بي) قال ابن الأثير مَكْرُ الله إيقاغ بلائه بأعدائه دون أوليائه. 
وقال الرتاغب: مر الله: إمهاله العبدَ وتمكيئه من أعراض الدّنيا. 

قال العسكري قي الفروق: 

ولا فی أن مكر الله عباده كما قال تعالى: (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) عبارة عن إيصال الجزاء 
إلى الماكرء واستدراجه العبد من حيث لا يعلم» ومعاملته معاملة الماكر للممكور. 

قال تعالى: (وَهُوَ ضَدِيدُ الْمِحَالِ). (وَمَكرُوا وَمَكَرَ الله الله خَيْرُ الْمَاكرِينَ)) وَفَوْلْهُ تعالى: (وَمَكرُوا مَكْرًا 
وَمَكرْنا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ), وَفَوْلُهُ تعالى: (إِنَّهُمْ يكِيدُونَ كيْدَا وَأَكِيدُ گیدا). (أَفَأمنُوا مَكْرَ الله فلا يام 
َكْرَ الله إلا لقم الْحَاسِرُونَ) 


وَلَكِنْ لا يَنبَغِي أَنْ يُشَْقَ لَهُ من هَاتيْنٍ الصّفََيْنِ اسي فَيْقَالَ: مَاكز وَكائِدٌ؛ بَلْ يُوقَفُ عند مَا وَرَدَ به النَصُ 
من أنه خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَأَنَُّ كيذ لِأَعْدَائِهِ الْكافرِينَ. 

أا قله سبحاتة: (وَهُوَ شَدِيدُ المحال)؛ فمغتاه: شَدِيدُ الخد بلْعْقُوبَِ: كما في فَوْلِهِ تعَالَ: (إنَّ بطش رَبك 
لَسَدِيد)» (إنَ أخذة اليم شدية). 

َقَالَ ابن عمّاس: (مَعْنَاهُ: شدي الْحَؤْلِ). وَقَالَ مَُاجِدٌ: (سَدِيدُ الْقُوّة), وَالْأَفوَالُ متَقَاربة. 

اما فَوْلَهُ: (وَالَهُ خَيْرُ الْمَاكرِين)؛ فَمَعْنَاهُ: أَنْقَذْهُمْ وَأَسْرَعْهُمْ مَكرًا. 

فعن عقبة بن عامر لي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب و هو 
مقيم على معصيته فإنما ذلك منه استدراج ثم قرأ: (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى 


إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) 


Av 


قال ابن قاسم في حواشيه على كتاب التوحيد: 

أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب» وأنه ينافي التوحيد, كما أن القنوط من رحمة الله كذلك, وذلك 
يرشد إلى أن المؤمن يسبر إلى الله بين الخوف والرجاء, كما دل عليه الكتاب والسنة, وأجمع عليه سلف 
الأمةء فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله. ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. قال بعض 
السلف: (من عبد الله با لحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن). قال تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبَْغُونَ 
إلى رمم الوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيكَافُونَ عَذَابَهُ) ومعنى الآية أن الله تعالى لما ذكر حال أهل القرى 
المكذبين للرسل» بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله. وعدم الخوف منه. وذلك أتهم أمنوا 
مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم, فتمادوا في المعاصي والمخالفات؛ واستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. 
وفي الحديث: (إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما بحب» فإنما هو استدراج). رواه أحمد 
وغيره. وقال الحسن: (من وسع الله عليه فلم ير أنه بمكر به فلا رأي له). وفسر السلف المكر باستدراج الله 
العبد بالنعم إذا عصى. وإملائه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم 
عليه بأشياء يظن أنما من رضاه عليه. وخوف العبد يدشأ من أمور: معرفته بالجناية وقبحهاء وتصديق الوعيد 
وأن الله رتب على المعصية عقوبتهاء وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب» 
وبحمذه الثلاثة يتم له الخوف, وقوته بحسب قوقًا وضعفهاء وذلك قبل الذنب» فإذا عمله كان خوفه أشد. 
بكونه إذا تاب لا يقبل توبته» وإما أن يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معهاء فهو ييأس من 
توبة نفسه). 

أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه. قال تعالى: (ولا تسوا مِنْ رَوْح الله إِنّه 
لا يَْآَسُ من رَؤح الله إل الْمَوْمُ الْكَافِرُونَ وذلك إساءة ظن بالله. وجهل بسعة رحمته وجوده ومغفرته, 
والإشراك بالله في ربوبيته أو عبادته هو أكبر الكبائر بالإجماع. 

والأمن من مكر الله ناتج عن عدم الخوف, وترك عبادة الخوف, وعبادة الخوف قلبية. قال تعالى(وَلَا تُفْسِدُوا 
في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاجِهًا وَاذْعُوهُ حَوْفًا وَطَّمَعَا إن رَحْمَةَ الله قريب من الْمُحْسِنِينَ) (55) وهذا الخوف الذي 
كان في القلب وصفه الباري عزوجل بالوجل» فإن العبد سيسعى في مراضي الله ويبتعد عن مناهيه» وسيعظم 
الله جل وعلا ويتقرب إليه بالخوف؛ لأن الخوف عبادة. 


A۸ 


ومكر الله جل وعلا من صفاته التي تطلق مقيدة فالله جل وعلا يمكر بمن مكر بأوليائه وأنبيائه وعباده» 
فمكر الله جل وعلا من صفاته التي يتصف بماء على وجه التقيبد, فنقول: بمكر بأعدائه وأعداء رسله وعباده 
الصالحين, ونحو ذلك. 

وقال الامام الذهبي: 

قال الله تعالى (حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة) أي أخذهم عذابنا من حيث لا يشعرون قال الحسن: 
من وسع الله عليه فلم ير أنه بمكر به فلا رأي له و من قتر عليه فلم ير أنه ينظر إليه فلا رأي له ثم قرأ هذه 
الآية: 

(حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) 

و قال: مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا 


وعن عقبة بن عامر ٍي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب و هو 
مقيم على معصيته فانما ذلك منه استدراج ثم قرأ: (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حق 
إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) 

الإبلاس: اليأس من النجاة عند ورود الحلكة و قال ابن عباس أيسوا من كل خير و قال الزجاج: المبلس 
الشديد الحسرة اليائس الحزين. 

وكان النبي صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول: (يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك؛ فقيل له يا 
رسول الله أتخاف علينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء). 


۸٩۹ 


وباب التوبة مفتوح الى أن 3 تشرق الشمس من مغربا. 


قال في القاموس اخيط: 

تاب إلى الله تَؤْباً وتوب ومتاباً وتابة وتعْوبَة: رَجَعَ عن المغصيّة وهو تائبٌ وتَوّابٌ. وتاب الله عليه: وفَقّه للكوبة 
أو رَجَعَ به من التشديد إلى التَحَفيفٍ أو رجَعَ عليه بفضله وقبوله وهو د توّابٌ على عباده. انتهى 

وقَؤْله عَرَّوَجَكَ: (وقابل التوب) أراد التوبة. والتوبة: الإِسْلامُ يُقال: أَذْرَكَ فلانٌ رَمَنَ التّوْبَة. والتابة: العؤبة. 
في الصحاح: 

التوبة: الرجوع من الذنب. وفي الحديث: (التدمُ توبَةٌ), وكذلك العَوْبُ مثله. وقال الأخفش: التَؤْبْ جمع 
توبة. وتاب إلى الله توبة ومتاباً. وقد تاب الله عليه: وَفَقَهُ ها. واستتابَة: سأله أن يتوب. 

وأصل التوبة في اللغة التدم فالله التائب على عبده يقبل ندمه والعبد تائب إلى الله يندم على معصيته» والتوبة 
رجوع عما سلف بالتّدم عليه والتائب صفة مدح لقوله (التائبون العابدون) فلا يُطلق اسم تائب إلا على 
مُستحق للمدح من المؤمنين وقيل حقيقة التوبة الرتجوع والأوّاب الرّاجع عن ذنبه والأؤيّة الرجوع. 

وفي تاج العروس: 

أصْلٌ تاب: عاد إلى الله ورَجَعَ وأتاب وتاب الله عَلَيْهِ أَيْ عاد بِالَقفرَةٍ أو وَفَقَهُ للتَؤْئَة أو رَجَعَ به من التَشْديد 
إلى التَخفِيف أَوْ رجَع عليه بمَضْلِه وَقَبُولِهِ وكُلّها معان صَجيحة وَاردَةٌ وهُوَ أي الله تَعَالى تاب يَعُوبُ عَلَى 
عباده بقضله إِذَا تاب إليه منْ ذَنْبه. 

قال تعالى: (الر كِتَابٌ أَحْكِمَت أَيائهُ م فُصلَتْ من لَدُنْ حكيم خَبِيرٍ )١(‏ ألا تَعْبدُوا إلا اله إنَني لَكُمْ منهُ 
َذِيرٌ وَبَشِيِرٌ (۲) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا ربكم ثم ثُوبُوا لمجا مص حبكي يت كُلَ ذِي فَضْلٍ 
فَضْلَهُ وَإِنْ ولوا َي أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابِ يوم كير (") إلى الله رجفم وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرُ)(4)(هود) 

وقال تعالى: (وَيَا قوم اسْتَغْفِرُوا ربكم نم ونوا إِلَيْهِ يُزسِلٍ السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرارا وَيَردَكُمْ قُوَةَ إلى فُوَبَكُمْ ولا 
ولوا جرِمِينَ) (07)(هود). 

وقال تعالى: (وَاسْعَغْفِرُوا ربَكُمْ نم ُوبُوا إِلَيْهِ إن ري رَحِيمٌ وَذُودٌ). (۰٩)(هود)‏ 


وقال تعالى: (ي أَبّهَا اين موا ونوا إل الل تة تَوحا عسى ريك أن يقر دك سبكم ويذجِلكُم 
جَنَاتِ تَجِرِي من نها الْأنْهَارُ يَوْمَ لا زي الله التي وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورْهُم يَسْعَى بَيْنَ أيْدِيهمْ وَببمَامِمْ 
يتقولونٌ رَبَّا أنتهم لا نورنا واغفز لتا إِنَكَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) (8)(التحريم) 

وَمَعَهُ وَاحِلَتّهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعٌ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَة فَاسْتَبْفَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاجِلَيُهُ حم اشْتَدٌ عَلَيْهِ 
الَْرُ وَالْعَطَشْنُ اؤ مَا شَاءَ الله قَالَ: ازجع إل مان فَرَجَعَ» فام تَوْمَةَ م رفع راس فَإِذَا اله عِنْدَهُ). 
أخرجه البخاري 

ارت ابو حَامِدٍ أَحْمَدُ بن عبد الله الصاح أَخْبَرا ابو بكر أَحْمَدُ بن اسن اليري حَدَثَنَا حاجب بن أَحْمَدَ 
الوس حَدَّنََا محمد بن اڊ حَدَّتَنَا بُو مُعَاوِيَةَ عن الأغْمَش» عَنْ عَمْرو بن مُرَهَ عَنْ أي عْبَيْدَةَ عَنْ أي 
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مُوسی الْأَشْعَرِيَء قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَم: (يَدَا الله بُسْطَانِ لِمْسِيءٍ اللَيْلٍ ليوب بالتّهَارٍ 
وَلِمْسِيءٍ النَّهَارِ ليوب اليل حف تَطَلْعَ الشّمسْ من مَغريا) هدا حَدِيثْ صَحِيح أَخْرَجَةُ ملم عن خمد 
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم (لا يز 
الزاتي حين يز وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربما وهو مؤمن والتوبة 


معروضة بعد) رواه البخاري 


(والتوبة معروضة بعد): أي ان باب التوبة مفتوح لكل مذنب ارتكب معصية أو أذنب ذنباً ويريد ان يتوب 
منه» فهي معروضة عليه (أي التوبة) بعد ارتكاب ذلك احرم. 

وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمّرٌ بن الخطاب رضي الله عنهماء عن التي 4 قَالَ: (إنَّ الله عز وجل 
يَْبَلُ تَوبَة العَبْدِ مَا 1 يُعَرْغْرْ) رواه الترمذي, وَقال: (حديث حسن). 

وقوله ثَيْهِ: (ما لم يغرغر): يعني انه عند الغرغرة وهي مأخوذة من ادخال الشراب في الفم ورده الى أصل 
الحلق ودفعه بواسطة الزفير فلا يبلغ البلعوم. فيكون بمنزلة القيء يتغرغر به المريض. والغرغرة هي الحشرجة 
عند وصول الروح الى الحلقوم عندها يتيقن الانسان ان الموت قد حل به. وقد غلب على نفسه وأنه لا 
يرجو حياة بعد ذلك لانه صار في حيز اليأس من الحياة. فلا يُعتد بالتوبة في مغل هذه الاحوال, لانما توبة 
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اضطرار. قال تعالى: (وَلَيْسَتٍ التَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيْئَاتِ حَقّ ذا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إِي ثُنْتُ 
الآنَ ولا الّذِينَ يمُونُونَ وَهْمْ كاز أُولَِك أَعْتَدَْا هم عَذَابَا أَلِيمَا) (١)(النساء).‏ 

والسر في عدم قبولها حين اليأس من الحياة لانه من شروطها عزم التائب على ان لا يعود لارتكاب الذنوب 
والمعاصي. وذلك لا يتحقق الا حين تمكن التائب من العيش وبيده القدرة على الاختيار, أما بعد حصول 
اليأس والوصول الى الغرغرة فيكون اوان الاختيار مفقود. 

وفي الصحيح أنه قال: (يا أيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة) رواه البخاري. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا غد بن جعفر, حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: معت عبد الله بن سرجس 
قال: أتيت رسول الله َة فأكلت معه من طعامه, فقلت: (غفر الله لك يا رسول الله فقلت: استغفر لك ؟ 
فقال: نعم» ولكم» وقرأ: (وَاسْتَغفِرُ لَك وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤمتاتِ)» ثم نظرت إلى تعض كتفه الأيمن أو: كتفه 
الأيسر شعبة الذي شك فإذا هو كهيئة الجمع عليه التآليل). 

رواه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» من طرق» عن عاصم الأحول» به. 

وعن زَرّ بن حُبَيْش» قَالَ: أَنَيْتْ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالٍ يك أسألهُ عن الْمَسْح عَلَى الْمَّنِ فُقالَ: ما جاءَ بك يا 
زِرُ؟ فقُلَتُ: ابتغاء العلّم, فقالَ: إِنَّ الملائكة َع أجْبِحَتَهَا لالب العلّم رضىّ با يطْلْبُ. فقلث: إِنَهُ قَدْ 


هَل سمِعْتَهُ يَدَكُرُ في ذلك شيئاً؟ قَالَ: َعَم گان يَأمُرْنا ذا كتا سَفراً أو مُسَافِرينَ أن لا تَنْرعَ خَافتًا ثَلانَةَ يا 
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وَليالِيهنَ إلا من جاب لكن مِن غَائطٍ وَبَولٍ وتؤع. فقُلْتُ: هل تغْمَهُ يَذْكرُ في الموى شَيئا؟ قَالَ: َعم كُنَا مع 
رسول الله ي في سَفَر فبَيْنَا نحن عِندَهُ إِذ اداه أعرايٌ بصّؤت لَه جَهْوَريٌ: يا لقث فأجابة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وا من صّؤته: (هَاوُهْ فقلث له: وجك ! اغضض من صوتك فإنك عند اللي يِل وقد 


ميت عَنْ هذًا! فقالَ: 


القيامة. فما رال دلا حي ذكر باباً من ا مغرب مَسيرةُ عَرْضِهِ أو يسر الراكبْ في عرض أزتعينَ أو سَبعِينَ 


عاماً قَالَ سُفْيانُ أحدُ الرُواة: قبل الشّام خَلَقَهُ الله تَعَالَ يَْمَ خَلَقَ السَمَاواتِ والْأَرْضَ مَفتوحاً للتَّْبَة لا يُعْلَق 


حَئَ تَطْلْعَ ال منه. رواه الترمذي وغيره» وَقالَ: (حديث حسن صحيح). 
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التوبة النصوح 
قال تعالى: (ي ها الَّذِينَ منوا ووا إلى اله وة نَصُوحًا عَسَى ربكم أذ يُكقِرَ عَنْكُمْ سَيَْاَكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ 
جَنَاتِ تَجْرِي من نها الْأَنْهَارُ يَْمَ لا يري الله الى وَالّذِينَ آَمَنُوا معَهُ نُورْهُم يَسْعى بَيْنَ أَنْدِيهم وَبامَافِم 
يَفُولُونَ رتا آَم لتا ورتا وَاغْفِرْ لتا إِنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قديز)(۸)(التحرم) 
قال الامام الطبري في تفسيره: 
يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله(ثوبُوا إلى اللَّه) يقول: ارجعوا من ذنوبكم إلى طاعة الله وإلى ما 
يرضيه عنكو(تَوْبَةَ تَصُوحًا) يقول: رجوعا لا تعودون فيها أبدا. انتهى. 
وعند أهل اللغة في مادة: 
نصح: نَصّحْتْكَ نُصحاً وتصاحَة. والاسم: التصيحة. والنصيح: الناصح. وقومٌ نُصّحاءُ. ورج ناصح الجيب» 
أي تق القلب. قال الأصمعئ: الناصخ: الخالص من العسل وغيره» مغل الناصع. وكلٌ شيء خَلَصَ فقد 
نَصّح. وانْمَصّحَ فلان. أي قبل النصيحة. 
وقيل: النْصْحُ والتصيحة وَالْنْاصّحةٌ: إرادة احير للغير وإِرْشَادُه له وهي كلمة جامعةٌ لإرادة الخير. وفي النهاية: 
النَصِيحَة كلمةٌ يعبر جما عن حْمْلةٍ هي إرادة الخيرٍ للمنصوح له وليس يكن أن يُعبّر عن هذا المع بكلمةٍ 
واحدة تَجِمَع مَعناه غيرها. وقال الخَطاي: النَصِيحَةُ كلمةٌ جامعةٌ معتَاهًا جيازةٌ الحظ للمُنصوح له. 
والتوبة النصوح: هي التوبة الصادقة التي عقدها العبد لله جل وعلا على باطنه وظاهره جازمة على أفعاله 
وأحاسيسه نابعة من قلبه صادرة من أعماقه تمحو ما قبلها من السيئات وتلملم ما تناثر من شعث التائب 
وتجمع عليه ما ضاع منه في سالف عهده» وتكفه عما كان يرتكبه من الخطايا وتزجره عن العودة لفعل مثلها. 
والتوبة النصوح هي الندم بالقلب على ما فرط فيما فات, والاستغفار باللسان, والاقلاع عن الذنب» 
والاطمئنان الى عدم العودة مثله. 
وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح» ووعدنا عليها بتكفير السيئات ومحو الذنوب والتجاوز عنهاء 
وثواجما غفران الذنوب والفوز بدخول الجنة. 
قال ابن رجب الحنبلي: 
قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة لأن التوبة فرض على العباد وقد قال عز و جل ومن لم يتب 
فأولنك هم الظالمون الحجرات وقد فسرت الصحابة كعمر وعلى وابن مسعود التوبة بالندم ومنهم من 
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فسرها بالعزم على أن لا يعود وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف لكن لا يعلم حالف من الصحابة 
في هذا وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبدالعزيز والحسن وغيرهما وأما النصوص الكثيرة المتضمنة 
مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين كقوله تعالى إن تنقوا الله يبمعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم الأنفالوقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صاخا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها 
الأنغار التغابن وقوله ومن ينق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الطلاق فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال 
التقوى ولا العمل الصالح ومن جملة ذلك التوبة النصوح فمن لم يتب فهو ظلم غير متق وقد بين في سورة آل 
عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجئة فذكر منها الاستغفار وعدم الإصرار فلم يضمن 
تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كانت هذه الصفة له و الله أعلم ونما يستدل به على أن الكبائر لا 
تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه و 
سلم قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولاتزنوا وقرأ عليهم الآبة فمن وني منكم فأجره 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو 
إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له خرجاه في الصحيحين وفي رواية لمسلم من أتى منكم حدا فأقيم عليه 
فهو كفارته فهذا يدل على أن الحدود كفارات قال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة 
لأهله شيئا أحسن من حديث عبادة بن الصامت وقوله فعوقب يعم العقوبات الشرعية وهي الحدود المقدرة 
أو غير المقدرة أو غير المقدرة كالتعزيزات ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام فإنه صح 
عن النبي صلى الله عليه و سلم أن قال لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بجا خطاياه وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه وذكر ابن جرير الطبري في هذه 
المسئلة اختلافا بين الناس ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة ووهن القول بخلاف ذلك جدا قلت وقد روي 
عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولابد معه من التوبة ورجحه طائفة من 
المتأخرين منهم البغوي وأبو عبدالله بن تيمية في تفسيريهما وهو قول ابن حزم الظاهري والأول قول مجاهد 
وزيد بن أسلم والغوري وأحمد وأما حديث أي هريرة المرفوع لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا فقد خرجه 
الحاكم وغيره وأعله البخاري وقال لا يغبت وإنما هو مراسيل الزهري وهي ضعيفة وغلط عبد الرازق فوصله 
قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الحدود كفارات ونما يستدل به من قال الحد ليس بكفارة 
قوله تعالى في الحاربين ذلك هم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم المائدة وظاهره أنه يجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم 
في الآخرة ولا يلزم اجتماعهما وأما استثناء من تاب فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة فإن عقوبة الآخرة 
تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها وقوله صلى الله عليه و سلم ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه 
فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بما كانت تحت مشيئته 


5 


وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما 
من بايعهم النبي صلى الله عليه و سلم وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب عنها بالنصوص الدالة من 
الكتاب والسنة على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له فبقى من لم يتب داخلا تحت المشيئة وأيضا 
فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال إن الله 0 بعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة وإنما جعل الكفارة 
للصغائر. انتهى. 

وقال أيضا: 

خرج مسلم في صحيحه من حديث معرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
يقول الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني عشي 
أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابجا مغفرة وخرج الإمام أحمد من رواية 
أخشن السدوسي قال دخلت على أنس فقال معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول والذي 
نفسي بيده لو أخطأتم حت تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم وقد تضمن 
حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بما المغفرة أحدها الدعاء مع الرجاء فإن الدعاء 
مأمور به وموعود عليه بالإجابة كما قال تعالى وقال ربكم ادعون أستجب لكم غافر وي السنن الأربعة عن 
النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدعاء هو العباده ثم تلا هذه الآية وفي حديث 
آخر خرجه الطبراني مرفوعا من أعطي الدعاء أعطي الإجابة لأن الله تعالى يقول ادعو أستجب لكم وفي 
حديث آخر ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة لكن الدعاء سبب مقتض 
للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه 
وآدابه وقد سبق ذكر بعض شرائطه وموانعه وآدابه في شرح الحديث العاشر ومن أعظم شرائطه حضور 
القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى كما خرجه الترمذي من حديث أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه وفي المسند عن 
عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذه القلوب أوعية فبعضها أوعي من بعض 
فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من مظهر قلب غافل ولهذا 
هى العبد أن يقول في دعائه الله م اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ونمي أن 
يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة 
دعائه ولو طالت المدة فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء وجاء في الآثار إن العبد إذا دعا ربه وهو يكبه 
قال ياجبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته وقال تعالى: (وادعوه خوفا وطمعا إن 
رحمت الله قربب من المحسنين) الأعراف. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء 
فهو قريب من الإجابة ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له وفي صحيح الحاكم عن أنس مرفوعا لا 


تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه وما يستلزم ذلك 
كالنجاةمن النار ودخول الجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوها ندندن يعني حول سؤال الجنة 
والنجاة من النار وقال أبو مسلم الخولاني ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها 
ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجه من الدنيا فيصرفها عنه يعوضه خيرا منها إما أن يصرف عنه 
بذلك سوءا أو يدخرها له في الآخرة أو يغفر له بجا ذنبا كما في المسند والترمذى من حديث جابر عن النبي 
صلی الله عليه و سلم قال ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ماسأل أو كف عنه من السوء مثله ما ل يدع 
بإثم أو قطيعة رحم وني المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مامن 
مسلم يدعو بدعوة ليس له فيها إِثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بجا إحدي ثلاث إما أن يعجل له دعوته 
وإما أن يدخرها له ني الآخرة وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر وخرجه 
الطبراني وعنده أويغفر له بجا ذنبا قد سلف بدل قوله أو يكشف عنه من السوء مثلها وخرج الترمذي من 
حديث عبادة مرفوعا نحو حديث أبي سعيد أيضا وبكل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى 
موجب للمغفرة و الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشاء وفي رواية فلا تظنوا بالله إلا خيرا 
ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا يأ الله بالمؤمن يوم القامة فيقربه حتى يجعله في 
حجابه من جميع الخلق فيقول له أقرأ فيعرفه ذنبا ذنبا أتعرف أتعرف فيقول نعم نعم ثم يلتفت العبد يمنة 
ويسرة فيقول الله تعالى لا بأس عليك ياعبدي أنت في ستري من جميع خلقي ليس بيني وبينك اليوم أحد 
يطلع على ذنوبك غيري غفرقا لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به قال ماهو يارب قال كنت لا ترجو 
العفو من أحد غيري فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرج مغفرته من غير ربه ويعلم أنه 
لا يغفر الذنوب ويأخذ با غيره وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث أبي ذر ياعبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وقوله إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك ولا 
يتعاظمني ذلك ولا أستكثره وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعظم 
الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء فذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم فهي 
صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته وفي صحيح الحاكم عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو يقول واذنوباه مرتين أو ثلاثا فقال له البي صلى الله عليه وآله وسلم قل الله م مغفرتك أوسع من 
ذنوبي ورحمتك أرجي عندي من عملي فقا ها ثم قال له عد فعاد ثم قال له عد فعاد له قم قد غفر الله لك 
وني هذا المعنى يقول بعضهم ياكبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر أعظم الأشياء في جانب عفو الله تغفر 
وقال آخر يارب إن عظمت ذنون كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا حسن فمن ذا 
الذي يدعو ويرجو الجرم مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إن مسلم السبب الثاني للمغفرة 
الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب وقيل ما انتهى إليه البصر منها 


۹٦ 


وف الرواية الأخري لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم 
والاستغفار طلب المغفرة والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار فتارة 
يؤمر به كقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم المزمل وقوله وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه هود وتارة 
بمدح أهله كقوله تعالى (والمستغفرين بالأسحار) آل عمران. وقوله تعالى: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلمموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبمم ومن يغفر الذنوب إلا الله) آل عمران. وتارة يذكر أن الله يغفر 
لمن استغفره كقوله تعالى: (ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما)النساء. وكثيرا 
ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان والتوبة عبارةعن 
الإقلاع من الذنوب بالقلوب والجوارح وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة كما ذكر في هذا الحديث 
وما أشبهه فقد قيل إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة وقيل إن نصوص الاستغفار كلها المفردة مطلقة تقيد 
بما ذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار فإن الله وعد فيها بالمغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يصر على 
فعله فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا القيد ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب منه 
للمغفرة ودعاء بما فيكون حكمه حكم سائر الدعاء فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه لاسيما إذا خرج عن 
قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات ويروى عن لقمان 
أنه قال لابنه يابني عود لسانك الله م اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا وقال الحسن أكثروا من 
الاستغفار في بيوتكم وعلي موائدكم وني طرقكم وفي أسواقكم وني مجالسكم وأينما كنتم فإنكم ما تدرون متي 
تنزل المغفرة وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن من حديث أبي هريرة مرفوعا بينما رجل مستلق إذ 
نظر إلى السماء وإلي النجوم فقال إن لأعلم أن لك ربا خالقا الله م اغفر لي فغفر له وعن مورق قال كان 
رجل يعمل السيئات فخرج إلى البرية فجمع ترابا فاضطجع مستلقيا عليه فقال ريي اغفر لي ذنوي فقال إن 
هذا ليعرف أن له ربا يغفر ويعذب فغفر له وعن مغيث بن ”مي قال بينما رجل خبيث فتذكر يوما فقال الله م 
غفرانك الله م غفرانك ثم مات فغفر له ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إن عبدا أذنب فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مغل الأول مرتين أخرتين وفي رواية 
لمسلم أنه قال في الثالئة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء والمعنى مادام على هذا الحال كلما أذنب استغفر 
والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار ولهذا في حديث أي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة خرجه أبو داود والترمذى والاستغفار 
باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده وقد يكون الإصرار 
مانعا من الإجابة وني المسند من حديث عبدالله بن عمر مرفوعا ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم 
يعملون وخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب 
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له والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزي بربه ورفعه منكر ولعله موقوف قال الضحاك ثلاثة لا 
يستجاب هم فذكر منهم رجلا مقيما على امرأة زنا قضي منها شهوته قال رب اغفر لي ما أصبت من فلانة 
فيقول الرب تحول عنها وأغفر لك وأما ما دمت عليها مقيما فإني لا أغفر لك ورجلا عنده مال قوم يري 
أهله فيقول رب اغفرلي ما آكل من فلان فيقول تعالى رد إليهم مالهم وأغفر لك وأما ما لم ترد إليهم فلا 
أغفر لك وقول القائل أستغفر الله معناه أطلب مغفرته فهو كقوله الله م اغفر لي فالاستغفار التام الموجب 
للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار كما مدح الله تعالى أهله ووعدهم بالمغفرة قال بعض العارفين من لم يكن 
رة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره وكان بعضهم يقول استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار 
كثير وني ذلك يقول بعضهم أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها وكيف أرجو إجابات 
الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. فأفضل الاستغفار ما قرن به ترك الإصرار وهو حينئذ يؤمل توبة 
نصوحا وإن قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله بالمغفرة كما يقول الله م اغفر لي وهو 
حسن وقد يرجي له الإجابة وأما من تاب توبة الكذابين فمراده أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس وهذا 
حق فإن التوبة لا تكون مع الإصرار وإن قال أستغفر الله وأتوب إليه فله حالتان إحداهما أن يكون مصرا 
بقلبه على المعصية فهو كاذب في قوله وأتوب إليه لأنه غير تائب فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب 
وهو غير تائب والثانية أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه فاختلف الناس في جواز قوله وأتوب إليه فكرهه 
طائفة من السلف وهو قول أصحاب أي حنيفة حكاه عنهم الطحاوي وقال الربيع بن خيثم يكون قوله 
وأتوب إليه كذبة وذنبا ولكن ليقل اللهم إن أستغفرك فتب علي وهذا قد يحمل على من ل يقلع بقلبه وهو 
بحاله أشبه وكان خد بن سوقة يقول في استغفاره استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله 
توبة نصوحا وروى عن حذيفة أنه قال بحسب من الكذب أن يقول أستغفر الله ثم يعود ومع مطرف رجلا 
يقول أستغفر الله وأتوب إليه فتغيظ عليه وقال لعلك لا تفعل وهذا ظاهره يدل على أنه إنما كره أن يقول 
وأتوب إليه لأن التوبة النصوح أن لا يعود إلى الذنب أبدا فمتي عاد إليه كان كاذبا في قوله وأتوب إليه 
وكذلك سئل خد بن كعب القرظي عمن عاهد الله أن لا يعود إلى معصيةأبدا فقال من أعظم منه إنما يتألي 
على الله أن لا ينفذ فيه قضاءه ورجح قوله في هذا أبو الفرج بن الجوزي وروى عن سفيان بن عيينة نحو ذلك 
وجمهور العلماء على جواز أن يقول التائب أتوب إلى الله وأن يعاهد العبد ربه على أن لا يعود إلى المعصية 
فإن العزم على ذلك واجب عليه في الحال لهذا قال ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة وقال في 
المعاود للذنب قد غفرت لعبدي فليعمل ماشاء وني حديث كفارة المجلس أستغفرك اللهم وأتوب إليك وقطع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدي سارق ثم قال له استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه 
فقال اللهم تب عليه خرجه أبو داود واستحب جماعة من السلف الزيادة على قوله أستغفر الله وأتوب إليه 
فروى عن عمر رضي الله عنه أنه مع رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه فقال له قل ياميق قل توبة من لا 
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بملك لنفسه نفغا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وسئل الأوزاعي عن الاستغفار يقول أستغفر الله 
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فقال إن هذا لحسن ولكن يقول رب اغفرلي حتى يتم 
الاستغفار وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه ثم يعني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة 
كماني حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد الله م 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت 
أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت خرجه البخاري وني الصحيحين عن 
عبدالله بن عمرو أن أبا بكر الصديق قال يارسول الله علمني دعاء أدعوبه في صلاق قال قل اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم ومن أنواع الاستغفار أن يقول العبد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف خرجه أبو داود 
والترمذى وفي كتاب اليوم والليلة للنسائي عن خباب بن الأرت قال قلت يارسول الله كيف نستغفر قال 
قل الله م اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مارأيت 
أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى عليه وآله وسلم وفي الأربعة عن ابن عمر 
قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه و سلم في المجلس الواحد مائة مرة يقول رب اغفر لي وتب على 
إنك أنت التواب الغفور وني صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله إن 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي صحيح مسلم عن الأغر المزتي عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال إنه ليغان على قابي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة وفي المسند عن حذيفة قال قلت 
يارسول الله إن ذرب اللسان وإن عامة ذلك على أهلي فقال أين أنت من الاستغفار إن لأستغفر الله في 
اليوم والليلة مائة مرة وني سنن أبي داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكثر من 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقة من حيث لا يحدسب قال أبو هريرة إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم ألف مرة وذلك على قدر ديتي وقالت عائشة رضي الله عنها طوبي لمن وجد 
في صحيفته استغفارا كثيرا قال أبو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير 
وبالجملة فدواء الذنوب الاستغفار وروينا من حديث أبي ذر مرفوعا إن لكل داء دواءا وإن دواء الذنوب 
الاستغفار قال قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم 
فالاستغفار وقال بعضهم إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار فمن أهمته ذنوبه أكثر ها من الاستغفار. 
انتهى. 
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والايمان بأن ملك الموت يقبض الارواح عندما يجين أجلها 


قال تعالى: (وَقَالُوا ندا صَلَلْنَا في الْأَرْضٍ انا لهي حَلْقٍ جَدِيدٍ بل هُمْ بلِقَاءٍِ رَجِمْ كَافِرُونَ )٠١(‏ فل يَتَوَفَاكُمْ 
ماك الات الذي وگل بكم م إل ربكم تُرْجَعُو مُونَ)(١١١)السجدة.‏ 

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى حبرا عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا: (أَنِذَا صَلَلْنا ف الأزضٍ) 
أي: تمرقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت» ْنا لَفِي خَلْقٍ جَدٍ ديد)؟ أي: أثنا لَنَعُودُ بعد تلك 
الحال؟! يستبعدون ذلك» وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قُدْرَتَم العاجزة, لا بالنسبة إلى قُدْرة الذي بدأهم 
وخلقهم من العدم, الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؛ وهذا قال: (بَل هُمْ بِلِقَاءٍ رَجَمْ 
كَافْرُونَ). 

ثم قال: (قَلْ ب يَعوََاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وکل بَكُم) )» الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من 
الملائكة, كما هو المتبادر من حديث البراء قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن المنْهَال 
بن عمرو» عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من 
الأنصار, فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله» كأن على 
رءوسنا الطير» وفي يده عود يكت به في الأرض, فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبرء مرتين أو 
ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة وحَنوط من حَنُوط الجنة, حتى يجلسوا منه 
مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة, اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في اليَقَاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط؛ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض. فيصعدون بماء فلا يمرون يعني با على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب ؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان, بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بجا في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون له. فيفتح له» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى يما إلى السماء 
السابعة» فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليينء وأعيدوه إلى الأرض, فإنن منها خلقتهم وفيها أعيدهم, 


ومنها أخرجهم تارة أخرى. 


قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ري الله. فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اللّه. فيقولان 
له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآامنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة, وألبسوه من الجنة, وافتحوا له باب إلى الجنة قال: فيأتيه من رَؤجها وطيبهاء ويفسح له في 
قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح, فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصاحح. 
فيقول: رب أقم الساعة. رب» أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة, نزل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه. معهم المسشوح, فجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها 
النفس الخبيئة: اخرجي إلى سَحَط من الله وغَضّب. قال: فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السود من 
الصوف المبلول؛ فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين, حتى يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون با فلا مرون بجا على ملا من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمونه بجا في الدنيا حت ينتهى به 
إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تتح َم أَبْوَابْ 
السَمَاءِ ولا يَدْخُلُونَ اة حََّ يَلِجَّ الْجَمَلُ في س الخيَاطِ)(الأعراف: ٠‏ 4)., فيقول الله: اكتبوا كتابه في 
سجين, في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: (وَمَنْ بُشرك بال فكَأمًا حر مِنَ السَمَاءِ فُتَخْطَفُهُ 
الطَيِرُ َو تَهُوِي به الريحُ في مَگانِ سّجيقٍ)(الحج: .)"١‏ 

فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاف لا 
أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حت تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح 
فيقول: أبشر بالذي يسوءك, هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه يجيئ بالشر. 
فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب» لا تقم الساعة. ورواه أبو داود من حديث الأعمش» والنسائي 


وابن ماجة من حديث المنهال بن عمروء به. 


وقال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوا فيم كُنتُمْ قَالُوا كا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ فلو 
َل تكن أَرْض الله وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُوا فِيهًا فَأُولَيكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَسَاءَتْ مَصِيرا) (91) النساء. 

وقال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُيمّنِ افَْرَى عَلَى اللَّهكذبًا أو قَالَ أوجي إل و وح إِلَيِْ شَيْءٌ وَمَنْ قال سأرل مِفْلَ 
ا أَنْزَلَ الله وَلَوْ رى إِذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَْتِ وَالْمَكَائِكَهُ باسطو أَبْدِيهمْ أخرجوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ رون 
عاب اون چا نكم ولون على ال َر ل وك عن أيه تَسَْبرُون (۹۳) ولق ُو ُرَادَى كما 
حَلفتام ؤل مر وركم ما حَوَلناكمْ وراءَ هوركم وما رى مَعكُم شْفعَاءكم الذي رعَمْكمْ أَنّهُمْ فِيكُم شركاء 
هذ تَمَطّعَ بَيِنَكُمْ وَضصَّلَ عَنْكُمْ مَا كُنْثُمْ تَرْعْمُونَ)(4 )٩‏ الانعام. 

قال الحافظ ابن كثير: (وَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ) أي: في سكراته وغمراته وكزباته, 
(وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِبهِمْ) أي: بالضرب كما قال: (لَيْنْ بَسَطْت إل يَدَكَ لِتَفْمْلَني ما أنا بِبَاسِطٍ يدي إِلَيِْكَ 
لأفْتُلَكَ) الآية (المائدة: ۲۸). وقال: (وَيَبْسْطُوا إِلَيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَمَهُمْ بالسُوءٍ) الآية (الممتحنة: ؟). 
وقال الضحاك, وأبو صاح: (باسطو أَيْدِيهمْ) أي: بالعذاب. وكما قال تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَعَوَق الّذِينَ 
مروا الْمَلائِكَةُ يَْرِبُونَ وُجْوهَهُمْ وَأَذبارَهُمْ) (الأنفال: ١‏ 5)؛ وهذا قال: (وَالْمَلائِكَةُ باطو أَبْدِيهِمْ) أي: 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم؛ وهذا يقولون لهم: (أخرجوا أَنْفْسَكُمُ) وذلك أن الكافر إذا 
احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والتكال. والأغلال والسلاسلء والجحيم والحميم» وغضب الرحمن الرحيم» 
فتتفرق روحه في جسده» وتعصى وتأبى الخروج» فتضرجم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين 
هم: (أخرجوا أَنْفْسَكُمْ الْمَومَ تُمْرَؤنَ عَدَاب الحُونٍ َا كُنْتُمْ تَفُولُونَ عَلَى اله غَيْرَ الْحَقَ وَكُنَهُمْ عَنْ آياته 
تَسْتَكِْرُونَ) أي: اليوم انون غاية الإهانة, كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته, والانقياد 
لرسله. والادلة على ذلك في القرآن الكريم كثيرة. 

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أي هريرة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما خلق الله آدم 
ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك 
الملائكة إلى ملا منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال إن 
هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت مین ربي وكلتا يدي 
ربي بمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي رب ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان 


مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من أضوئهم قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود 


قد كتبت له عمر أربعين سنة قال يا رب زده في عمره قال ذاك الذي كتبت له قال أي رب فان قد جعلت 
له من عمري ستين سنة؟ قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها فكان آدم يعد لنفسه 
قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت قد كتب لي ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 
ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود). قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

عذننا 2 بْنُ رَافع حَدَّنَنَا عَبْدُ الرراق حَدّنَنَا مَعْمَرْ مَعْمَر عَنْ همام ن هُتَبَه مَُبَهِ قَالَ هذا ما حَدَّنََا أبُو هُرَيْرَةَ عن 
رَسُولٍ الله .كر أَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ الله : د مَلَكُ 0 إلى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَمَالَ 
لَه اجب رَبك قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْه د عَيْنَ مَلّكِ الْمَوْتِ فَفَََهَا قال فَرَجَعَ الْمَلَكْ ِل الله تَعَال فَمَالَ 
0 ب و ا ل شو ف ر جا ون ول سد قل 
ن كنت تُرِيدٌ اليَاةَ قَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَمْنِ نَورٍ هَمَا توا رٿ يدك من شَعْرَةٍ فنك تعيش ڪا سَنَهَ قال 


فَالآنَ من قريب رَبَ أَمِثْنى مِنَ الأَرض الْمُقَدّسَةٍ ا قال رشول اله 
ی ا 

4# قال: (إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامة فليس 
شي ءأحب إليه ما أمامه وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه قال ابن مسعود إذا جاء ملك الموت لقبض روح 
المؤمن قال له إن ربك يقرئك السلام وقال خد بن كعب يقول له ملك الموت السلام عليك ياولي الله والله 
يقرئك السلام ثم قال: (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم) (النحل) وقال زيد بن أسلم: 
تأ الملائكة للمؤمن إذا احتضر وتقول له لا تخف مما أنت قادم عليه فيذهب الله خوفه ولا تحزن على الدنيا 
وأهلها وأبشر بالجنة فيموت وقد جاءته البشرى). 


(وَاللَه لو أَنَ عِنْدَهُ لار بت 


ا 


والايمان بأن أسرافيل عليه السلام سينفخ بالصور عندما يأمرة الله سبحانة إيذاناً بقيام الساعة. 

(والصور) البوق الذي ينفخ فيه يوم القيامة. أيذاناً بقيام الساعة وحساب الخلق. 

قال تعالى: (ي أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفقُوا ما رَرَفْمَاكُمْ من قَبْلٍ أن يأ يَوْمُ لا بَنِعْ فيه ولا خُلَّةُ ولا سَفَاعَةُ 
وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَلِمُونَ) )٠٠٠٤(‏ 

وقال تعالى: (فَإِذَا فخ في الصُورٍ فلا أَنْسَاب بَيْنَهُمْ يَْمَبِذٍ وَلا يَسَاءَلُونَ * فمن تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ فَأُولَِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ حَمَّتْ مَوَازِيئُهُ فوك الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ في جَهَمَ خَالِدُونَ) (المؤسون: ٠٠1‏ - 
۳ ). قال البيضاوي: (فَإِذَا نُفِحَ في الصور) لقيام الساعة والقراءة بفتح الواو وبه وبكسر الصاد يؤيد أن 
(الصور) أيضاً جمع الصورة. 

وقال ابن جرير الطبري: اختلف أهل التأويل في المعنيَ بقوله: (فَإِذَا فح في الصور) من النفختين أيَنّهما عن 
بماء فقال بعضهم: عني با النفخة الأولى. فقصد ابن جرير في تفسيره هذه الآية ان الصور هو القرن الذي 
ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام. خلافا ها قاله الالوسي والبيضاوي. 

وقال تعالى: (فَإِذًا نُفِخَ في الور نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ )١7(‏ وَحْمْلَّتِ الأَرض وال جال فدكتا دَكَةَ وَاجِدَةَ )١4(‏ 
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَهُ )٠١(‏ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (15) وَالْمَلَكَ عَلَى أَرْجَائِهًا يمل عَرْشَ 
ربك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍغَانيَةٌ (۱۷) يَوْمَئِذٍ تعْرَصُونَ لا تَْقَى مِنْكُمْ حَافِيَةً)(١)‏ الواقعة. 

وروى البخاري في صحيحة: (بينما يهوديّ يعرض سِلْعَتَهُ أعطِي بها شيئا كرهه» فقال: لا والذي اصطفى 
موسى على البشرء فسمعه رجل من الأنصار» فقام فلطم وجهه» وقال: تقول والذي اصطفى موسى على 
البشر والنئ بي بين أظهرنا؟ فذهب إليه. فقال: يا أبا القاسم, إن لي ذمّة وعهداء فما بال فلان لطمني؟ 
فقال: 4 لَطَمْتَ وجهه؟ فذكره, فعضب الب ب حت رِيَ في وجهه. ثم قال: لا تُفضّلوا بين أنبياء الله فإنه 
يُنْمَحْ في الصور, فَيَصْعَقُ مَن في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فأكون أول 
مَن يُبِعَتْ فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا أدري: أخوسب بصعقة الور أم بُعث قَبلي؟ ولا أقول: إن أحدا 
أفضل من يونس بن مَقى). أخرجه البخاري» ومسلم. 

وللبخاري طرف: أن البي كل قال: (إن لأوّلْ مَنْ رفع رأسه بعد النفخة, فإذا موسى مُتعلّق بالعرش). 


وحدثني خڅ أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هھ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: (ما بين النفختين أربعون. قال أربعون يوما؟ قال أبيت قال أربعون شهرا؟ قال أبيت قال أربعون 
سنة؟ قال أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى 
إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة) رواه البخاري. 

وعن أي سعيد الخدري ير قال: قال رَسُول الله 4: (كيْف أنْعَمُ! وَصَاحِبْ القَرْنِ قد التَقَمَ القَرْنَ 
وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَىَ يُوْمَر مَرْ بالخ فَيَنْفُحُ) فَكأنَ ذلك تقل عَلَى أُصْحَاب رسول الله 4 فَمَالَ طََمْ: (قُولُوا: 

حَسْبَا الله وَنِعُمَ الوكيل) رواه الترمذي» وَقالَ: (حديث حسن). (القَرُْ): هُوَ الصُورُ الَّذِي قال الله تَعَالى: 

(وتْفِحَ في الصّور) كذا فسّره رَسُول الله 4 

دتا مسد حَدَنَنا مُعثَمِرٌ قال مث ابي قال حَدَتَنَا أَسْلّمُ عن بشر بن شَعَافٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عَنِ 
الي ي قال: (الصُورُ فَرْنْ يُنْمَخْ فيه). رواه ابوداود. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال: رسول الله يله: ير الدَجَالُ في أَمَت 
فَيَمْكْتُ أرْعين» لآ أذري أزْبَعِينَ يوم أو أزبَعِينَ َه أو ارعن عام فَيَبْعَتْ اله تَعالّ عِيسَى ابْن مَرْمَ له 
فَيَطْلَبُهُ فَيُهْلِكُةُ م مث الاس سَبْعَ سين ليس بين الْتينِ عَدَاوة نه يُرْسِلْ الله عز وجل» رجا رة من قبل 
E‏ درو من خير أو إَِانٍ إلا قَبَضَْهُ > ةّ حم لو أن أَحَدَكُمْ 
دَخَلَ في کد جبَلِ لَدَحَلَنَهُ عليه حى تَفْيِضَهُ فَيَبْقَى شِرَارُ النّاسِ في خِفّةِ الطَيرء وأخلام السبَاع, لا يَعْرفُونَ 
مَعْرُوفاً ولا يُنَكِرُونَ مُنكراً فَيَتَمَئّلُ 7 الشَّبْطَانُ فِيَقُولٌ: ألا تَسَْجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: هَمَا تأمُرت؟ فَيَامْرْمُمْ 
بعبَادَةٍ الأؤتانٍء وَهُمْ في ذلك دا رِرْقُهُمْ حَسَنٌ عَيشْهُمْ ثم ينفح في الصُورِ, فَلا يَسْمَعْهُ 
وَرَفَعَ ليت أل مَنْ يَسْمَعْهُ يَجْلْ يلوط حَوْض إبلِه فَيُصْعَقْ ويْصْعَق النَّاسُ حول ثم يُرْسِلْ الله أو قال: بزل 
الله مَطَرا كانه الط أو الظّلُ فَتَنبْتُ منة أَجْسَادُ الاس م بُنمَحُ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنَظْرُونَ م يُقال: 
يا أَيّهَا الاس هَل لل بكم وَقَفُوهُمْ إِنَهُمْ ولو 5 يُقَالُ: أخرجُوا بَعْتَ النَّارٍ فَيْقَالٌ: من كم؟ قَيْقَالُ: 

من كَل أل يَسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةَ وتِسْعِينَ؛ فَذَلِكَ يوم َل الولَدَانَ شيباً وَذَلِكَ يَومَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ). رواه 


مسلم. 


وأن الابمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح وأنه يزيد وينقص. 


والإعان في اللغة: 
قال في لسان العرب: والإبمانُ ضدٌ الكفر والإيمان بمعنى التصديق ضدّه التكذيب يقال آمَنَ به قومٌ وكذّب به 
قوم» وهو مشتق من الامن. 
الأمان والأّمانة بمعنى وقد أَمِنْتُ فأنا أَمِنٌ وَآمَنْتُ غيري من الْأَمْن والأمان والأَمْنْ ضِدٌ الخوف والأمانة ضدٌ 
الخيانة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 
فإ الاد مشق من الأمن. فا يُسَْعْمَل في حبر يون عليه الْمُخررْكَالأَرٍ الَْائِبٍ الّذِي يوين عليه 
الْمُخْيِرٍ ودا ل بوب د قط في الْقُرَْآنِ وَغَيْرِهِ فط آمَنَ لَه إلا في هدا النوع؛ وَالانْنَانِ ذا اشترگا في مَعْرِفَةٍ 
اليه يُقَالُ: صَدَّقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ولا يُقَالُ: آمَنَ لَه لاله 1 يكن غَائِئَا عَنْهُ الْتمَنَهُ عَلَيْهِ وَيحَذَا قَالَ: (فَآمَنَ 
له وط) (أَنُؤْمِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا). (آمَنكُمْ لَهُ). (يُؤْمِنْ باه وَيُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِينَ) فَيْصَدَفُهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوا به. ما 
عاب عَنْهُ وَهُوَ مَأمُونٌ عِنْدَهُ علَى َلك فَاللَفْظ مُتَصّمَنْ مَع التَصْدِيقٍ ومغن الِانِمَانِ وَالْأمَانَةِ؛ كما يذل عليه 
الِاسْتِْمَالُ وَالِاشْتَقَاقٌ وََذَا قَالُوا: (وَمَا أَنْتَ من لَنَا) أَيْ لا تقد بر ولا تق به ه وَل تَطْمَئِنُ إِلَبْهِ وَلّوْ كنا 
صَادقِين؛ لِأَنَهُمْ 1 يووا عِنْدَهُ من يۇق عَلَى ذَلِكَ. فَلَوْ صَدَقُوا 1 يمن للَمْ. 
وقال ايضا: أن لفط الْإِمَانِ في الل ا يُقَابَل بِالتَكذِيب كلفط القَصْدِيقٍ فَإِنَهُ مِنْ الْمَعْلُومِ في اللّعَةٍ أن كل بر 
قال لَهُ: صّدَفْت أَوْكَدَبْت وَيُقَالٌ: صَّدَّقَاهُ أَكَذَبَْاهُ ولا يُقَالُ لکل مُمْبرٍ: امنا لَه أَوْكَدَبْتا ولا يَُقَالُ 
أت مُؤْمِنْ لَه أؤ مُكَذْبْ لَهُ؛ بل الْمَعْرُوفَ في مُقَابَلَةِ الإعانٍ لفط الْكُفْر. يُقَالُ: هُوَ مُؤْمِنْ أو كافِرٌ وَالْكُفْرُ لا 
يصن بالتَكُذِيب؛ بل لَوْ قَالَ: أنا أَعْلَّمْ نك صَادِقْ لكِن لا أَتَبعْك بَل أَعَادِيك وَأَبْغِضْك وَأُخَالِفُك وا 
ُوَافِفُك لكان كُفْرْهُ أَعظَم؛ فَلَمَا ان الْكُفْرُ الْمقَابلَ لِلإمَانٍ لَيْسَ هو التكذيب فَقَطْ عْلِمَ أَنَّ الْإِمَانَ لَيْسَ هُوَ 
التَصْدِيقٌ فَقَط بَل إِذَا گان الْكُفْرْ يَحُونْ تكذيًا وگو مُخَالَمَةَ وَمُعَادَاةَ وَامْتمَاعَا بالا تَكُذِيبِ؛ قلا بُدٌ أن يَكُونَ 
لإِعَانُ تَصْدِيًا مَعَ مُوَافَقَةِ وَمَْالَاةٍ وَانْقِيَادٍ لا كفي مجَرَدُ التَصْدِيقٍ؛ فيكو الإِسْلامُ جُرْءَ مُسَمّى الإيجَانِ كما 
کان الامْتنَاعٌ من الانقياد مَعَ التَصدِيق جُرْءَ م مُسَمّى الْكُفْرٍ فَيَجِبُ ن يَكُونَ كل مُؤْمِنٍ مُسْلمًا مُنْقَادًا لأر 
وَهَذَا هُوَ الْعَمَلُ. 


وذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث, وأهل المدينة وأهل 
الظاهر وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تصديق با جنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. انتهى 

وهذا يدل على ان التصديق والْأَعْمَالٌ وَالْأَفْوَالُ دَاخِلَةَ في مُسَمَّى الْإبمَانِ وتمدل معناه فعلى هذا يكون 
الْإِعَانُ قابا لِلزَِادَةِ وَالنَفْصِان, فَهُوَ يَزِيدُ بالطاعَة وَيَنْقْصُ بالْمَعْصِية؛ كُمَا أشارت الى ذلك الادلة الصّرِيُة 
مِنَ الْكِتَاب وَالسّئَ وَكُمَا هُوَ معروف ومُشاهد من ظواهِرٌ المسلمين في تفاوتم بدرجات الايمان قولا 
وعملا. 

وَمِنَ الْأَدلِّ عَلَى يادةٍ الْإِمَانٍ وَنَقْصِهٍ أن اله قَسّمَ اْمُؤْمِينَ لات طَبَقَاتِء فَقَالَ سُبْحَائَُ: ( ارتا الاب 
فَالسَابِقُونَ بالخَِرَاتِ هُمْ الّذِينَ أَدَوا الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبّاتِ وَتَرَكُوا الْمُحَرَّمَاتٍ وَالْمَكْرُومَاتِ وَهَولاءِ هُمْ 
الْمْقَمَبُونَ. 

َالْمفْمَصِدُونَ هُمْ الّذِينَ افْمَصَرُوا عَلَى أَدَاءٍ الْوَاجِبَاتِ ورك الْمُحرَمَاتِ. وَالظَالِمُونَ ِأَنفْسِهِمْ هُمْ الّذِينَ 
اجْتَرَءُوا عَلَى بَعْضٍ الْمُحَرَّمَاتِ وَقَصّرُوا ببَعْضٍ الْوَاجبَاتِ مَعَ بَقَاءٍ أَصْلٍ الْإِمَانِ مَعَهُمْ. 

َأَمَا مَنْ ذهب إلى أن الإمَانَ جرد التَضْدِيقٍ بالْقَلْبِء وَأَنَهُ عَيْرُ قابل للزيادة أو النَقْصِ؛ فَهُوَ عَحْجُوحٌ بها ذز 
من الْأَدِلّةَ قَالَ الرسول عَلَيّْهِ الصلاة السَّلَامُ: الْإيمَانُ بضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبة؛ أغلاها قَوْلُ لا إِلَهَ إلا الل 
ََذنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَن الطَرِيق 

قال الآجري: القول بأن الإيمان تصديق بالقلب, وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح لا يكون مؤمناء إلا أن 
تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث قال خد بن الحسين: اعملوا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين 
أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح, ثم اعلموا أنه لا 
تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزيء معرفة بالقلب» ونطق 
باللسان» حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال: كان مؤمنا دل على ذلك 
القرآن» والسنة» وقول علماء المسلمين. انتهى كلام الاجري. 

قال الله سبحانه وتعالى: (وَمَا رَادَهُمْ إلا إِهَانَا وَتَسْلِيمًا) 

وقال جل ذكره: (وَيَزْدَادَ الِب آمَنُوا إجَانَ) 


وقال الله تبارك وتعالى: (فَأَمَا الَّذِينَ منوا فَرَادنْهُمْ إِمَانَ) 
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وقال عز وجل: (لِيَرْدَادُوا إِعان ا 

وقوله سبحانه وتعالى: (وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعْهُ) أي يرفع العمل الصالح الكلام الطيب. 

وقال تعالى: (إِعا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذَكِرَ الله وَجِلَّتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثُلِيّثْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ رَادَنْهُمْ إعائا وَعَلَى ريم 
يَعوَكَلُونَ * الّذِينَ بُقِيمُونَ الصّلاةٌ وها رَرَقتَاهُمْ 9 * أَوْلَكَ هم الْمُؤْمنُونَ حَقًَا) (الأنفال ۲- 4). 

وقوله تعالى: (قذ أَفْلَحَ لۇموق * الذي هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ الغو مُعْرِضُونَ و 
هُمْ ِلرّكاة فَاعِلُونَ * والذية هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافظُونَ وه عَلَى أَزْوَاجهِمْ مأو مَا مَلَكَتْ أبمَائهُمْ فَإِنَهُمْ 
مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَعَى ورَاء ذَلِكَ فََوْلَِكَ هُمْ الْعَادُونَوَالَذِينَ هُمْ 5 وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَوَاتِْ يحَافِظُونَ) (المؤمنون -١‏ 4) 

قال البغوي في تفسيره: عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: معت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل 
على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل» فمكثنا ساعة وفي رواية: فنزل 
علينا يوما فمكثنا ساعة, فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: (اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تقناء وأعطنا 
ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارض عناء ثم قال: لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة)» ثم 
قرأ (قذ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) إلى عشر آيات. 

ورواه أحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني؛ وجماعة عن عبد الرزاق» وقالوا: (وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض 
عنا). أخرجه الترمذي والامام أحمد. 

عَنْ أبي هُرَيَْة قَالَ: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّم: الإمَانُ بع وَسَبْعُونَ شُعْبَة وَأفْضَلْهَا قؤل: لا إل 
إلا الل وَأَذَْاهَا: إِمَاطَةُ الأَذَى عَنٍ الطريق, وَاخيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإمانٍ هَذَا حَدِيثْ صَّحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ 
كير بن حَرْبِ, عَنْ جَرِيرٍ وراد بإمَاطَة الأَذَى عَنٍ الطَريق: ما يََأَذَى به الْمَاَهُ مِنْ شَوْكِ أو حجر أ نَحوه. 

عن اي > الرعب ا ا ا ا فيل: وَمَا زِيَادّته 
وَنْقَصّانه؟ قَالَ: إِذَا ذكَرْنا الله عر وَجَلَ وداه وَسَبّحْنَاهُ فَذَلِكَ زِيَادّته وَإِذَا عَفَلَنَا وَضَيِّعْنَا وَنَسيتا. فَذَّلِكَ 
تقصانه) تمذيب سنن ابي داود 

عن عبد الله بن عگيْم قَالَ: سمغت عَبْد الله إن مَسْعُود يَقُول في ذُعَائِهِ اللَّهُمَّ رذن إِعَانَا وَيقِيئَا وَفِفَهًا أو قَالَ: 


فَهُمًا. تهذيب سنن ابي داود. 


َف تَفْسِير عَلِيَ بن أي طَلْحَة عَنْ إثن عباس في قؤله تَعَالَ: (هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السّكيئة في قُلُوب الْمُؤْمِينَ 
ِيَزْدَادُوا عات مَعَ إِمَانْح) قَالَ: (إِنَّ الله بَعَتَ مُحَمَّدَا أن لا له إلا الله. فَلَمّا صَّدَّقَ بَا الْمُؤْممُونَ رَادَهُمْ 
الصّلاة. فَلَمّا صَدَّفُوا چا رَادَهُمْ الصّيّام. فَلَمّا صَدَفُوا به رَآَدَهُمْ الزّكاة. فَلَمّا صَدَّفُوا ا رََدَهُمْ الْحَجّ. فَلَما 
وَرَضِيت لَكُمْ الإسْلام دِينًا). 

لما انت الْأَعْمَالُ وَالْأَفْوَالُ دَاخِلَةَ في مُسَمّى الْإجَان؛ كاد الإعَان اباد لِليادة وَالنَفُْصِء فهو بريد بِالطاعَةٍ 
وَيَنْفْصُ بِالْمَعْصِيَة؛ كَمَا هُوَ صَريخ الْأَِلَةِ مِنَ الكتاب وَالِسُنَة وكُمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُشَاهَدٌ مِنْ تَمَاوْتِ الْمُؤْمِبينَ 
في عَقَائدِِمْ وَأعْمَالِ فلوم وَأَعْمَالٍ جوارجهم. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أيضاً: وأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله» وهو 
إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم 
يعمل بموجبه ومقتضاه دلّ على عدمه أو ضعفه. ولمذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب 
ومقتضاه» وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له وهي شعبة من الإيمان المطلق وبعض 5 له. 

قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة: الكفر والإيمان متقابلانء إذا زال أحدهما خلفه الآخر. ولما كان 
الإيمان أصلاً له شعب متعددة, وكل شعبة منها تسمى إيماناً: فالصلاة من الإيمان, وكذلك الزكاة والحج 
والصيام» والأعمال الباطنة كالحياء, والتوكل» والخشية من الله والإنابة إليه. حت تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان. 

وهذه الشعب منها ما يزول الإيعان بزواها كشعبة الشهادتين. ومنها ما لا يزول بزواها كترك إماطة الأذى عن 
الطريق. وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً. منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إيمان 
فشعب الكفر كفر. والحياء شعبة من الإبمان, وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. والصدق شعبة من شعب 
الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر, والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان وتركها من شعب 
الكفر والحكم با أنزل الله من شعب الإيمان, والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفرء والمعاصي كلها من 
شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإعجان. 


وشعب الإبمان قسمان: قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. ومن شعب الإبمان القولية 
شعب يوجب زوالا زوال الإيمان. فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زواها زوال الإيمان, وكذلك شعب 
الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً وهي شعبة من شعب الكفر فكذلك يكفر 
بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم, والاستهانة بالمصحف, فهذا أصل. 

وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: قول القلب: هو 
الاعتقاد. وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان: عمل» وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإبمان بكماله. وإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء, فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونما نافعة, وإذا زال عمل 
القلب مع اعتقاد الصدق: فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة فأهل السنة: مجمعون على زوال 
الإيمان. وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه 
واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سراً وجهراً ويقولون: ليس بكاذب 
ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإبمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح ولا سيما إذا 
كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده, والذي هو ملزم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره فإنه يلزم من 
عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت, ويلزم من عدم طاعته 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة, وهو حقيقة الإبمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم وإنما 
هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه» بل هو معرفته 
المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه, وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداءء كما أن 
اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقاً فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا الأصل 


ومراعاته. 


كل ذلك كتبه في اللوح الحفوظ. 


ت 


قوله تعالى: (أ تَعْلَمْ اَن الله يَعْلَمُ مَا في السَمَاءِ وَالْأَرْضٍِ إِنَّ ذَلِكَ في كاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيز) (الحج 
الآية .)۷١‏ 

فقال تعالى ذكره في القرآن: (بَلْ هُوَ فَرْآنْ تجِيدُ في لوح تَحْفُوظِ) (سورة البروج: ١7-71؟)‏ 

وقوله: (في لو حَفُوظِ): 

يقول تعالى ذكره: هو قرآن کرم مُث منت في لوح محفوظ. من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله فيه. 
ومحفوظ من التغيير والتبديل في لوح. 

وقال تعالى: (إِنَهُ هرآ گر في كتاب مَكْنُونِ) (سورة الواقعة: ۷۸-۷۷). 

فقد تبين بذلك أن كل ما فرضه عليناء ففي اللوح الحفوظ مكتوبث. 

وقال تعالى: وَسَوَاءَ عَلَيْهِمْ أأَنْدَرْتَهُمْ اَم 1 رم لا يُؤْمنُونَ )٠١(‏ إِثمَاتنْذِرُ مَنِ انمَعَ الذّكرَ وَحَشِيَ الرَحمَنَ 
بِالْعَيْب ب فَبََرْهُ عغفرة وَأَجْرِ گرم )١١(‏ إا حن د يي الْمَؤْنَى وَنَكْثْبُ مَا قَدَّمُوا وَآَتَارَهُمْ وَكُلَ شَّيْءٍ أَخْصَّيْنَاهُ 
في مام مُيینٍ )١7(‏ 

وقوله: (وَكُلَ شَيْءٍ أَحْصّيْنَاهُ في إِمَام مُبِينِ) أي: جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح 
محفوظ, والإمام المبين هاهنا هو أم الكتاب. قاله مجاهد, وقتادة, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذا في قوله 
تعالى: (يَوْمَ َدْعُوا كَل اناس باِمَامِهِمْ) (الإسراء: )۷١‏ أي: بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم با عملوه من خير 
و شر كما قال تعالى: 9 الكتاب وجيءَ بِالَْبِيّينَ بين وَالشّهَدَاءِ)(الزمر: 59). وقال تعالى: (و وضع الْكِتَابُ 
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ با فيه وَيَقُولُونَ با بَا مَال هَذَا الكتاب لا يُغَادِرُ صغيرة وَلا كبِيرَةَ إلا أَخصاهًا 
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا ا بُكَ أَحَدًَا)(الكهف: 49). 

وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: “معت رسول الله 4 يقول: 
(كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض مسين ألف سنة, قال: وعرشه على الماء). 

وعن أبي هريرة ی قال: قال رسول اله صلی الله عليه و سلم (لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده 
فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي). متفق عليه. 
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ومن اصول التوحيد هو ان نعبد الله وحده ولا نجعل شريكا له في ربوبيته وإلهيته بأن ندعو معه غیره» أو 
يصرف له شيئا من أنواع العبادة: كالذبح والنذر والخوف والرجاء واحبة والدعاء. 

أصل العبادة في اللغة التَذليل من قوهم: طريق مُعَبّد: أي مُدَلّل» بكثرة الوطء عليه قال طرّفة: 

ثباري عتاقاً ناجياتٍ وأتبعث وَظيفاً وظيفاً فوق مَوْرٍ مُعَبَدِ 

المَْر: الطّريق ومنه أخذ العبد لذلته لمولاه والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة قرائب في المعاني. 

وني تهذيب اللغة واللسان: العبادة هي الطاعة مع الخضوع. 

قال ابن الاثير: 

العبادة قسمان: دُسْكٌ وورَع فالشنك: ما أَمَرتْ به الشريعة. والورّع: ما تهت عنه. وإنها يُنْعَهَى عنه بالصبر 
فكان الصينُ نصف الإيمان. 

تعريف النذر: قال الازهري: 

قال الليث: النَذْرُ ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحباً واجباء 

قال في اللسان: (نذر) النَّدْرُ النَحْبُ وهو ما يَنْذِرْه الإنسان فيجعله على نفسه تَحْباً واجباً وجمعه تُذُور وقد 
َدَّرَ على نفسه لله كذا يَنَذِرُ ودر تذّراً وتُذُوراً والئّذِيرة ما يُعطيه والتّذِيرة الابن يجعله أبواه قَيّماً أو خادماً 
للكنيسة أو للمتعبّد من ذكر وأنثى وجمعه النّذّائر وقد نَذَّرَهِ وفي التنزيل العزيز إن نَدَرْتُْ لك ما في بطني محرا 
قالته امرأة عمران 14 مريم قال الأخفش تقول العرب نَذَرَ على نفسه تَذْراً وندّرث مالي فأنا أَنذِرُه نذراً رواه 
عن يونس عن العرب وني الحديث ذِكْرٌ النَذْرٍ مُكرّراً تقول ندّزث أَنذِرُ وأنذر نذراً إذا أوجبت على نفيك 
شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك 

قال الفيروز آبادي: 

النَذْر: ما كان وغداً على شرط فَعَليَ إِنْ شَفَى الله مُريضي كذا نَذْرٌ وعلي أن أَنَصّدَّقَ بدينار ليس بِنَذّرٍ. 

وقوله تعالى: (قل يا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنََا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله ولا شرك به سَبْئاً ولا 
خد بَعْضْنًا بَغضاً أَزْبَاباً من دون الله قن ولا فَقُولُوا اشْهَدُوا 7 مُسْلِمُونَ)(آل عمران 514) 

وقال تعالى: (وَقَالَ الله لا تَتَحِدُوا إَِيْنِ الْتَبنِ عا هُوَ إل وَاجِدٌ فَإيَيَ فَارْمَبُون)(النحل ,)3١‏ وقال تعالى: 


(وَمَنْ يَدْعْ مَعْ الله إا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فعا حِسَابَهُ عند رَه إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ)(المؤمنون ,)١11‏ 


۲ 


وقال تعالى: (وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسلا أجَعَلْنَا مِنْ دون الرّحْمَنِ آلمةَ يُغْبَدُونَ)(الزخرف 5 4). 
وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال: (قذ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ 
حَسََةٌ في إنراهيم وَالَذِينَ مَعَهُ إذْ فَالُوا لمهم إا برآ مِنْكُمْ ويا تَعْبُدُونَ من دون الله گفزتا بكُمْ وبا بنا 
وَبَْدَكُمْ العَدَاوَةولْمَغْضَاءْ أبَداً حى تُؤْمِمُوا بال وَحْدَهُ)(الممتحنة 4)» وقال عن المشركين: (إِنّهُمْ كانُوا إِذَا 
قیل َم لا إِلَهَ إلا اله يَسْمَكْرُونَ(ه ”) وَيَفُولُونَ أن لارو آليَِا لشَاعِرٍ مَْنُونِ)(الصافات 5”*) 

وقال تعالى: (وَمِنَ الاس مَنْ يَتَجِذُ من ذُونٍ الله أَنْدَاداً يُْونَهُمْ كحت الله وَالَذِينَ منوا أسَدّ حبًا بل ولو يَرَى 
الّذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَوْنَ الْعَدَاب أَنَّ الْقُوَةَ يه حمِيعَا وَأَنَّ الله شَدِيدُ الْعَذَابِ )٠٠١(‏ إِذْ تبَرَاً الَّذِينَ اتْبِعُوا من 
الْذِينَ انبَعُوا وَرَأَوَا الْعَذَاب وَتَقَطََّتْ بحم لْأَسْبَابُ )١5(‏ وَقَالَ الَذِينَ انبَعُوا لَوْ اَن نا كَرَةَ فَتَعبََاً مهم كُمَا 
تَبَرَءُوا ما كَذَلِكَ يُرِيهِمْ الله أَعْمَاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بَارِجِينَ مِنَ النَارِ)(البقرة .)١17‏ 

قال الحافظ ابن كثير: 

يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما هم في الدار الآخرة» حيث جعلوا له أندادّاء أي: أمثالا ونظراء 
يعبدوهم معه ويكبوهم كحبه. وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وني الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقَك). 
وقوله: (وَالَّذِينَ منوا أَسَدُ حُبًا لِلّه) ولحبهم لله وتهام معرفتهم به. وتوقيرهم وتوحيدهم له» لا يشركون به شيئاء 
بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم تَوَعَدَ تعالى المشركين به. الظالمين 
لأنفسهم بذلك فقال: (وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَاب اَن الْقوَةَ له حمِيعًا). 

قال بعضهم: تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعًاء أي: إن الحكم له وحده لا 
شريك له. وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطنه (وَأَنَّ الله شَدِيدُ الْعَدَّاب) كما قال: (فَيَوْمَئِذٍ لا 
يُعَذّبُ عَدَابَهُ أَحَدٌ * ولا يُونِقُ وَتقَهُ أَحَدَ)(الفجر: )۲١ ۲١‏ يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك وما يحل 
بحم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم, لانتهوا عما هم فيه من الضلال. 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: (إذ برا الَذِينَ يعوا من الّذِينَ اتَبَعُوا وروا 
الْعَذَاب وَتَقَطَّعَتْ بم الأسْبَابُ) تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في دار الدنياء فتقول 
الملائكة: (تَبَرنا إِلَِكَ ما كاثوا إت يَعْبْدُونَ)(القصص: )٠۳‏ ويقولون: (سُبْحَائَكَ أَنْتَ ويا من دوقم ب 


كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن أَكُتَرْهُمْ بم مُؤْمِئُونَ)(سبأ: )4١‏ والجن أيضًا تدرأ منهم؛ ويتصلون من عبادقم همء كما 
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قال تعالى: (وَمَْ أَضَلُ بمّنْ يَدْعُو من دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه إلى يَؤْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * 
وَإِذَا حشر الاس كَانُوا هم أَغدَاءً وَكَانُوا بعِبَادَتِمْ كَافِرِينَ)(الأحقاف: »٥‏ 5) وقال تعالى: (وَاَخَدُوا مِنْ دون 
اله اة ليكوثوا هم عِرًا * كلا سَيَكْفْرُونَ بعِبَادَتِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًَا)(مريم: ۸۱ ۸۲) وقال الخليل 
لقومه: (إَِا اذغ من دون الله وتا مَوَدَةَ بَيَِكُمْ في اليَاةٍ الدنيَا ثم يوم الْقِيَامَةِ يكر بَعْضْكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ 
بَعْضْكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمْ النّارُ وَمَا لَكُمْ من نَاصِرِينَ)(العنكبوت: )٠١‏ وقال تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ 
مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَتِمْ يرع بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ِلَذِينَ اسْتَكُبَرُوا لَؤْلا أَنثم كن 
مُؤْمِبِينَ * قَالَ الَّذِينَ اسَْكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْمُصْعِفُوا اَن صَدَدَْكُمْ عن ادى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بل كنحم رمي * 
وَقَالَ الَّذِينَ اسْمُصْعِفُوا لَِّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بل مَك اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ إِذْ تأمْرُونََا أن تَكْفْرَ بال وَتجْعَلَ لَه نداد 
وَأَسَرُوا التَدَامَةَلَمَا روا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأغْلالَ في أَغَْاقٍِ الَّذِينَ كَرُوا هل يُخْرَوْنَ إلا ما گائوا يَعْمَلُونَ)(سباً: 
#”) وقال تعالى: (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمّا فضي الأمْرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ احق وَوَعَدْنُكُمْ فَأَخْلَفْدَكُمْ وَمَا 
گا لي عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أَنْ دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْكُمْ لي فلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما أنا بمُصْرحِكُم وَمَا 
نم مرحي إن فزت با أَشْرَكممُونِ من قبل إِنَّ الظَالِمِينَ َم عَذَابٌ أَلِيم) (إبراهيم: .)7١‏ 

وقوله: (وَرَأَوا الْعَذَاب وَتَمَطّعَتْ كحم الأسْبَابُ) أي: عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم اليل وأسباب الخلاص 
ولم يجدوا عن النار مَعْدلا ولا مَصرفا. 

قال عطاء عن ابن عباس: (وَتَقَطّعَتْ بِِمُ الأسْبَابُ) قال: المودة. وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيح. 
وقوله: (وَقَالَ الَّذِينَ اَبَعُوا ل أن لا رة َتعَبَرَاً مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَءُوا مِنَا) أي: لو أن لنا عَؤْدة إلى الدار الدنيا 
حى نََبَرَاً من هؤلاء ومن عبادقم» فلا نلتفت إليهم» بل نوحد الله وحده بالعبادة. وهم كاذبون في هذاء بل 
لو رُدَوا لعادوا لما نموا عنه. كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ وهذا قال: (كَدَّلِكَ يُرِيهِمُ الله أَعْمَاهُمْ حَسَرَاتِ 
عَلَيْهمْ وَمَا هُمْ بحارِجِينَ مِنَ اللًار) أي: تذهب وتضمحل كما قال الله تعالى: (وقدِهتا إل ما عَمِلُوا من عَمَلٍ 
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنُْوره)(الفرقان: 78). 

وقال تعالى: (مَكَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرتِْ أَعْمَاُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدََتْ به الرَبحُ في يَوْمِ عاصف) الآية (إبراهيم: ۱۸)» 
وقال تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعةٍ يَحْسَبْهُ الظَّمَآنُ مَاءَ) الآية (النور: ۳۹)؛ ولهذا قال تعالى: 


(وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ من التار). 
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وقال تعالى: (ذَلِكَ بان اله هُوَ احق وَأ مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِىُ الگبیز) (الحج 
۲( 

وقال تعالى: (قل إِنني هَدَان ري إل صِرًا اط مُسْعَقِيم ديتا قِيَمّا مل إِنْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَا گان مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
(151) قل إِنَّ صلا وسكي واي ومان لله ر ب الْعَالَمِينَ (17) لا شَريك لَه وَبِدَلِكَ أُمِرْتُ وأا َو[ 
الْمُسْلِمِينَ)(الانعام .)٠١۳‏ 

قوله عز وجل: (فل إِنَني هَدَانن رَتِ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ديا قِيَمَا) قرأ أهل الكوفة والشام قيما بكسر القاف 
وفتح الياء خفيفة, وقرأ الآخرون بفتح القاف وكسر الياء مشددا ومعناهما واحد وهو القوي المستقيم: 
وانتصابه على معنى هداني دينا قيماء (مِلَةَ إِنْرَاهِيمَ حنيفا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِِينَ) 

قال الحافظ ابن كثير: 

يقول الله تعالى آمرًا نبيه ل سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم» الذي 
لا اعوجاج فيه ولا ا (دِينا قَِمَا) أي: قائما ثابتاء (مِلَةَ إِنْرَاهِيمَ حَنيقًا وما گان من الْمُشْرِكِينَ) كقوله: 
(وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ ملة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ)(البقرة: .)١٠١‏ وقوله: (وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهٍ هُوَ 
اختباگم وما جعَلَ عَليْكُمْ في الذينٍ ِن حرج لَه أَبِيكُمْإنْراجيم)(الحج: ۷۸) وقوله: (إِنَّ اكد م 
قَانَِا لله حَنيفًا وَل يَكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لأنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إل صِرَاطٍ مُستقيم. وَآتَيْنَاهُ في اللّنْيَا حَسَتَةٌ 
وله في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالينَ. ثم أَوْحَيْنا لَك أَنِ اتَبِعْ مِلَّةَ إنْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(النحل: 
-_1۲۳). 

ولیس يلزم من كونه عليه السلام مر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها؛ لأنه» عليه 
السلام قام بجا قيامًا عظيمًاء وأكملت له إكمالا تامًا لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ وهذا كان خاتم الأنبياى 
وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام الحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل؛ عليه 
السلام. 

وقال الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ب: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: (الحنيفية 
السمحة) 


وإن عائشة قالت: قال رسول الله ل يومئذ: (لتعلم يَهودُ أن في ديننا فُسْحَةَ إن أرسلت بعتيفيّة تمحة). 


أصل الحديث حرج في الصحيحين, والزيادة ها شواهد من طرق عدة. وقوله تعالى: (فل إِنَّ صّلاقٍِ وَنُسْكِي 
وَتحْيَايَ وَتمَاتٍ لله رَبَ الْعَالَمينَ) يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير امه أنه 
مخالف لحم في ذلك, فان صلاته لله ونسكه على امه وحده لا شريك له» وهذا كقوله تعالى: (فَصّلّ لِرَبَكَ 
َاخْحَرْ)(الكوثر: ۲) أي: أخلص له صلاتك وذبيحتك, فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون هاء 
فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. 
قال مجاهد في قوله: (إنَّ صّلاتٍ وَنُسْكِي) قال: النسك: الذبح في الحج والعمرة. 
وقال الفوري, عن السّدّي عن سعيد بن جُبَيْرْ: (وَنُسُكي) قال: ذبحي. وكذا قال السُّدّي والضحاك. 
عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال: ضّحَّى رسول الله يله في يوم عيدٍ بِكْشَيْنِ وقال حين ذبحهما: 
(وَجَهْت وجهي للذي فَطّر السموات والأرض حنيقًا وَمَا أنا من المشركين, (إِنَّ صَّلاتِ وَنُسْكِي ياي وَتمَاتٍ 
لله وَبَ الْعَالَمينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِدَلِكَ أَمِرْتُ وَأ اول الْمُسْلِمِينَ). 
وقوله: (وَأَنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ) قال قتادة: أي من هذه الأمة. 
وهو كما قال, فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوقم إلى الإسلام, وأصله عبادة الله وحده لا شريك له 
كما قال: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي إِلَيْهِ أنه لا إِلَهَ إلا أا فَاعْبْدُونِ) (الأنبياء: ١٠)ء‏ وقد 
أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه: (فَإِنْ د توليك فَمَا سانكم م من أخر إن أجري الاعلى الله وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ 
من الْمُسْلِمِينَ)(يونس: 77). وقال تعالى: (وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ َراهيم إلا من سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيناه 
في الدّنْيَا وله في الآخِرَةٍ لَمنَ الصَّالينَ. إِذْ قَالَ لَه رَه أَسْلِمْ قَالَ أُسْلَمْتْ لِرَبَ الْعَالَمِينَ. وَوَصّى با إبْرَاهِيمُ 
بيه وَيَعْقُوبُ يا ب إِنَّ اله اصْطَفَى لَكُمْ الدينَ فلا تَوئْنَ إلا وَأنْكُمْ مُسْلِمُونَ)(البقرة: ,)١87- ٠۳١‏ وقال 
يوسف» عليه السلام: (رَبَ قذ آتَيْتَني من الْمُلْكِ وَعَلَّمْمَني من تأُوِيلٍ الأحَاديثِ فَاطِرَ السَمَاواتِ وَالأَرْضٍ 
ا ولي في الدّنْيَا وَالآخرَة د توفي مُسْلِمًا وَأَخْفْني بِالصَّالحينَ)(يوسف: ٠١١‏ ). وَقَالَ مُوسَى (يا قوم إن كنم 
آمَنْكُمْ بالله فَعلَيْهِ تََكلُوا إِنْكُنْثُمْ مُسْلِمِينَ * فَقَالُوا عَلَى الله توكلا ربا لا تَعَلْنَا فغتَة لِْقَوْم الظَّالِمِينَ وجنا 
بِرَحَتكَ من الْقَوْمِ الگافرينَ)(يونس: ٤‏ -85). وقال تعالى: (إِن آنزلتا التَؤْرَاةَ فيهًا هُدَّى ونور یکم َا 
البيُونَ الَّذِينَ أَسْلَّمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَئِيُونَ وَالأَخْبَارُ جا اسْتُحْفِظُوا من كاب اللّه) الآية(المائدة: »)٤ ٤‏ 
وقال تعالى: (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِتِنَ أَنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولي قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدْ بألا مُسْلِمُونَ)(المائدة: 
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فأخبر الله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها 
بعضاء إلى أن نسخت بشريعة خد ب التي لا تسخ أبد الآبدين, ولا تزال قائمة منصورة, وأعلامها مشهورة 
إلى قيام الساعة؛ ولمذا قال عليه الصلاة والسلام: (نحن مَعاشر الأنبياء أولاد عَلات ديننا واحد). فإن أولاد 
العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات شي فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وإن 
تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات, كما أن إخوة الأخياف عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء 
شتى» والأخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة, والله أعلم. انتهى مختصراً 

(وَتحيَايٍ وَمّاني) أي: حياتي ووفاتي, (للَّه رَبَ الْعَالَمِينَ) أي: هو يحييني ويميتني, وقيل: محياي بالعمل الصالح 
ونماتي إذا مت على الإبمان لله رب العالمين» وقيل: طاعتي في حياق لله وجزائي بعد مات من الله رب العالمين. 
قرأ أهل المدينة: (وحياي) بسكون الياء و (مماقي) بفتحهاء وقراءة العامة (محياي) بفتح الياء لئلا يجتمع 
ساكنان. 

فالمقصود من ذلك هو عبادة الله وحده عبادة راسخة في القلب مع غاية الحبة وغاية الذل وغاية الاخلاص» 
في القلب واللسان والجوارح» مع المتابعة للكتاب والسنة في اداء الاعمال الصالحة من الطاعات والواجبات 
من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من القربات كالصدقات ورعاية الوالدين وصيانة حقوق الناس 
والجيران والتسامح والتجاوز عن المسئ الى غير ذلك. وجعله خالصاً لله وحده. 

عن أبو الطفيل بج قال: (كنت عند علي بن أبي طالب» فأتاه رجل» فقال: ما كان رسول الله ل يُسِر 
إليك؟ فغضب, وقال: ما كان يُسِرٌ إليّ شيئا يكتمه الناسَ» غير أنه حدّثني بأربع كلمات» قلت: ما هن يا 
أمير المؤمنين؟ قال: لعنَ الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه, لعن الله من أوى محيثاء لعن الله من 
غير منار الأرض). أخرجه مسلم, وني رواية النسائي, وقال في الرابعة (مَن أحدث حدَثا). 

وعن عائشة أ رسولٌ الله 4 قال في مرضه الذي ل يَفُمْ منه: (لَعَنَ الله الِيَهُودَ والنصارى, اتَنَذُوا قبور 
أنبيائهم مساجد, قالت: ولولا ذلك + قبره, غير أن أخشى أن يُتَخذ مسجدا) وم يذكر (قالت) أخرجه 


البخاري ومسلم. 


والشرك أعظم الذنوب» وذلك لأمور: 

١-لأنه‏ تشبيه للمخلوق بالخالق» والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. 

؟- وأنه لا يغفر لمن لم يتب منه. 

“- وأنه حرم الجنة على المشرك, وأنه خالد مخلد في نار جهنم. 

- والشرك حبط جميع الأعمال. 

ه-وإن المشرك حلال الدم والمال. 

5-وإن الشرك أكبر الكبائر. 
والشرك أعظم الذنوب» وذلك لأمور: 

١-لأنه‏ تشبيه للمخلوق بالخالق, والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. 
قال تعالى: (إِنَّ الشَرْكَ لَظُلْم عَظِيمٌ) (لقمان: .)١‏ 

وأنه لا يغفر لمن ل يتب منه. 
قال تعالى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء: /4). 
“- وأنه حرم الجنة على المشرك, وأنه خالد مخلد في نار جهنم. 
قال تعالى: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بالل فَمَدْ حَرّمَ اله عليه انه وَمأوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ من أَنْصّارِ) (المائدة: ؟7). 
4 - والشرك بحبط جميع الأعمال. ومعنى حبط في اللغة: 
الحبط وَجَعْ بأَخُدُ البَعِيرَ في يبه حَبطّث تخبط حَبطاً. وإذا عمل الّجُلُ عَمَلاً فأفْسَدَه قبل حَبط عَمَلّه 
خبطا وأخبَطّه صاجبه. وحَبَط ماءُ البثر قَلَ. وحرط َم الرَجُْل بطل وذَّهَب. وَالبْطَةُ بَقِيّةُ الماءِ في الحؤض. 
وحرط اجرخ خبط إذا بي له آثازٌ بَعْدَ البزءِ. 
قال في تحذيب اللغة: ولا أرى حَبْط العمل وبُطلانه مأخوذاً إلا من حَبط البَطن؛ لأن صاحب الحبّط يَهْلك 
وكذلك عَمّل المنافق والمشرك يخبط 
قال في اصلاح المنطق: والحبط مصدر حبط عمله يحبط حبطاً وحبوطاً والحبط مصدر حبطت الشاة تحبط 


حبطاً. وهو أن ينتفخ بطنها عن أكل الذرق» وهو الحندقوقي والمرط النتف» 
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قال في الفروق اللغوية: الفرق بين الاحباط والتكفير: أن الاحباط هو إبطال عمل البر من الحسنات 
بالسيئات وقد حبط هو ومنه قوله تعالى: (وحبط ما صنعوا). 

قال تعالى: (لَيِنْ أشْرَكت لَيَحْبَطّنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَ مِنَ الحَاسِرِينَ) (الزمر: .)٠١‏ 

ه- وإن المشرك حلال الدم والمال. 

قال تعالى: (فَافْثُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْمُوهُمْ)(التوبة: ه) 

5- وإن الشرك أكبر الكبائر. 

قال 4: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين) الحديث 
ومعنى العقوق في اللغة: 

ورج عَق: مُر بئيس. ويقال أعقى الشئ فهو يعقى إعقاءء إذا اشتدت مرارته. 

وَعَق أيضاً: في معنى عاق. ولا أعاقّه: أي لا أشاقه. والعق: الشق» ومنه عُقوق الوالدين. عق والدّه يَعْقٌّ 
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وإن الشرك تنقص وعيب نزه الله سبحانه نفسه عنهما فمن أشرك بالله فقدنسب لله ما نزه نفسه عنه» وهذا 


غاية المحادة» و المعاندة والمشاقة لله. 


والتنزيه في اللغة: 

قال الفيروز آبادي: التَمَزْهُ: التَباعْدُ والاسة: النْزْمَةُ بالضم. ومكان تزه ككتفبٍ وتّربة وأرض نَزْهَةٌ ودُكْسَرٌ 
الزاي وتربهة: بعيدة عن الرّيفٍ وَعَمَقٍ المياهٍ وذِبَانٍ القُرَى وَوَمَدٍ البحارٍ وفسادِ اهواء. ره كُكُرُمَ وضرب نَزَاهة 
وََاِيَةَ و الرّجْلْ: تَبَاعَدَ عن كل مَكروهٍ فهو تزية. ورجل نَزْهُ احق ونُكْسَرٌ الزاي ونازة النَفْسِ: عَفِيفْ 
مُمَكَرّمٌ حل وحذه ولا بالط البيوت بِنفْسِه. أنتهى 

قال في لسان العرب: 

والتزاهة البعد عن السوء وإن فلاناً لتزية كر إذا كان بعيداً من الوم وهو نزية احق وفلان ينره عن مَلائم 
الأخلاق أي يعَرَفُعْ عما يدم منها الأزهري النَترهُ رَفْعه نفْسَه عن الشيء تكرّماً ورغبة عنه والَزِيهُ تسبيح الله 
عز وجل وإبعادُةُ عما يقول المشركون. و تَنْزِيهُ الله تبعيدُه وتقديسُه عن الأنداد والأشباه. 

واحادة في اللغة: الميل والعدول. 

قال الفيروز آبادي: حاد عنه بيد حَيّْداً وحَيّداناً وتحيداً وخيوداً وحَيْدَةَ وحَيْدودَةَ: مالّ. 

قال في تمذيب اللغة: والحيِّدُ ما شّخَص من الجبّل واعوج» وكل ضلع شديد الاعوجاج حَيْد» وكذلك من 
العظم» وجمعه خُيُودُ. 

والرجل يحيد عن الشيءٍ إذا صد عنه خوفاً وأنفة» مصدره حَيدودَةَ وحيّداً وحَيّداناً ومَالَكَ تيد عن ذلك. 
قال ابن الاثير: حَادَ عن الشيء والطريق كيد إذا عَدَلَ. 

والعناد في اللغة: معرفة الحق والاعراض عنه. 

قال في لسان العرب: (عند) قال الله تعالى اليا في جهنم كل مار عنيدٍ قال قتادة العنيدُ امرض عن طاعة 
الله تعالى وقال تعالى وخاب كل جَبَّارٍ عَنِيدٍ عَنَدَ الرجل يَعْنْد عَنْداً وعُنُوداً وعَتداً عتا وطَقَا وجاوزً قَذْرَهِ وجل 


عَنِيدٌ عاندٌ وهو من التجيرٍ. 


قال الحافظ ابن كثير: 

عنيد: معاند للحق» معارض له بالباطل مع علمه بذلك. 

والشقاق في اللغة: هو العداوة والمخالفة. 

قال في لسان العرب: والُْشاقّةُ والشّقاق غلبة العداوة والخلاف شاقَهُ مُشَاقَّةَ وشقاقاً خالمَه وقال الزجاج في 
قوله تعالى إن الظالمين لفي شقاقٍ بعيد الشقاق العدواةٌ بين فريقين والخلافٌ بين اثنين سمي ذلك شقاقاً لأن 


كل فريق من فرْقتي العدواة قصد ثِقَّاً أي ناحية غير شِقّ صاحبه وشَّقَّ امرّه يَشْقَهِ شَقَاً فانْشَقَ الْقَرَقَ وتبدّد 


ر 


اختلافاً وشَّقّ فلان العصا أي فارق الجماعة وشَّقّ عصا الطاعة فانْشَقّت نشقت وهو منه وأما قوم ت شَقّ الخوارځ 
عصا المسلمين فمعناه اَم فرّقوا <: حَنْعَهم وكلمتهم وهو من الشَّقّ الذي هو الصَّذْع. انتهى 

قال الطبري في تفسيره: قال ابن زيد: (وإن تولوا فاا هم في شقاق) قال: الشقاق: الفراق والمحاربة. إذا شَاقَ 
فقد حارب» وإذا حارب فقد شاق»› وهما واحد في كلام العرب, وقرأ: (وم مَنْ يُشَاقِقٍ الشول) ) (سورة النساء: 
.)١1١6‏ 

قال أبو جعفر: وأصل(الشقاق) عندناء والله أعلم > مأخوذٌ من قول القائل: شَّقّ عليه هذا الأمر إذا كرّبه 
وآذاه. ثم قيل: (شاق فلانٌ فلانّ)؛ بمعنى: نال كل واحد منهما من صاحبه ما كربه وآذاه» وأثقلته مَساءته. 
ومنه قول الله تعالى ذكره: (وَإِنْ خِفْثُمْ شِقَاقَ بَيِْهمَا) (سورة النساء: ه") بمعنى: فراق بينهما. 

قال تعالى: (وَمَنْ شاق الرَسُولَ من بَعْدِ ما بين لَهُ ادى وَيَتمِعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِينَ وله مَا تول وَنُضْلِهِ 
جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا)النساء آية (ه )١١‏ 

قال الشوكاني: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحمدى) المشاققة: المعاداة والمخالفة وتبين الهمدى 
ظهوره بأن يعلم صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك ثم يفعل المشاققة. انتهى 

وقال ابن كثير: وقوله: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَينَ لَه الْحَدَى) أي: ومن سلك غير طريق الشريعة 
التي جاء بجا الرسول بي فصار في شق والشرع في شق» وذلك عن عَمْد منه بعد ما ظهر له الحق وتبين له 
واتضح له. وقوله: (وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمننَ هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية, فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاء فإنه قد ضبنت لهم 
العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشر يفا هم وتعظيما لنبيهم با 
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ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: (نُوَلّهِ مَا ول وَنُصْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا) أي: إذا سلك هذه الطريق 
جازيناه على ذلك, بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجًا له كما قال تعالى: (قَدَرْن وَمَنْ يُكَذَّبْ ذا 
الحديث سَتَسْئَدْرِجُهُمْ من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ)(القلم: .)٤٤‏ وقال تعالى: (فَلَما زاغو أَرَاعَ الله 
قُلُوبَهُ)(الصف: ه). وقوله (وَتَدَرْهُمْ في طُفْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ)(الأنعام: .)1١١‏ 

وجعل النار مصيره في الآخرة, لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة, كما قال 
تعالى: (احشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَاكَانُوا يَعْبْدُونَ. مِن دون الله فَاهْدُوَهُمْ إلى صراط الجججيم) 
(الصافات: ۲۲ .)۲۳١‏ وقال: (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فَطَنُوا أَنَهُمْ مُوَاقِعُومَا و يجَدُوا عَنْهَا مَصْرفًا) 
(الكهف: "ه). 

عن أَبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ الله يل (قَالَ الله تجارك وَتَعَالى أَنا أَْىَ الشرگاءِ عَن الشّرِْكِ مَنْ عمل عَمَلاً 
شرك فيه معی غَيِْى ره وَشِرْكة). 

وعن أي ذَرَ أن رسول الله ب قال: فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إن حَرّمث الظُّلمَ 
على نفسي» وجعلتُه بيدكم مرّماء فلا تَظَالمواء يا عبادي, كُلُكم ضالّ إلا مَنْ هَدَيځه» فاسْتَهدُونٍ أضيكم, يا 
عبادي؛ كُلُكم جائع إلا مَنْ أطعمثة. فاستطعمون أُطَعنكم, يا عبادي؛ كُلُكم عار إلا مَنْ كُسوْته 
فاستكشون أَكْسْكُمْ يا عبادي» إنكم تُخطئون بالليل والنهار, وأنا أَغْفِرُ الذنوب جميعاء فاستغفرون أغفز 
لكم: يا عباديء کم لن تبلعُوا ضري فَتَضْرُونِء ولن تبلغوا تفعي فتنفعوڻ» يا عبادي» لو أن ؤكم وآخركم 
وِنْسَكم وجنّكم, كانوا على أَنْقَى قلب رجل واحدٍ منكم, ما زاد ذلك في مُلكي شيئاء يا عبادي» لو أنَّ 
ؤكم وآخركم» وإنسّكم وجنّكم, كانوا على أفجرٍ قلب رجل واحد منكم» ما نقص ذلك من ملكي شيئاء 
يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم: وإنسّكم وجنّكم: قاموا في صعيد واحد» فسألون» فأعطيث كل إنسان 
مسألتةُ. مانقص ذلك نما عندي إلا كما يَنْقُص المخيَطٌ إذا أوخل البحرّ, ياعبادي» إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وَجَدَ خيرا فَليَحْمَدٍ الله ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ). 
أخرجه مسلم. 
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والشرك نوعان: شرك أكبر يخرج صاحبه من الملةء ويخلده في النار إذا مات ولم يتب منه وهو صرف شيء 
من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين. 
والخوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضروه ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات. 

وشرك أصغر لا يخرج من الملة» لكنه ينقص التوحيد, كالحلف بغير الله. 


قال تعالى: (وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَصرُهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ شُفَعَاؤُنَ عِنْدَ اللّه) (يونس: .)١4‏ 
قال تعالى: 90 يكم | إن نكم عَذَابُ الله أو تنكم القاغة أ الك اكرون إن كُنثم صَادقِينَ (٠؛)‏ بَلْ 
إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَحْشِفُْ ما تَذْعُونَ إِلَبّْهِ إن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا د ُشْرِكُونَ )4١1(‏ وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا إل آَم من قَبْنِكَ 
فَأَخَذْنامُمْ بِالْبَأْسَاءٍ وَالضَّرَاءٍ َعلَّهُمْ ب ضرعو )٤۲(‏ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأُسُنا تَضََعُوا وَلَكنْ فَسَتْ فُلُوبِهُمْ 
ورين ق الشَيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (*4) فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكُرُوا به فَتَحَْا عَلَيْهُْ أَبْوَاب كُلٌّ شَيْءٍ حى إا 
فرځوا بمَا أوثوا أَحَذْنَاهُمْ بَْمَةَ فَإذَا هُمْ مُنِسُونَ)(الانعام 4 4). يخبر تعالى أنه الفعال لما يريدء المتصرف في 
خلقه بما يشاءء وأنه لا مُعقب لحكمه, ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه» بل هو وحده لا شريك 
له. الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء؛ وهذا قال: (فل أَرَأَنْئَكُمْ إِنْ أَتاكُن عَذَابُْ الله أو أَنَنَكُمْ الساعَةُ) أي: 
أتاكم هذا أو هذا (أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) أي: لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على 
دفع ذلك سواه؛ ولهذا قال: (إنْ کن صَادِقِينَ) أي: في اتخاذكم آهة معه. 

(بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ قشف ما تَذعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا د رفون أي: في وقت الضرورة لا تدعون أحدا 
سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما قال: (وَإِذَا مَسَكُمْ الف الضْرٌ في البخر ضَّل مَنْ تَذْعُونَ إلا إِيَاهُ) 
الآية (الإسراء: 517). 

وقوله: (وَلَقَدُ أَرْسَلْنا ال آم من قَبْنِكَ َأَحَذْنامُمْ بِالْبَأْسَاء) ب يعني: الفقر والضيق في العيش (وَالضَّرَاءٍ) و 
الأمراض والأسقام والآلام (لَعَلَّهُمْ يَتَصَرّعُونَ) أي: يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون. 

قال الله تعالى: (فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأسْنَا تَضَرّعُوا) أي: فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا 
(وَلكِنْ فَسَت قُلُوبهُ) أي: ما رقت ولا خشعت (وَزَيّنَ نُمْ الشّيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أي: من الشرك 


والمعاصي . 
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(هَلَمّا نَسُوا ما ذكِرُوا به) أي: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم (فََختا عَلَْهِمْ اواب كل شَيْءٍ) 
أي: فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون. وهذا استدراج منه تعالى وإملاء هم عياذا بالله من 
مكره؛ ولهذا قال: (حَقی إِذَا فَرحُوا با أُوتُوا) أي: من الأموال والأولاد والأرزاق (أَحَذْنَاهُمْ بَغْتَهً) أي: على 
غفلة (فَإِدَا هُمْ مُبْلِسُونَ) أي: آيسون من كل خير. 

قال الوالبي» عن ابن عباس: المبلس: الآيس. 

عن أبو هريرة يي قال: قال البي يكلهِ: (قاتل الله اليهود, الخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وفي رواية (لعن الله 
اليهود والنصاري...) الحديث أخرجه البخاري» ومسلم وأبو داود» وأخرج النسائي الرواية الأولى» وقال: 
(لعن الله...). 

وعن عائشة ه: قالت: قال رسول الله ي في مرضه الذي ل يَفُمْ منه: (لعن الله اليهود والنصارى, اتَخدُوا 
قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أَبِررَ قر غير أنه شي أن يُتَخَدَ مسجدا). 

النوع الثاني من أنواع الشرك, الشرك الأصغر: 

وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه أو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل 
إلى حد الأكبرء وهو يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان. وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة. 

ومن أمثلته ما يلي: 

-١‏ يسير الرياءء والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر)., قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال: (الرياءء يقول الله تعالى يوم 
القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء). 
رواه ألامام أحمد وقال المنذري اسناده جيد 

؟- قول: (ما شاء الله وشئت)» روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) رواه ابو داود. 

۳- قول: (لولا الله وفلان), أو قول: (لولا البط لأتانا اللصوص)., ونحو ذلك» روى ابن أبي حاتم في تفسيره 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنی قوله تعالى: (ق1ا تَجْعَلُوا ِل أنْدَادًا وَأنُْمْ َْلَمُونَّ) قال: (الأنداد هو 
الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة 
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وحياق» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل لأصحابه: 
ما شاء الله وشئت, وقول الرجل: لولا الله وفلان, لا تجعل فيها فلاناء هذا كله به شرك). 

الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة, أهمها ما يلي: 

١‏ - أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت المشيئة. 

لاح أن الشرك الأكبر حبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. 

۳- أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام» وأما الشرك الأصغر فلا يخرجه منها. 

4- أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنةء وأما الأصغر فكغيره من الذنوب. 

وقال في أعلام السنة المنشورة: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى» قال الله تعالى: 
(فَمَنْ گان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَه َلْيَعْمَلْ عملا صاع ولا بُشرك بِعِبَادَةِ رَبَهِ أَحَدَا). وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) رواه أحمد والبغوي في شرح السنة, فسئل عنه فقال: 
(الرياء)» ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: (يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه) 
رواه ابن ماجه. ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرهاء قال صلى الله 
عليه وسلم: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد) رواه أبو داود, والنسائي» وقال صلى الله عليه 
وسلم: (لا تقولوا والكعبة» ولكن قولوا ورب الكعبة) رواه الدسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا 
إلا بالله)؛ وقال صلى الله عليه وسلم: (من حلف بالأمانة فليس منا) رواه أبو داود» وقال صلى الله عليه 
وسلم: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي, والحاكم, والبيهقي» وقد 
سكت عنه الإمام أبو داودء وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسنء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي, وقد صححه أيضا الألبان. 

وني رواية: (وأشرك). ومنه قوله: ما شاء الله وشئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك: 
(أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده) رواه أحمد وابن ماجه» والنسائي (في الكبرى). ومنه قول: لولا الله 
وأنت» وما لي إلا الله وأنت, وأنا داخل على الله وعليك, ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا 
ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) رواه أحمد. وأبو داود, والبيهقي. قال أهل 


العلم: ويجوز لولا الله 09 فلان» ولا يجوز لولا الله وفلان. 


الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ 
لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية» فيكون من قال: ما شاء الله وشئت» قارن مشيئة العبد بمشيئة 
الله مسويا بماء بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعيةء فمن قال: ما شاء الله ثم شئت» فقد أقر بأن مشيئة 
العبد تابعة لمشيئة الله تعالى» لا تكون إلا بعدهاء كما قال تعالى: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اله)» وكذلك 
البقية. 
الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء مع تكذيب أو لاء بل شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع 
لبعض الأهواء التي تصد عن اتباع الكتاب والسنة. 
وهو نوعان: كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة» أقسامه: 

١-كفر‏ التكذيب. 

؟' كفر الأباء والاستكبار مع التصديق. 

۳- كفر الظن. 

٤‏ - كفر الاعراض. 

ه-كفر النفاق. 
وكفر أصغر لا يخرج صاحبه من الملة, وهو الكفر العملي وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب 
والسنة كفرا. 
-١‏ كفر التكذيب والدليل قوله تعالى: (وَمَنْ أَظَلَم من افْمَرَى عَلَى اله كَذِبًا أو كَذَّب باق لَمّا جَاءَهُ أَلَبْسَ 
في جهنم مَْوَى لِلْكَافِرِينَ)(العنكبوت 1۸). قال ابن جرير الطبري: ومن أظلم أيها الناس من اختلق على 
لله كذباء فقالوا إذا فعلوا فاحشة: وجدنا عليها آباءناء والله أمرنا بماء والله لا يأمر بالفحشاء(أؤ كَذَّب باق 
ّما جَاءَهُ) يقول: أو ذب با بعث الله به رسوله خا ب من توحيده. والبراءة من الآلمة والأنداد لما جاءه 
هذا الحق من عند الله. (أَلَيْسَ في جَهَنَمَ مَنْوَى للكافرينَ) والاستفهام هنا بمعنى التقرير, قاله البغوي. 
- كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. الاباء في اللغة: الامتناع. والْأَبْيهُ: الكِبْرُ والعَظَمَةُ. بى فلانٌ يأى 
بالفتح أي امتنع. والإباء: أن تعرض على الرجل الشيءَ فيأتى قبولّه ترفعاً. 
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والدليل قوله تعالى: (وَإِذْ ْنا لِلْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا إِنْلِيسَ أ وَاسْتَكْبَرَ واد من الگافرين) 
(البقرة: 4 "). 
حدثنا خد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى). قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال (من أطاعني 
دخل الجنة ومن عصان فقد أبى) رواه البخاري 
قال العيني: قوله إلا من أبى أي امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمر. 

- وكفر الظن: الظن في اللغة: ظَنّ يَظْنٌّ ظنَاً. والظنة: التّهُمَة. وفلان ظنِين أي منّهم. 
والدليل على كفر الظن قوله تعالى: (وَدَخَلَ جَنَّعَهُ وَهُوَ ظَاِ لِنَفْسِهِ قال مَا اظن أَنْ تبي هَذِهِ أَبَدَا. وَمَا اظن 
السَاعَة قَائِمَة وَلَئْنْ رُدِدْتُ إل ري لَأَجِدَنَ خَيْرَا مها مُنْقَلَبَا. قَالَ لَهُ صَاحبة وَهُوَ اور أَكَفَرْتَ بالّذِي 
خَلَفَكَ من راب ثمّ من نُطَفَةٍ م سَوَاكَ رَجْلًا. لکنا هُوَ الله َت ولا أَشْركُ برت أَحَدَا)(الكهف: ۳٠‏ - ۳۸). 
قال الحافظ ابن كثير: 
يقول تعالى مخبرا عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظًا له وزاجرًا عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: (أَكَفَرْتَ 
بالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ تراب م من نُطَفَةِ م سَوَاكَ رَجْلا)؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه, الذي 
خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, كما قال تعالى: (كُيْفَ 
َكْفْرُونَ بال وَكُنْتمْ أَمْوَانَا فأَحْيَاكُمْ نم جيئْكُم نه يحِيكُم) (البقرة: ۲۸۰) أي: كيف تَحَدُون ربكم ودلالته 
عليكم ظاهرة جليةء كل أحد يعلمها من نفسه» فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدومًا ثم 
وجد» وليس وجوده من نفسه ولا مستندًا إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه, 
وهو الله. لا إله إلا هوء خالق كل شيء؛ ولذا قال: (لَكِنّا هُوَ الله رَ) أي: أنا لا أقول بمقالتدك, بل أعترف 
لله بالربوبية والوحدانية (وَلا شرك برق أَحَدًَا) أي جل هو الله المعبود وحده لا شريك له. أنتهى. قال 
البيضاوي: جعل كفره بالبعث كفرًا بالله؛ لأنه منشأ الشك في كمال قدرة الله ولذلك رتب الإنكار على 
خلقه إياه من التراب» فإن مَنْ قدر على إبداء خلقه منه قدر أن يعيده منه. أنتهى 
-٤‏ وكفر الإعراض: الاعراض في اللغة: الصد. أعرض: صد بوجهه. 
والدليل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ كَمَرُوا عَما أَنْذِرُوا مُعْرضُونَ)(الأحقاف: "). أي: لاهون عما يراد بهم وقد أنزل 
إليهم كتابا وأرسل إليهم رسول» وهم معرضون عن ذلك كله أي: وسيعلمون غب ذلك. 
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ه- وكفر النفاق: والدليل قوله تعالى: (ذَلِكَ بأَنّهُمْ آمنُوا م قروا فَطبِعَ عَلَى فلوم فَهُمْ لا 
يَفْقَهُونَ)(المنافقون: ۳). 

اما الكفر الاصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة» وهو الكفر العملي وهو الذنوب التي وردت تسميتها في 
الكتاب والسنة كفرا. 

وهو الذنوب العملية التي وردت النصوص الشرعية بإطلاق الكفر عليها وم تصل إلى حد الأكبرء مغل قوله 
ي: (سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود. 

وقوله: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر. 
وقوله: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بجا أحدهما) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وأبي هريرة. 
وقوله: (ثنتان في أمتي هما بحم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت) أخرجه مسلم. 

وملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر: 

١‏ - أن الكفر الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال, والكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال؛ 
لكن ينقصها بحسبه» ويعرض صاحبها للوعيد. 

؟ - أن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار» والكفر الأصغر إذا دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها. وقد 
يتوب الله على صاحبه فلا يدخله النار أصلا. 

۳ - أن الكفر الأكبر يبيح الدم والمال» والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. 

4 - أن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته 
ولو كان أقرب قريب. وأما الكفر الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقاء بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من 
الإيمان ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان. 

كما في قوله تعالى: (وَصَرَبَ الله ما فَريَةَ كائّث آمِنَةَ مُطْمَئَِة يتهَا رها رَعَدَا من كُلّ مَگانِ فگفرت بأَنْعُم 
الله)(النحل: ؟١١).‏ 

قال هاهنا: (يَأتِيهًا ِرْقُهَا رَعَدَا) أي: هنيئها سهلا (من کل مَكَانٍ فكمَرَتْ بِأَنْعُم اللّه) أي: جحدت آلاء الله 
عليها وأعظم ذلك بعفة خد كل إليهم. كما قال تعالى: (أَكِ تر إل الَّذِينَ بَدَلُوا نِعمَة اله كرا وَأَحَلُوا فَوْمَهُمْ 
دَارَ الْمَوَارٍ جَهَنمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الَْرَارُ)(إبراهيم: 27/8 ۲۹). ولهذا بذهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء 
فقال: (فَأَذَاقَهَا الله لباس الْجُوع وَالْحَوفٍِ) أي: ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يُجبى إليهم نرات كل شيء» 


1۲۸ 


ويأتيها رزقها رغدًا من كل مكان, وذلك لما استعصوا على رسول الله 4 وأبوا إلا خلافه» فدعا عليهم بسبع 
كسبع يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء مم» فأكلوا العلّهز وهو: وبر البعير» يجعل بدمه إذا نحروه. 
وقوله: (واخَؤف) وذلك بأنهم بُدّلوا بأمنهم خوفًا من رسول الله ب وأصحابه. حين هاجروا إلى المدينة» من 
سطوة سراياه وجيوشه» وجعلوا كل ما لهم في سَفَال ودمار» حتى فتحها الله عليهم وذلك بسبب صنيعهم 
وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذي بعثه الله فيهم منهم» وامتن به عليهم في قوله: (لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذ 
بَعَثَ فيهم رَسُولا من أَنْفْسِهِمْ)(آل عمران: .)١54‏ وقال تعالى: (فَاتَقُوا الله ي أولي الألبَاب الذية انوا قد 
أنزلَ الله إَِيكُمْ ذِكرًا. وَسُولا يدلو عَلَيْكُمْ آيَاتٍ اله ميات لِيُخْرج الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّامخَاتٍ مِنَ 
الظَلْمَاتِ لل الثور)(الطلاق: )١١ 2٠١‏ وقوله: (گمَا أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولا مِنكُم يلو عَلَيْكُمْ آياتنا وَيُرَكِيكم 
وَُعلَمْكُمُ اكاب وَالَْكْمَة) إلى قوله: (ولا تَكْفْرُونِ)(البقرة: .)٠١١ 18١‏ 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالحم, فخافوا بعد الأمن, وجاعوا بعد الرغد, بَدَّل الله المؤمنين من بعد 
خوفهم أمناء ورزقهم بعد العَبْلّة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادقم وقادهم وأئمتهم. 


۲۹ 


النفاق: في الشرع فمعناه إظهار الإسلام وإبطان الكفر والشر. والنفاق نوعان: 

الاعتقادي» وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر وهذا النوع مخرج من الدين 
بالكلية. مغل الكفر وعدم الإيان, والاستهزاء بالدين وأهله» والسخرية منهم, والميل بالكلية إلى أعداء الدين 
أنواعه: تكذيب الرسول ب . وبغضه وبغض ما جاء به وكراهية الانتصار له. والسرور بإيذائه 

النوع الثاني: النفاق العملي وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإبمان في القلب» وهذا لا يخرج من 
الملة 


قال تعالى: (وَمِنَ الاس مَنْ يفول امنا بالل وَباليَْم الآخر وَمَا هُمْ بمْؤْمِبِينَ (8) ادعو الله وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا 
يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (9) في فلوم مَرَضّ فَرَادَهُمْ الله مَرَضّا وَهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ با گائوا يَكُذِبُونَ 
)٠١(‏ ودا قبل لَُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوا إا كن مُصْلِحُونَ )١١(‏ ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا 
يَشْعْرُونَ (۱۲) وَإِذَا قبل م آمِنُوا كَمَا آَمَنَ الاس فَالُوا انومن كما آَمَنَ السُفَهَاءْ ألا إِنَهُمْ هُمْ السّقَهَاءُ ولكِنْ 
لا يَعْلَمُونَ )١8(‏ وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آَمَنُوا فَالُوا آَمنَا وَإِذَا خَلَوا إلى سَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إا كن مُسْتَهِْئُونَ 
)١(‏ الله يَسْتهزئ بم وَبَدُهُمْ في طَفَْانهِمْ َعْمَهُونَ )١8(‏ أُولَبِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصّلَالَة بالحُدَى فَمَا رث 
تجَارَتهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْمَدِينَ )١(‏ مَكَلْهُمْ كَمَئَلٍ الّذِي اسْتَؤْقَدَ ارا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ َب الله نورهم 
ركهم في ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (۱۷) صُمٌ بكم عُمْي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ )١(‏ البقرة. 

وقال تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَمُوا لا تَتَحِدُوا الَّذِينَ الوا دِينَكُمْ هُرْوًا وَلَعِبَا من الّذِينَ ووا اتاب مِنْ 
فَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ لاء وَانَُوا اله ِن كُنْتُمْ مُؤْمِبِينَ (010) وَإِذَا نَادَيْمُمْ إل الصَّلَاةٍ الَحَذُوهَا هُرْوًا وَلَعِبَا ذَلِكَ 
بأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْقِلُونَ)(المائدة /ه) 


قال الحافظ ابن كثير: 

وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله. من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما يعمله 
العاملون» وهي شرائع الإسلام المطهرة الحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي» يتخذوفا (هُزؤا 
وَلْعبَا): يستهزئون بماء (وَلَعِبَا): يعتقدون أا نوع من اللعب في نظرهم الفاسد, وفكرهم البارد كما قال 
القائل: 


وَكُمْ من عَائبٍ قَولا صّحِيحًا وآقَتْهُ من الْمَهم | 9 

وقوله: (مِنَ لين أُونُوا الكتاب من قَبْلكُمْ وَالْكُفَارَ) (من) ههنا لبيان الجدس, كقوله: (فَاجْميبُوا الرَجْسَ من 
الأوَْانِ) (الحج: ,)"٠‏ وقرأ بعضهم (وَالْكُفَارَ) بالخفض عطفاء وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول (ي ايها 
الكفار أولياءء أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. 

والمراد بالكفار هنا المشركون, وكذا وقع في قراءة ابن مسعود, فيها رواه ابن جرير: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
جوا الَّذِينَ اڏوا دِيم هُرُوا وَلَعِبَا من الَّذِينَ أوثُوا اكاب من قَبْلِكُمْ وَالْكْفَارَ أؤليّاء). 

وقوله: (وَانَهُوا الله إن كُنْثُمْ مُؤْمِبِينَ) أي: اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء (إِنْ كُنثم 
مُؤْمِِينَ) بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبّاء كما قال تعالى: (لا يَتَحذٍ الْمُؤْمنُونَ الْكافِرِينَ أَولِيَاءَ من دون 
الْمُؤْمِدينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ من الله في شَيْءٍ إلا أن تَتّقُوا مهم ثُقَاةَ وَيحَذَكُمْ اله نَفْسَهُ وَإِلَ الله 
المفية) (آل عمران: ۸). 

وقوله تعالى: (وَإِذَا نَدَيْثُمْ إلى الصّلاةٍ ادوا هُرْوًا وَلَعبا) أي: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي 
أفضل الأعمال لن يعقل ويعلم من ذوي الألباب (اتَتَدُوهَا) أيضًا (هُرْوَا وَلَبًا ذَلِكَ بأنهُمْ قَوْمْ لا يَعْقِلُونَ) 
مَعَانِ عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان. 

وقال تعالى: (بَشَرِ الْمَْافقِينَ نّم عَدَابا اليما (14) لين يتَحِدُونَ الْكَافِينَ أؤلياء من دون الْمُؤْمِبينَ 
أيبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعرّةَ ق الْعرَّةَ له حِيعًا (۱۳۹) وَقَدْ نَزّلَ عَلَيَكُمْ في الكتاب ان إِذَا سعْتُمْ ايت الله حفر 
نا وَيُسْعَهرَا با فاا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حم يخُوصُوا في حَدِيثٍ عه إِنَكُمْ إذَا مِفْلّْهُمْ إن الله جام الْمُنَافقِينَ 
وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ حمِيعًا)(النساء )١ 4٠‏ 


وقال تعالى: (الْمُنَافِقُونَ وَالمُنافِعَاتُ بَعْضُهُمْ من بَعْضٍ يَأمُرُونَ بالمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المَعْرُوفٍ وَيَقِبِضونَ 


أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فَتَسِيَهُمْ إن المُنَافِقِينَ هُمْ الْمَاسِقُونَ (510) وَعَدَ الله الْمَُافْقِينَ وَالْمُنَافِمَاتِ وَالْكُمَارَ تار 
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جهن حَالِدِينَ فيهًا هي حخسبه م وَلَعَنَهُمُ الله وَُمْ عذابٰ مقيم)(التوبة 1۸( 
وقال تعالى: (أ تر إلى الَِينَ رْعْمُونَ انهم آمنوا بها أنلَ يك وما نز من فبك يرِدُونَ أن يَتحاكموا إلى 
الطَاعُوتٍ وَقَد مروا أن مروا به وريد الشَيطانُ أن يُصلَهُمْ ضلالاً بعيدا )٠١(‏ وَإذَا قبل كم تعَالا إلى ما 


نر الله وَإِلى الرَسُولٍ رايت الْمُنَافِقِينَ يَصدُونَ عَنِْكَ صُدُوداً )1١(‏ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَمَهُمْ مُصِيبَةَ چا قَدّمَتْ 


۲۱ 


َيْدِيهمْ 2 جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باللّه إِنْ أَرَدْنَا إل إخسَاناً وتؤفيقاً (17) أَُؤْلَعِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ الله ما في فُلُومِم 
فأغرضن عَنْهمْ وَعِطهُم وَل َم في شيهم فَولاً بلبغاً (۳) (النساء). 

وقال تعالى: (يَحْذَرُ الْمَُافِقُونَ أَنْ نَل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ بهم بها في فُلُوهِمْ فل اسْتَهِْئُوا إن اله حرج ما تحدَرُونَ 
(14) وین سَألْعَهُمْ يفون إا كنا حُوض ولعب فل أَباللهِ وآياته وَرَسُولِه كُنثُمْ تَسْتَفْرِئُونَ () لا تَعْتَذِرُوا 
فَذْكَفَرْتٌ بغ إِمَانِكُمْ إن نَغفُ عَنْ طَئِقَةٍ مِنِكُم تُعَذّبْ طَائِقَةَ بِأَنّهُمْ كَانُوا جُرمينَ (15) الْمَُافِقُونَ 
َالْمُافِقَاتُ بَعْضْهُمْ من بَعْضٍ يمون بالمُكر وَيَنْهَْنَ عن الْمَغرُوفٍ وَيَفْيِصُونَ أبِْيَهُمْ نَسُوا اله فَنسِيَهُمْ إن 
الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْمَاسِقُونَ (510) وَعَدَ اله الْمُنَافقِينَ وَالْمَُافِمَاتِ وَالْكْمَارَ ار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها هي حَسْبْهُمْ 
وَلَعَنَهُمْ الله وَهُمْ عَذَابٌ ميم (18) (التوبة). 

وقال تعالى: (مُنَالِكَ ابي الْمُؤْمئُوَ وروا زرالا سيدا )١١(‏ وَإِذْ يول المُافِقُونَ وَالْذِينَ في فُلُويِمْ 
مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله وََسُولهُ إل غُرُوراً )١(‏ (الأحزاب). 

وقال تعالى: (أَك ری إلى الّذِينَ ناهَقُوا يَفُولُونَ لإِحْوَامِم الّذِينَ كفَرُوا من أل اكاب لن أخرجكم لتَخْرْجنٌ 
مَعَكُمْ ولا نُطِيعٌ فيكم أحَداً أَداً وَإِنْ قوتعم لَتَنْصْرَتَكُمْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ). (الحشر .)١١‏ 

وقال تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُمَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولٌ الله الله يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولْهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ 
الْمُتافقينَ لَكَاذْبُونَ )١(‏ ادوا أَعَانَهُمْ جُنَةَ قَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اله إنَهُحْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۲) ذَلِكَ باهم 
آمَنُوا م روا فطع على فلوم فَهُمْ لا يَفقَهُونَ (۳) وإذا بهم تُعجبك أَجْسَامهُمْ إن يَقُولُوا تمغ 
لِقَويِه كأَنَهُمْ خشڀ مُسَنَدَةٌ ا صَيْحَة ة عليه هُمْ الْعَدُوٌ فَاحْدَرْهُمْ قَائَلَهُمْ الله أنّ يُؤْفَكُونَ (4) وَإِذَا 
قيل ُمْ تَعَالَّا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوَوا رُهُوسَهُمْ وَرأَئْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (ه) سَوَاءٌ عَلَيْهِْ 
أَسْتَغْمَرْتَ َم أ 1 تشتغفز هم لَنْ يَغْفِرَ الله هم إن الله لا هدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ (5) هُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ لا 
تُنْفِهُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَقٌّ يَنْمَضُوا وله خَرَائْنُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (۷) 
يَفُولُونَ لبن رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةِ لَبُخْرِجَنٌَ الأَعَرٌ مِنْهَا الأَذَل وَل الْعرّة وََِسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِبينَ وَلَكِنَّ الْممَافِقِينَ لا 
يَعْلَمُونَ) (8). (المنافقون). 


۲۲ 


النفاق: تعريفه و أنواعه 

تعريفه: النفاق لغة مصدر: نافق يقال: نافق ينافق نفاقا ومنافقة, 

قال ابن منظور في لسان العرب: ناقَقَ اليربوغ إذا دخل في نافقائه وقصّع إذا خرج من القاصعاء سمي المنافق 
مُنافقاً للتّمّق وهو السَرّب في الأرض وقيل إنما سمي مُنافقاً لأنه نافَقَ كاليربوع وهو دخوله نافقاءه يقال قد 
نفق به ونافقَ وله جحر آخر يقال له القاصعاء فإذا طلب قَصّع فخرج من القاصعاء فهو يدخل في النافقاء 
ويخرج من القاصعاء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاء فيقال هكذا يفعل النافق يدخل في الإسلام ثم 
يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. 

وقال في تاج العروس: ونقل الصاغان عن ابن الأثباري في الاعتلال لَسْمِية النافق مُنافقاً ثّلانّة أفوال: 
أحدها: أنه مي به لأنّه يشر كفره ويُغيّبه فشبّه بالذي يدْخُل النَّقَّق وهو السَّرَبُ يستتر فيه. 

والثاني: أنه نافقَ كاليزبوع فشيّه به؛ لأنه جرج من الإيمان من غير الوجه الذي دحَل فيه. والثالث: أنه سمي به 
لإظهاره غير ما يُضَمر تشبيهاً بالتزبوع فكذلك النافق ظاهِره إيمان وباطنه كفر. قلت: وعلى هذا حمل 
حديث: أكُنرٌ مُنافقي هذه الأمّة فُراؤها أراد بالتّفاق هُنا الرياء؛ لأنَكلاهما إظهارٌ غير ما في الباطن. 

وهو مأخوذ من النافقاء: أحد مخارج اليربوع من جحره» فإنه إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه 
وقيل هو من النفق» وهو السرب الذي يستتر فيه. 

وقال الفيروز آبادي: وناقق في الدين: سر كفْرهُ وأطَهَرَ إماتة و اليَرْبوعٌ: أحَدَ في نافقائه كانتفق. 

قال ابن الاثير: قد تكرر في الحديث ذكر التفاق وما تصرّف منه انما وفغلا وهو اسمٌ إسلامي ل تغرفه 
العرب بالمغنى المخصُوص به وهو الذي ينر كُفره ويُظهر إمانه وإن كان أصلّه في اللّغة مغروفا. يقال: نافق 
افق افق ونفاقا وهو مأخوذ من النّافِقاء: أحد جحرة اليَرْبوع إذا طلب من واجدٍ هرّب إلى الآحر وخرّج 
منه. وقيل: هو من التَّقّق: وهو المرب الذي بتار فيه ساره كُفره. انتهى 

أما النفاق في الشرع فمعناه إظهار الإسلام وإبطان الكفر والشر. مي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب» 
ويخرج منه من باب آخر. وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: (إِنَّ الْمُنَافقِينَ هُمْ الْمَاسِفُونَ)(التوبة: 517), أي 
الخارجون من الشرع. وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين فقال: (إِنَ الْمُمَافِقِينَ في الذرك الأَسْفَلٍ من 
النَارِ)(النساء: 4 .)١‏ وقال تعالى: (إنَّ الْمُنَافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ)(النساء: .)١47‏ (يُحَادِعُونَ 
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اله وَالَّذِينَ آمَنُوا وما يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ. في فلوم مَرَضْ فَرَادَهُمْ اله مَرَضًا وَكَنُمْ عَذَاب ليم 
چا كَانُوا يَكَذِبُونَ)(البقرة: .)١١ - ٩‏ 

أنواع النفاق: 

النفاق نوعان: اعتقادي وعملي: 

النفاق الاعتقادي: ستة انواع» صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار: 

الأول: تكذيب الرسول َل 

الثابي: تكذيب بعض ما جاء به الرسول كَلله. 

الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول كلع. 

الخامس: المسرة بأنخفاض دين الرسول عَل. 

السادس: الكراهية بانتصار دين الرسول 5ل. 

النفاق العملي: خمسة أنواع: والدليل قوله 4: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا 
ائتمن خان) وفي رواية: (إذا خاصم فجر, وإذا عاهد غدر). 

وسبب النفاق: أنه لما اعترّ الإسلام بعد هجرة الرسول ب صار هناك أناس يريدون العيش مع المسلمين, 
ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بين المسلمين إلاً إذا أظهروا الإسلام» وهم لا يريدون الإسلام ولا حبُون 
الإسلام فلجأوا إلى حيلة النفاق, وهي: أن يُظهروا الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين» ويبقوا في 
قرارة نفوسهم على الكفر. فسموا بالمنافقين, هذا هو النفاق الاعتقادي. 

وأما النفاق العملي فمعناه: أن بعض المسلمين الذين عقيدقم سليمة ومؤمنون باله» لكنهم يتصفون ببعض 
صفات المنافقين, مثل: الكذب في الحديث, والغدر في العهد, وإخلاف الوعد, قال تل (آية المنافق ثلاث: 
إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان) هذا نفاق عملي» صاحبه مؤمن» ولكن فيه خَصْلَّة من 
خصال المنافقين, وهي خطيرة جدَّاء رعا أنما تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها. 

يؤذي المؤمنين بمعنى : أنه يضايق المسلمين بكلامه وبتصرّفاته» يسخر من المسلمين, يتلّمس معايب المسلمين؛ 
ينال من الرسول بي وينال من المؤمنين» ويتتبّع العثرات. فدلٌ على أن إيذاء المسلمين من النفاق. 


E: 


الفسق: الخروج الكلي عن طاعة الله فهو كفر. والخروج الجزئي للمؤمن المرتكب لكبيرة وهو العاصي. 


قال تعالى: (وَلَقَدُ انرا ايك آياتِ بات وما يَكُفْرُ ا إلا الْمَاسِقُونَ (49) أَوَكُلّمَا عَامَدُوا عَهْدًا تَبَدَهُ ريق 
مِنْهُمْ بل أَكْتَرهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ٠٠١‏ وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُول من عند اله مُصَّدّقَ لِمَا مَعَهُمْ َبَدَ فريق مِنَ الّذِينَ 
ونوا اكاب كاب الله وََاءَ ظُهُورجِمْ كأنّهُمْ لا يَْلَمُونَ) (البقرة .)٠١١‏ 

وقال تعالى: (وَإِذْ أَحَدَ الله ميكاق النَيِينَ لَمَا 0 من كاب وَحِكْمَةٍ ي جَاءَكُمْ رَسُول مُصَّدَّقَ لِمَا 9 
ومن به وَلَتَنْصُرْتَهُ قال ررم وَأَحَدْمْ عَلَى ذَلِكُمْ ري قَالُوا قرزا قال فَاشْهَدُوا وَأ مَعَكُمْ مِنَ 
الشَاهدِينَ )۸١(‏ فَمَنْ تَوَل بَعْدَ ذَلِكَ فأُولَِكَ هُمْ المَاسِفُونَ)(آل عمران ۸۲). 

قال تعالى: (كُنْكُمْ حَبْرَ م أخرِجَت لاس تأمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْگر وَتُؤْمِنُونَ باللَّه وَل آمَنَ 
اهل الكتاب لكَانَ حيرا هم م مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرْهُمْ م الَْاسِفُونَ )1١(‏ لن يَضْرُوكُم إ إلا اذى وَإِنْ يُقَاتلُوكمْ 
8 الأذبار ملا يُنْصَرُونَ )١11١(‏ صربَت عَلَيْهِمْ الذِلَهُ أَيْنَ ما تُقَفُوا إلا يبل مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ التاسِ 
وَبَاوُوا عضب مِنَ الله وَضْرِبَتْ عَلَيْهمُ الْمَسْكَنَهُ ذَلِكَ بأَنَهُمْ كانُوا يَكْفْرُونَ بآياتِ الله وَيَقْثْلُونَ الأنيَاءَ بِغَيْرِ 
حَقَ ذَلِكَ با عَصّوْا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ) (آل عمران .)١١7‏ 

وقال تعالى: (وَأَنْرَلْنا إِليِكَ الكتاب بِالحَقَ مُصَّدَفًا لِمَا بين يَديْهِ مِنَ الْكتاب وَمُهَيْمئَا عََيِْ قَاحَكُمْ بَيْتَهُمْ بها 
ئرل الله ولا تبغ أَهوَاءَهُمْ عَم جَاءَكَ من الق لکل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ الله جَعلَكُمْ َم 
وَاجِدَةً وکن ليبوم في ما اکم فَاسْتَبِقُوا ارات إل اله مزجعكم جَمِيًا فَبْنبَدْكُمْ با كنم فيه تَتَلِفُونَ 
(4) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ با أَنْرَلَ الله ولا تيغ أَهْوَاءَهُمْ وَاخدَرْهُمْ أن يفوك عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إليْكَ فَإِنْ 
كلما فَاعَلَم اا يُرِيدُ الله أَنْ يُصِيبَهُمْ ببغض ذُنُوِمْ ود گنير من الاس لَفَاسِفُونَ (49) أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة 
يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من اله كما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ)(المائدة ٠ه)‏ 

وقال تعالى: (الْمَُافِقُونَ وَالْمُتَافقاث بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بالْمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَْرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ 
َبْدِيَهُمْ سوا الله فَتَسِيَهُمْ إن الْمُمَافِقِينَ هُمْ الْمَاسِفُونَ (1۷) وَعَدَ الله الْمُمَافقِينَ وَالْمُتَافِمَاتِ وَالَْكْمَارَ تَر 
جهَنّمَ خَالِدِينَ فيهًا هي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ الله وَلهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ)(التوبة 54). 

قال أبو جعفر: وأصل الفسق في كلام العرب: الخروج عن الشيء. يقال منه: فسقت الرُطّبة إذا خرجت من 
قشرها. ومن ذلك ميت الفأرةٌ فُوَيْسِقة لخروجها عن جُحرها (4), فكذلك المنافق والكافر ميا فاسقيْن, 


o 


خروجهما عن طاعة ربمما. ولذلك قال جل ذكره في صفة إبليس: (إلا نليس گان من الْجِنَ فَمَسَقَ عن أَمْرٍ 
رَبّه) (سورة الكهف: »)٥١‏ يعني به خرج عن طاعته واتباع أمره. 

الفسق لغة: قال في لسان العرب: 

(فسق) الفشق العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق فسّق يَفْسِق ويَفشق فشقاً 
وفُسوقاً وفَسُّقَ الضم عن اللحياني أي فَجَر قال رواه عنه الأحمر قال ولم يعرف الكسائي الضم وقيل 
الفُسوق الخروج عن الدين وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَقَ إبليس عن أمر ربه وفّسّق عن أمر ربه أي جار 
ومال عن طاعته قال الفراء: في قوله عز وجل فَفَسَّقَ عن أمر ربه خرج من طاعة ربه والعرب تقول إذا 
خرجت الرُطَبةُ من قشرها قد فَسَقّت الرُطَبةُ من قشرها وكأن الفأرة إنما ميت فُويْسِقةٌ لخروجها من جُخرها 
على الناس والفشق الخروج عن الأمر وَفَسَقَ عن أمر ربه أي خرج وهو كقوهم اتَحُمَ عن الطعام أي عن 
مأكله قال الأخفش: في قوله فَمَسَّق عن أمر ربه قال عن ردّه أمر ربه نحو قول العرب الم عن الطعام أي 
عن أكله الطعام فلما رَدَ هذا الأمر فَسَقَ قال أبو العباس ولا حاجة به إلى هذا لأن الفْسُوقَ معناه الخروج 
سق عن أمر ربه أي خرج وقال ابن الأعرابي لم يُسْمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فَاسِقٌ قال وهذا 
عجب وهو كلام عربي وحكى شر عن قطرب فَسَقَ فلان في الدنيا فِسْقاً إذا اتسع فيها وَهَوَّنَ على نفسه 
واتسع بركوبه لها ولم يضيقها عليه وَفَسَّقَ فلان ماله إذا أهلكه وأنفقه ويقال إنه لفق أي خروج عن الحق. 
والفشق في قوله أو فِسْقاً أَهِلَ لغير الله به روي عن مالك أنه الذبح وقوله تعالى بئس الإسم الُسُوق بعد 
الإهان أي بئس الإسم ن تقول له يا يهودي ويا نصران بعد أن آمن أي لا تُعَيَرهم بعد أن آمنوا ويحتمل أن 
يكون كل لقب يكرهه الإنسان وإنما جب أن يخاطب المؤْمن أخاه بحب الأسماء إليه هذا قول الزجاج ورجل 
قاق وفِسّيق وَفُسَقْ دائم الفشق ويقال في النداء يا فُسّق ويا حُبّث وللأنثى يا فَسَاقٍ مغل قطام يريد يا أيها 
الاق ويا أيها الخبيث وهو معرفة يدل على ذلك أغم يقولون يا فُسَقُ الخبيثُ فينعتونه بالألف واللام 
وفَسَّقَه نسبه إلى الفسْقٍ والفوَاسِق من النساء الفواجرٌ وَالقُوَيْسِقَةٌ الفأرة وفي الحديث أنه سى الفأرة فُوَيْسِقةً 
تصغير فَاسِقَةٍ لخروجها من جُخرها على الناس وإفسادها وني حديث عائشة وسيْلّتْ عن أكل الغُراب قالت 
ومن يأكله بعد قوله فاق قال الخطالبي أراد تحرم أكلها بتفسيقها وني الحديث مَس فَوَاسِق يُفْتَلَنَ في الل 
والحرم قال أصل الفِسْق الخروج عن الإستقامة والجور وبه سمي العاصي فاسقاً وإنما سميت هذه الحيوانات 
فَوَاسِقَ على الإستعارة لخبئهن وقيل خروجهن عن الحرمة في الحل والحرم أي لا حرمة لمن بحال. انتهى 
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قال في تاج العروس: 

الفشق بالكسر: التَرْكُ لأمر الله عرّ وجل والعِصيانُ والخُروجج عن طريق احق سبحاته قالّه اللّيث. أو هو 
الفُجورُ كالفُسوقٍ بالضّم. وقيل: هو الَْيْلُ الى المحصية. قال الأصبهادة: الفسق أعمٌ من الكفْر والفسشق يقعٌ 
بِالقَليلٍ من الذُنُوبٍ وبالكثير ولكن تُعورف فيما كان بكثيره. وأكثرٌ ما يقال الفاق َنْ الم محكم الشرع 
وأقرٌ به ثم أخل بجميع أحكامه أو بِبَعْضِها. وإذا قيل للكافر الأصل فاسق فلأنه أخَلَ بكم ما ألزمه الققل 
واقتَضّنْه الفطرَةُ. ومنه قولّه تعالى: (أَفَمَنْ كانَ مؤمناً كمَنْ كان فاسقاً لا يسْتوون) فقابل به الإيمان فالفاسق 
أعمُ من الكافر والظال أعمٌ من الفاسق. فسّق كتصّر وصَرّب وكرم. وقوله تعالى: (وإنّه لفشق) أي: خُروجٌ 
عن الحقّ. وقال أبو الينم: وقد يكونُ اقسوق شرا ويكون إفاً. والفسشق في قوله تعالى: (أو فقا أل لغير 
الله به) روي عن مالك أنه الذبْح. وقوله تعالى: (بِنْسَ الاسم الفسوق بعد الإيمان) أي: بس الاسم أن يقول 
له: يا بھوديٰ ويا نَصْرانَ بعد أن آمن وبحتَمل أن يكون كَل لَمَبِ يكرمه الإنسان قاله الرجَاح. وفْسّق: جار 
وما عن طعَة الله عر وجل ومنه فقت الركاب عن قصد السّبيل أي جارت. وقولّه تعالى: (فَفُسَّق عن 
أَمْرِ ربّه) أي: خرّج زادَ القَرَاءُ عن طاعة ربّه. وروّى تُعْلَبٌ عن الأخْفش قال: أي عن ردّه أمرّ ربّه نحو قول 
العَرّب: الحم عن الطّعام أي: عن أله فلمًا رد هذا الأمر فسق. قال أبو العبّاس: ولا حاجة به الى هذا؛ لأنّ 
الفسوق معناه الخُروج. فسّقَ عن أمْر ربّه أي: خرّج. وفسّقت الرُّطَبَة عن قشرها أي: خرجت كانْفَسَفَت 
وهذه عن ابن ذُرَيْد. قيل: ومنه اشتقاق الفاسق لانفساقه أي: لانسلاخه عن الخير. ونصٌ الْجَمْهَرة: من الخَيْر 
وقال أبو غَبّيدة: ففسّق عن أمر ربّه أي: جار عن طاعته. 

ورجُلٌ فُسَقْ كصْرّد وفِسَيق مغل سِكيت: دائم الفشق وأنشة اللَيثْ لسُلَيمان: 

عاشوا بذلك حيناً في جوارهمُ لا يُظْهِرُ ا جور فيهم آمناً فُسَقْ. انتهى 

والمراد به شرعًا: الخروج عن طاعة الله وهو يشمل الخروج الكلي, فيقالٌ للكافر: فاسق, والخروج الجزئي؛ 
فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب: فاسق. 

فالفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة, وهو الكفر» فيسمى الكافر فاسقاء فقد ذكر الله إبليس فقال: 
(ففسق عن أمر ربه) (الكهف: .).٠١‏ وكان ذلك الفسق منه كفرًا. 

وقال الله تعالى: (وأما الذين فسقوا فمأواهم النار)» يريد الكفار» دل على ذلك قوله: (كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لحم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون .))5١(‏ (السجدة: .)٠١‏ 
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ويسمى مرتكب الكبيرة من المسلمين: فاسقاء ولم خرجه فسقه من الإسلام, قال الله تعالى: (والذين يرمون 
المخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم أبدًا وأولئك هم الفاسقون (5)). 
(النور: )٤‏ 

وقال تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). (البقرة: )١95‏ 

وقال العلماء ي تفسير الفسوق هنا: هو المعاصي . 

قال شيخ الاسلام: 

قال محمد بن نصْرٍ: وَكدَلِكَ افق فسقان: فش يَنْقْلُ عن الْمِلَةِ وَِسْقْ لا يَنْقُلُ عَنْ الْملّةِ فَيْسَمَّى الْكَافِرٌ 
قاسقا وَالْقَاسِقَ من الْمُسْلِمِينَ قاسقا گر الله إنليس فَقَالَ: (فََسَقَ عَنْ أَمْر رَبّه) واد ذَلِكَ الفشق مِنْهُ كفا 
وَقَالَ الله تعَالى: (وَأَمًا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأوَاهُمُ النَارُ) يُرِيدُ الْكُقَارَ دل عَلَى ذَلِكَ فَوْلْهُ: (كُلّمَا أَرَادُوا أن رجو 
مها أَعِيدُوا فيا وَقِيلَ هم ذُوقُوا عاب النَارٍ الّذِي كُنْكُمْ به تكَذّبُونَ) وَسْمِيَ الفاق من الْمُسْلِمِينَ فَاسِقًَا و1 
رجه من الإسْلام. قال الله تعال: (وَالَّذِينَ يَرمُونَ المُخصتاتِ ثم 
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ينوا بأزتعة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ انى 
جَلْدَةَ ولا َقبَُوا طمْ سَهَادَةَ بدا اوليك هُمْ الْقَاسِفُونَ) وَقَالَ تَعَالى: (قَمَنْ فْرَضَ فِيهنَ احج فلا رفت وَلَا 
مُسُوقَ ولا جدَالَ في الحَجّ) فََالَتْ الْعْلَمَاءُ في تَفْسِيرٍ الْفْسُوقٍ هَاهُتا: هي الْمَعَاصِي. فَالُوا: فَلَمّاكَانَ الظَلَم 
(أحذها يَنقْلُ عن الْملّة) و (الْآخَرْ لا يفل عن الملَة) وَكَدَلِكَ الَرْكُ (شركان): شرك في التَوْجِيدٍ يَنقْلُ 
عَنْ الْمِلَّة شرك في الْعَمَلِ لا يَنقُلُ عَن الْمِلَّة وَهُوَ الرياءُ قال تَعَالَ: (قَمَنْ گا يَرْجُوا لِقَاء رَه فَليَعْمَلْ عَمَلًا 
صَاَا ولا يُشْرِكَ بعبادة رَه أَحَدَا) بريد بذَلِكَ الْمُرَاءَاةَ اعمال الصّاحَة. وَقَالَ اليئ صَلَى الله عََيْهِ وسَلَّم: 
(الطَيِرةُ شرك). قال محمد بن نَصْرٍ: فَهَدَانِ مَذْهَبَانِ هما في الجَمْلَةِ كيان عَنْ امد بن حَنْبَلٍ في مُوَافَقِيهِ مِنْ 
حاب الَدِيثِ حَكى الشالنجي إماعيل بْنْ سَعِيدٍ أنه سَأَلَ اد بن حَنْبَلٍ عَنْ الْمُصِرّ على الكبائر 


مغل قؤله: (لا يَرْنِ الات جين بن وَهُوَ مُؤْمِنَ). يَخْرُجُ من الْإمَانِ وَيَقَعُ في الإسْلام ومن نحو قَوْلِهِ: (لا 
يشرب افر جين يَشْرَبُهَا وُو مُؤْمِنَ ولا يشرق جين يرق وَهُوَ مُؤْمِنَ) وَمِنْ تخو قول ابن عَبَّاسٍ في قَوْلِه: 
(وَمَنْ ا يكم ا أَنْرَلَ الله فَأُولَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) فَقُلْت لَهُ: مَا هذا الْكُفْرُ؟ فَقَالَ: كُفْرٌ لا يَنْقُل عَنْ الْملَةَ 
مِثْلَ الان بَعْصْةُ دون بغض وِكَدَلِكَ الْكُفرُ حَ يجِيءَ من ذَلِكَ أَمْرْ لا يلف فيه. وَقَالَ ابْنْ أبي سَيْبَة: (لا 


ره ره 
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2 و 


يز الزَّان جين يز وَهُوَ مُؤْمِنُ 


) لا کون مُسْتَكْمِلَ الْإيمَانِ يَكُونُ اقصًا من إعانه 


ا 
: الماك قؤل وَعمَلَ والإشلام إفراز. قال: ويه ال أ 


۹ 
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الضلال: العدول عن الطريق المستقيم. وهو ضد المدايةء 
و يطلق على الكفرء وعلى الشرك وعلى المخالفة التي هي دون الكفرء وعلى الخطأء وعلى النسيان. 


قال في لسان العرب: 

الصَّلالُ والصّلالةٌ ضدٌ ادى والرّشاد ضَلَلْتَ بض هذه اللغة الفصيحة وضَلِلْتَ نَضّلْ ضَلالاً وضّلالةً وقال 
كراع وبنو تميم يقولون ضَلِلْث أَصّلُ وضَلِلْتْ أَضِلٌ وقال اللحياني هل الحجاز يقولون ضَلِلَْتْ أَضّلُ وأهل 
نجد يقولون صَدَلْت أَضِلُ قال وقد قرئ بمما جميعاً قوله عز وجل فل إن صَلَلْتْ فإغا أَضِلُ على نفسي وأهل 
العالية يقولون ضَلِأْتُْ بالكسر أَضَلُ وهو ضال تال وهي الصّلالة والثّلالة وقال الجوهري لغة نجد هي 
الفصيحة قال ابن سيده وكان يى بن واب يقرأ كلٌ شيء في القرآن ضَلِلْت وصَّبِلنا بكسر اللام ورَجُلٌ 
ضا 
قال في تاج العروس: 

الصّللٌ والصّلالَةُ والضْل ويْصَّمُ والصَلْضلَة والأصْلُولَةُ بال وَالصّلّةُ بالكسر وها مُفردا أضاليل في فَوْلَينٍ 
والضََّل مَرَكَة: ضِدٌ ادى والرّشاد وقالَ ابن الكمالٍ: الصَلالٌ فَفَْدُ ما يُوَصَّل إلى المطلوب وقيل: سُلُوكُ 
طريق لا يُوَصّلْ إلى الوب وقال الرَاغْبُ: هو العُدُول عن الطريق المسْتَقِيم وتْضَادُه الِدَاية قال الله تعالى: 
كان أو سَهُواً بَسيراً كان أو كثيراً قن الطَرِيقَ الْمسْتَقِيِمَ الذي هو الْرْتَضَى صَعْبٌ جداً ولهذا قال صَلَّى الله 
عَلَيهِ وسَلّم: (اسْتقِيمُوا ولن تُخْصُوا) ولذا صح أن يُسْتَعْمَلَ لَفْظهُ فيمَن يكونُ منه خَطَأْ ما ولذلك ثب إلى 
الأنبياءِ وإلى الكمّارٍ ون كاد بَيْنَ الصَّااليْن بَوْنْ بَعِيدٌ ألا رى أنه قال في التي صَلَى الله عليه وسَلَّم: 
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(وَوَجْدَكَ صَالاأء فَهَدَى) أي غير مهد لما سيق إِلَيِكَ من النبوَةِ وقال تعالى في يَعْقُوب عليه السلام: (إنْكَ 
في صَلالِكَ الْقديم) وقال أولاذة: (إنَ أبانا في ضَلالٍ مبينٍ) إِشَارَةَ إلى شَعَفِهِ بيُوسُفَ وشَؤْقهِ إليه وقال عن 
موسى عليه السلامُ: (قال فَعَلْتُها إذاً وأ مِنَ الضَّالَينَ) تنبيهاً أذ ذلك من سَّهْوٌ قالَ: والصّلالٌ من وَجْهِ 
آخَرَ ضَرْبَانِ ضَّلالٌ في العُلُوم النَطَريّةِ كالضَّلالٍ في معرقة وَحْدَانِيّهِ تعالى ومعرفة النبُوّةِ ونحوهما المشار إِليْهما 
بقوله تعالى: (ومَنْ كفل باللهِ وماگنه وره ورُسْلِه) إلى قؤله: (فقذ ضّلَ ضَلاَلاً بعيدا) وضَلالٌ في الوم 
العَمَلَيَةِ كمعرفةٍ الأخكام الشّرْعِيّة التي هي العباداث ضَلَلْتَ كزْلَلْتَ تضِلُ نَل أي بفتح العَيْنِ في الماضي 


وكسرها في المضارع وهذه هي اللَعَةُ الفْصِيحَةُ وهي لَه جَدٍ وضَلِلْت تَضَلُ مغل مَلِلْتَ تَلُ أي بكسر العَيْنِ في 
الماضي وَفَنْجِها في المضَارع وهي لَعَهُ الججاز والعَالِية 

ويسمى النسيان ضلالة لما فيه من الحيرةء قال عزوجل: (فعلتها إذا وأنا من الضالين) )١(‏ (الشعراء: )٠١‏ 
أي الناسين. 

ويسمى الحلاك ضلالة, كما قال عزوجل: (وقالوا أئذا ضللنا في الارض) (؟) (السجدة: .)٠١‏ 

الضلال: العدول عن الطريق المستقيم» وهو ضد المدايةء قال تعالى: (من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن 
ضل فإنما يضل عليها). (الإسراء: .)٠١‏ 

قال في الفروق: وأصل الضلال الحلاك ومنه قولهم ضلت الناقة إذا هلكت بضياعها وني القرآن: (أءذا ضللنا 
في الارض) أي هلكنا بتقطع أوصالنا. فالذي يوجبه أصل الكلمتين أن يكون الضلال عن الدين أبلغ من 
الغي فيه ويستعمل الضلال أيضا في الطريق كما يستعمل في الدين فيقال ضل عن الطريق إذا فارقه. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وقال المشركون بالله. المكذّبون بالبعث: (أئذًا صللا في الأزض) أي: صارت 
لحومنا وعظامنا ترابا في الأرض وفيها لغتان: صَلَلْنَ وَضَلِلنا. بفتح اللام وكسرهاء والقراءة على فتحها وهي 
الجوداءء وجا نقرأً. 

قال الفيروز آبادي: وهو تلع ضِلَةٍ بالا ضافًة وبالنّغْتِ أي: داهِيَةٌ لا خير فيه وكذا َل أضْلالٍ بالكسر 
والضم. 

والضلالُ يطلق على عدة معان: 

١‏ . فتارةً يُطلقُ على الكفرء قال تعالى: (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا 
با السا ۷۴١‏ 

۲ . وتارة يُطلق على الشرك» قال تعالى: (ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدًا). (النساء: ).١١١‏ 

۳ . وتارة يُطلق على المخالفة التي هي دون الكفرء كما يقال: الفرق الضالة: أي المخالفة. 

4 . وتارة يُطلق على الخطأء ومنه قول موسى عليه السلام: (فعلتها إِذَا وأنا من الضالين). (الشعراء: ).٠١‏ 
ه . وتارة يُطلق على النسيان, ومنه قوله تعالى: (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى). (البقرة: 
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5 . ويُطلقُ الضلال على الضياع» ومنه: ضالة الإبل. يقال هو ضال في قومه أي ضائع. ويجوز أن يكون 
ضالا أي في قوم ضالين لان من أقام في قوم نسب إليهم 

۷- ويطلق الضلال على الغياب لا يَضلٌ رتي( أي لا يغيب عنه شيء, ولا يغيب عن شيء» وقوله:)أن 
نَضلّ إحداهما(أي تغيب عن حفظهاء أو يغيب حفظها عنها. 

قال ابن جرير الطبري: (وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى) ووجدك على غير الذي أنت عليه اليوم. وعن 
السديَّإوَوَجَدَكَ ضالا) قال: كان على أمر قومه أربعين عاما. وقيل: عي بذلك: ووجدك في قوم ضلال 
فهداك. 

وقال ابن كثير: وقوله: (وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى) كقوله: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْا ليك رُوحَا من أَمْرِنَا مَاكُنت تَذْرِي مَا 
الكتَابُ ولا الإعَان وَلَكِنْ جَعَلْمَاهُ ورا هدي به مَنْ نَشَاءُ من عباتا وَإِنَكَ لَعَهْدِي إلى صراط مُسْكَقِيم) 
(الشورى: 37) أي: انه يهدي الى شرعه الذي أمر به الله. 

تفسير قوله تعالى: (ما ضل صاحبكم وما غوى): 

قال الحافظ ابن كثير: هذا هو المقسم عليه. وهو الشهادة للرسول» صلوات الله وسلامه عليه بأنه بار راشد 
تابع للحق» ليس بضال» وهو: الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغبر علم» والغاوي: هو العالم بالحق 
العادل عنه قصدًا إلى غيره» فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشَرْعَه عن مشابمة أهل الضلال كالنصارى 
وطرائق اليهود» وعن علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه. بل هو صلوات الله وسلامه عليه وما بعنه الله به 
من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ما حاد صاحبكم أيها الناس عن الحقّ ولا زال عنه» ولكنه على استقامة 
وسداد. 

ويعني بقوله(وَمَا غَوَّى): وما صار غويً» ولكنه رشيد سديد؛ يقال: عَوَيَ يَغْوي من الغيّء وهو غاو» وغْوِيّ 
يَغْوَى من اللبن إذا بَشِم. 

الظاهر أن الضلال أعم من الغي, وهو أن لا يجد السالك مقصده طريقا أصلا. 


E 


الردة: هي الكفر بعد الإسلام و تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ونواقض الإسلام كثيرة و هي: 
الردة بالقول» او بالفعل» او بالاعتقاد. او بالشك في شيء ثما سبق» والمرتد يستتاب وإلا وجب قتله. 


قال تعالى: (يسالُوتك عن الشَهْرٍ ارام قتا فيه قُلْ قتال فيه كبيرٌ صد عَنْ سَبِيلٍ الله وَكفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ 
ارام وَإِخَْاجُ أَهلِهِ مئه أكْبَرُ عِنْدَ الله وَالْفغة أَكْبرُ من الْقَغْل ولا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حم يَرُدُوكُمْ عَنْ دِييكُم 
إن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ منكُم عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَكَ خبطت أَعْمَاكُمْ ف الدَُنْيَا وَالْآَخْرَةِ وَأُوَتَكَ 
أَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ) (البقرة /711). 

وقال تعالى: (ي ايها الّذِينَ آَمَُوا مَنْ يَرْتَدٌ مِنْكُمْ عَنْ وينه فُسَوْفَ يآ الله بِقَوْمِ يْيّهُمْ وَْبُونَهُ أَذلَةٍ عَلَى 
الْمُؤْمِِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ا ف سیل لله ولا افون لَومَهَ لائم ذَلِكَ فَضصْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وال 
وَاسِعٌ عَلِيمْ (4 ه) إا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ منوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْئُونَ الزگاة وَهُمْ راكِعُونَ 
(هه) وَمَنْ بول الله وَوَسُولَهُ وَالذيق آَمَنُوا إن حزْب الله هُمْ الْعَالِبُونَ)(المائدة 5ه). 

الردة في اللغة: 


و 


الرد: صرف الشيء ورَجْعْه وَالدَدُ مصدر رددت الشيء ورَده عن وجهه ب يَرْدُه ردا ومَرَدَاً وتَرداداً صرفه وهو 
بناء للتكثير. 

وردّه عن الأمر وده أي صرفه عنه برفق وأمر الله لا مرد له وني التنزيل العزيز فلا مرد له وفيه يوم لا مرد له 
قال ثعلب يعني يوم القيامة لأنه شيءٌ لا برد وني حديث عائشة من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد أي 
مردودٌ عليه يقال أَمْدٌ رَد إذا كان مخالفاً لما عليه السئّة وهو مصدر وصف به وشيء رَدِيدٌ مَرْدودٌ قال فَىَّ ۾ 
ذه بدث عَم قريبة فِيَضْوَى وقد يَضْوَى رَدَيِدُ العرائب وقد ارتدَّ وارتدٌ عنه تحوّل وفي التنزيل من يرتدد منكم 
عن دينه والاسم الرَدَة ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه وارتدٌ فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه ورد 
عليه الشيء إذا لم يقبله وكذلك إذا خَطَّأه وتقول رده إلى منزله ورد إليه جواباً أي رجع والرّدّة بالكسر 
مصدر قولك رده يَرْدُهِ رَذاً وردّة والرّدَةُ الاسم من الارتداد وفي حديث القيامة والحوض فيقال إنهم لم يزالوا 
مُرْتَدِين على أعقابحم أي متخلفين عن بعض الواجبات قال ول يُرِدْ رده الكفر وحذا قيده بأعقابحم لأنه لم يَرْتَدَ 
أحد من الصحابة بعده إنما ارتد قوم من جُفاة الأعراب واسَّتَردٌ الشيءَ وازتدّه طلب رده عليه 

والردة: الرجوع, قال تعالى: (ولا ترتدوا على أدباركم). (المائدة: ).7١‏ 
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أي: لا ترجعواء والردة في الاصطلاح الشرعي هي: الكفر بعد الإسلام, قال تعالى: (ومن يرتدد منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون)(البقرة: ۲۱۷.) 

أقسامها: الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام» 
عي 

١‏ . الردة بالقول: كسب الله تعالى» أو رسوله يل أو ملائكته. أو أحد من رسله. أو اذّعاء علم الغيب» أو 
اذأعاء النبوة, أو تصديق من يدعيها. أو دعاء غير الله أو الاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا الله 
والاستعاذة به في ذلك. 

۲ .الردة بالفعل: كالسجود للصنم والشجرء والحجر والقبور, والذبح ها. وإلقاء المصحف في المواطن 
القذرة» وعمل السحرء وتعلمه وتعليمه» والحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا حله. 

۳ . الردة بالاعتقاد, كاعتقاد الشريك لله. أو أن الزنا والخمر والربا حلال, أو أن الخبز حرام» وأن الصلاة 
غير واجبة, ونحو ذلك مما أجمع على حلهء أو حرمته أو وجوبه, إجماعًا قطعيًاء ومثله لايجهله. 

4 . الردة بالشك في شيء مما سبق, كمن شك في تحريم الشرك, أو تحريم الزنا والخمر, أو في حل الخبزء أو 
شك في رسالة البي ب أو رسالة غيره من الأنبياءء أو في صدقه. أو في دين الإسلام, أو في صلاحيته لهذا 
الزمان. 

ه . الردة بالترك. كمن ترك الصلاة متعمدًاء لقول البي بل (بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه 
مسلم. وغيره من الأدلة على كفر تارك الصلاة. 

وأحكامها التي تترتب عليها بعد بوتا هي: 

١‏ . استتابة المرتدء فإن تاب و رجع إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام؛ قبل منه ذلك و ترك. 

۲ . إذا أبى أن يتوب؛ و جب قتله؛ لقوله صلى الله عليه و سلم: (من بَدَّلَ دينه فاقتلوه). رواه البخاري و 
أبو داود. 

۳ . ينع من التصرف في ماله في مدة استتابته, فإن أسلم فهو له؛ و إلا صار قينا لبيت المال» من حين قتله, 
أو موته على الردة. و قيل: من حين ارتداده يصرف في مصال المسلمين. 


٤‏ . انقطاع التوارث بينه و بين أقاربه؛ فلا يرثهم و لا يرثونه. 
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ه . إذا مات أو فتل على ردته فاته لا يُغسَّلْ و لا يُصلَى عليه و لا يُدفنُ في مقابر المسلمين, و إنما ي فَنْ في 
مقابر الكفارء أو يُوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين. 


& 


وينافي التوحيد ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان والتنجيم. و السحر والكهانة والعرافة والتطير 
والنشرة والرقى والتمائم والاستسقاء بالأنواء. والنياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب. 

و تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها. 

و الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته. و الحكم بغير ما أنزل الله. و الحلف بغير الله والتوسل والاستعانة 
بالمخلوق دون الله. والتوسل بالصالحين. وطلب الحوائج والشفاعة من الأموات» والتوسل بجاه النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

ومعنى الغيب في اللغة: قال الجوهري: 

العَيْبُ: كل ما غاب عنك. تقول: غاب عنه غيبة وعَيباً وغيوباً ومغيباً. وجمع الغائب عيب وغَيّابٌ وغَيَبْ 
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أيضاً. وغيّبته أنا. وغيابة الجب: قعره. وكذلك غيابة الوادي. تقول: وقعنا في غيبة وغيابة» أي هَبْطّةَ من 
الأرض. وقوهم: غيّبه غَيابُهُ, أي ذُفْنَ في قبره. ابن السكيت: بنو فلانٍ يشهدون أحياناً ويتغايبون أحياناً. 
وغابت الشمس» أي غَرََتْ. والمغايبة: خلاف المخاطبة. وأغابت المرأة, إذا غاب عنها زوجهاء فهى مُغيبةٌ 
بالهاء, ومُسْهُْدٌ بلا هاء. والغيب: ما اطمأنَ من الأرض. 

وقال ابن الاثير: 

عِلْم العَيْب والإيمان بالقيب: وهو كل ما غاب عن العُيون وسواء كان مُحَصّلاً في القلوب أو غير مُحَصّل. 
تقول: غاب عنه عَيْبا وغَيبّة. 

قراءة الكف: والكف ف اللغة: اليد سمَيَتْ لأَمًا كف عن صاجبها أو يكف بجا ما آذاه أو غير ذلِكَ. 

وأصل الكف الانقباض والتجمع ومنه “ميت الكف كفا لاتما تقبض على الاشياء وتجتمع, واستكفٌ السائل 
سط كفه وتكَقّفَ الشيءَ طلبه بكفه وتكققه. 

وقراءة الكف: النظر في خطوط الكف التي تسمى الاسرار» وواحدها السر. وهو ادعاء علم الغيب من 
خلال النظر في خطوط وتقاسيم الكف. ويجعلها الكاهن وسيلة لمعرفة الامور الغيبية بحسب ادعائه الباطل. 
قال الشاعر. 

فانظر إلى كف وأسرارها هل أنت إن أوعدتني ضائري 

ومعى النجم في اللغة: قال في الصحاح: 


جم الشيءَ يَنْجُمُ بالضم جو ماً: ظهر وطلع. يقال: نَجَمَ السِنُ والقَرْنُ والتبث» ونم الخارجئ. وَنجَمَتْ ناجه 
بموضع كذاء أي نَبَعَتْ. وفلان مَنْجَمْ الباطل والضلالة بالفتح» أي معدنه. والنَجْمُ: الوقت المضروب» ومنه 
سمي الْنَجَمُ. ويقال: حَمْتُ المال؛ إذا أدّيته نُجوماً. المنَجَمُ وَالحَنَجمْ الذي ينظر في النُجوم بسب مواقيتها 
سارها 

المنجم: هو الذي يستخدم علم التنجيم والتأثير يقول: إذا ظهر نجم كذا والتقى بنجم كذا فمعناه أنه 
سيحدث كذا وكذاء أو إذا ولد لفلان ولد في برج كذا فإنه سيحصل كذا وكذا له من الغنى» والفقرء أو 
السعادة, أو الشقاوة, ونحو ذلك» فيستدلون بحركة النجوم على حال الأرض وحال الناس فيها. 

قال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في 
مستقبل الزمان؛ أوقات هبوب الرياح» ومجيء المطرء وتغير الأسعار, وما في معناها من الأمور التي يزعمون 
أا تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها؛ يدعون أن لا تأثيرا في السفليات» وهذا 
منهم تحكم على الغيب, وتعاط لعلم قد استأثر به الله. ولا يعلم الغيب سواه. 

قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء, ورجوما للشياطين» 
وعلامات يهتدى بما؛ فمن تأول فيها غير ذلك؛ أخطأ. وأضاع نصيبه, وتكلف ما لا علم له به. انتهى. 
وأخرج الخطيب عنه أنه قال: وإن أناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم 
كذا وکذا؛ كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا؛ كان كذا وكذا... ولعمري؛ ما من نجم إلا يولد به 
الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم, وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء 
من هذا الغيب» ولو أن أحدا علم الغيب؛ لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء 
كل شيء. انتهى. 

وعن رجاء بن حيوة: أن النبي #5 قال: (إن ما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف 
الأئمة). رواه ابن حميد. 

الكاهن في اللغة: قال في الصحاح 

الكاهن معروف» والجمع الكَهَانُ وَالكَهَنَةُ. يقال: كَهَنَ يَكْهْنْ كهاتة إذا تكَهَّنَ. وإذا أردت أنه صار كاهناً 
قلت: كهُنَ يَكْهُنْ گهانة. 

وقال في لسان العرب: 
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(كهن) الکاهڻ معروف كَهَنَ له يَكْهَنْ ويكهّن وكَهْنَ كهانة وتَكَهّنَ تكهاً وتكهيناً الأخير نادر قضى له 
بالغيب الأزهري قَلّما يقال إلا تگھُنَ الرجلٌ غيره گھن كهانةٌ مدل كتب يكثب كتابة إذا تكهَّنَ وكَهُن كهانة 
إذا صار كاهناً ورجل كاهِنٌ من قوم كَهَةٍ وَكّان وحِرْفتّه الكهانةٌ وني الحديث نمى عن حُلوان الكاهن قال 
الكاهن الذي يتعاطي الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدّعي معرفة الأسرار وقد كان في العرب گهنة 
كشِقّ وسطيح وغيرهما فمنهم من كان يَرْعُم أن له تابعاً من الجن ورتيا بلقي إليه الأخبار ومنهم من كان يزعم 
أنه يعرف الأمور بمُقدّمات أسباب يستدل با على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهذا يخُصُونه 
باسم العَرّاف كالذي يدّعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما وما كان فلانٌ كاهناً ولقد كَهُنَ وني 
الحديث من أتى كاهناً أو عَرّافاً فقد گر بما أنزل على خد أي من صَّدَّقَهم ويقال گهن لهم إذا قال هم قولَ 
الكهّنة قال الأزهري وكانت الكهانة في العرب قبل مبعث سيدنا رسول الله 4 فلما بُعث نيا وخُرِسَت 
السماء بالشّهُبٍ ومُبعت الجن والشياطينُ من استراق السمع وإلقائه إلى الكَهَمةِ بطل علم الكهانة وأزهق الله 
أباطيل الكَهّان بالفُزقان الذي فَرَقَ الله عز وجل به بين الحق والباطل وأطلع الله سبحانه نبيه بي بالوخي 
على ما شاءَ من علم الغيوب التي عَجَزْت الكهنة عن الإحاطة به فلاكهانة اليوم بحمد الله ومَنّه وإغنائه 
بالتنزيل عنها قال ابن الأثير وقوله في الحديث من أتى كاهناً يشتمل على إتيان الكاهن والعرّاف والمنَجُم وني 
حديث الجئين إنما هذا من إخوان الكهّان إا قال له ذلك من أجل سَجعه الذي سَجَع ول يعبه بمجرّد 
السَّجْع دون ما تضمّن سَجْعُه من الباطل فإنه قال كيف نَدِيَ من لا گل ولا شرب ولا اسْتَهلَ ومنل ذلك 
بطَلَ وإنغا ضرّب المثل بِالكُهَان لأنهم كانوا يُرَوَجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين ويسْتويلون بها 
القلوب ويستصغون إليها الأشماع فأما إذا وضع السّجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه وكيف يده وقد 
جاءَ في كلام سيدنا رسول الله ي كثيراً وقد تكرر ذكره في الحديث مفرداً وجمعاً واسماً وفعلاً وني الحديث إن 
الشياطين كانت ترق السمعَ في الجاهلية وثلقيه إلى الكهّئة فتزيد فيه ما تزيد وتَقْبلُه الكُفُار منهم والكاهن 
أيضاً في كلام العرب. انتهى. 

قال في التعريفات: 

الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. انتهى 
اعلم أن الكاهن يتميز عن المنجم بكون ما يخبر به من الامور الكائنة إنما هو عن قوة نفسانية له. وظاهر أن 
ذلك أدعى إلى فساد أذهان الخلق وإغوائهم إلى زيادة اعتقادهم فيه على المنجم. 


۸ 


وأما الساحر فيتميز عن الكاهن بأن له قوة على التأثير في أمر خارج عن بدنه آثارا خارجة عن الشريعة 
مؤذية للخلق» كالتفريق بين الزوجين ونحوه. وتلك زيادة شر آخر على الكاهن أدعى إلى فساد أذهان الناس 
وزيادة اعتقادهم فيه» وانفعالهم عنه خوفا ورغبة. 

قال تَعَال: (وَعِنْدَهُ مَفاتخ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما في الْبَرَ وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْطُ من وَرَقَةٍإِلّا يَعلَمُهَا 
ولا حَبّةِ في ظَلْمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْب ولا يَابس إل في كِتَابٍ مُبِينِ) الانعام 88. 

وقال تعالى: (فل مَنْ يَرْرفُكُمْ من السَمَاءٍ وَالأَرْضٍ أَمّنْ َلك السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ رخ الحَيّ من الْمَيِتِ 
ورج الْمَيِتَ من الي وَمَنْ يُدَبَرْ الأَمرَ فَسَيَفُولُونَ الله فَف فلا تَكَفُونَ) (۳۹) يونس. 

قال جل وعلا: (وَمِنْ شَرٍ النَقَاََتِ في الْعْقَدِ) وهن السواحر. 

وقد روى مسلمٌ في الصحيح (أنَّ معاوية بن الحكم السُلَمِي أتى النبي ي وقال له إِنَّ رجالا يَتَكَهَئُونَ فنهاه 
في الصحيح عن عائشة قلت: يا رسول الله: إن الكهان كانوا يحدثونا بالشيء فنجده حقاء قال: (تلك 
الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مائة كذبة). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَللِ: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على خد 
5). رواه أبو داود. 

الفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن انما يتعاطى الاخبار عن الكوائن ني المستقبل ويدعى معرفة الاسرار 
والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. 

وقال الخطابي أيضا في حديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ ما أنزل الله على خد صلى الله عليه 
وسلم قال كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي 
إليه الأخبار ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم معرفة 
الأمور بمقدمات أسباب استدل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك 
ومنهم من يسمى المنجم كاهنا قال والحديث يشتمل على النهي عن اتبان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قوهم 
وتصديقهم فيما يدعونه هذا كلام الخطابي وهو نفيس. 

قال العلماء: إنما نمي عن اتيان الكهان لام يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الاصابة فيخاف الفتنة 


على الانسان بسبب ذلك لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع وقد تظاهرت الاحاديث 
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الصحيحة بالنهي عن اتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان وهو حرام باجماع 
المسلمين وقد نقل الاجماع في تحريمه جماعة منهم أبو جد البغوي رحمهم الله تعالى. قال البغوي: اتفق أهل 
العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما أخذه المتكهن على كهانته لان فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ 
الاجرة عليه وقال الماوردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية ويمنع المختسب الناس من التكسب بالكهانة 
واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي وقال الخطابي رحمه الله تعالى حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على 
كهانته وهو حرم وفعله باطل قال وحلوان العراف حرام أيضا. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل (من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد)» رواه أبو داود. قال ابن الاثير: فَبَسْتُ العلْمَ وَافْتَبَسْتُهِ إذا تَعلّمقَه. والقَبّس: الشّغْلةُ من 
النار واقتباسُها: الأخْد منها. انتهى. 

وقال البغوي في شرح السنة: والمنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع في 
مستقبل الزمان» مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح» ومجيء المطر, ووقوع الثلج» وظهور الحر والبرد وتغير 
الأسعار ونحوهاء يزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب. واجتماعها وافتراقهاء وهذا علم استأثر الله 
عز وجل به لا يعلمه أحد غيره» كما قال الله سبحانه وتعالى: (إن الله عنده علم الساعة) (لقمان: 4 ") فأما 
ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال» وجهة القبلةء فإنه غير داخل فيما نمي 
عنه. قال الله سبحانه وتعالى: (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بما في ظلمات البر والبحر) (الأنعام: 
) وقال جل ذكره: (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) (النحل: )١5‏ فأخبر الله سبحانه وتعالى أن النجوم 
طرق لمعرفة الأوقات والمسالكء ولولاها لم يهتد النائي عن الكعبة إلى استقبالهاء روي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال: (تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق» ثم أمسكوا) وروي عن طاووس» عن ابن عباس في 
قوم يكتبون أباجاد. وينظرون في النجوم قال: (ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق). انتهى. 


فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: “معت رسول الله ب يقول: (العيافة والطيرة والطرق من الجبت), أي من 
السحرء والعيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتا وممرهاء والطرق الخط يخط في الأرضء أو 
الضرب بالحصى وادعاء علم الغيب. 


عن أبي هريرة ى عن الي 4 قال: (من أتى كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على خد بَل) رواه 
أبو داود وأحمد والحاكم. 

روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي َل عن النبي # أنه قال: (من أتى عرافا فسأله عن شيء 
فصدقه» لا تقبل له صلاة أربعين يوما). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في النجوم: (ما أرى من فعل ذلك له عند 
الله من خلاق)., رواه عبد الرزاق في المصنف. 

فعن عمران بن حصين مرفوعا: (ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له» أو سحر أو سحر له 
ومن أتى كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على خد )ء رواه البزار. 

وللدسائي من حديث أبي هريرة #.: (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر, ومن سحر فقد أشرك؛ ومن 
تعلق شيئا وكل إليه). 

وأخرج البخاري عن زيد بن خالد الجهني» أنه قال: صلى لنا رسول الله بء صلاة الصبح بالحديبية» على 
إثر ماء كانت من الليل فلما انصرف, أقبل على الناس فقال: (أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي. وكافر ی فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي» كافر بالکواکب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكواكب). 

عن الْعَلاءِ بْنِ عَبْدٍ الرَحمَنِ عن أبيه. عن أب هُرَبْرََ أَنَّ رَْسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: (لا عَذْوَى. 
ولا هَامَة ولا ن ولا صَفَر) هذا حَدِيتٌ صَّحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ علي بن حجر قَوْلّهُ: لا توء أََادَ به 
ما گات الْعَرَبُ تنيب الْمَطَرَإِلَ أَنْوَاءٍ الْكَوَاكِبٍ الثَمَانيَة وَالْعَشْرِينَ الي هي مَنَازِلُ الْقَمَرِِ وَتَقُولُ: مُطِرْنا 
َِوْءِ كَذَاء قبطل الشّرْعٌ أن يون بنَؤءٍ النُجُومِ شىء إلا بِإِذْنِ الله كُمَا أَخْبَرَ الرَسُولُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ 
عَنْ رَبَهِ عر وَل قَالَ: من قَالَ: مُطِرْئَا بِفَضْلٍ الله وَبرَحْمَتِهِ هَدَلِكَ مُؤْمِنْ بي كَافِرٌ بِالْكوَاكبء وَمَنْ قَالَ: 
مُطزتا بَِوْءِ كُدَاء فَذَلِكَ كافِرٌ ي» مُؤْمِنٌ بالْكَوَاكِبٍ 


(باب لا عدوى ولا هامة ولا صفر) 
قال الجزري في النهاية الحامة الرأس واسم طائر وهو المراد في الحديث وذلك أنمم كانوا يتشاءمون بجا وهي من 
طير الليل وقيل هي البومة. 


وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول اسقون فإذا أدرك بثأره 
طارت. 

وقيل كانوا يزعمون أن عظام الميت وقيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونه الصدى فنفاه الاسلام وماهم 
عنه. انتهى 

قال الباجي في شرح الموطاً: 

وَقَوْلهُ صلی الله عليه وَسَلّم ولا صَّفَرَ قَالَ: مَالِكُ وَعَبْرْه مَعْمَاهُ أنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ في الْجَاهِاِيّة حرم صَفَرَ عام 
ووخ لَه الْمُحَرّمَ وگائث نله عَاما حر وَتُقَدِمْالْمُحَرّمَ إلى وَْبِِ هى ابي صَلّى الله عليه وَسَلّم عن ذلك 
َقَالَ: ابْنْ وَهْب كَانَ أَهْلْ الْجَاهِاِيّةِ يَفُولُونَ إن الصّقَارَ الي في الْجَؤفٍ تفل صَاجبَها وهي الي عَدَتْ عَلَيْهِ 
إِذَا مَاتَ فَرَدَّ َلك رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وََكْدّبَهُمْ فيه وَقَالَ: لا بوث أَحَدٌ إلا بأجله وَآَهُ أعْلَمُ. 
(فضل) وَقَوْلُهُ صَلَى اله علَيِْ وَسَلَم ولا يحل الْمُمْرِضٌ عَلَى الْمُصِحَ. الْمُمْرِضُ: ذو الْمَاشِيَةِ اْمَرِيضَةٍ. 
وَالْمْصِحُ: دو الْمَاشِيَةِ الصّحِيحَةٍ. قال: عِيسَى بْنْ ديتار مَعْنَاهُ: النَهْيْ عَنْ أن يأ الَجْلْ بإبلهء أو غَنَمِهِ 
الجربة فَيَحُلَ ا عَلَى مَاشِيَةٍ صجيحة فَيُؤْذِيَهُ دَلِكَ قَالَ: وَلكِنَهُ عِنْدِي مَنْسُوحٌ بِقَولِهِ صَلَى الله عَليِْ وَسَلّم: 
لا عَدْوَى قَالَ: الْقَاضِي أَبُو الْوَِِدِ رضي الله عَنُْ وَهَذَا الذي قَالَهُ عِيسَى بن ديتارٍ فيه نَظَرٌ؛ لأَنَّ فَوْلَهُ صَلَى 
اله عَلَيْهِ وسم لا عَدْوَى إن گان معت ابر وَالتَكُذِيب بِقَوْلٍ مَنْ يَعْمَقِدُ الْعَدْوَى فَلَا يَكُونُ اسا وَإِنْكَانَ 
مَعْى النَهِي يريد لا تَكْرَهُوا دُخُولَ الْبَعيرٍ اجرب بَيْنَ إبلِكُم غَيْرَ الجربة ولا كَتَعُوا ذلك ولا مُمَبِعُوا مِنهُ فن لا 
َعْلَمُ أَيَّهُمَا قَالَ: الا وَإِنْ تَعلَفْنَا بِالظَاهِرٍ فَفَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّ: لا عَذْوَى وَرَدَ في اول الْحَدِيثِ فَمُحَالٌ 
تبت قَبْلَهُ. وَقَالَ: يخ بْنْ يى في الْمُرَييّةِ: سمغت أن تَفْسِيرَةٌ في الرّجْلٍ يون به ادام قلا يَنْبَغي أن يحل 
َل الصّحيخ مَعَهُ ولا يَنْزِلَ عَلَيْهِ يُؤْذِيَ؛ لِأَنهُ ِن كان لا يُعْدِي فَالنَفْس تَنْفِرُ مِنْهُ وَقَدْ قَالَ: رَسُولُ الله صَلَّى 
الل عل وَسَلَّم إِنَّهُ ای فَهَدَا تنبية انه إا هی الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ ذَلِكَ لِأَذَدَى لا لِلْعَدْوَى وام 
الصّحِيح فَلْيَنِْلُ عله الْمَرِيضُ إِنْ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ وَاحْحَمَلَنهُ نَفْسُهُ قيل لَه و4 يرذ بدا أن بآ الرَجْلُ بابل 
أو غَنَمِهِ الجربة فَيَحِلَ با الْمُوردَةَ عَلَى الصّجيح الْمَاشِيَةَ َالَ: لَعَلُّ قَدْ قيل ذَلِكَ وَمَا سمغعه وَإِيّ لاکره لَه أَنْ 
يُؤِْيَهُ إن گا يَدُ غئى عَنْ ذَلِكَ الْمَوْرِدٍ وَكَدَلِكَ اليَجُلْ يون به الْمَرَضُ لا ينبغي أن يحل مُورَدَةَ الْأَصِحَاءٍ 


إلا أن يون لا جڏ غ عَنْهَا فَيرِدْهَا وَقَدْ رَوَى يوئ عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْ أي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ 


١6١ 


الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: لا عَذْوَى وَيُحَدَتْ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: لا يُورِدُ رض 
عَلَى مُصِحٌ قَالَ: ابو سَلَمَكَ م صَمَت أَبُو هْرَيْرَةَ بَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ فَوْلِهِ لا عَذْوَى وَأَقَامَ عَلَى أن يُورِدَ تمُْرضٍ 
عَلَى مُصح فَفَالَ: الحارث بْنْ آي راب وَهُوَ ابْنْ أي هُرَيرَةَ قذ كنت امَك نينتا مَعَ ڌا ادي حَدِيئا 
آخَرَ تَقُولُ لا عَذْوَى فا ابو هُرَيْرَةَ أن يَعْرِفَ في ذَلِكَ ينا رَوَاهُ الحارث في ذلك حى عضب ابو هُرَيْرَةَ فَرَطَّنَ 
لَه بالْبَشِيّةِ فَمَالَ: لِلْحَارِثِ أَنَدْرِي مادا قُلْت قَالَ: ابو هُرَيْرَةَ فلت أَتَيْت قَالَ: ابو سَلَمَهَ ولَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ 
بو هْرَيْرَةَ يحَدَثْنَا اَن وَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالَ: لا عَذْوَى فلا أذ ري أي أنو زنر أؤ ت 


بُو 

أَحَدُ ١‏ لَْوْلَنٍ الْآخَرَ قَالَ: لْقَاضِي آلو الؤليك رضي الله عَنْهُ وَهَذَا الذي ق 

؛ عله وَسَلّم لا بورد برض عَلَى مُصح تاسخ لِقَوْلِهِ صَلَى الله علي ا 0 مَنْ 
اويل أن 


4 


- فَوْلَهُ صَلَّى اله عَلَيْه به وَسَلّم عَلَى وَجْدِ النَهِي وَيَصِحُ عَلَى هَدًا | 

الأَوَلَ مِنْهُمَا قَالَ: الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدٍ وَلّذِي عِنْدِي في مَعْىَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لا عَذْوَى 

ااا سر لص وا عر وَجَلَ ابتِدَاءٌ كُمَا 
فَعَلَهُ في الْأَوّلٍ ابِبدَاءَ وَأ فَوْلَهُ صَلَّى الله ء عََيِْوَسَلّم لا يُودُ تمض عَلَى مُصح لَيْسَ مِنْ هَدًا الْمَغْقَ لَه 

E‏ : أَحَدُهمَا ال نغ من ذلك لها فب ين الأذى على طاهر الخديث وَهَدَا الذي يَذْهَبْ 


ام 


يه 2 مض 


ِلَبْهِ ّى بْنْ يخى. ا أذ گرد لوقبو وَتَعَالَ قَدْ أَجْرَى الْعَادَةَ بل ِدَلِكَ وَإِنْ گان الْبَارِئُ عر وَجَلَ هُوَ 
و EEE‏ را 0 
ققد اود امريدن الجيع قلا تل وقذ زوق عن الث على 2 عند 4 وَسَلّم وفِرّ مِن الْمَجْدُومِ فَِارَكَ من 
الْأَسَدِ وَظَاهِرُ هَدَا يَفْمَضِي أَنّهُ يَسْتَضِرٌ به اسْتضرَارًا غَيْرَ التَكَرُهِ لِمُجَاوَرَتِه؛ لِأَنّهُ إذَا 0 
وره فلا مغن لِنَهيِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلا أذ بريد َلك الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نك إذَا 
اسْتَضْرَرْت پرائحته وكرت حُجَاورتَهُ لَه ماح أن تفرّ منْهُ فرارك من الْأَسَّدِء وَآلَهُ أَعْلَمُ وَقَدْ قَالَ: يخ بْنْ يى 
في اقم يَكُونُونَ في فَرْتِهِمْ شرگاء في أزضها وَمَائِهَا يع أَثْرهَا فَيْجْدَمُ بَْضْهُمْ فَيدُونَ الْمُسْتَقَى انيهم 
ادى بم فل الْقَْبَةِ وَيُدُونَ مَنْعَهُمْ من ذَلِكَ إِنْكانوا يَدُونَ عَنْ ذَلِكَ الْمَاءِ غئى من عير صَرَرٍ يحم أو 
يَفْوَونَ عَلَى اسْتنْبَاطٍ بر ؤ إِجْرَاءِ عَيْنِ من عير صَرَرٍ ِم ولا فذح بم قاری ن بۇر روا ذلك وَلَا يُضَارُوا وَإِنْ 
كَانَ لا يَدُونَ عَنْ ذَلِكَ عى إلا جا يَصْرُهُمْ أو يَفْدَحْهُمْ قيل لِمَنْ يَأَذّى بهم وَيَشْتكي ذَلِكَ مِنْهُمْ اسْتَنْبط 


n 
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هم بر أو آجر هم يما أو أَقِمْ مَنْ يقي َم من اليف إن كَانُوا لا يَقُوَوْنَ عَلَى اسْتنْبَاطٍ بر أو إِجْرَاءٍ 
وَيكْمَْنَ عَنْ الْورُودٍ عَلَيكُمْ وإِلَا فكل ار احق اله وَالصَرَرُ من راد أن بسع امراً ِن ماله ولا يقي لَه 
عوضًا منة. 

(مسألة) وَإِذَا جُذِم الرحل فُرَقَ بَيْئَهُ وَبيْنَ امْرَأَبهِ إن ضَاءَتْ ذَلِكَ وَقَالَ: ابن الْقَاسِم: حال بَيْئَهُ وَبيْنَ وَطَْءٍ 
رقبقه إن كان في ذَلِكَ صَرَرُ وَقَالَ: سَحْئُونَ لا حال بيت وَين وَطْءٍ إمائه و يفوا في الرّْجَةٍ وَجْهُ قول ابْنٍ 
اقام إِنَّهَا ام يَلْحَقُهَا الصَرَرُ بوط الْمَجْذُومِ فُوَجَب أن يحَالَ بيه وَبَْئَهَا كَالرّوْجَةِ وَقَدْ قَالَ: ابن الْقَاسِمِ 
اغا حال بيه وَبَيْنَ الرّوْجَةٍ ذا حَدَتَ ذَلِكَ به لِأَجْلٍ الصَّرَرٍ وَوَجْهُ قول سَحْنُونٍ اد اجام في ار لما مَتَعَ 
الزّوْجِيّةَ وَنَقَضَّهَا مَنَعَ الْوَطْءَ الْمُسْتَحَقَ ڪا وَلَما نَع مِلْكَ الْيَمِينِ 1 تَمَعْ الْوَطْءَ الْمُسْتَحَقَ به وَوَجْهُ ان أَنَّ 
هَذَا عَفْدٌ يُسْمَبَاحُ ٻه الْوَطءْ فَوَجَب أَنْ يَكُونَ تأثيز ادام في وئه كتأثيره في عَفْدِهِ كَعَقْدٍ التگاح» واه أعْلَمُ 
وَأَحْكُمْ. 

(مَسالَة) َكل ير الْمَرْضّى من الْقُرَى وَاوَاضِرٍ قَالَ: مُطَرَفْ وَابْنْ الْمَاجِشُونٍ في الوَاضِحَةٍ لا رجو إن 
گائوا سیر وَإِنْ كُثُرُوا رايا أَنْ يَتَخِدُا لِأَنْفْسِهِمْ مَوْضِعًا كُمَا صَتَعَ مَرْضّى مَكةَ عِنْدَ التَنْعِيم مَنْرْهُمْ به 
جماعهُمْ ولا أرى أن َعُوا من الْأَسْوَاقٍ لِتِجَارَتمْ وَالتَطَرّقِ لِلْمَسْألَةِإِذَا ل يكن إِمَامٌ عَذْلُ يجري عَلَيِْمْ الرَْقَ 
وَقَالَ: أَصْبَعْ لَيْسَ عَلَى مَرْضَى الخوَاضِرٍ أن جوا مِنْهَا إلى ية بِقَضَاءٍ بكم به عَلَيِْمْ وَلَكِنْ إِنْ أَجْرَى 
عَلَيْهِمْ الِمَامُ من الرَرْقٍ مَا يَكفِيهم مُبعُوا من محَالَطَةِ الاس زوم بُيُوقِمْ أؤ بالمَجن إِنْ شَاءَ وَقَالَ: ابْنُ 
حَبِيب وا عَبْدٍ اگم يكم عَلَيْهمْ بِالسّجْن إِذَا گئڙوا أَحَبٌ إل وَهَدَا الّذِي عَلَيِْ النَامنْ. 

(مَسْأَلَة) وَبْمَْعْ الْمَجْدُومُ من الْمَسْجِدٍ وَلَا متَعْ من الجْمْعَة ولا ينع من غَيْهَا قَالَهُ مُطَرفَ وَائْنُ الْمَاجِشُونٍ. 
حَدَتَنَا فاده عن أَنّسِء عن الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل قَالَ: لا عَذْوَى: ولا طِيَرَة وَبُعْجِبُني الْمَأَل: الْكَلِمَةُ 
وَأَخْرَجَهُ حم عن مُسْلِم بْن إبراهيم عَنْ هشام عَنْ فاده 

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنٍ ابْنٍ عَبّاس» قَالَ: (كانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يعَفَاءَل» ولا عط كَانَ يب 
الاسم الْحَسَنَ) 

وقد روى مسلمٌ في الصحيح (أنَّ معاوية بن الحكم السُلَّمِي أتى النبي بل وقال له إِنَّ رجالا يَتَكَهَنُونَ فنهاه 


في الصحيح عن عائشة قلت: يا رسول الله: (إن الكهان كانوا يحدثونا بالشيء فنجده حقاء قال: تلك 
الكلمة الحق يخطفها الجحني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مائة كذبة). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَليِِ: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على خد 
5). رواه أبو داود. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يِل (من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد). رواه أبو داود. 

فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: “معت رسول الله 5 يقول: (العيافة والطيرة والطرق من الجبت)» أي من 
السحرء والعيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها ومرهاء والطرق الخط يخط في الأرضء أو 
الضرب بالحصى وادعاء علم الغيب. 

أخْرَجَ الشيْحَانِ: (لَيْسَ متا مَنْ صرب ادود وَسَقَ الجُيُوب وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِية). 

وأَخْرَجا أَنْضًا عن اي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ أَنَُّ قَالَ: (أنا بَرِيِءٌ من بَرِىَ منْهُ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إن 
رَسُول اله صَلَى اله علي وسَلَمَ رئ من الصَّالقَة أ الرَافعَةِ صَوْتََا بالنَدْبِ وَاليياحَة وَاخَالِقَة أي رها 
عد الْمُصِيبة. وَالشَافة: أي لِتؤينا) وني روَاية لِلنَسَائِيَ: (أَبرَأ يكم كما بَرِئَ رَسْولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَم 
َيْسَ من ن حَلَقَ ولا حَرَقَ ولا صَلَقَ). 

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ: (الْنَمَانِ من الاس هما بم كف الطَّْنُ في السب وَالتَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ). 

وَابْنُ جِبّانَ وَالخَاكِمْ وَصَّحَحَه: (َلَانَة من الْكُفْرِ بللّهِ: شق الجْيْبٍ: أَيْ طَوْقٍ الْقَميصء وَالبََاحَةُ وَالطَّمْنُ في 
النسَب). 

وقال الرسول تَيِ: (لعن الله من ذبح لغير الله) حديث صحيح» رواه مسلم. 

ومن العبادة: الذبح والنذر وتقريب القرابين: 

فلا يصح أن يتقرب الإنسان بسفك الدم, أو بتقريب قربان, أو بنذر إلا لله وحده» ومن ذبح لغير الله كمن 
يذبح للقبر أو للجن» فقد عبد غير الله واستحق لعنة اللهء قال الله تعالى: (قُل إِنَّ صّلَاتٍ وَُسْكِي وَعَحيَايَ 
وَتمَاقِ لله رب الْعَالَمِينَ)(لَا شَريك لَه وَبِدَلِكَ أُمِزْثُ وَأ أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ). (سورة الأنعام: الآيتان: 21557 


,) 


قال تعالى: تَنْزِيلٌ اكاب من الله الْعَزيز الحكيو(١)‏ إن ارتا إِلَبِكَ الكتاب باحق فَاعْبّدٍ الله لصا لَه 
الدِينَ(؟) آلا لله الذي الْحَالِص وَالَّذِينَ الوا من دونه أَوْلِيَاءَ ما نَعْبْدُهُمْ إلا يروت إلى الله مى إن الله 
كم بَنْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه لفون إن الله لا يَهْدِي مَنْ هو كاذب گفاز(۳)(الزمر: )"-١‏ وقال تعالى: (وَأَنَ 
الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُو مَعَ الله أحَداً) (الجن: ۸٠)ء‏ وقال تعالى: (قُلْ أَمَرَ رَتِ بالقشط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ 
کل مَسْجِدٍ وَاذْعُوهُ تحلِصِينَ لَهُ الدِينَ)(لأعراف: من الآية9؟) وقال تعالى: (قلٍ اذْغُوا الَذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ دونه 
فلا ّلكو كَشْف الضُرَ عَنْكُمْ ولا تخويا ولك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْمَعُونَ إل رَيِمْ الْوسِيلَة أَنُهُمْ أَفْرَبُ 
وَيَرْجُونَ رَه وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَاب رَبَكَ كاد مَحَذُوراً) (الاسراء: /اه) قالت طائفة من السلف: كان 
أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونم عبادي كما أنتم عبادي ويرجون 
رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. 


فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بعن دوهم؟! 
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وقال تعالى: (أَفَحَسِب الَّذِينَ كَمَرُوا أن يَتَخِذُوا عِبَادِي من دون أَولَِاءَ إن أعْمَدْنَا جَهَئَمَ للْكَافِرِينَ تُرا) 
(الكهف: ٠١7‏ ). وقال تعالى: (قْلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْثُمْ من دون الله لا يْلِكُونَ مِنْقَالَ درو في السَّمَاوَاتِ وَلا 
في الْأَرْضٍ وَمَا َم فيهمًا من شرك وَمَا لَه مِنْهُمْ من طَهيرٍ) (سبأ: ۲۲)(ولا تَنْقَعْ الشَّفاعَهُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ 
لَهُ)(سباً: من الآية7) فبين سبحانه أن من دُعي من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر 
وغيرهم أنهم لا بملكون منقال ذرة في ملكه وأنه ليس له شريك في ملكه بل هو سبحانه له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء وأن الشفعاء عنده لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى فنفى بذلك وجوه الشرك وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكا وإما أن 
لا يكون مالكا وإذا ل يكن مالكا فإما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا وإذا لم يكن شريكا فإما أن 
يكون معاونا وإما أن يكون سائلا طالبا فالأقسام الأول الثلاثئة وهي الملك والشركة والمعاونة منتفية وأما 
الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكما قال تعالى وكم من 
ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى: (أم ادوا 
من دون الله سْفَعَاءَ فل أَوَلَوْ كانثوا لا يلِحُونَ سَيْماً ولا يَعْقَلُونَ) (الزمر: "4) (فل لله الشَفَاعَةُ جميعاً لَه مُلْكُ 


السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ثم إِلَْهِ ترْجَعُونَ) (الزمر: 4 4). وقال تعالى: (اللَهُ الّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا 


بَيْنَهُمَا في سِنَّةِ يام م اوی عَلَى لعش مَا لَكُمْ من دونه من وَل ولا شفع فلا تَتَذَكُرُونَ) (السجدة: »)٤‏ 
وقال تعالى: (وَأَنْذِرْ به الّذِينَ افون أن روا إلى رَتِمْ لَيْسَ َم من ذُونِهِ وَل ولا شَفيع لعَلّهُمْ يَتَقُونَ) 
(الأنعام: .)8١‏ وقال تعالى: (مَاكانَ لِمَشَرِ أَنْ يُؤْتيهُ الله الكتاب واكم وَالنْبوَةَ م يَقُولَ لِلئّاسٍِ ووا عِبّاداً 
لي من دون الله وَلَكِنْ كوثوا رَبَانئِينَ َا كُنْكُمْ تعَلَمُونَ لكاب وَبَاكُنْتُمْ تَدْرْسُونَ) (آل عمران: ۷۹) (وَلا 
يَأَمُرَكُمْ أَنْ تَتَخِدُوا الْمَلائِكَةَ وَالتَِّيِينَ أزْبَاباً أَأمْرَكُمْ بِالْكُفْرٍ بَعْدَ إِذْ أَنْعُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران: )6١‏ فإذا 
جعل من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافرا فكيف من اتخذ من دوم من المشايخ وغيرهم أربابا. 


وتفصيل القول: أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى مغل أن يطلب شفاء 
مريضه من الآدميين والبهائم أو وفاء دينه من غير جهة معينة أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة 
وانتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخوله الجنة أو نجاته من النار أو أن يتعلم العلم والقرآن أو 
أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويركي نفسه وأمثال ذلك فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى 
ولا يجوز أن يقول للك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي ولا انصرن على عدوي ولا اشف 
مريضي ولا عافني أو عاف أهلي أو دابتي وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك 
بربه من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم ومن جنس 
دعاء النصارى للمسيح وأمه قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلئّاسِ الخدُون وام 
ِن من دون الله قَالَ سباك ما کون لي أن أَقُولَ مَا لَيْسَ لي ق إن كث قله فَمَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في 
تفي ولا أَعْلَمُ ما في تفسك إِنَكَ أَنْتَ عَلَامُ الُْيُوبِ) (المائدة: .)١١5‏ وقال تعالى: (اتَكَدُوا أَحْبَارَهُمْ 


وَرُهْبَانَهُْ أَزبَاباً من دون الله وَالْه ليح ابْنَ مَرْمَ وَمَا أمروا إل لِيَعْبْدُوا ها واجداً لا إِلَهَ إل هُوَّ سُبْحَانَهُ عَم 
يُشركون) (العوبة: .)"١‏ 

وأما ما يقدر عليه العبد: فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض فإن مسألة المخلوق قد تكون 
جائزة وقد تكون منهيا عنها قال الله تعالى: (فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَبْ. وَإِلَ رَبَكَ فَارْعَبْ) (الشرح: ۸)» وأوصى 
النبي 4 ابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) وأوصى النبي بل طائفة من 


أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا فكان سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد ناولني إياه. 


o۷ 


وثبت في الصحيحين: أنه ل قال: (يدخل الجنة من أمني سبعون ألفا بغير حساب وهم الذين لا يسترقون 
ولا يكتوون ولا يتطبرون وعلى رجم يتوكلون) والإسترقاء: طلب الرقية وهو من أنواع الدعاء ومع هذا فقد 
ثبت عنه 4 أنه قال: (ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بجا ملكا كلما دعا لأخيه 
دعوة قال الملك ولك مثل ذلك). 


ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب وهذا أمر البي 44 بالصلاة عليه وطلبنا الوسيلة له وأخبر بما لنا 
في ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك فقال في الحديث: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي 
فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ثم اسألوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة). 


عن أم عطية لي قالت: (أَخَذَّ علينا رسول الله ك مع البيعة أن لا نَنُوحَ, قالت: فما وَفَتْ منا امرأة إلا 
خمس: آَم سُلَيم وأمُ العلا وابئة أبي سَبْرَةَ امرأةٌ معاذ, وامرأتان. أو ابنة أي سبرة وامرأة معاذ» وامرأة 


أخرى). أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. 


وعن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: (كان فيما أخذ علينا رسولٌ الله ي في المعروف الذي 
أخذ علينا أن لا نَعْصِيَّهُ فيه: أن لا نَخْمِشَ وجهاء ولا ندعو ويلاء ولا نَشْقَّ جَيباء ولا نَنْشْرَ شعرا). أخرجه 
أبوداود. 

وقال رسول الله 5: (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) رواه أحمد, والبخارى, 
ومسلم, والترمذی» والنسائى, وابن ماجه عن ابن مسعود. 

قال المناوي في شرح الجامع الصغير: (ليس منا من لطم) وني رواية ضرب (الخدود) عند المصيبة (وشق 
الجيوب) جمع الخدود والجيوب وان لم يكن للانسان الا خدان وجيب واحد باعتبار ارادة الجمع للتغليظ 
والمراد بشقه اكمال فتحه وهو علامة التسخط (ودعا بدعوى الجاهلية) أي نادى بمثل ندائهم نحووا كهفاء 
واجبلاه واسنداه فانه حرام. انتهى 

وقال الحافظ في فتح الباري: قوله لطم الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية 
الوجه داخل ني ذلك قوله وشق الجيوب جمع جيب بالجيم والموحدة وهو ما يفتح من النوب ليدخل فيه 
الرأس والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط قوله ودعا بدعوى الجاهلية في رواية 


مسلم بدعوى أهل الجاهلية أي من النياحة ونحوها وكذا الندبة كقوهم واجبلاه وكذا الدعاء بالويل والثبور. 
انتهى 

قال ابن عبد البر في التمهيد: قد فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة وحرمها ولعن النائحة 
والمستمعة قالوا وقد قال الله عز وجل: (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تاراً) وقال (وَأمُز أَخْلَكَ 
بالصّلاة) فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بحم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به وواجب عليه 
أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه وبمنعهم منه ويعلمهم ذلك كله لقول الله عز وجل: (يا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تاراً) قالوا فإذا علم الرجل المسلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في النياحة على الميت والنهي عنها والتشديد فيها ولم ينه عن ذلك أهله ونيح عليه بعد ذلك فإنما 
يعذب بمانيح عليه لأنه لم يفعل ما أمر به من نمي أهله عن ذلك وأمره إياهم بالكف عنه وإذا كان ذلك 
كذلك فنا يعذب بفعل نفسه وذنبه لا بذنب غيره ولیس في ذلك ما يعارض قول الله عز وجل: (وَلا تَزِرْ 
وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى). انتهى 

جندب بن عبد الله يك : قال: سمعث الب ي قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إنٍ ابرا إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل؛ وإن الله قد اتخذني خليلاء كما اتّخذ إبراهيم خليلاء ولو كنثُ متخذا من أُمَّت خليلا لاتخذث أب 
بكر خليلاء ألا وإِنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجة, إن أنماكم عن ذلك). متفق عليه أخرجه البخاري و مسلم. 

وعڻ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ الله قال سمغت رَسُولَ الله صلی اله عليه وسَلَمَ يَقُولٌ: (نَّ من شِرَارٍ الاس مَنْ تُذْركهُ 
السَاعَةُ وَهُمْ أَحْيّاءٌ وَمَنْ يَتَخْلُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ). رواه أحمد. قال العلماء انما نمى النبي صلى الله عليه و سلم 
عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتئان به فرعا أدى ذلك إلى الكفر كما 
جرى لكثير من الامم الخالية ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه و سلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه 
ومنها حجرة عائشة ى مدفن رسول الله صلى الله عليه و سلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا 
على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذور ثم بنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حت التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ولهذا قال في 


الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا والله تعالى أعلم بالصواب. 


وني باب النهُى عَنْ بتاءِ الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُبُورٍ وَالَاذ الصو فيهًا وَالنهْي عن ااذ الْفْبُورٍ مَسَاجِدَ. قال 
الامام مسلم: 

عَنْ عَانِضَةَ أ أمّ حبيبة وَأمّ سَلَمَةَ كرتا بيس يها بالبَضَةِ فِيهَا تَصَاويرُ لِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ رَسُولْ الله 
كلهِ: (إِنَّ أُوليكِ إِذَا كاد فِيهمْ الرَجْلْ الصالِحُ هَمَاتَ بَنََا عَلَى قَيِهِ مَسجدًا وَصّوَرُوا فيه تَلْكَ الصُوَرَ اوليك 
شِرَارُ التق عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيامَة). 

وأما الذين جوزوا الذبائح والنذورء وأثبتوا فيهما الأجورء فيقال: إن كان الذبح والنذر على اسم فلان 
وفلان فهو لغير الله. فيكون باطلاًء وني التنزيل: (وَلا تأْكُلُوا با 1 يُذر اسْمْ الله عَلَيْهِ وَإِنَهُلَفِسْق) (الأنعام: 
المؤمنون, نما مات فلم تذبحوه أنتم, أو يذبحه موحد يدين لله بشرائع شَرَّعها له في كتاب منزل» فإنه حرام 
عليكم ولا ما أهلٌ به لغير الله ما ذبحه المشركون لأوثانهم, فإن أكل ذلك فسق» يعني: معصية كفر. 

قال الحافظ ابن كثير: 

وحمل الشافعي الآية الكرعة: (وَلا الوا ينا 1 يُذْكَرٍ اسْمْ الله عَلَيْهِ وَِنَّهُلَفِسْق). على ما ذبح لغير الله كقوله 
تعالى: (أَوْ فسفًا ُهل لِعَيْرْ الله به). (الأنعام: 48 .)١‏ 

وقال ابن جُرَيْج. عن عطاء: (ولا تَْكُلُوا يما 1 گر اسْمْ الله عَلَيْه) قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش 
عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجوس, وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي. 

وع عَمْرِو نن شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَّهِ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قَالَّ: (لا تَذْرَإِلّا فيمَا يُبْتَعَى به 
وَجْهُ الله ولا بين في قطيعَة رَجم). رواه ابو داود. 

وقال تعالى: (ويَعبدُونَ من ذُونٍ اله ما لا رُم ولا يَنْفعهُمْ وَقُونُوَ هؤلاء شفعاؤتا عند الله كل اتون 
اله با لا يَعْلَمُ في السّمَاوَاتِ ولا في الأَرْض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عا يُشْرِكُونَ). (يونس6/١)‏ 

تعالى أنما لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئاء ولا يقع شيء نما يزعمون فيهاء ولا يكون هذا أبدا؛ ولهذا قال 
تعالى: (قُلَ أَنُنَبْتُونَ الله با لا يَعْلَمْ في السّمَاوَاتٍِ ولا في الأزض). 

وقال ابن جرير: معناه أتخبرون الله ام يكون في السماوات ولا في الأرض؟ 9 نزه نفسه عن شركهم 


وكفرهم, فقال: (سُبْحَانَهُ وَتَعَالٌ عَم سر نَ). 


وقال: (وَلَقَدْ جِنْتْمُوئا قُرَادَى كُمَا حفاكم أَوَلَ مَرَةِ وَتَرَكْثُمْ مَا خَوَلنَاكُمْ وَرَاءَ ظهُورِكُمْ وما نَرَى مَعَكُمْ 
شْفَعَاءَكُمْ الّذِينَ رَحعَمْتُْ أنَهُمْ فيكم شُرِكاء لَقَدْ تَقَطّعْ بَنِدَكُمْ وَضّلَ عَنْكُمْ ما كنم تَرْعُْمُو نَ). (الانعام )٩ ٤‏ 
قال الحافظ ابن كثير وقوله: (وَمَا رى مَعَكُمْ شْفَعَاءكُمْ الّذِينَ رَعَمْكُمْ أنَهُمْ فِيكُمْ شركاءغ) تقريع لهم وتوبيخ 
على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان؛ ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم 
ومعادهم إن كان ثم معاد, فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا 
يفترون, ويناديهم الرب, عَرَّ وجل» على رءوس الخلائق: (أَيْنَ سُرَكَاوُمْ الّذِينَ كُنْهُمْ َْعْمُونَ) (الأنعام: ۲۲) 
وقبل لهم (أَيْنَ مَا كُنْكُمْ تَعبْدُونَ من دون الله هل يَنْصْرُوتَكُمْ أو يَنْمَصِرُونَ) (الشعراء: ؟4: "4)؛ ولهذا قال 
هاهنا: (وَمَا رى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ رَعَمْكُمْ أَنَهُمْ فيكم شُراءُ) أي: في العبادة, لهم فيكم قط في 
استحقاق العبادة هم. 

ثم قال تعالى: (لقذ تَقَطّعْ بَْنَكُمْ) فُرئ بالرفع, أي شلكي وفرئ بالنصبء أي: لقد انقطع ما بينكم من 
الؤْصّلات والأسباب والوسائل (وَضَلَ عَنَكُمْ) أي: وذهب عنكم (مَا كُنْكُمْ تَرْعْمُونَ) من رجاء الأصنام» كما 
قال: (إِذْ تبََاً الَّذِينَ اتْبعُوا من الّذِينَ اتبَعُوا وَرََوا الْعََابِ وَتَقَطَّعَتْ يم الأسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ انَبَعُوا لَْ اَن 
لتا گرَة فُتَبَكاً متهم كما تبروا ما كَذَلِكَ يُرِيِهِمْ | لَه أَعْمَاكُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهمْ وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ من التار) 
(البقرة: ١151/2155‏ ).: وقال تعالى: (فَإِذًا فح في الصُور فَلا أَنْسَاب بَيْنَهُمْ يَْمَفِذٍ ولا يَعَسَاءَلون) 
(المؤمنون: 3١١‏ )» وقال: (إقّا اَذ من دون الله اوا مَوَدَةَ بَبِدَكُمْ في اليَاةٍ الدَّنيَا م يَوْمَ الْقِيَامَةِ يكْفْرْ 
بَعْضْكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضًا وَمَأوَاكُمُ الثَارُ وَمَا لَكُمْ من نَاصِرِينَ) (العنكبوت: .)٠١‏ وقال: (وَقِبلَ 
اذْعُوا شُرگاءكمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا هَمْ) الآية (القصص: 54). وقال تعالى: (وَيَوْمَ سرهم حِيعًا م 
َقُولُ لِلَذِينَ أَشركُوا) إلى قوله: (وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كاثوا يَفعَرُونَ) (الأنعام: ۲۲ »)۲٠-‏ والآيات في هذا كثيرة 
جدا. انتهى. 

قال تعالى: (هل أُنَبَدْكُمْ عَلَى مَنْ تنَرَّلْ الشَيَاطِينْ)(تتَرَلُ على كل أَفَاكِ أثيم) (يلْقُونَ المع وَأَكْتَرْهُمْ 
كَاذْبُونَ) (الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۳) 

قال عز وجل: (وَيَوْمَ نحُشرْهُمْ حِيعَا يا مَعْشَرٌ الجن قد اسْتَكُتَرْتم مَنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِيَآوْهُم مّنَ الإنس ربا 
اسَْمَْعَ بَعْضْنًا عض وَبَلََْا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَلْتَ لَنَا) (الأنعام: 8 .)١7‏ 
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قال تعالى: (إِنَا انرا توراه فيا هُدَى وَتُورْ يَحَكُمْ ا النَييُونَ الَِّينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَبَاننُونَ وَالْأَخْبَارُ 
بها اسْتُحْفِظُوا من کتاب الله وَكانُوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ فلا شو الاس وَاخْشُوْنِ ولا تَشْكَرُوا | با بان كنا قَلِيلّا وَمَنْ 4 
كم با أَنرَلَ اله فَأُولَتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)(المائدة 4 4). 

قال تعالى(وَكُمَبْئَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أن النَفْسَ بِالنَفْسِ وَالْعَبْنَ بلْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنَفٍ وَالْأَدْنَ بِالْأَذْنِ وَالَنٌ بالمَيٌ 
وا روح قِصّاصٌ فَمَنْ تَصّدَّقَ به فَهُوَكَمَارَةً لَه وَمَنْ 1 يحَكُمْ با أَنرَلَ الله فَأوَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (ه4) 
وَمُصّدْقًالِمَا بي يَديْهِ من التَوراةٍ وَهُدَى وَمَوْعِطَة لِلْمْتَِينَ (45) وَلْيَحْكُمْ هل الْإنِيلٍ نا أَنْرْلَ اله فيه وَمَنْ 
يكم با أَنرَلَ اله اولك هُمْ الْقَاسِفُونَ)(المائدة .)٤١‏ 

وعن مسروق, وعلقمة: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة, فقال: هي السحت. قالا في الحكم؟ قال: ذاك 
الكفر! تم تلا هذه الآبة: (وَمَنْ 1 يِحَكُمْ جا أَنزلَ الله فأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (سورة المائدة: 4 4). 

فأما من يقول: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات, فيرده قوله تعالى: (أَإِلَدُ م مَعَ اللّه) (النمل: »)٦١‏ 
وقوله: (ألا لَه الحَلَقَ وَالأَمْرُ) (الأعراف: 4 ه). وقوله تعالى: (لله مُلْكُ السمَوَاتِ وَالأَرْضٍ) (الشورى: 49) 
ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير» والتصرف والتقديرء ولا شيء لغيره في شيء ما 
بوجه من الوجوه. فالكل تحت ملكه وقهره تصرفاً وملكاًء وإحياءً وإماتة وخلقاً, وتمدّح الرب تعالى بانفراده 
بعلكه في آيات من كتابه كقوله تعالى: (هَلْ مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ اللَه) (فاطر: ۳)» وقوله: (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه 
ما لون مِنْ قِطْميرٍ * إِنْ تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَومَ الْقِيَامَة يَكفْرُونَ 
بشِركِكُم وَلا يبك مِثْلُ خَبيرٍ) (فاطر: ١5-١‏ ). ثم قال: فقوله في الآيات كلها: (مِنْ ذُونِهِ) أي: من 
غیره» فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته» من ولي وشيطان تستمده» فان من ل يقدر على نصر نفسه كيف يمد 
غيره؟! إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات» فهو 
أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة» قال جل ذكره: (إِنَكَ مَيَثْ وَإِنَّهُمْ مَيْنُونَ) (الزمر: )"٠‏ وقال: 
(اللَهُ كوف الان جين موقا وَالِّي 1 مُث في مَتَامِهَا قَيُمْسِكُ التي قَصَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيْزِسِلَ الأخْرّى إلى 
أَجَلٍ مُسَمِّى) (الزمر: ؟4) وقال: (كُلٌ تفس ذَائِقَهُ الْمَْتِ) (آل عمران: )۱۸١‏ وقال: (كُلٌ نَفْسٍ يا 
كُسَبَتْ رَهِيَةٌ) (المدثر: ۳۸)ء وفي الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:) الحديث. 
فجميع ذلك وما هو نحوه: دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» وأن أرواحهم تُمْسّكة, وأن أعمالهم 
منقطعة عن زيادة أو نقصان» فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلاً عن غيره. فإذا عجز 
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عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟! فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده, وهؤلاء الملحدون يقولون: إن 
الأرواح مطلقة معصرفةء (قل أَأَنْتُمْ أَعْلَمْ أم الله) (البقرة: .)١ 5٠١‏ 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات هم من الكرامات, فهو من المغالطة؛ لأن الكرامة شيء من عند الله 
يكرم به أولياءه, لا قصد لهم فيه ولا تحدٌ ولا قدرة ولا علم, كما في قصة مريم بنت عمران كك و أسيد بن 
حضير و أبي مسلم الخولاني قال: وأما قوهم: فيستغاث بم في الشدائد, فهذا أقبح نما قبله وأبدع؛ لمصادمته 
قوله جل ذكره: (أَمّنْ جيب الْمُضطرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءَ وَيْعَلَكُمْ خُلَقَاءَ الأَرْضٍ ألَهُ مَعَ الل) (الدمل: 
١‏ وقال: (ڦل مَنْ يُنَجَيكُمْ مِنْ طلُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَخْرٍ تَدعُوتَهُ تَصَرْعَاً وَحْفْيَة لين جانا من هَذِهِ لَنَكُوننَ مِنَ 
الشَاكِرِينَ * قُلٍ الله ه يُتَجَيِكُمْ مها ومن کل گرب م ثم أَنْكُمْ تُشْرَكُونَ) (الأنعام: 4-51 5). 


كلام جامع في زيارة القبور والاستشفاع بما والحكم بغير ما أنزل الله 

قال شيخ 77 ابن تيمية: زِيارَةُ بور الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهَيْنِ: زبارَةٌ سَرْعِيةُ وَزيارة بذعِيّة. فَالزِيارةُ الشَرْعِيّة 

ن يون مَقْصُودُ الزَائِرٍ الذّعَاءَ لِلْمَيْتِ؛ٍ كما يُقْصَّدُ بالصّلاة عَلَى جتارته الذّعَاءُ لَهُ. فَالْقِيَامُ عَلَى قَيِْهِ مِنْ 
جِدْسِ الصّلاة عَلَيْهِ قَالَ الله تَعَال ف الْمُتافقينَ: (وَلا صل عَلَى أَحَدِ منْهُم مَاتَ أَبَدَا وَل تَفُمْ عَلَى قَبْرِه). 
فَتَهَى نيه عن الصّلاةٍ عَلَيْهِمْ وَالْقِيَامِ عَلَى فُبُورِهِمْ لِأَنّهُمْ كفَرُوا لله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. فَلَمّا نَهَى 
عَنْ هَدَا وَهَدَا لِأَجْلٍ هَذِهٍ الْعِلّة وهي الكُفْرُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ هذا النَهِي عِنْدَ انمَاءٍ هَذِه الْعِلِّ وَدَلَ 
َنْصِيِصُهُمْ بالنَهْي عَلَى أن عَيْرَهُمْ يُصَلَى عَلَبْهِ وَبّْقَامُعَلَى َه إذ َو گان دا عَبْرَ مَشْرُوع في حَقٍ أَحَدٍ ‏ 
منوا بالئهي و بعلن ذَلِكَ بكُفرهم. ودا گائث الصّلَاه على الْمَوْتَى من الْمُؤْمِينَوَالْقِيّمُ عَلَى قُبُورهِمْ من 
اة الْمُعوَاِرَةِ إن الي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ يُصلّي على مؤتى الْمُسلمينَ وَشَرَعَ ذَلِكَ لأمَعِِ وكانَ إا ذَفِنَ 
الرَجُلُ مَن امه يَهُومُعَلَى قَبِْه وَيَقُولُ: (سَلُوا لَهُ ابیت ونه الآنَ يُسأَلَ) رَوَاهُ بُو داؤد وَغَيْرُْ. وَكَانَ يزور 
0 أَهْل البقيع وَالشهَدَاءِ بأَحْدٍ وَيُعَلَمُ أَصْحَابَةُ إِذَا وَارُوا الْقُبُورَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: (السَّلَامُ عَلَيْكُْ هل 
الدَيَارٍ من الْمُؤْمنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وإ إن شَاءَ الله عا بكم لَاجِقُونَ وَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقدِمِينَ نا وَمِنَْكُمْ 
وَالْمُسْتأَخِرِين نَأل الله لا وَلَكُمْ العَافية. اللّهُمّ لا رمتا أَجْرَهُمْ ولا تفن لل وني صّجِيح مُسْلِمِ عَنْ 
أي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: (أنَّ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ ۾ وَسَلَّم خَرَجَ إل الْمَقبَرَةِ فَقَالَ السَلَامُ عَلَيكُمْ دار قَوْمِ 
مُؤْمِنِينَ وإ إن شَاءَ الله بكم لَاجِقُونَ) وَالْأَحَادِيتُْ في ذَلِكَ صَّحِيحَةٌ مَعْرُوفَة. فَهَذِهِ الزِيارَة لقُبُورٍ الْمُؤْمِينَ 
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مَفْصُودُهَا الذُعَاء هَمْ. وَهَذِه غَيْرُ اليا الْمُسْتركةٍ الي تورُ في فُبُورٍ كار كما تبت في صّجيح مُسْلِم واي 
ڌاؤد وَالنَسَائِي وَانْنِ مَاجَه عَنْ أي هُرَيْوَةَ ائه قَالَ: (أتى رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبْرَ أُمَهِ فبَكى 
گی مَنْ حَوْلَهُ م قال اسْتَأَذَنْت رَتِ في أن أَسْتَغْفِرَ َا فَلَمْ بان لي فَاسْتَأدَنْه أن أَرُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لي 
فَرُورُوا الْمُبُورَ نها ندرم الآخرّة). هذه الزِيارَةُ الي تنْمَعْ في تذكير الْمَوْتِ تُشْرَعٌ وَل گان الْمَقْبُورُ افر 
خلا الزارة ابي يُقْصَدُ ا ادُعَاءُ لِلميْتِ فيلك لا تشرّع إل في حَق الْمؤْمَِ وما الزيارة الِْذعِيةُ هي التي 
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يفص ينا أن يطلب من الْمَيِتِ الخوائِجٌ أو يُطْلَبَ مِنْهُ الدُعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ أو يُقْصّدُ الدُعاءُ ند فَيِهِ طن 
الْقَاصِدٍ أَنَّ ذَلِكَ أجوب لِلدّعَاءِ. فَالزَيارَةُ عَلَى هَذِهِ الْوْجُوه كُلَهَا مُبْتَدَعَةٌ ل يَشْرَعْهَا النحْ صَلَى اله عليه 
وَسَلَّمَ ولا فَعَلَهَا الصّحَابَةُ لا عند قَبْرٍ التي صَلى الله عليه وَسَلَّمَ ولا عِنْدَ غَيِْهِ وهي مِنْ جنس الشَزك 
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ولو قصّد الصلاة عند قفبور الأنبياءِ وَالصَّاِينَ من غير أن يَقصِد ذُعَاءَهُمْ والدعاء عندهم مثل أن يَتخذ 


ُبُورَهُمْ مَسَاجِدَ لَكَانَ ذَلِكَ رما مَنْهيًا عَنْهُ وَلَكَانَ صَاحِبْهُ مُتَعَرَضًا لِعَضّب الله لته كما قال الىئ صَلَّى 


اوا قُبورَ انهم مَسَاجد). حدر ما صَتَُوا. وَقَالَ: (إنَّ من گا فَبْلَكُمْ گائوا يَكَخَذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ألا 
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فلا تَتَخِدُوا القْبُورَ مَسَاجِدَ فق أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ). فَإِذَا كَانَ هدا رما وَهُوَ سَبَبٌ لِسَحَطٍ الب وَلَغْنَه 
فكَيِفَ جن يَفْصِدُ دُعَاءَ الْمَِتِ وَالدُعَاءَ عِنْدَهُ وبه وَاعْتَمَدَ أن ذَلِكَ من أَسْبَابٍ إِجَابَةٍ الدّعَوَاتٍ وَتَبْلٍ 
الطَّلَبَاتِ وَقَضَاءٍ الحَاجَاتِ؟ وَهَدَا گان أَوّلَ أَسْبَابٍ الشَرْك في قَوْمِ وح وَعِبَادَةٍ الْأَوَْنِ في الئاس قال ابن 
عَبّاسٍ: كان بَْنَ آم وح عَسَرَةُ ُُونٍ كلهم على الإسلام م طهر الشَرك بسب تَغظيم قُبورٍ صَالحيهم. 
وَقَدْ اسْمَقَاضَ عن ابْنٍ عباس وَغَيْهِ في صّحِيح الْبُخَارِيَ َف كُتُب التَفْسِيرٍ وَقِصّصٍ الْأنْييَاءِ في قؤله تَعَالى: 
(وَقَالُوا لا درد آلتَكُمْ ولا درد ودا ولا سُوَاعًا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا). اد هَؤْلَاءٍ كَانُوا قَوْمَا صَاينَ في 
قَوْمِ و لما مَانُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُوِهِمْ ثم صَوَرُوا تَائيلَهُمْ فَعَبَدُوهُمْ قال ابْنْ عبّاسِ: ثم صَارَتْ هَذِهِ الْأَوئانُ 
في قَبَائْلٍ الْعَرّب. وَقَدْ أخدت قَوْمٌ مِنْ مَلاجدَة الْمَلَاسِفَةِ الدَّهْرِيَةِ شرك سَيْنَا آخَرَ ذَكَرُوهُ في زيارة الْبُورٍ 
أَضْلِهم فَإنَّهُمْ لا يقِرُونَ أن الله حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ في سَِةٍ أَيام ولا ائه يعْلَمُ ازات وَيَسْمَعْ أَصْوَاتَ 
عباده وجيب ذُعَاءَهُمْ. فَشَفَاعَةُ الْأَثَْاءٍ وَالصَّاحِينَ عَلَى أَضْلِهِمْ لَيْسَتْ كما يَعْرِفُهُ أَهلْ الْإِمَانِ من انها دُعَاءٌ 
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يذو به لجل الصَّالِحُ فَيَسَْجِيب الله دعَاءَهُ؛ كما أن ما يحون من إِنْزَالٍ المَطَرٍ باسْتِسْقَائِهمْ لَيْسَ سَبْبَُ 
عِنْدَهُمْ إِجَابَةَ دُعَائِهِمْ. بل هُمْ يَرْعْمُونَ أن الْمُؤَّرَ في حَوَادِثِ الْعَامَ هُوَ قُوَى النَّفْسٍ اؤ الحركاث الْقَلكِيّةُ أو 
الْقُوَى الطَّبعِيّةُ فيَفُولُونَ: إن الْإِنْسَانَ ذا أَحَبّ رجلا صا قَدْ مَاتَ لا سِيّمَا إِنْ رار قَبْرَهُ لَه خضل لِرُوجَهِ 
قصال بزو ذلك المت بم يفيض على بذك الوح المقارقة من الل الفقال ندم أو الئفس الفلكئة 
يفيض عَلَى هَذِهِ الرُوح الزَائِرَةِ المُسْتَشْفِعَةِ من غَيْرٍ أن يَعْلَمَ الله بشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بل وَقَدْ لا تَغلّمُ الرُُ 
الْمُسْتَشْمَعْ ا بدَلِكَ وَمَتَنُوا ذَلِكَ بِالشّمْسٍ إِذَا فَابَلَهَا مزآةٌ لَه يفيض عَلَى الْمِزآةٍ من شعاع الشَّمْسٍ ثم إذا 
قال الْمِآةً مِرْآةٌ أخرى قاض عَلَيْهَا مِنْ تلك الْمرّآةٍ وَإِنْ قابَل تلك الْمِزْآةً حَائط أَوْ مَاءُ قاض عَلَيْهِ من 
شُعَاع تلك المزآة فَهَكَدَا الشَّمَاعَةُ عِنْدَهُمْ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَنْتَفِعْ الرَائِرُ عِنْدَهُمْ. وني هَذَا الْقَوْلِ مِنْ أَنواع 
الْكْفْرِ ما لا ْفى عَلَى مَنْ تَدَبَرهُ. ولا ربب أف الأَؤئَانَ يَْصّل عِنْدَهَا من الشَيَاطِينِ وَحِطَابهِمْ وَتَصَرَُفِهِمْ مَا هُوَ 
من أَسْبَابٍ ضَّلَالٍ بني آدَمَ وَجَعْلٍ الْقُبُورٍ اوتا هُوَ اول الشّرْكِ وَيحَدَا يحصّل عِنْدَ الْقُبُورٍ لِبَعْضٍ الئاس من 
خطاب يَسْمَعْهُ وَشَخْصٍ يَرَاهُ َنصَرُْفٍ عجيب ما يَظْنْ أنهُ من الْمَيتِ وَقَدْ يَكُونُ من الِنَ وَالشَيَاطِينٍ مغل أن 
ری الْقَبْرَ قَدْ انش وَحَرَج مِنْهُ الْمَيْتُ وَكَلّمُ وَعَائَقَهُ وَهَذَا يُرَى عِنْدَ فُبُورٍ الْأَنييَاءِ وَعَيرهم إا هُوَ شَيْطَانٌ 
قد الشَيْطَان يََصّوّرُ بِصُوَرٍ الإنس يدعي أَحَدُهُمْ أَنّهُ البّييُ فان أو الشّيِحُ فان وَيَكُونُكاذبًا في ذَلِكَ. وَفي 
هَذَا الْبَاب مِنْ الوائع ما َضيق هدا الْمَوْضِعُ عَنْ ذِكْره وهي كَثِيرةً جدًا وا اهل يَظْنُ اَن ذَلِكَ الَّذِي رَآهُ قَدْ 
حَرَجَ من الْقَبرِ وَعَانَقَهُ أو كَلّمَهُ هُوَ الْمَقْبُورُ أو التي أو الصّالِحُ وَغَيْرْهًُا وَالْمُؤْمِنْ الْعَظِيمْ يَعْلَمُ أنه شَيْطَانٌ 
يكين ذَلِكَ بأمُور: 

َحَدُهًَا: أن يَفْرَاً اة الْكرسِيَ بصِذقٍ فَإِذَا قَرَأَمَا تغيّب ذَلِكَ الشَّخْص أو سَاحَ في الْأَرْضٍ اؤ اختجب وَلَوْ 
گان رلا صا اؤ مَلِكًا اؤ جبَيا مُؤْمنَا 1 تَطرَّهُ آي الْكُرْسِيَ وَإِعا ضر الشّيَاطِينَ ما نَبَتَ في الصّجيح مِنْ 
حَدِيثِ أي هُرَبرَة لَمّا قال لَه الجِييُ: (افرَأ آية الْكْرْسِيَ إذا ونت إلى فِرَاشِك فَإنّهُ لا يرال عَلَيِك مِنْ الله 
حافظ ولا فرك سَيْطَانْ حم تُصبح. فَقَالَ الي صلَى الله عََيِْوَسَلّمَ صَدَفَك وَهُوَ گذوب). ومن أ 
يَسْتعِيدٌ بال من الشَيَاطِينِ. ومنهًا أَنْ يَسْتعِيدَ بالْعوَذِ الشَرْعِيّة فَإِنَ الشَيَاطِينَ گائٽ عرض لِأأََِاءِ في حَيَاتتِمْ 
وريد أن تؤْذِيَهُمْ وَنفْسِد عِبَادتَهُمْ كمَا جَاءَت ان إلى الي صَلَى الله عليه وسَلّم شعلَةِ من الثار ريد أن 
حرق فاه جبريل بِالْعُودَةِ الْمَعْرُوفَةٍ الي تَضَّمَئَهَا الحدِيثُ الْمَرْوِيُ عن أي الاح أَنَهُ قال (سَأَلَ وجل عَبْدَ 


إن" چ ت قي يود 


الرمنِ بْنَ حبيش وَكانَ سَبْخَا كيرا فذ اذرك ال صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم كيف صَنَعَ رول الله صَلَى الله علي 


2 حي كَادَتَهُ الشَيَاطِينُ؟ قَالَ: : دوت ث عَلَيْهِ من الشّعَاب وَالْأَوْدِيَةِ وَفِيهِمْ شَيْطَانٌ دا 


أن برق با وول الله صلی الل عليه وسم قال قرعب وَسْولُ الله صَلَى اه عليه َم فاته جزل عليه 


و 
RE‏ 


السام فَقَالَ: س مَا اه د أ ا کیت نت ىا و بز ر بم 


عفدن اق 500000 0 قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ و لَمَ إن عِفريا مِنْ الِنَ جَاءَ يَفْتِكُ بي الب ِحَةَ لِيَفْطَعَ عَلَيَّ صَلَاقٍ فَأَمْكَتَني الله عر وَجَلَ مِنْهُ فذعته 
فَأَرَدْت أَنْ 1 خُدَهُ فَأَرْبِطّهُ إل سَارِيَةٍ مِنْ الْمَسْحِدٍ > حَىٌ تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إلَنِهِ نح دزت قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْه 
السَّلَامُ (رَبَ اغْفِرْ لي وب لي مُلْكا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ من بَعْدِي) فَرَدَهُ الله تَعَالَ حَاسِنًا). وَعَنْ عَائِشَةَ (أنَّ 


ا 


الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يُصلي فَأَتاهُ الشَيْطَانُ فأَحَذَهُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ فَصَرْعَهُ فَحَتَقَهُ قَالَ وَسُولُ 
ل ا ل ا ل حم يَرَاهُ 
النّاسْ) أَخْرَجَهُ النّسَائِي وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطٍ الْبُخَارِيَ ما گر ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ الله المقدسي في مار الذي هُوَ 
حَيْرْ مِنْ صَجيح الناك. وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخدري (أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ گان يُصَلّي صَلاة 
البح وَهُوَ حَلَقَهُ فَالْعَبْسَتْ عليه القرَاةُ َلَمَا فرع مِنْ صِلَاتِهِ قال لَوْ ركه يْثْمُونِ وَإِبِلِيسَ فَأَهْوَيْت بِيَدِي قَمَا 
لت أَخْنُقُهُ حَئّ وَجَدْت برد لابه بي أصْبْعَيَ هَاتَيْنٍ الْإبْهَام ولتي لبها وَلَولا دَعْوَةُ أخي سُلَيْمَانَ لأَصْبَح 
مَرْبُوطًا بسَاريَةٍ من سَوَاري الْمَسْجِدٍ يَتَلَاعَبْ به صِبْيانُ الْمَدِيئَةِ فَمَنْ اسقطاع أن لا يول بَيئهُ وَين َة 


7 
واء ەرو 


َحَدْ فَلَيَفْعَلْ) رَوَاهُ الِْمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ وَأَبُو داؤد في ستنه. وني صَجيح مُسْلِمٍ ع عَنْ أبي الدَرْدَ 6 قَالَ: 
(قَامَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلَي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُودُ بال منك نه قال أَلْعنْك بِلَعْئَة اله لاد 
وَبَسَطٌ يَدَهُ كَأَنّهُ يَعَنَاوَلُ شَيْئَا فَلَمّا فَرَعَ من صَّلاتِهِ قُلَمَا يا وَسُولَ الله متاك تَقُولٌ شسَيْئَا في الصّلَاة 1 
نَسْمَغْك تَقُولهُ قَبْلَ ذَلِكَ ورياك بَسَطْت يَدك. قال إِنَّ عَدُوٌ الله إنِيس جَاءَ بِشِهَابٍ من نار لِيَجْعَلَهُ في 
وَجْهِي فَفُلّت: اعود بآلَّه منك ثلاث مَرّاتِ نم فُلْت: الْعَنْك بِلَعْنَة الله الَامَةِ فَاسْتَأْخَرَ. ثم ارت أَنْ آخُدَهُ 


وَلَوْلَا دَعْوَةُ أخينًا سُلَيْمَانَ 00 مُوَنَّهَا يَلَعَبْ به ولْدَانُ الْمَدِيئةِ). دا گات الشَّيَاطِينُ تان لْأَنْيَاءَ عَلَيْهِمْ 


چ 


الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ لِتُؤْذِيَهُمْ وَتُفْسِدَ عِبَادَتَهُمْ فَيَدْفَعْهُمْ الله تَعَالى ا يُوَيَدُ به الأَنبيَاءَ من الدّعَاءٍ وَالذَّكْر وَالْعبَادَة 
ومن اهاد بالْيّدِ فَكَيْفَ مَنْ هُوَ دود الْأَنيياءِ؟. فَالبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَمَعَ شَيَاطِينَ الإنس وان بجا 


1 


أَيدَهُ الله تَعَال م من أنواع لوم وَالْأَعْمَالٍ وَمِنْ ¿ أَعْظَمِهًَا الصّلاة ة وَاجْجْهَادِ. وَأكْكَرْ أَحَادِيتْ ي اللي صَلَّى الله عليه غا 

وَسَلَمّ في الصّلاة هد فمن گان مُتعَا ناء نَصَرَه الله سُبْحَانَهُ چا تَصَرَ به الْأَنِبيَاء. وَأَمّا مَنْ ابَْدَعَ ديا ٍ 
يَشْرَعُوهُ فَثَرَكَ مَا أَمَرُوا به من عِبَادَةٍ الله 4 وَحْدَهُ لا شَرِيكَ أ له وَاتَبَاع نبي فما شَرَعَهُ ِأمعهِوَابْتَدَعَ الْعلُوَ في 
الأَنيَاءِ وَالصَّاحِينَ وَالشَرْكَ بم فَإِنَّ هَدًا تَتَلَعَبْ به الشَيَاطِينٌ قال تَعَالَ: (إِنَهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَلَى ركم يمََكلُوَ)( نا سُلْطَائَهُ عَلَى الْدِينَ يََولنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ) وَقَالَ تَعَالَ: (إنَّ عِبَادِي 
لَيْس لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ انّمَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ). و (مِنْهَا أن يَدْعْوَ الرَائِي بِدَلِكَ ره تَبَارَكَ وَتَعَالَ ليمي 
لَه الْحَالَ). و مِنْهًا أَنْ يَقُولَ لِذَّلِكَ الشّخصٍ: نت فلان؟ وَيُْقَسِمُ ۾ عَلَيْهِ بالْأَقْسَام الْمُعَظّمَةِ وَيَقْرَا عَلَيْهِ قَوَارعَ 
ا 8 ذَلِكَ من التي e‏ وَهَذَاكُمَا اذ كيدا من لیا ری به 


sg a o 
اله وَعَرَفَ ئ الشَيْطَانْ كَالشَيْحِ عَبْدِ الْقَادِرٍ في حِكَايتهِ الْمَشْهُورَةٍ حَيْتُ قَالَ: گنت م مَرَةَ في الْعِبَادَةِ فَرَأَنِت‎ 
عَرْشَّا عَظِيمًا وَعَلَيْه يه وڙ فَقَالَ لي: يا عَبْدَ الْقَادِرٍ أت رَبك وَقَدْ حَلَلْت لَك م مَا حَرَّنْت عَلَى غَيْرِك. قَالَ: فَقَلَتْ‎ 
لَه انت الله الذي لا إِلَهَ إل هو الحسَأ يا عدو الله. قال: فَتَمَرّقَ ذَلِكَ الور وَصَارَ ظَلمَةَ وَقَالَ با عَبْدَ الْمَادِرٍ‎ 
تجَؤْت متي بفقهك في دينك وَعِلمك وََْارَلَاتِكِ في أخوالك. لَقَدْ فَمَنْت ذه القصّة م سَبْعِينَ رَجُلّا. فقيل لَهُ‎ 
ل ند غلى زف رق قلقت أذ د تقد‎ 
صلی الله عَلَنِهِ وَسَلّمَ لا تُنْسَحُ ولا تُبَدَلُ وَلأَنَهُ قَالَ أَنَا رتك وَل يَفْدِرْ أَنْ يَقُولَ أن الله الذي لا إل إلا أ‎ 
ومن هَولاءِ مَنْ اغْتَقَدَ اد الْمَرْئِىَ هُوَ الله وَصَارَ هُوَ وَأَصْحَابَهُ يَْتَقِدُونَ أَنَهُمْ يَرَوْنَ الله تَعَالَ في الْيَمَظَةٍ‎ 
وَمُسْكَئَدُهُمْ ما شَاهَدُوهُ. وَهُمْ صَادُِونَ فِيمَا مرون به وَلَكِنْ 1 يَعلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الشَيْطَانُ. وَهَذَا قذ وَقَعَ‎ 
اويا اي الا وري ييه نيا‎ 
لله وما هو شَيْطَان. وكزيرٌ مِنْهُمْ رأى مَنْ ظنّ أنه َي أو رَجُلٌ صَالِحٌ أو الْحَضِرٌ وَكَانَ شَيْطَان. وَقَدْ نَبَتَ في‎ 
الصّجيح عن البِيّ صَلَى اله عَليِْ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: (مَنْ رآ في الْمَنَام فَقَدْ رَآن حَفا قَإِنَّ الشّيْطَانَ لا يََمَدَلْ‎ 


في صُورَقٍ) فَهَدَا في رة الْمَنَام لأ الرُؤيَة يه في الْمَنَام تَكُونُ حَفَا وَتَكُونُ من الشَّيْطَانٍ فَمََعَهُ الله اَن َمل به 


ب 


20 


في الْمَنَام وَآَمَا في الْيَقَطَةَ فد ب يراه أَحَدٌ بِعيِبهِ في الدّنيًا. فَمَنْ ظَنّ أَنَّ الْمَرئِىَ هُوَ الْمَبَتْ فما أي مِنْ جَفْلِهِ 


ا 


وَيَذَا ا يَمَعْ مل هَذَا لِأَحَدٍ من الصّحَابَةٍ وَالتَابعِينَ هم بإِحْسَانٍ. وَبَعْضُ مَنْ رای هَذَا أو صَدَّفَ مَنْ قَالَ ا 


ل واس يي ا ا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَذِهٍ 
قيقَة ذَلِكَ الْمَْئِيَ ج ا هَذِهِ رُوحَانِيَئُهُ أو هَذَا مَعْنَاهُ سكل ولا يَعْرِفُونَ أنه جو تَصّوَرَ بصُورتِه. وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُدُ 

5 مَلَكُ وَالْمَلَكُ يََمَجَرُ عر عن الي بأمور كثيرة وَالجِنُ فيه الْكُمَارُ انق اهال وَفِيهم الْمُؤْمنُونَ 

الْمتعُونَ لِمُحَمّدٍ صلی الله عَلَيْه وسَلّمََسلِيمًا فگيڙ من 1 يغرف اد هَؤْلَاءٍ جن وَسَيَاطِينُ أَرْسِلَانِ ملابكة. 

وكَذَلِكَ 0 يَدْعُونَ الْكوَاكِب وَغَيْرَهَا من الْأَوئَانِ تَعَتَزّلْ عَلَى أَحَدِهِمْ وځ يَفُول هي رُوحَانِيّةُ الگواكب 

وَيَظْنُ بَعْصْهُمْ أنه من الْمَلائكَة وَإِعا هُوَ من الِنَ وَالِشَيَاطِينِ يُغْوُونَ الْمُشْرِكِينَ. 

وَالشَيَاطِينٌ د يُوَالُونَ مَنْ يَفْعَلْ ما يبوه من الشَرْك ك وَالْفْسُوقٍ وَالْعَصيَانِ. فَكَارَة روت ببَعْضٍ الأمُور العَائِبَةٍ 
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ِيُكَاشِفَ بِا. وَتارَةَ يُؤْذُونَ مَنْ يريد أَذَاهُ بقل وَمَرِيضٍ ونو ذَلِكَ. 

وَالشَيَاطِينُ يُوَالُونَ مَنْ يَفْعَلُ ما يبُونَهُ من الشّرْكِ وَالْفْسُْوقٍ وَالْعِصْيَانٍ. فتَارَةَ برُونَهُ ببَعْضٍ الْأَمُورٍ الْعَائمَة 
ِيُكَاشِفَ يَا. وَتارَةَ يُؤْذُونَ مَنْ يُرِيدُ اذاه بقغْلٍ وَقريضٍ ونو ذَلِكَ. وَترَمَ لبون لَه مَنْ يُرِدُهُ من الإنس. وَتَارة 
يَسْرِقُونَ لَه ما يَسْرِقُونَهُ من أَمْوَالِ الاس من تَقدٍ وَطَعَام وَثِيَابٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ فَيَْتَقِدُأَنهُ من گرَامَاتِ الْأَولِيَاءٍ 
وا يَكُونُ مَسْرُوقًا. وار وة في الواءٍ فَيَذْهَبُونَ به إلى مَكَانٍ بَعِيدٍ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَذْعَبُونَ به إلى مَكةَ عشي 
عَرَفَةَ ويَعْودُونَ به فَيَعْتَقِدُ هَذًا كَرَامَةَ مَعَ أنه 1 حح حح الْمُسْلِمِينَ: لا أَخْرَمَ ولا لَىَ ولا طَاف بِالْبَيْتِ وَلَا بي 
الصّما وَالْمَْوةِ ومعلومٌ أن ذا من أَعْظَم الصّلالي. وَمِْهُمْ من يَذْهَبْ إلى مَكة لِيَطُوفَ بلَْيْتِ من غير عُمْرة 
شَرْعِيَةِ فاا يَخرُمُ إِذْ حَادَى الْمِيقَات. وَمَعْلُومَ اَذ مَنْ أَرَادَ دشک َة 1 يكن لَه أن يُجَاورَ الْمِيقات إلا حرم 
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وَلَوْ قصَدَكًا لتَجَارة أو لزيارة قريب لَه أؤ طَلَب علي گان مَأَمُو را أَيْضًا بالإخرام من الْمِيمَاتِ وَمَلْ ذَلِكَ 
وَاجبٰ أو همُسْتَحَبٌ؟ فيه ۾ قَوْلَانِ مَشْههُورَانِ لقلا وَهَذَا باب واسع. ومنه ه الشحر وَالْكَهَانَةُ وَقَد بط 
0 عَلَى هَذًَا في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع. وَعِنْدَ الْمُشْرِكِينَ عُبّادٍ الأَوَْانِ وَمَنْ ضَاهَاهُمْ مِنْ التَصَارَى وَمُبْتَدِعَةٍ 


0 


و الام ة في ذَلِكَ مِنْ الِْكَايَاتِ ما ما يَطُولُ وَصْفْهُ قله ما مِنْ أَحَدٍ يَعْمَادُ ذُعَاءَ الْمَيَتِ وَالِاسْتِعَانَةَ به نبا گان 
1 اي ا ا 
يم فو من کون في مورغم أو َظَنُونَ أنه في ضورقم وَيَقُولٌ أنا فان وَيُكلِّمُهُمْ وَيَْضِي بَعْضَ حَوَائجِهِمْ 

فَإِنَهُمْ يَظُنُودَ يا ال ا 
وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَقُولُ هُوَ مَلَكُ من الْملائكة وَالْمَلَائِكَةٌ لا عي الْمُشْرِكِينَ وَإِنَا هُمْ شَيَاطِينُ أف هُمْ عَنْ سيل 


اللّه. وني مَواضع ع الشزك من ن الْوََائع وَالْحَكَايَات الي يَعْرِفُهَا مَنْ هُتَالِكَ وَمَنْ وَقَعَث لَهُ مَا يَطُول اهل 


الجاهلية فيا نَوْعَانِ: توغ يُكَذِْبْ بِذَلِكَ كُنَّه. وَنوْعٌ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ كَرَامَاتٍ لِأَوْلَِاء الله فَالأَوَلُ يَقُولٌ إا هدا 
خَيَالُ في أَنْفْسِهِمْ لا حَقِيقة له في الخارج فَإِذا فَانُوا ذلك ممَاعَةِ بَعْدَ حماعَةِ فمن رى لِك وَعَابَئَهُ مَؤجودًا 
أو تَوَاتَرَ عِنْدَهُ ذَلِكَ عَمّنْ رَآهُ مَوْجُودًا في اخارج وَأَخْبَرَهُ به مَنْ لا يُرْتَابُ في صِدْقِهِ گان هذا مِنْ أَعظّم 
أَسْبَابٍ ثَبَاتِ هَؤْلَاءٍ الْمُضْرِكِينَ الْمُبْمَدِعِينَ الْمُشَاهِدِينَ لِذَلِكَ وَالْعَارِفِينَ به بالْأخْبَارٍ الصَّادِقَة. م هَوْلَاءٍ 
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المُكَذْبُونَ لِذَّلِكَ مَىَ عَايَئُوا بَعْضَ ذَلِكَ حَصَعُوا لِمَنْ حَصّل لَه ذَلِكَ وَانْقَادُوا لَهُ وَاعْتَقَدُوا أَنّهُ من أَوْلِيَاءٍ | 
مع كوِْمْ يَعْلَمُونَ أَنهُ لا يُوَدِي فَرَائْضَ الله حى ولا الصّلَوَاتِ امس ولا يجنب بحارم الله لا الْقَوَاحِشَ ولا 
الظلّم؛ با کون من اند الاس عَنْ الإعانِ وَالتَفْوَى الي وَصّفَ الله ا أَوْلِيَاءَهُ في قؤله تعَالّ: (ألا إِنَّ أَوْلِياءِ 
اله لا حف عَلَيْهم ولا هُمْ يخرنُونَ)(الَذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَنَهُونَ). فيَرَوْنَ مَنْ هُوَ مِن أَبْعَدٍ الئاس عَن الْإيمَانٍ 


وَالتَْوَى لَه من الْمُكَاسََاتِ وَالتَصَرْفَاتِ الَارِقَاتِ ما يَعْمَقِدُونَ ائه ِن كَرَامَاتِ أَوِْيَاءٍ الله الْمتِّينَ. فَمِنْهُمْ مَنْ 


يرد عَنْ الإسلام وَيَنْقَا ب 1 عَقَبَيْهِ وَيَعْتَقَدُ فيمَنْ لا بصا كل ولا ومن باشل بل بب الدسشاة 


1 


عفص أله من أعْظَم أَولِيَاِ اله الْمْتّقينَ. وَمِنْهُمْ من يَبْقَى حابرا مرا شاا متا ُقدَمْ إلى الْكُفْرِ خلا 
وإ الإشلام أخرى ور گا إلى الْكُفْر أَقْربَ مه إلى الْإمَانٍ. وَسَبَب ذلك أَنّهُمْ اسْمَدلُوا عَلَى الْولَايَةِ بجا لا 
يذل عليه فَإِنَّالكُفَارَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالسَحَرَةَ الها مَعَهُمْ من الشّيَاطِينِ مَنْ يَفْعَلُبمِمْ أَمْعَافَ أَمْعَافٍِ 
َلك قَالَ تعَالَ: (هَل کُم عَلَى مَنْ تَنَرّلُ الشَيَاطِينُ)(تََزّلُ على كُل أَفَاكِ أنِي). وَهَؤْلَاءٍ لا بُدَ أن يَكُونَ 
فيهم كَذِب وَفِيهم هة شرع فَفِيهِمْ من الم وَالإفْكِ سب ما فَارَقُوا أَمْرَ الله وَنَهْيَهُ الَذِي بَعَتَ به نه 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم َلك الْأَحْوَالَ السَبْطَئيَةُ تة صّلَاهِمْ وَشِرْكِهمْ وَبِدْعَتهِمْ وَجَهْلِهِمْ وكفْرهِمْ هي 
لاله وَعَلَامَةٌ عَلَى ذَلِكَ. وَامجاهِلُ الصّالُ يط أنه َة ايم وولايتهم لله تَعَالَ وَأنَّهَا عَلَامَةُ وَدلالة عَلَى 
عام وولايتهم لله ڪات ولك ائه ل يكن عند فُرَقَانَ بين أؤلياءِ امن وَوْليَاءٍ الشَيِطَانِ گما قذ تكلم 
عَلَى ذَلِكَ في مَساَة الْمَرْقِ بَيْنَ أَوْليَاءٍ الرّحمْنٍ وَأَوْلِيَاءٍ الشَيْطانِ وَل يُعْلَمْ َد هَذِهٍ الْأَحْوَالَ الي جَعَلَهَا دَلِيلًا 
عَلَى الْولايَةِ تون لِلْكْفَارٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ اكاب أَعْظّم با تون لِلْمُنْتَسِبِينَ إلى الإشلام وَالدَلِيلُ 
مسرم ملول ممص به لا بوج بدُونٍ مذوله ذا ؤجدث للكْفَارِ وَالمْشْرِكِنَ وأَهلٍ الكتاب ل تكن 
مُسْعَلْرِمَةَ لوان فضلا عن الولاية ولاكاتث مُخْتَصّةَ بِدَلِكَ فَامْمَتَعَ اَن تكو دَلِيلًا عَلَيْه. وََولِيَاءُ الله هُمْ 
لْمُؤْممُونَ الْمُتَقُونَ وكَرَامَائَهُمْ رَه عام وَتَفْوَاهُمْ لا َرَهُ الشَّرْكِ وَالْبدْعَةٍ وَالْفِسْقٍ. وَأَكَابرُ الْأَوْلِيَاءٍ إا 
يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ الكَرَامَاتِ بحْجّةٍ لِلذِين أو لاجَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ. وَالْمفْمَصِدُونَ قد يَسْتَْمِلُونَهَا في الْمْبَاحَاتِ. 
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وما مَنْ اسْتَعَانَ پا في الْمَعَاصِي فهو ظا لِنَفْسِهِ معد حَدَّ رَه وَإِنْ گان سَبَبْهَا الإبَانَ وَالتَفْوَى. فَمَنْ جَاهَدَ 
اعدو فَعَيمَ غنيم فََنْمَمَهَا في طَاعَة الشَيْطَانِ فَهَدَا الْمَالُ وَِنْ نله بسب عَمَل صَالِح فَإِذَا أَنْمَقَهُ في طَاعَة 
الشَِطَانٍ گان وَبالّا عَلَيْهِ فَكُيِفَ ذا گان سَبَبُ الخَوَارِقٍ الْكُفْرَ وَالفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وهي تَذْعْو إلى كُفْرٍ آخَرَ 
وَفْسُوقٍ وَعِصْيَانٍ. وَهَذَا گان أَئِمَهُ هوْلاءِ مُغتفِينَ بأد أكْترَهُمْ بمُونُونَ عَلَى غَبْرٍ الإسلام. وَلِبَسْطٍ هذه الأمورٍ 
مَوْضِعٌ آخَرُ 

وَالْمَقْصُودُ هُتا اَن من أَعْظَم أَسْبَابٍ ضَلَالِ الْمُشْرِكِينَ ما يَرَونَهُ أو يَسْمَعُوتَهُ عِنْدَ الأَوَْانِ كَإِخْبَارٍ عَنْ غَائْبٍ أ 
مر يضمن قضاءَ حَاجَةٍ وکو ذَلِكَ؛ فَإِذَا شَاهَدَ أَحَدُهُمْ الْقَِرَ انْشَقَ وَحَرَجَ مِنْهُ شَبِخْ بي حَائَقَُ أو كَلَّمَهُ ظَنّ 
أن َلك هُو لني المَقْبُورُ أؤ الشيخ الْمَفبُورُ والْقَبْرُ 2 يَنْسَقَ؛ ونا الشَيْطَان ممل له ذلك كما بل لأَحَدِجِمْ 
أن الْحائِط انْسَقَّ وئه حَرَجَ مِنۀ صُورَة إِنَْانِ وَيَكُونُ هُوَ الِشَيْطَان تئل لَه في صُورة إنْسَانِ واه أنه حرج من 
الْحائِطٍ. ومن هَؤلاءِ من يَقُولُ لِدَلِكَ الشّخصٍ الذي رَآهُ قذ حَرَجَ من الْقَبرِ: تح لا بى في فُبُورنا ل مِنْ 
جين يُقْبَرُ أَحَدُنا رُح من قَبزِهِ وكشي بَيْنَ الئّاس. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى ذَلِكَ الْمَيّتَ في الْجتارَةِ شي وَيَأَخْدُ بيده 
إلى أَنْوَاع رى مَعْرُوفةٍ عند مَنْ يَعْرفُها. وَأَهْلْ الصّلالٍ إا ان يُكَِبُوا پا وَإِمَا اَن يَظنُوهَا من كَرَامَاتٍ أَوْليَاءِ 
الله وَيَظُنُونَ أن ذَلِكَ الشّخص هُوَ تفس الي أو اليَجْلٍ الصّالِح أؤ مَك عَلَى صُورَتِهِ ورجا قَالُوا هَذِهٍ 
ُوحَانِيتُهُ أو رَقِبقعُهُ أو سره أو ماله أؤ وځ تَجَسَدَتْ حَقٌ قذ يَكُونُ مَنْ يَرَى َلك الشّخْص في مَكَانَْنٍ 
فَيَظْنُ أن الجسم الْوَاحِدَ يَكُونُ في الساعَةٍ الْوَاجِدَةٍ في مَكَاتَْنِ وَلَا يُْلَمُ أن ذَلِكَ جين تَصَوّرَ بصُورتِه: لَيْسَ هُوَ 
لك الْإنْسِيّ. وَهَدَا وَتَْوْه ا يبن أن الّذِينَ يَدْعُونَ الْأَِييَاء وَالصّاحِنَ بعد موقم عند قُبُورِِمْ عبر فبُورهم: 
هُمْ من الْمُسْركِينَ الَذِينَ يَدْعُونَ غَيْرَ اله كَآلَّذِينَ يَدْعُونَ اكوب وَالّذِينَ ادوا الْمَلَائِكةَ وَاليِينَ أ قَالَ 
تَعَالِّ: (مَاكَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَُ الله اتاب واكم وَالنُبوَة م يَفُولَ لِلئّاسِ كُونُوا عِبَادًا لي من ذُونٍ الله وَلَكِنْ 
كُونُوا رانين با كُنُْمْ تعَلَمُونَ الكتاب وَبَا كُنْكُمْ تَدْرْسُونَ)(ولا يَأمْرِكُمْ أن تَمَخِدُوا الْملائكة وَالتَِّينَ ربب 
مركم بالْكُفْرِ بَعْدَ إِذ اننم مُسْلِمُونَ) وَقَالَ تَعَالى: (قُلٍ اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْكُمْ من ونه قلا بمْلكُونَ شف 
الصّرٌ عَنْكُمْ ولا تخويا) (أُولّبك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَهُونَ إل رَيِمُ الْوسِيلَة أَُّهُمْ أرب وَيَرْجُونَ رَحتَهُ وَيََافُونَ 
عَذَابَهُ إنَّ عَذَابَ رَبك گان خُذُور) وَقَالَ تَعَالَ: (قُلٍ اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْكُمْ من دُونٍ الله لا كود مِثْقَالَ ذَرَة 
في السَمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا هم فيهمًا من شرك وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ)(وَلَا تَنَْْ الشّفَاعَُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ 
اد لَهُ). وَمِْلُ هَذَا گنير في الْقُرَآنِ: يَنْهَى أَنْ يُدْعى غَيْرُ الله لا من الْمَلائكة ولا الْأَنييَاءٍ ولا غَيِْهِمْ؛ فَإنَ 


هَدَا شرك أو ذريعَة إلى الشّرْكِ؛ٍ بخلاف ما يطلب من أَحَدِهِمْ في حَياته مِنْ الدّعَاءٍ وَالشَّفَاعَةِ فَإِنَهُ لا يفضي 
ذُعَائِهِمْ بَعْدَ مَوْتهِمْ فن ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إلى الشَرْكِ بم وَكَذَلِكَ ذُعَاؤْهُمْ في مَغِيبِهِمْ هُوَ ذَرِيعَةٌ إلى الشّرْكِ. فَمَنْ 
رای بيا أو مَلَكا من الْمَلائگة وَقَالَ أ ا ل ا 
ذَلِكَ يُفْضِي إلى الشَّرْكِ به ما قذ وَقَعَ فَإِنَّ الْعَائِب وَالْمَبَتَ لا يَنْهَى مَنْ يُشْرِكُ بل إِذَا تَعَلَمَتْ الْقُلُوبْ 
ِدُعَائِهِ وَشَفَاعته أَفْضَى ذَلِكَ إلى الشّرِْكِ به فَدَعَا وَقَصَدَ مَكَانَ فَيْرِهِ أو َالِ أو غَيْرَ ذَلِكَ كما قَدَ وَقَعَ فيه 
الْمُشْرِكُونَ وَمَنْ ضَامَاهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب وَمُبْمَدِعَةٍ الْمُسْلِمِينَ. 

وَمَعْلُوم أنَّ الملائكة تَدْعُوا لِلْمُؤْمِينَ و تَسْتَغْفِرُ م كُمَا قَالَ تَعَال: (الَّذِينَ يحْمِلُونَ العش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ 
مد ريم وَيُؤْمُِونَ به وَيَسْتَغْفرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رتا وسغت كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وعِلْمّا فَاغْفِرْ لِلَذِينَ تابُوا وَانَبَعُوا 
سيلك وَقِهِمْ عَدَابِ الجَجِيم)(ربَنَا وَأَدْخْلْهُمْ جَنّاتِ عَذْنٍ الي وَعَذْتَهُمْ وَمَنْ صلَح من آبائهم وَأَرْوَاجهِمْ 
وَدْرِياتهِمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الحكيم)(وقهم السّيئَاتِ وَمَنْ تق السَيَُاتِ يَوْمَبِذٍ فَمَدْ رح وَذَلِكَ هُوَ الور 
الْعَظِيمُ) وَقَالَ تَعَالَ: (تگاد السَمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ من فَوْقِهِنَ وَالْمَلَائِكَهُ يُسَبَحُونَ َم رَيِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ 
ف الْأَرْضٍ ألا إِنَّ الله هُوَ الْعَفُورُ الرّحيم) (وَالّذِينَ ادوا من دونه أُولِيَاءَ الله حفيظ عَلَيْهِمْ وَمَا انت عَلَبْهِمْ 
بوكبلٍ) ). فَالْمَلَائِكَةُ ب يَسْتَغْفِرُونَ لِلْمُؤْمِبينَ من غير أن يَسْأَكُمْ أَحَد. وَكَدَلِكَ مَا روي اد الي صلی اله عَلَيْه 
وَس وَسَلُمَ أو غَيْرَهُ من الذَنبيَاءِ وَالصَّاحِينَ يَدْعُو وَيَشْمَعْ لِأَذَخْيَارٍ من أَمّبهِ هُوَ من هذا الجنس هُمْ يَفْعَلُونَ مَا أَذِنَ 
الله 2 فيه بِذُونٍ سوال أَحَد. وَإِذَا ا غ ذُعَاءُ الْمَلائگة يُشْرَعْ دُعَاءٌ مَنْ مَاتَ منْ الأَنبياءِ وَالصَّاِينَ وَلَا 
أن تَطُلْبَ منهُم الدّعَاءَ وَالشَفَاعَةَ ون كانوا يُدْعَوْنَ وَيَشْفَعُونَ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهمًا: اَن مَا أَمَرَهُمْ الله به من ذَلِكَ 
امح و و ا د 
ان: أن دُعَاءَهُمْ وَطَلَب الشَفَاعة مِنْهُمْ في هَذِهٍ الخال يُفْضِي إلى الشّرْكِ يم قفِيهِ هَذِه الْمَفْسَدَةُ فَلَوْ قُيَرَ 
م 0 


5 


وَحُضورهم فَإنَهُ لا مَفْسَدَةَ فيه؛ انهم يَنْهَوْنَ عَنْ الشرّك بحم. َل فيه مَنْفَعَةٌ وَهُوَ هُوَ أَنْهُمْ يُكَابُونَ وَيُؤْجَرُونَ عَلَى 
مَا يَفْعَلُونَهُ حيتئل يِذ ِن تفع الق كُلَهِمْ فَإِنّهُمْ في دار العمل وَالتَكلِيفٍ وَسَفَاعَتَهُمْ في الآخرّة فِيهَا فيهًا إِظْمَارُ كَرَامَةٍ 
للم يوم اليا 


۷۱ 


وَأَصْلُ سُوَالٍ للق الْحَاجَات الدنْيَوَة الي لا يحب عَلَيْهِمْ فِغلّهًا لَيْسَ وَاجِبًا عَلَى السَائِلٍ وَلا مُسْتَحَبًا بَلْ 
مور به سُوَالُ الله تعال وَالرَغْبَُ له وَالتَوكلُ عليه وَسؤَالُ اق في الْأَصْلٍ بحرم كه أبيح لِلصّرُورة 
وره توكلا عَلَى الله أَفْضَلْ قال تَعَالَ: (فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَبْ)(وإِلَ رَبك فَارْعَبْ) أي زعب إلى الله لا إلى 
غَيهِ وَقَالَ تَعَالّ: (وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا ما آتَاهُمْ الله وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبْنَا الله سَيُؤْتِيَا الله من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إن 
إل الله وَاعِبُونَ) فَجَعَلَ الْإيتاء لل وَالرَسُولٍ وله تَعَالَ: (وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوه وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانعَهُوا) 


2 و 
2 ص و 0 
ا ص 


فَأَمَرَهُمْ بإِرْضَاءٍ الله وَرَسُولِه. وَآَمّا في الحسب فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا (حَسْبْا الل) لا يَقُولُوا: حَسْبْتًا | 


و اسم 


وله 
ويَقُولُوا: (إنَا إلى الله وَاغِبُونَ) ل يمهم أن يَُولُوا: ئ له وَرسُولِهِ رَاغِبُونَ فَالرَغْبَةُ إلى الله وَحْدَهُ كُمَا قَالَ تَعَالَ 
في الآية الأخرى: (وَمَنْ بطع الله ورَسُولَهُ وض الله يفو ولك هُمْ الْقَائرُونَ) فَجَعَلَ الطَاعَة به وَالرَسُولٍ 
وَجَعَلَ الْحَشْيةَ وَالتَفُوَى لله وَحْدَهُ. وَقَدْ قال الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لان عَبّاسٍ: (يا غُلَامُ إيّ مُعَلَمُك 
كَلِمَات: اخحقظ الله يحَمَطْك احْفَظ اله تَدْهُ نهك تَعَرّفْ إلى الله في الرّحَاءٍ يَعْرفُك في الشِّدَةِ إا سَأَلْت 
فَاسْألَ الله وَإِذَا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بالل جف الْقَلَمُ َا نت لاق فَلَوْ جَهِدَت الَلِيمَةُ عَلَى أَنْ يَضُرُوك 1 
يَضْرُوك إلا بِشَيْءٍ كمَبَهُ اله عَلَيْك فَإِنْ اسْتطّغت أن تَعْمَل لله بالرَضًا مَعَ الْيّقِينٍ فَافْعَلْ فَإِنْ 4 تَسْتَطِعْ فَإِنَّ في 
الصّبْرٍ عَلَى ما تَكْرَهُ حيرا كبيرا) وَهَدَا الحَِيثُ مَعْرُوفٌ مَشهوز؛ وَلَكِنْ قَدْ يُرْوَى محُقصّرًا. وَقَوْلُهُ (إذا سَأَلْت 
گان يَسْقْطُ السَوْطُ من يَدِهِ قلا يَقُولُ لِأَحَدٍ تاولني يه وَيَقُولَ: إِنَّ حَلِيلِي أَمَرَنِ أن لا أَسْأَلَ الئاس شَمْمًا. 
وي صّجيح مُسْلِم عن عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ: (أَنَّ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بيع طَائفَةَ من أصحابه وَأسَرٌ لبهم 


- 
4 د 
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كَلِمَةَ حَفِية. أن لا تَسأَلُوا الاس شَيْئًا. قَالَ عَوْفٌ: فقذ رايت بَعْض أُولَئِكَ التََر يَسْقُْطُ السَوْطْ من يَدِهِ فلا 
سَبُِونَ لا بقار جسَاب وَقَالَ: هم الین لا يستزقون ولا يكَُوونَ ولا يبون وعَلَى رم يعوأون) فدح 
ذَلِكَ. وَقذ روي فيه (ولا يَرْقُونَ) وَهُوَ عَلَط فان رقياهم لِعَيهِمْ وَلِأَنْفْسِهِمْ حَسَنَة وَكَانَ الي صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ رقي نَفسَهُ وَغَبِرَهُ و يَكُنْ يَسْمَرْقِي فد رُْيعَهُ نَفْسَهُ وَعَيْرَهُ من جس الدُعَاءِ لِنَفْسِهٍ وَلِغيرِهِ هدا 


اموز بد قان اليا كلهم ساو اله ودعو كما ذگر اله ذلك في قِصّة 11م وَإنرَاِيم وموس وغبزهم. 


۷۲ 


وما يُروَى اَن اليل لَما لقي في الْمَنْجَدِيقٍ قال لَه جبريل: سل قَالَ (حَسْبي من سُوَالي عِلْمُهُ يحالي) ليْسَ لَه 
إِسْتَادٌ مَغرُوفَ وَهُوَ بَاطِلَ بل الَّذِي تبت في الصّحيح عَنْ ابن عباس أله قالّ: (حسشبي الله وَنغم الوكيل) قَالَ 
ابن عَبّاس: فاا إنْرَاهِيمْ جين ألقي في النّارِ وَقَاقَا محمد جين (قَالَ هم النَامْ إِنَّ الاس قذ حَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْشَوْهُْ) وَقَدْ روي أن جإريل قَالَ: هَل لك من حَاجَةٍ؟ قال (أمَا لبك قَلا) وَقَدْ ذگر هَذَا الْإمَامُ أَحمَدُ 
وَعَيْرْ. واا سال اليل لزه عر وجل هدا مَدكُورٌ في اران في عبر مضع فَكَيِفَ يَقُولُ ڪي من سُؤَالي 
عِلَمُهُ ڪالي وله بل شَيْءٍ عَلِيمْ وقذ أمَر الاد بان يدوه ويتوكلُوا عليه الوه أنه سْبْحَائَهُ جَعَلَ هَذِهٍ 


س 
مس 2 


الْأَمُورَ أَسْبَابَا لما يبه عَلَيْهَا مِن إَِبَة العابدِين وَإِجَابة السائلئ. وَهُوْ سُبْحَائَهُ يَغْلَمُ الْأَسَْاءَ عَلَى مَا هي 
عليه فَعلَمُهُ با هَذَا تاج اؤ هَدًا مُذْنِبٌ لا يُنَاني أن يَأمْرَ هذا بالتَوْبَةِ والاشتغقار وَيأمْرَ هَذَا بالدّعَاءٍ وَغَيرهِ 
من الْأَسْبَاب الي تقض با حَاجَمُهُ كما يَأمْرُ هدا بالْعبَادَةِ وَالطَاعَة الي َا يال كَرَامَمَهُ. وَلَكِنّ الْعَبْدَ قَدْ 
يَكُونُ مَأمُورا في بض الْأَوقَاتِ با هُوَ أَفْضَلْ من الدّعَاءٍكُمَا روي في الحَِيث: (مَنْ شَعَلَهُ ذكْرِي عن مَسْأَلتي 
أَغطَيته فصل ما عطي الائلين). وَفِ التَرْمِذِيَ عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: (مَنْ سَعَلَهُ راء 
لفرآنِ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَت ايه فصل ما أغطِي السَائِِينَ) قال المڊِيٰ حَدِيثْ حَسَنْ غَرِيب. 

قال ابن القيم: فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين. 

اما زيارة الموحدين: فمقصودها ثلاثة أشياء: أحدها: تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ وقد أشار النبي إلى 
ذلك بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. 

الثاني: الإحسان إلى الميت وأن لا يطول عهده به فيهجره ويتناساه كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه 
فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك فالميت أولى لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخواغم وأهلهم 
ومعارفهم فإذا زاره وأهدى إليه هدية: من دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه كما يسر 
الحي بمن يزوره ويهدي له ولهذا شرع النبي للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية 
فقط ولم يشرع أن يدعوهم ولا أن يدعوا بحم ولا يصلي عندهم. 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عند ما شرعه الرسول فيحسن إلى نفسه وإلى المزور 
وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام. 


١ 


قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى وتفيض 
على روحه الخيرات فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك 
الألطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. 

قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه 
بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره وكلما كان جمع الحمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وقد 
ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما وصرح ما عباد الكواكب في عبادتا وقالوا: إذا 
تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور وبمذا السر عبدت الكواكب واتحذت ها 
المياكل وصنفت ها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها 
أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها وهو الذي قصد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده 4 
وكان في شق وهؤلاء في شق وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور: هو الشفاعة التي ظنوا أن 
آهتهم تنفعهم بما وتشفع لحم عند الله تعالى قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله 
وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب ما يحصل له من الله 
وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهو شديد التعلق به فما يحصل لذلك من 
السلطان من الأنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي 
بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم وأوجب هم 
النار والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. 
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والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة وشفاعة مثبتة: 

فالشفاعة المنفيّة ما كانت تُطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل: قوله تعالى (يا أَبُها الَّذِينَ 
آمَُوا أَنَِقُوا ا َرَفَْاكُمْ من قَبْلٍ أن بأ يَوْمْ لا بَيِعْ فيه ولا حل ولا سَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّلِمُونَ)(البقرة: 
4 )2. 

والشفاعة المثبتة هي: التي تُطلب من الله والشافع مُكْرَمٌ بالشفاعة, والمشفوع له: من رضي اله قوله وعمله 
بعد الإذن كما قال تعالى: (مَنْ 3ا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إل بإذنه)(البقرة: .)٠٠٠١‏ 

قال ابن القيم: 

قال تعالى: (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له 
ملك السموات والأرض)(الزمر: 47 ) 

فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض وهو الله وحده فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم 
عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي يشفع عنده إنما يشفع 
بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده وهذا ضد الشفاعة 
الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: (واتقوا يوما لا 
تجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة) (البقره: )١7‏ وقوله: (يا أيها الذين 
آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأنٍ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) (البقره: 5 )٠١‏ وقال تعالى: 
(وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رصم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون) (الأنعام١ه)‏ 
وقال: (الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من 
ولى ولا شفيع) (الأنعام۳۲: 4) فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه بل إذا أراد الله سبحانه رحمة 
عبده أذن هو لمن يشفع فيه كما قال تعالى: (ما من شفيع إلا من بعد إذنه) (يونس: ”) وقال: من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه (البقره: )٠٠٠١‏ فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ولا الشافع شفيع من دونه بل 
شفيع بإذنه والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور فالشفاعة التي أبطلها الله: شفاعة 
الشريك فإنه لا شريك له والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حق 
يأذن له ويقول: اشفع في فلان ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين 


جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه وهم الذين ارتضى الله سبحانه. 


قال تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)(الأنبياء: ۲۸) وقال: (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورضى له قولا) (طه: )٠١9‏ 

فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه فأما المشرك فإنه لا 
يرتضيه ولا يرضى قوله فلا بأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له 
وإذنه للشافع فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة وسر ذلك: أن الأمر كله لله وحده فليس لأحد 
معه من الأمر شيء وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون وهم عبيد محض لا 
يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه هم وأمرهم ولا سيما يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئا فهم مملوكون مربوبون أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه فإذا أشرك بمم المشرك واتخذهم شفعاء من دونه 
ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له 
وعتنع عليه فإن هذا محال ممتنع شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء حيث يتخذ الرجل من خواصهم 
وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج وبمذا القياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولي. 

والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق والرب والمربوب والسيد والعبد والمالك والمملوك والغني 
والفقير والذي لا حاجة به إلى أحد قط وانحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم فإن قيام مصالحهم بحم وهم أعواتهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك 
والكبراء بجم ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم 
وإن ل يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم ويذهبون إلى 
غيرهم فلا يحدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضى فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما 
سواه فقير إليه بذاته وكل من في السموات والأرض عبيد له مقهورون بقهره مصرفون بمشيئته لو أهلكهم 
جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلحيته مثقال ذرة. 

قال تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن بملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السموات والأرض وما بينهما والله على كل شىء 
قدير) (المائده: )۱١‏ وقال سبحانه في سيدة آى القرآن آية الكرسي: (له ما في السموات وما في الأرض من 
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ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) (البقره: 58 )١‏ وقال: (قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض) 
(الرسر: 44): 

فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده وأن أحدا لا يشفع عنده 
إلا بإذنه فإنه ليس بشريك بل ثملوك محض جلاف شفاعة أهل الدينا بعضهم عند بعض فتبين أن الشفاعة 
التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعض وهذا 
يطلق نفيها تارة بناء على أنما هي المعروفة المشاهدة عند الناس ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه وهذه 
الشفاعة في الحقيقة هي منه فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع والذي وفقه لفعل ما 
يستحق به الشفاعة وقوله فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ الرب وحده إلهه 
ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله 
سبحانه للشفيع أن يشفع فيه قال تعالى: (أم اتخذو من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا بملكون شيئا ولا 
يعقلون قل لله الشفاعة جميعا) (الزمر: 4) وقال تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما 
يشركون) (يونس: ۱۸) 

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم هم وإنما تحصل بإذنه للشافع 
ورضاه عن المشفوع له وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا 
يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا إذنا بل هو سبب محرك له من خارج كسائر الأسباب التي 
تحرك الأسباب وهذا السبب الحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه كمن يشفع عنده في أمر يحبه 
ويرضاه وقد يكون عنده ما يخالفه کمن يشفع إليه في أمر يكرهه ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من 
المعارض فيقبل شفاعة الشافع وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردها ولا يقبلها 
وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد وبين الشفاعة التي تقتضي 
القبول فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله: هي سعى في 
سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به ولو على كره منه فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو 
يكرهه على الفعل إما بقوة وسلطان وإما بما يرغبه فلابد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع 


كما وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته وهذا بخللاف الشفاعة عند الرب سبحانه فإنه ما لم يخلق شفاعة الشاذ 
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ويأذن له فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع ل يمكن أن توجد والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه ولا 
لرهبته منه ولا لرغبته فيما لديه وإنما يشفع عنده مجرد امتغال لأمره وطاعة له فهو مأمور بالشفاعة مطيع 
بامتغال الأمر فإن أحدا من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله 
تعالى وخلقه فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك 
المشفوع إليه حتى يقبل والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره وهو في الحقيقة شريكه ولو كان 
تملوكه وعبده فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغير ذلك كما أن الشافع 
محتاج إليه فيما يناله منه: من رزق أو نصر أو غيره فكل منهما محتاج إلى الآخر ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا 
الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله 
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 

وَلَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْقِيَامَةِ تلات شَفَاعَاتِ: 

ما الشَفَاعَةُ الأول فِيُشَفَعُ في أَهْلٍ الْمَؤْقِفٍ حم يُقْصَى بَيْتَهُمْ بَعْدَ أَنْ تََرَاجَعَ الْأَنِْيَاءُ: آدَمَ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ 
وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنْ مَرْمَ عَنْ الشَفَاعَة > حَقّ تنتهِيَ إلَيْه وما الشَفَاعة الثَانيةُ: فِيُسَفَعْ ف َهْلٍ اة أَنْ يَدْخْلُوا 


- 


الجنَة؛ وَهَاتَانِ لد خَاصتَانٍ لَه وَأَمّا الشَّفَاعَةُ الثَالِئَةُ: فَيُشَفَعُ فيمَنْ 0 الئَارَ وَهَذِهِ الشَفَاعَة لَهُ 
وَلِسَائِرِ النَّبِيينَ وَالصّدِيق يقينَ وَعَبْرْهِمْ فَيُشَفُعْ فِيمَنْ اسْتَحَقَّ النَارَ أَنْ لا يَدْخُلَهَا ويش يُشَفْعَ فِيمَنْ دَخَلَهَا أن يَخْرْجَ 
ِنْهَا برح الله تَعَالَ من النَارٍ أَقوَامًا بعر سَفَاعَةٍ بَلْ بِمَصْلِهِ وَرَحمتَهِ وَيبْقَى في اة فض عَمَنْ دَخَلَهَا مِنْ 
هل الدُّنيًا فَيُنْشِئُ الله ها أَقوَامًا فَيُدْخِلُهُمْ الجَنّةَ وََصْنَافٌ مَا تَضَمَتَْهُ ادر الآخِرَةٌ مِنْ اساب وَالنَّوَابٍ 
وَالْعِقَاب اة وَالتَار وَتَفَاصِيلْ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ في الكئب اللا الكهات والآتار من ن العم الْمَأَنُورَة عَنْ 
لأَنيَا وني العم الْمَوْروثِ عَنْ محمد من ذَلِكَ: ما يَشْفِي ليه فَمَنْ ابْتَعَاهُ وَجَدَهُ. 

وقال شيخ الاسلام: , 1 يَقُلْ أَحَدٌ من عْلَّمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ يُسْتَعَاتْ بِشَيْءٍ من الْمَخْلُوفَاتِ؛ٍ في كل مَا 
يُسْعَعَاتْ فيه باه َعَالى لا بي ولا لَك ولا بصّالِح ولا عبر ذَلِكَ. بل هَذَا ما يُغلَمْ بإلاصْطِرَارٍ مِنْ دين 
الإشلام؛ أَنَهُ لا تجوز إطلافة. و يَفْلْ أَحَدّ: إن اسل بنَي؛ ؛ هُوَ اسْتِعَانَةٌ به بَل الْعَامَةُ الّذِينَ يَعَوَسََلُونَ في 
َدْعِيَتهِم بأمُورِ قول أَحَدِجِم: أََوسّل إلَنِك بق الشَّيْخ فلانٍ أو رمه أو اسل إِلَنِك بالنّؤح وَالْقَلَم أو 
بالكغبَة ت أو غير ذَلِكَ ما يَقُولُونَهُ في أَذْعِيَتِهمْ يَعْلَمُونَ ْم لا يَسْتَغْينُونَ ذه و الأمُور؛ فن الْمُسْتَغِيتٌ الىئ 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طالب مِنْهُ وَسَائِلٌ لَه وَالْمُموَسَّلُ به لا يُذْعَى ولا يُطْلَبْ مِنْهُ ولا يُسْأَلُ وما يُطْلَبْ به 


1۷۸ 


رر 


َكَل أَحَدٍ يُمَرَقَ بَينَ الْمَدعْوٍ وَالْمَذعو به. الاسيعائة طَلَبْ الْعَوْثِ وَهُوَ إرَالَةُ الشَدَةِ كَالاسْينصَارٍ طَلَبْ 
النَصرٍ والاشيعائة علب الْعَونِ وَالْمَخْلُوقَ يُطلَبْ ينه من هَذِهِ الأمور ما يدر عليه نها كما قال تعال: (وَإِنِ 
اسْمنْصَرُوكُمْ في الذي فَعَليكُمْ التَصُْ) وما قَالَ: (فَاسْمَعَائَهُ الذي من شِيعَته عَلَى الذي من عَدُوَِ) كما قَالَ 
تَعَال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى ال وَالكَفُوَى). وما مَا لا يَفَدِرُ عَلَيْهِ إلا الله قلا يُطْلَبْ إلا من الله؛ ودا گان 
الْمُسْلِمُونَ لا يَسَْغِينُونَ الى صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْتَسْقُونَ به وَيَعَوَسّلُونَ به كُمَا في صجيح الْبُخَارِيَ: أن 
عُمَرَ بن الطاب رضي الله عن امْتَسْقَى بالْعباس وَقَالَ: (اللّهُمَ إن كا إذا أَجْدَْنَا نَعَوَسَلْ اليك بنا فَحَسْقِينا 
إا تستشفغ بآللَهِ عَلَْك وَنَسْتَشْفِعْ بك عَلَى الله فَمَالَ: سَأنُ الله أعظَمُْ من ذَلِكَ إِنَهُ لا يُسْتَشْفَعْ به عَلَى 
أحَدٍ من حَلْقِهِ) فَأَقرهُ عَلَى فَوْلِهِ شفع بك على اله وََنكرَ عليه قله تستشفع باه عَلنِك. وَقَد انمق 
الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن يا شَفِيعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَأنَّ الق يَطَلْبُونَ مِنْهُ الشَفَاعَةَ لكن عِنْدَ أل السُئَةِ أَنَهُ يُشَفَعُ في 
أَمْلٍ الگبائر وَأَمَا عِنْدَ الوعيدية فما يُشَفَعُ في زِيَادَةٍ الكَوَاب. وَقَوْلُ القائِل: إن مَنْ وسل إل الله بتئ. فَقَالَ: 
وسل إِليِ بولك فَقَدْ اعات برسُوله حَقِيقَة في لعَة الْعَرَبِ ويج الأمم قذ كدب عَلَيْهِمْ فما يُغْرَفُ 
هَدًا في عة أَحَدٍ من بني آدَمَ بل المي يَعْلَمُونَ أن الْمُْسَْعَات مَسْئُولٌ به مَدْعْوٌ وَيُفَرَفُونَ بَيْنَ الْمَسُْولٍ 
وَالْمَسْنُولٍ به سَوَاءٌ اسَْعَاتَ بِالَْالِقٍ أو بِالْمَخْلُوقٍ فَنهُ جوز أن يُسْتَعَاتَ بِالْمَخْلُوقٍ فيمَا يَفْدِرُ عَلَى النَصْرٍ 
فيه. الي صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَْضَل لوق يُسْمَعَاتُ به في مِثْلٍ ذَلِكَ. وَلَوْ قال قَائِلَ لِمَنْ يَسْتَغِيثُ به: 
سالك هَن أو ق قُلَانٍ 1 يَقُلَ أَحَدٌ: إل اسَْعَاتَ با تَوَسَّلَ به بل إِثا اسْتَعَاتَ ن دَعَاهُ وَسََلَهُ وَيَذَا 
قال الْمُصَبَْفُونَ في شَرْح أَنمَاءِ الله السْى: إِنَّ الْمُغِيتَ معت الْمُجيب لَكِنَ الْإغَائَهَ احص بالْأَفْعَالٍ وَالْإجَابَةَ 
حص بِالْأَفْوَالِ. وَالتَوَسُّلٌ إلى الله بغي ييا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءْ ّي اسْتِعَائَةَ أؤ 1 يُسَمٌ لا تَعْلَمُ أَحَدًا 
من الف فَعَلَهُ. ولا وی فيه انرا ولا تَعْلَمُ فيه إلا ما أَفْىَ به الشّيْخْ من الْمَنْع وما القَوَسُّلُ بالنِيَ صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيه حَدِيث في السّئنِ رَوَاهُ النّسَائِي والتمذي وَعَيْرْهُمَا: (أنَ أَعرَابيًا أنَى الي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فَقَالَّ: يا وَسُولَ اله: إيّ أُصِبْت في بَصّرِي فافع الله لي فَقَالَ لَه الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَصَلَ 
كْعَمَيْنِ م فل: اللّهُمَّ أسْألك وَأَنَوَجَهُ إلَنِك بيك محمد با محمد إن أَتَسَمّعْ بك في ر بَصَرِي. اللّهُمَ سَفَعْ 
يك في وَقَالَ: قن كاتث لك حَاجَةٌ فيفل ذَلِكَ فَرَدَ الله َصَرَهُ). فلأل هذا الْحَدِيثِ اسْتَفْى الشّيْحُ 
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عَنْهُ لَمّا قَالَّ: (كما إذا أَجْدَبَْا وسل بيا إلَيِكَ فَتَسْقِينَا وَِنَا وسل الك بِعَمّ نبنا فَاسْقِنَا)فَقَدْ ذگر عُمَرْ 
رضي الله عَنْهُ: ES‏ ِعَمَهِ الْعَنّاسِ بَعْدَ مَوْته وَتَوَسُلْهُمْ 
به هو اسْتسْقَاؤْهُمْ به َي يَدْعُو وَيَدْعُونَ ٤‏ مَعَهُ فَيَكُونُ هُوَ وَسِيلَتَهُمْ إل الله وَهَذَا 1 يَفْعَلَهُ الصّحَابَةُ بَعْدَ مَؤته 
ای تھی لي ىا يه وَسَلَّمَ گان في مل هذا شَافِعًالُمْ دَاعِيَا نَم ودا قَالَ في حَدِيثِ الْأَعْمَى: 
الهم َسَفْعْهُ ا ا 
يَكُونُ في حَيَّاتهِ وَبَعْدَ مَؤْته وَفِ مَغيبه وَحَضْرَتِهِ وَل يَقُلْ أَحَدٌ: إِنَّ مَنْ قال بِالْقَوْلٍ الأول فَمَدْ كُمَرَ وَلا وَجْهَ 
لتكفيره قان هذه مَسْأَلَةٌ ځ حون قيضت اا طاية و بكرن کا مَا عُلِمَ مِنْ الدّينِ صَرُورَة 
و بإنگار الأخكام الْمُعَوَاترَة وَالْمْجْمَع عَلَيْهَا ونو ذَلِكَ. والخحتلافُ الاس فيمَا يُشْرَعٌْ من الدّعَاءٍ وَمَا لا 
شرع گاخيلافهم هَل تُشرَع الصّلاه عليه عند الذَبْح ولس هُوَ من مَسَائِلٍ السب عِنْدَ أَحَدٍ من الْمُسْلِمِينَ. 
وما مَنْ قَالَ: إن مَنْ تى التَوَسَّلَ الَّذِي ماه اسْتِعَانَة َيِه كَفَرَ كر وتَكْفِيرُ مَنْ قَالَ بِقَوْلٍ الشَّيْخْ عِرٍ الدّينٍ 
وأفاله اهر من أَنْ تاح إلى جَوَابِ؛ بل الْمُكفَرُ مِذْلٍ هَذِهٍ الأمُور يَسْتَحِقُ من عَلِيظٍ الْعْقُوبَة وَالتَعْزِيرٍ مَا 
نجه أفالة من الْمفْيين على الذي لا مما مع ولي الب صلی ا عليه ُه وَسَلّمَ (مَنْ قَالَ لأخيه: گافر 
فَقَدْ بَاءَ ا أَحَدُهُمَا). وَأَمّا مَنْ قَالَ: مَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلا الله لا يُسْتَعَاتُْ فيه إلا به فَقذ قَالَ الحَقَّ بَلَ لَوْ قَالَ 
ا بُو بريد: اسْتِعَانَةُ الْمَخلُوقٍ بِالْمَخْلُوقِ كَاسْتِعَانَةِ ارق لت 7 بُو عَبْدٍ الله 
شي اسْتِعَانَة الْمَخْلُوق س القشجون بِالْمَسْجُونِ گان قَدْ أَحْسَنَ . ِن مُطْلَقَ هذا 
کو َمُطْلَقَهَ كُمَا قال ائ صَلّى الله عَلَيْهِ وس م لان عَبّاسٍ (إذَا سَأَلْت قاسأًل الل وَإِذَا 
اسْتَعَنْت فَاسْتَعنْ بآللّه). وَإِذَا نََى الرَسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَس لَّمَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْرَاكَانَ هُوَ الصَادِقَ الْمَصْدُوقَ 
في ذَلِكَ كَمَا هُوَ الصّادِقٌ الْمَصْدُوقُ في کل ما جر به من تفي وَإِنْبَاتٍ وَعَلَيْنا أن نُصَدَقَهُ في كُلَ ما ابر 
من تفي وَإِلْبَاتِ وَمَنْ رَد حَبَرَهُ تعْظِيمًا لَه أَشْبََ التَصَارَى الَّذِينَ كَذَّبُوا yy‏ 
ا E‏ الله أغلَُ. 
وقال ايضاء قَدْ تَبَت بالسّنَةِ الْمُسْتَفِيضَة بَل الْمُعَوَائِرَة وَاتَمَاقٍ الْأمَةٍ مَةِ: أ َا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الشَّافِعُ 
المشقع وك يمف في لخي يزع انع وأ لثمن تتشيفوة بد طون بنا أذ مشقع كم إل رم واا 
يَشْمَعْ ُمْ. م افق آهل السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ أنه يُشَمّعْ في أَمْلٍ الْكَبَائرٍ وَأَنَهُ لا لد في النّارٍ من أَمْلٍ التَوْحِيدٍ 
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حَدٌ. وما الحوَارِجٌ وَالْمعْتِلَةُ فأنگروا سَفَاعَتَهُ لِأَهْلٍ الْكبَائرِ وَل يُنْكِرُوا سَفَاعمَهُ للَمُؤْمِبِينَ؛ وَهَوْلاءِ مدع 
ضلال وني تكفيرهم نرا وَتَفْصِيلٌ. 
وما من نكر مَا بت بالنوائر وَالإجماع فَهُوَ افر بَعْدَ قيام الحُجّةِ وَسَوَاءْ مى هذا المع اسْتعَاَةَ أذ 
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يُسَمّهِ. وَآَمّا مَنْ أَفَرّ بشَفَاعَته انكر مَاكَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهُ من التَوَسُّل به والاستشقاع به؛ كما رَوَاهُ 
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وَقَالَ: الُم إن كا وسل إِلَيْك يتنا فَحَسْقِيَا وإ ََوسَّلْ إلَيِك عَم يتا فَاسْقَِا فَمُسْقَْنَ. َف سكن أبي 
دَاوْد وَعَيرهِ (أنَّ أعْرَابيًا قَالَ لِلبّيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ جَهَدَتْ الْأَنْفْس وَجَاعَ الْعيَالُ وَهَلَكَ الْمَالُ فَاذْعٌ الله 
في وجوه أَصْحَابهِ وَقَالَ: ويك إن الله لا يُسْتَشْفَعْ به عَلَى أَحَدٍ من خَلَّقِهِ شَأن الله أَعظَمُ من ذَلِكَ) وذگر 
ام الحَِيثِ فأنگر فَولَهُ شفع بال لِك وَل ينكِر قله تَسمَشْفِعْ بك عَلَى الله بل أقَرَهُ عليه فَْلِمَ جَوَازُْ 
فمن انر هذا فهو ضَالَ مط مد وني تكفيره ر وتفصيل. وَأمَا مَن أكَرَ با بت بالكتاب وَالِسُنَة 
وَالإجْماع من شَفَاعَتِهِ وَالتَوَسُْلٍ به وو ذَلِكَ وَلَكِنْ قَالَ لا بُذعى إلا اله وَأَنَّ الْأمُورَ التي لا يَفْدِرُ عَلَيْهَا إل 
الله لا تلب إلا مِنْهُ مِذْل عُفران الذُنُوبٍ وَهِدَايَةِالْقُُوبِ وَإنْرَالٍ الْمَطَرِ وَإِْبَاتِ النَبَاتِ وتخو ذَلِكَ: فَهَذَا 
مُصِيبٍ في ذَلِكَ بل هَدَا ا لا نِرَاعَ فيه بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنِضًا. كما قال الله تعَالَ: (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنُوب إل 
اللّه) وَقَالَ: (إِنَكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) وَكُمَا قال تَعَالَى: (ي أَيُهَا الاس اذكروا 
نِعمَة الله عَلَيْكُمْ هَل من خَالِقٍ غَيْرُ اله يَرزْفَكُمْ مِنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ) وَكُمَا قال تَعَالَ: (وَمَا جَعَلَهُ اله إل 
يُشرَى لَكُمْ وَلِعَطْمَيْنَ فُلُوبَكُمْ به وما النَصْرٌ إلا من عِنْدٍ اللّه) وَقَالَ: (إلَا تَنْصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إذ أَخْرَجَةُ 
الَّذِينَ مروا تابي الْمَيْنِ إِذْ هما في الْغَارٍ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحر إن اله مَعَنَا). فَالْمَعَانٍ القَابِئَةُ بالكاب 
وَاسْئة: جب إِلَْاُهَا وَالْمعَانِ الْمنْفِيُّ بالكتاب وَالِسُنَة يجب تَفْيهَا وَالْعِبَارَة الدَالّهُ عَلَى الْمَعَان تفا وَإنْبَانَ 
إِنْ وُحِدَث في كلام الله وَرَسُولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَب إِفْرَارُهَا. وَإِنْ وُجدّث في كلام أَحَدٍ وَظَهَرَ مُرَادُهُ 
من ذَلِكَ رتب عليه حَكْمٌة ولا رُجعَ فيه إلَيْهِ. وَقَدْ کون في كلام الله وَرَسُولِهِ صلی الله عَليِْ وَسَلّمَ عِبَارَةَ لا 
فَهْمُهُ. كما رَوَى اران في مُعْجَمِهِ الْكُبيرٍ نهگا في رَمَنِ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مُنَافِقْ يُؤْذِي 
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لموم فَقَالَ ُو بكر الصّديق: قُومُوا با لستغي برَسْولٍ الله صلَى اله عليه وَسَلَمَ من هدا اماف فقَالَ 


۱۸۱ 


اتی صلی الله عَلَيْ يه وَسَلَّمَ إل لا يُسَْعَا يُسْتَعَاتُْ بي وا يُسْتَعَاتُ بِآللّه) فَهَذَا إا اراد به البَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
الْمَعْمَ الاي وَهْوَ أَنْ يُطْلَب من مَا لا يَفَدِرُ عَلَيْهِ إلا الله إلا فَالصّحَابَةُ كانُوا يَطُلْبُونَ منْهُ الدّعَاءَ وَيَسْتَسْقُونَ 
بِهِكُمَا في صّجيح الْبْخَارِيَ عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: رمَا ذگزت قَوْلَ الشَاعِرٍ وأا أنْظْرٌ إلى وَج التي صَلَى اله 
عَلَيْهِ وسَلّم يَسْكَسْقِي فُمَا ينل > ل وَأَنْيَضَ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بوجهه ال الْيَعَامَى عِصْمَةٌ 
ذامل وهو قول أبي طالب هدا قال الْعُلَمَاءُ الْمُصَبَفُونَ في أََمَاءٍ الله تَعَالَ: يجب عَلَى کل مُكَلّفٍ ن يَعْلَمَ 
أن لا غِيَاتَ ولا مُغِيٿ على الإطلاق لا الله واد ل عَؤثِ فَمِنْ عِندِه ون گان جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْ َيه 
َالقِيقَةُ لَه سْبْحَانَهُ وَتعَالَ وَلَِيِِْ جَاز. قَالُوا: من أَسَْائِهِ تَعَالى الْمُغِيتُ وَالْغيَاتْ وَجَاءَ ذِكرُ الْمُغِيثِ في حَدِيثِ 
اي هُرَيْرَةَ فَالُوا وَاجْمَمَعَتْ الام مَهُ عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الله الحليمي: 0 هُوَ الْمُعيتُ وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ 
غَيَاثُ الْمُسْتَغيئِينَ وَمَعْنَاهُ الْمُدْرِكُ عِبَادَهُ في الشَّدَائِدِ إا دَعَوْهُ وَجيِبْهُمْ يِبهُمْ وَخخَلَصْهُمْ وني حر الامْعشقَاءٍ في 
الصّحِيحَينِ: (اللَّهُمَ أَغِثْنَا اللّهُمَّ أَغِئْنَا) يُقَالُ أَغَانَهُ إِغَانَةَ وَغْيَائ وَغَوْنَ وَهَذَا الاسم في مَعْىَ الْمُجِيب 
وَالْمُسْتجيبٍ قال تَعَالَ: (إذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكه) إلا أ الإغَائَةَ احق بالْأَفْعَالٍ وَالِاسْتِجَابَة أحق 
بِالْأَفْوَالٍ وَقَذ يَمَعْ كل مِنْهُمَا مَوْقِعَ الآخَرِ. قَالُوا الْمَرْقُ بَيْنَ الْمُسْتَغِيثِ وَالدَاعِي أن الْمُسْتَغِيتَ يادي 
بِالْعَوْثِ. وَالدَّاعِيَ يادي بالْمَدْعْوٍ وَالْمُغيث. وَهَذَا فيه نَظَرٌ ِن من صِيعَةٍ الاسْتعَانة يا لله للفقلية وَقَلْ 
وي عَنْ مَعْرُوفٍ الگڙخي انه گان ينر أَنْ يَقُولَ وا غَؤْتَاهُ وَيَقُولٌ إن سمغت الله يَقُولُ: (إِذْ تَسْتَغِيفُونَ ربكم 
فَاسْتَجَاب لَكُمْ) وني الدّعَاءٍ اْمَأنُورٍ: (يا حي يا فَيُومْ لا لَه إل أنت برَحْمَيك أشتغيث أَضلِخ لي شَأن كُلّهُ ولا 
تكلني إلى نَفسِي طَزْفَةَ عَيْنِ ولا إلى أَحَدٍ من حَلقك). وَالِاسْتِعَائَةُ رمه اسْتِعَانَة به في الحقيقة گم أَنَّ 
الِاسْتِعَادَةَ بصفاته اسْتِعَادَةٌ به في الحقيقة وَكَمَا أَنَ الق بصفاته قَسَمْ به في الحقيقة قفي الحخديث: (أَعُودُ 
بكلماتِ الله التَامَةِ من شَرٍ ما خَلَّقَ) وفيه (أعُوذ برِضّاك من سَحَطِك وَبمُعَاَاتِك من غَفُوبيك وبك منك لا 


-ه 


هذا اتدل الْأَيَمَةُ فيمَا اسْتَدَلُوا عَلَى و م لوق ِقَوْلِه: (أَعُودْ بگلمَاتِ ا الله التَامَة) قَالُوا: 


1 


وَالِاسْتعَادَةُ لا صل بِالْمَخْلُوقِ. وَكَذَلِكَ الْقَسَمْ قَدَ نَت في الصّحِيحَيْنٍ أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: 
(مَنْ گان حالف قحف بِآللَه أو لِيَصْمْتْ) وَفٍ لفط (مَنْ حَلَفَ بِعَيْرٍ الله فَقَدْ أَشْرَكَ) رَوَاهُ الَرمِذِيُ وَصَّحَحَهُ مَحَحَهُ. 
م قذ بت في الصّحيح: الخَلِفُ د بعرَّة الله و لَعَمْرُ الله َو ذلك يما اتَمَىَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنه لَيْسَ من الَف 
بغر الله الذي مي عَنَهُ وَالِاسْتعَاَةُ غت أن يُطْلَب مِنْ الرَسُولِ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَّمَ مَا هُوَ اللائق منصبه لا 
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ازع فيها مُسْلِمٌ َمَنْ تارَعَ في َا الْمَعْى فَهُوَ إِمَاكَافِرٌ ِن أَنْكْرَ ما يَكْفُرُ به وَإِمَا مُخْطِيَ ضال. وَأَمَا بالْمَغْىَ 
الذي نَقَاهُ َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْه وَسَلّمَ فَهُوَ أَنْضا ا يجب تَفْيْها ومَنْ أَنْبَتَ لِعَبْرٍ الله ما لا يكو إل يله 
فهو أَيْضَاكَافِرٌ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ اجه الي يكْفْرْ َارِكُهًا. ومن هَذدَا الْبَابٍ قَوْلُ أي يزيد البسطامي اسْتِعَانَة 
اسقائ الْمخْلُوقٍ بالْمَخْلُوقٍ كاسْيغاة الْمَسْجْونٍ بالْمَسْجُونٍ. وني ذعَاءِ مُوسَى عليه السام الهم ك ان 
وَِلَيِكَ الْمُسْتَكى وََنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَبك الْمُسْتَعَاتُ وَعَلَيْك التكلان وَلَا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بك وَلَمَا گان هَذَا 
الْمَعْىَ هُوَ الْمَفْهُومَ مها عِنْدَ الإطلاق وَكَانَ حصا باله: صّحّ إطلاق فيه عَمّا سِوَاهُ هذا لا يُغْرَفْ عَنْ 
أَحَدٍ من أَئمّةِ الْمُسْلِمِينَ أنه جور مُطْلَقَ الِاسْتعَانَة بعَيْرٍ الله ولا انكر عَلَى مَنْ نَقَى مُطْلَقَ الِاسْتعَائَةِ عن غير 
وَكَذَلِكَ الِاسْبِعَاتَةُ أَيْضًا فيه ما لا يَصْلّح إلا لله وَهِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بقؤله: (إيَكَ تَعْبْدُ ويك تَسْمَعِينُ) فَإِنَهُ لا 
عبن عَلَى العبادة و الْمُطْلَمَهَ إلا الله وَقَدْ يُسْتَعَانُ بِالْمَخْلُوقٍ فيمَا يَفْدِرُ عَلَيْهِ 0 الاشتنصاز. قَالَ 
اله تعَالَ: (وَإنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّينٍ فَعَلَيْكُمْ النَصْرْ) وَالنَصْرُ الْمُطَلَقْ هُوَ حَلق ما به يُغْلَبْ الْعَدُوٌ وَلَا يَقدِرْ 
عَلَيْهِ إلا الله وَمَنْ حالف ما بت بالكتاب وَالِمْنّة: إل کون إِما كَافِرًا وما فَاسِقًَا وَإِمّا عَاصِيًا إلا أَنْ يَكُونَ 
ؤمتا هدا مُخْطًِا قياب عَلَى انهاه وَُغْمَر لَه حَطَؤْهُ وَكَدَلِكَ ٳٺ گان ٤‏ يله الْعِلْمُ الذي تَقُومُ عَلَيْهِ به 
اة فد الله يَقُولٌ: (وَمَا كنا مُعَذِّبينَ حَىٌّ نَبْعَتَ رسُولً). وما ذا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحْجَةُ الَابكة بالكتاب 
وَالِسُنَةِ فَخَالْقَهَا: فَإِنَُ عاقب بحسب ذَلِكَ ما ِالْقَغلٍ ما بدُونه وَآَللَهُ أَعلَمْ. 

وقال رحمه الله: في الشَمَاعة الْمَنْفِيَة ف الْقُرَآن كَقَوْلِهِ تَعَال: (وَانَقُوا يَوْما لا زي غ نَفْسِ شَيْعَا ولا 
قبل منْهَا شَفَاعَة ولا يُؤْحَذْ منْهَا عَذل). وقؤله تعَالى: (وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذل ولا تَنفَعْهَا سَفَاعَةٌ) وَقَوْلِهِ: (من 
قبل أن يي يَوْمْ لا بَبِعْ فيه ولا خُلَةٌ ولا شا عَهُ) وَقَوْلِ: (هَمَا لا مِنْ شَافِعِينَ) (وَلَا صّدِيقٍ حمِيم) وَقَوْلِهِ: (مَا 
لظَالِمِينَ من حميم ولا فيع يطاغ). وَقَوْلِِ: (يَْمَ باي تأويلة يَقُولُ الَذِينَ نَسُوهُ من قبل قد جَاءَث رُسُل رتا 
باحق فَهَلْ لتا من شْفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا نا أو رَد فَتَعْمَلَ غَيْرَ الّذِي كنا نَعْمَلْ) وَأَمْمَالِ ذَلِكَ. وَاحْتَجٌ بكبير منهُ 
الخوَارجُ وال تزه عَلَى مَنْع الشَفَاعةٍ ت لِأَهْلٍ الْكَبَائرٍ إذ م مَنَعُوا أن يَشْفَعَ لِمَنْ يَسْتَحِقُ الْعَدَاب أو أن يَخْرْجَ من 
التار مَنْ يَدْخُلْهَا وَل يَنْهُوا الشَّفَاعَةَ عَهَ لِأَهْلٍ اللَواب في زِيَادَةٍ النَوَاب. وَمَذْهَبْ سَلَفٍ الم وَأَئمَبَهًا وَسَائِرِ أَّمْلٍ 


وت 


السَّة وَامْجَمَاعَة: إِنْبَاتُ الشَفَاعة لال الْكبَائ ئر وَالْمَوْلُ أنه رُح من التار مَنْ في قَلبِهِ مال ذَرَةٍ من إيَانٍ. 


وَأَيْضا: فَالْأَحَادِيتُ الْمُسْتَفِيضَةٌ عَنْ اني صلّى الله له علَيْهِ وَسَلّمَ في الشَّفَاعَةٍ: فيها اسْتِشْفَاعٌ أَهل الْمَوْقِفٍ 
ليُقْصَى بَيْتَهُمْ وَفِيهم الْمُؤْمِنْ وَالْكَافِرُ وَهَدًا فيه تَْعٌ شَفَاعَة للْكُمَارٍ. وَأَئْضًا: ا (عَنْ الْعبّاسِ بْنٍ 
عَبْدٍ الْمُطَّلِبٍ أَنَهُ قَالَ: يا رَسُولَ الله هَل تَفَْت ابا طَالِبٍ بِشَيْءِ؟ فَإنُ گان طك وب يَعْضَبُ لَك قَالَ: تَعَمْ 
هُوَ في ضِخضاح من تار وللا أا لكان في الدَّرْكِ الْأَسْفَلٍ من النَارِ) وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحارث قال: (تبغت 
العام يَقُولُ: قُلْت يا وَسُولَ الله إن أ أب طالب گان يحُوطُكَ ود وَيَنْصُرُكَ فَهَل تَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قال: نَعَمْ؛ وَجَذْتَهُ في 
عَمَرَاتِ من نار فَأَخْرَجْمُهُ إلى ضخضاح). وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عَْهُ: (أَنَ وَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم. ذكر عِنْدَهُ عَمُهُ بُو طالب فَقَالَ: لَعَلّهُ تنمَعُهُ سَفَاعَت يَْمَ القِيَامَةٍ ة فَبُجْعَلُ في ضِخصاح من انار 
يَبْلْعُ كَعبَيهِ بعلي مِنْهُ دِمَاعْهُ). فَهَدَا نص صّحِيحٌ صَرِيحٌ لِشَفَاعَتِهِ في بَعْضٍ الْحْفَارٍ أن يحَقَفَ عَنْهُ الْعَدَابُ بَلْ 
في أن عل أَهْوَنَ أَهْلٍ الثّارٍ عَدَابَا كُمَا في الصّحيح أَيْضًا عَنْ ان عَبّاسِ: ك 
و اله صَلّى الله عليه وَسَلمَ قَالَ: (إنَّ 0 َهْلٍ الثَارٍ عَدَاًا مُْمَعلُ بتَعْلَيْنِ من نار يَغْلِي دِمَاعَْهُ مِنْ حَرَارة 
عْلَيْه) وَعَنْ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قال: عت ر سُولَ الله صلی الله عَلَيهِ يه وَسَلّمَ يَقُولُ: (إنَ أَهوَنَ أَهُلٍ النَّارٍ عَذَاب 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ و مص قَدَمَيِهِ جنران يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْهُ) وَعَنْهُ قَالَّ: قال رَسُولُ الله صَلّى اله 
عَلَيْه وَسَا م (إنَّ أَهوَنَ اَهَل النَارٍ عَذَابًا مَنْ لَه َعْلَانٍ وذ شِرَاكَانٍ من نر يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْهُكُمَا يَغْلِي الْمِرْجَلٌ 
ما يَرَى أ أَحَدًَا أَسَدُ مه عَذَابَا وَإِلَهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابَ). وَهَذَا السُوَالُ النَّان يُضْعِفُ جَوَاب مَنْ تَأَولَ تفي 
الشَمَاعَة عَلَى الشّفَاعَةٍ لِلْكْفَارٍ وَإِنً الظَلِمِينَ هُمْ الْكَافْرُونَ. 
قَبْقَالُ: الشَّفَاعَةُ الْمَنِْيَةُ هي الشَّمَاعَةُ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَ الاس عِنْدَ الإطلاق وهي أن يَشْفَعَ الشَّفِيعٌ إلى غَيْهِ 
عو ار الس ا 
تابعًا لَهُ في الشّفَاعَةٍ وَتَكُونْ شَفَاعَتُهُ يون الْأَمرْ كله لامر ر الْمَسْئُولٍ. وَفَدَ نيت نص الْقُرْآنِ في غَيْرٍ 


آيَةِ: أن أَحَدًا لا يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا 0 كما 19 تَعَالَ: (مَنْ ذا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا بإذنه) وَقَالَ: (وَلا 
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تَنْمَعْ الشََاعة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) وَقَالَ: (وَلا يَشَْعُونَ إلا لِمَنِ ازتضّى) وَأَمتَالٍ ذَلِكَ. وَآلّذِي يبي اَن 
هَذِهِ هي الشّفَاعَةُ الْمَنِْيّة: أنه قَالَ: (وَأَنذِرْ به الّذِينَ يحَافُونَ أن يحْسَرُوا إلى رَبِم لَبْسَ َم من ذونه وَل ولا 
َفِيعْ لَعَلّهُمْ يَنَقُونَ) وَقَالَ تَعَالَ: (الَهُ الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا في سِنَةِ أَيم نه اسْعَوَى 
عَلَى العش ما لَكُمْ من ونه من وَل ولا شَفيع) فَأَخْبَرَ أنه لَيْسَ هم من دون الله وَل ولا َفِيعٌ. وَأمَا تفي 


۸€ 


الشَفاعَةٍ بِدُونِ إِذنه: فَإِنَّ الشَمَاعَةَ ذا كَانَث بِإِذْنِهِ ا تكن من دونه كما أن الْولاية ا دنه لَْسَتْ من ذُونه؛ 
كُمَا قَالَ تعَالَ: (إعا وَلِيُكُمْ الله وََسُولُهُ َالَّذِينَ آمَُوا الَّذِينَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤتُونَ الزگاة وَهُمْ راكِعُونَ وَمَنْ 
يول الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا قن زب الله هُمْ الْعَالِيُونَ). وَأَنْضًا فَقَدْ قَالَ: (أم ادوا مِنْ دُونٍ الله سْفَعَاءَ 
قل أَوَلَوْ كانُوا لا ّلكو سَيْمَا ولا يَعْقِلُونَ). (قل لله الشّفَاعَهُ حمِيعَا لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ) هَدّمَّ الّذِينَ 
ادوا من دون الله شْفَعَاءَ وَأَخْبَرَ أن لله الشَفاعَةَ حمِيعَاءٍ فَعْلِمَ أن الشَفَاعَةَ مُنْتَِيَةٌ عَنْ غَيهِ إذْ لا يَشْفَعْ أَحَدْ 
إلا إن ولك هي له وقذ قال: (ویغیدون من ذونٍ الله ما لا رُم ولا يهم وَفُولُونَ هؤلاء شقعاؤ 
عِنْدَ الله قل أَُتبْنُونَ الله َا لا يَعْلَمُ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَيْضٍ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ). وما يوَضِحُ 
ذَلِكَ: أنه تَفى يَوْمَئِذٍِ لَه بمَولِهِ: (من قَبْلٍ أن يَأْيَ يَوْمٌ لا بَنِْ فيه ولا خُلّةُ ولا سَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظَّالِمُونَ) وَمَعْلُومٌ أَنَهُ ّا تى الخُلَّةَ الْمَعْروفَةَ وتَفْعَهَا الْمَعْرُوفَ كما يَنْمَعْ الصّدِيقٌ الصَّدِيقَ في الدُنْيَا كما 
قَالَ: (وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِينِ)( مَا أَذرَاكَ ما يَوْمُ الدِينِ)(يَوْمَ لا لِك تفن لِنَفْسٍ سَيْئًا وَالْأمُْ يَوْمَِذٍ ل 
وَقَالَ: (لُِندِرَ يَومَ التكَاق)(يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا قى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلَكُ اليو يله لْوَاحِدٍ القَهار). 
أ نف أن يكُونَ في الآخرَة حل نافِعَةٌ بإِذْنِهِ فَإِنَهُ قَدْ قَالَ: (الْأَخِلَاهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضّهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إل 
الْمَّقِينَ)(يا باد لا حَؤف عَلَيكمُ اليم : 7 كْرنُونَ) الآياث. وَقَدَ قال الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُو 
الله تَعال: (حَقََتْ ث بتي لِلْمتَحَاتَينَ يَ) وَيَقُولَ الله تَعَال: (أَيْنَ الْمُمَحَابُونَ يحلالي؟ الْيَوَْ أله في ظِلَّي يَوْمَ لا 
ظِلَ إل ظِلّي). فَمَعَيَنَ اَن الْأَمْرَ كله عَائِدٌ ا الَوْجِيدٍ وَأَنَّهُ لا يَنْمَعْ أَحَدٌ وَلا يَضْرٌ إلا بإِذْنِ الله وَأَنَهُ لا 
كو بد أحڌ عير ال ولا يُسْتَعَانَ به من ذُونٍ الله ونه يَومَ الْقَِامَةِ يَظْهَرُ جميع اق أن لمر كله لل 
ويعَبََاكُلُ مُدّعَ من دَعَوَاهُ الَْاطِلَةِ فلا يَبْقَى مَنْ يَدَعِي لِنَفْسِهِ مَعَهُ شِركا في زوه أ يه ولا مَنْ يعي 
ذَلِكَ ليره يلاف لَه قله وَإِنْ 2 يكن رب ولا إِلَه إلا هو فَقذ اَذ غَيْرَهُ ر وا وَاذَعَى ذَلِكَ مُدَّعُونَ. 
ل ار فَيُعِينْهُ 
وَيَفْمَدِي نَفْسَهُ من الشَرّ فَقَدْ يَنْتَفِعْ بالنْفُوسِ اموا في الدنياء التُفُومنْ يُنْمَمَعْ با تاره بالاسْتفْلالٍ ونار 
بالْإعَانَةِ وهي لقاع وَالَْمْوَالُ لباه فَتَفَى الله هذه الْأَقْسَامَ الثّلانّة. قال تَعَال: (لا تَجْزِي نفس عَنْ 
تفس شَيْئَا ولا يُقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةُ يُؤْحَدُ مِنْهَا عَذْلُ) وَقَالَ: (لا بَيْعْ فيه وَلا خُلّةٌ وَل سَفَاعَةٌ) كما قَالَ: 
(لا زي الد عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئَا). فَهَذَا هَذَا وَآلَهُ أَعْلَمُ. وَعَادَ ما نَمَاهُ الله منْ 


- 


الشَمَاعَة إلى خقيق أَصْلَئْ الْإِمَانٍ وهي الإيجَانُ بالّه وَبالْمَوْمٍ الآخر التَوْجِيدٍ وَالْمَعَادِ كما قَرَنَ بَْنَهُمَا في 


مَوَاضِعَ كيرةٍ. كَقَوْلِهِ: (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالل وَبالَْوْمِ الآخر) وَقَوْلِهِ: (الّذِينَ إذَا أَصَابَمْهُمْ مُصِيبَةٌ 
قَالُوا إ6 ب وإ يِه واجِعُونَ) وَفَوْلِِ: (ما حَلْفُكُمْ ولا بعكم إلاكتفس واجدة) وَقَوْلِهِ: (وَكُنكُم امانا فخا 
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م فيكم م يخيركم م لَه ترْجَعُونَ). وَأَمْكَالٍ ذَلِكَ. 


الحكم بغير ما انزل الله 


قال تعالى: (وَمَن لَّ يحَكُم جا أَنرَلَ الله فأَوْلَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)(سورة المائدة: 4 4). 

وقال تعالى: (وَمَن لَّ يكم با أنزَلَ الله فَأَوْلَبِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ)(سورة المائدة: ©4). 

وقال تعالى: (وَمَن لَّ تكم با أَنرَلَ الله فَأوَْيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ) (سورة المائدة: .)٤١‏ 

وقال تعالى: (أَفَحْكُمَ الجَاهِلِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله كما لهؤم يُوقِنُونَ) (سورة المائدة: ١‏ ). 

(قلا ور رَبك لا يُؤْمِئُونَ حى يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَبْتَهُمْ م لا جوا في اسهم حر جا ا قَضَيْتَ 
وَيْسَلْمُواً تَسْلِيمًا) (سورة النساء: ©5). 

وقال تعالى: (أَمْ َم شركاء شَرَعُوا م م مَنَ الدِينٍ ما ادن په اللّهُ) (سورة الشورى: ١؟).‏ 

وقال تعالى: (وَيَفُولُونَ مدا باه وَالرَسُولٍ وَأَطَعنَا م يمول ريق مَنْهُم مّن بَعْدٍ ذلك وَمَا وليك بلْمُؤْمِينَ 
)٤۷(‏ وَإِذَا ذُعُوا إل الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيَْهْمْ ۾ إذا فريق مَنهُم مُعْرِضُونَ )٤۸(‏ وَإِن يکن احق يأنُوا َيِه 
مُذْعِنِينَ (49)أفي فلوم م مَرَضْ َم ارْتَابُوا َم يكَافُونَ أن يكيف الله عَلَيْهُ ا 0 GE‏ هُم م الظَّالِمُونَ 
(٠ه)‏ إِنَاكَانَ قۇل انى إذَا ذُعُوا إلى الله وَرَسُولِه سُولِهِ لِيَحْكُمَ بَنْنَهُمْ أن يَقُولُوا عتا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتَكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ) (سورة النور: ٤١۷‏ -81). 

ويقول سبحانه: (وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَه الحُدَى وَيَتبِعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِِينَ نول ما تول 
وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءتْ مَصِيرا) (سورة النساء: 8 .)١١‏ 

ثم يبين سبحانه وتعالى زيف زعم من يدعي الإيمان ويريد التحاكم إلى الطاغوت فيقول: (!1 د كو إن الْذية 
يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا َا أنِلَ ِلَنِكَ وَمَا زل من قَبْلِكَ يُرِبدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إل الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أَمِرُوا أن 
يَكْفْرُوا به وَيْرِيدٌ الشَّيْطَّانُ أن يُضِلّهُم ضَّلالاً بَعِيدًا (60)وَإِذَا قيل هم تَعَالَواً إلى ما أَنزّلَ الله وَإِلَ الرَسُولٍ 
َأَيْتَ الْمُتَافقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صَدُودًا) (سورة النساء: 5٠‏ - (5). 
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الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد, ومجاوزة الحق إلى الباطل» ومجاوزة الإيمان إلى الكفر 
وما أشبه ذلك» والطواغيت كنيرون. وكل طاغوت فهو كافر بلا شك. 

والطواغيت كثيرون ولكن رءوسهم خمسة كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم وغيره. 

الأول: إبليس لعنة الله فإنه رأس الطواغيت» وهو الذي يدعو إلى الضلال والكفر والإلحاد ويدعو إلى النار 
فهو رأس الطواغيت. 

والثاني: من عبد من دون الله وهو راض بذلكء فإن من رضي أن يعبده الناس من دون الله فإنه يكون 
طاغوتًء كما قال تعالى: (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقرَدَةَ وَالتَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ) (سورة المائدة: آية )٠١‏ فالذي 
يعبد من دون الله وهو راض بذلك طاغوت» أما إذا لم يرض بذلك فليس كذلك. 

والثالث: من ادعى شيئًا من علم الغيب» فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو طاغوت؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالى: (قُل لا يَعْلَمُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الْغَيْب إلا الله) (سورة النمل: آية 58): والذي 
يدعي أنه يعلم الغيب يجعل نفسه شريكا لله عز وجل في علم الغيب فهو طاغوت. 

والرابع: من دعا الناس إلى عبادة نفسه» وهذا كما يفعل بعض أصحاب الطرق الصوفية والمخرفين الذين 
يسيطرون على عباد الله ويجعلون لأنفسهم مقام الألوهية في أنهم ينفعون ويضرون, وأنهم إلى آخره» ويستغل 
العباد ويترأس عليهم بالباطل. 

والخامس: من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (أ تر إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ 
آمَنُوأ با ازل إِلَيِْكَ وَمَا اُنزلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إلى الطَّاعُوتِ وَقذ مروا أن يَكْفُرُوا به وبري 
الشَّيْطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضَّلالاً بَعِيدًَا) (سورة النساء: آية »)٠١‏ فالذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو يرى أن 
حكمه بغير ما أنزل الله أصلح للناس وأنفع للناس» أو أنه مساو ها أنزل الله وأنه خير بين أن يحكم با أنزل 
الله أو يحكم بغيره» أو أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز» فهذا يعتبر طاغونًا وهو كافر بالله عز وجل. 

هذه رءوس الطواغيت» والله تعالى أعلم. 

ولقد قال تعالى: (إِنَّ الّذِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك في الأَدَلَينَ) (سورة المجادلة: .)٠١‏ 

ومن أعظم الحادة لله ورسوله التولي عن حكم الله وشرعه وسنة نبيه ب وما هذه الذلة التي يعيشها المسلمون 
اليوم في الأرض إلا نتيجة طبيعية لترك شرع الله فهاهم أولاء اليوم كثير ولكنهم غناء كغثاء السيل» وطمعت 
فيهم أحقر الأمم وسيطرت عليهم أراذل الناس» ولقد صدقت فيهم نبوة خد بي حين قال: (يوشك الأمم 
أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: (بل أنتم يومئذ 
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كثير» ولكنكم غناء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم 
الوهن) فقال قائل: يا رسول اللّه: وما الوهن؟ قال: (حب الدنيا وكراهية الموت) أخرجه أبو داود. 
تداعى: التداعي: التتابع» أي: يدعو بعضها بعضا فتجيب. 


الأكلة: جمع آکل. 
غثاء: الغثاء: ما يلقيه السيل. 


وأخرج البخاري عن زيد بن خالد الجهني» أنه قال: صلى لنا رسول الله ب صلاة الصبح بالحديبية» على 
إثر ماء كانت من الليل فلما انصرف. أقبل على الناس فقال: (أتدرون ماذا قال ربكم؟) قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: قال: (أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر في فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي؛ كافر بالكواكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكواكب). 

عن الْعَلاءٍ بن عَبْد الَحْمَنِ عَنْ ابه عَنْ أي هُرَيْرَةَ أن رَوِسُولَ الله صَلَّى اله عليه وَسَلَم قَالَ: (لا عَذْوَى 
ولا هَامَة ولا نو ولا صَفَر) هذا حَدِيتٌ صَّحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم عن علي بن حجر قَوْلّهُ: لا َو أََادَ به 
ما گات الْعَرَبُ تنيب الْمَطَرَإِلَ أَنْوَاءٍ الْكَوَاكِبٍ الثَمَانيَة وَالْعَشْرِينَ الي هي مَتَازِلُ الْقَمَرِِ وَتَقُولُ: مُطِرْنا 
بتؤءِ گڏاء فَأَبْطَلَ الشَّرْعٌ أَنْ يَكُونَ بَِوْءِ النُجُومِ شَيْءٌ إلا بإِذْنِ الله كما أَخْبَرَ الرَسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عن رَه عر وَجَلَ قَالَ: (من قَالَ: مُطِرْتا بِمَضْلٍ الله رمه هَذَلِكَ مُؤْمِنٌ ي كَافِرٌ بالكوَاكِبء وَمَنْ قَالَ: 
مُطزتا بنؤءِ كدَاء هَذَلِكَ كَافِرٌ ي» مُؤْمِنٌ بِالْكوَاكِب). 

حَدَئَنَا فاده عن اتس عن الي صَلَّى الله عليه وسَلَم قَالَ: (لا عذوى» ولا طِيرَة ويُعْجِبْني الْفَألُ: اگيم 
وعَنْ عِكْرِمَة عن ابن عباس فَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ءِل ولا عط گا يحب 
الاسْمَ الْحَسَنَ) 

وخْمْشُ أو لَطْمْ و اد وَشَقُّ تخو الب وَالبََاحَةُ وَتمَاعْهَء وَحَلَقْ أَوْ ننف الشّعَرِء وَالدُعَاءُ بِالْوَيْلٍ وَالْبُورٍ 
(لَيْسَ مِنًا مَنْ صرب الخُدُودَ وَشَقَ الجُيُوبَ وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيّة). 

ورجا أَنْضًا عن آي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ أَنَُّ قَالَ: (أنا بَرِيِءٌ من رئ منْهُ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إن 


رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَرِىَ من الصَالِقَةٍ أي الرَافعَةِ صَوْتَهَا بنذب وَالبَيَاحَةِ وَاخَالَِةٍ أي لَِأسِهًا 
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عِنْدَ المُصِيب وَالسَاقة: أي لقَؤين) وف رواتة ِلنّسَئِيَ: نرا كم كما رئ رَسُونُ الل صَلَى الله عليه وَسَلّم 
لس نا مَنْ حَلَقَ ولا حَرَق ولا صَلّقَ) 

وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ: (انْنَعَانِ مِنْ الئاس م م كفرٌ الطَّعْنُ في التسَبِ وَاليَيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ). 

وان حبَان اام وصححة: (لائة من الكفر باله: شق الجيِبٍ: أي طَؤْقٍ الْقميصء واه وَالطَّن في 
النسَب). 

وي رِوَايَة لابن ِبَانَ: (ثلاث هي الْكُفْر) وني أَخْرَى: (ثلاثْ من عَمَلٍ الجَاهِلِيّة). 

امد باستاو حَسَنٍ عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: (لَمّا افمَمَحَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ َسَلّمَ مَكةَ 
رد ليس رنه الجتمعث اليه نود فَقَالَ: اياسو أن تَردُوا ام محمد عَلَى الشرْكِ بعد يَْمِكُمْ هذ وَلَكِنْ 
افْنُوهُمْ في دِينهم وَأَفْشُوا فِيهم النوع). 

وَالْمَرَّرُ بِسَنَدٍ رُوَائَهُ ثقاتث: (صَوْتَانِ مَلْعُونانِ في الدّنْيَا وَالْآخرَةٍ مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةِ وَرََةٌ عند مُصِيبَة). 

واد يِسَنَدِ قَالَ الْمنذِرِيُ حَسَنٌ إن ضَاءَ اله تَعَالَ: (لا صي الْملاِكةُ عَلَى تائحة ولا مُرِئة). 

وشيم وَعَيِرُْ: (أَرْبَعْ في أُمَتي من الاهَِِة لا يعرَكُوتَهيَ: الْفَخْرٌ في الأخساب ولغن في الْأَنْسَابٍ 
وَالاسْتِسْقَاءُ بالنجوم وَالَيَاحَةُ). 

وقال: (الَاِحَهُ إذا ت تب قبل موا تام يَْمَ الْقيامة وعَلَْهَا سِرْبالُ من قَطَِانِ) أي بقح فگشر: نام 
مُذَابٌ اؤ مَا تُدَاوَى به الإبل؛ وَقيل غَيْرُ ذَلِكَ (وَدِرْعٌ مِنْ جَرّب). 

وَابْنُ مَاجَه: (اليَاحَةُ من أَمْرٍ الجاهلية. وَإِنَّ النَائْحَةَ إا مَانَتْ وَل تعب قَطَعَ الله ياب مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعَا مِنْ 
هب الار). 

عن أبي سَعِيدٍ الُْدْرِيٍ رضي الله عنْهُ قال: (لعَنَ رَسُولَ الله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ الَابحة وَالْمُسْعوِعَة). 
وَالشَيْخَانٍ عن عَائِسَةَ رضي اله عَنْهَا قَالَتْ: (لَمّا جَاءَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ قل ربد ْنِ حارئة 
وَجَعْمَرِ بن أي طالب وَعَبْدِ الله بن روَاحَةَ جَلَسَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يُغْرَفْ فيه ازن قَالَتْ وَأ 
أَطلِعْ من شق الْبَابٍ فاه رَجُلَ فَقَالَ: ي رَسُولَ الله إن نساءَ جغفر وَذكرَ بُكَاءَهُنَ فََمَُْ أن يَنْهَاهُنَ فَذَحَبَ 
لجل م أتى فَمَالَ: وال أذ علبي أو عََبتَا فَرَعَمَتْ أَنَ الي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَاحتُ في 
أَفْوَاهِهنَ الراب فَقُلْتُ وَأَرْعَمَ الله نفك فَوََهِ مَا نت باعل ولا ركت رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْ وَسَلَم من 
الْعَنَاءٍ). 


۸۹ 


وَأَبُو دَاؤْد عَنْ امْرَأَةٍ من الْمُبَايعَات قَالَتْ: (كَانَ فِيمًا أَخَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَل في الْمَعْرُوفٍ 
الذي أَحَدَ عَلَيْنَا أن لا مش وَجْهًا ولا تدعو وبلا ولا نَشْقَّ جَبًا ولا نيف شَعَرَا). 

َابْنَا ماج وبا في صَجيجه عن أي أَمَامَةَ رضي الله عن (أنّ وَسُولَ الله صَلَى اله عليه وَسَلَم لعن الْحَاِشَة 
وَجْهَهَا وَالسَاقَةَ جَيبَها وَالدَاعِيَةَ اويل وَالقبُورِ). 

وني رِوَايَةٍ (مَا نيح عَلَيْه). 

تنيبة: قَدْ ظَهَرَ من هَذِهٍ الْأَحَادِيثِ الي ذَكَرْنَاهَا وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ من اللّْنِ وَأَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ أي يُوَدِي إلَيْه 
َو لِمَنْ اسْتَحَلٌ» اؤ بِالبَعم ومن عَبرِ ذلك مِن أَنْوَاع الْوَعِيدٍ صِحَةُ ما قله غَيْرُ واج من اَن تلك كلها كَبَائِرُ 
وَيَلْحَقُ پا مَا في مَعْنَاهًا. 

وأا تفرِِوُ الشَبْحينٍلِصَاحب الْعدَّةٍ عَلَى أذ الاح وَالصّباحَ وَسَقَ اب في الْمصَائِبٍ من الصّغَائِر 
فَمَرْدُوڈ. 

قَالَ الأَذْرَعِيٰ: 1 أَرَ ذَلِكَ لِغَيره. وَالْأَحَادِيتْ الصّحِيحَةُ فضي أَنَّ ذَلِكَ مِن كبَائرٍ الوب لِأَنّهُ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ نبرا من فَاعِلٍ ذلك وَقَالَ: (لَيْسَ مِنّا مَنْ لَطَمَ ادود وَشَقَ الجُيُوبَ) الْحَدِيتَ. 

وقال: (الْمََانِ في الاس هما يم كف الطَّغنْ في السب والَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ) روا مُسْلِم. 

قال ووي في شزح شنم وَهدًا اديت يذل على تَغْلِيظٍ تخرم الطّْن في السب والياحة قيل فيد 
أَقْوَالُ: أَصّحُهَا: أَنَهُمَا من أَعْمَالٍ الْكْفَارٍ وَأَخْلَاقٍ الْجَاهِلية. 


وَالنَاني: أنه يوَدِي إلى احفر 
وَالَالِتُ: أَنَّهُ كُفْرُ النَعْمَة وَالِْحْسَانِ 


وَالرَابعٌ: أَنَّ ذَلِكَ في الْمُسْتَحِلَ الْتَهَى. 
فَيَجِبْ الم بأ مَنْ مع بَيْنَ البَيَاحَةٍ وَشَّقَ اليب وَالصّبَاح مع العم بالخرم وَاسْتخصار النَهِي عَنْهُ 


و 


انتھی كلام الأَذرَعِيٌ. 


وَفَالَ في مضع آخَرٌ: وَأَمّا الاح وَمَا بَعْدَهَاء فَإِنْكَانَ ذَلِكَ تَسَخُطَا بِالْقَضَاءِء وَعَدَمَ رضًا بالْمَفْضِيَ 
طهر أنه كبيرة. وَِنْ گان لِمَرْطٍ الْجَرّع وَالمتّعْفٍ عَنْ حل الْمُصِيبَةِ من غَيْرٍ اسْتِخْصَارٍ سَخَطٍ ووه 
وَل يُعدَرُالْجاهل؟ فيه نَظَرٌ. 

وَقَالَ في الخَادِم: وَأَمّا البََاحَةُ وَمَا بَعْدَهَا فَقَضِيّةُ احبر بِالتوَعْدٍ عليه أَنْ يَكُونَ كَبيرةً انكَهّى. 

فَيَحْرُمُ النَدْبُ وَهُوَ تَعْدِيدُ اسن الْمَيْتِ وا جَبَلَاهُ وَالنَوْحُ وَهُوَ رَفْعُ الصّوْتٍ بِالنّدْبِ وَمِثْلّهُ إفْرَاطُ رَفْعِهِ 
بِالبْكَاءِ وَِنْ ا يَفَئرِنْ بتذب ولا تؤح وضرب خو اد وشق نو الب وَنَشْرُ الشَّعَرِ وَحَلْفُهُ وَتَعْقُهُ 
وَتَسْوِيدُ الْوَجِْء وَإلْقَاُ الماد عَلَى الرَأْسِ وَالدُعَاءُ بِالوَيْلٍ وَالقبُوٍ: آي اللاك وکل شَيْءِ فيه تغييرٌ لزي 
كُلَبْسٍ ما لا بعاد لبس أَصْلًا أو عَلَى تلك الصَّفَة وَكُمَرْكِ شَيْءٍ من لباسه وَاْخُرُوجٍ بِدُونِهِ عَلَى خلافٍ 
الْعَادَة وذ الي گيڙ من الئاس بِتَغيرٍ الڙيَ مع ما تَقَرّرَ ِن حُرْمَتِهِ بَل گؤنه كبيرةَ وَفِسْقًا قياسًا عَلَى تِلْكَ 
المذكوراتٍ وإن كاتث أَفْحَسَ نه لاهم لوه با َعم الكل وهو أن ذلك يشر إشعارا ظاهرا بالسَحطٍ 
وَعَدَم الرّضًا بالقضاء أَمّا الْبْكَاءْ السام من كُلّ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِرٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ لَكِنَّ الأول ركه بَعْدَهُ ِن 
نكن وَقَالَ جنع إِنَهُ مَكُرُوةٌ لِقَولِهِ صَلَى اله علَيْهِ وَسَلُمَ في الحديثِ الصّجيح: (فَإِذَا وَجَبَتْ فلا تَبِكِينَ 
باكية). 

َقَدْ گی صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قَبْلَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَغَيْرِه. 

أَخْرَّجَ الشّيْحَانٍ: أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عادَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ومَعَهُ حمَاعَةٌ فَبَكَى فَلَمَا راوه ؤا فَقَالَ: ألا 
مغو إنّ اله لا يعَذِبُ بدَمع الَْيٍ ولا ن القلبٍ وَلَكِن يعَذْبْ بدا أو يَرْحمْ وآشار إلى لِسَانِد). 
وَأَخْرَجًا أَنْضًا: أنه ((فع إِلَبْهِ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم ان لبنته وَهُوَ في الْمَوْتِ فَفَاضَّتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: ما 
هَذَا يا رَسُولَ الله قال هذه رة جَعَلََّا الله عا في قُلُوبٍ عِبَادهِ إا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِِ الرُحَمَاء). 
َالْْحَارِيُ (أَنَهُ صَلَى اله عليه وسَلَمَ دحل عَلَى ننه راهيم وهو ُو تفه فَجَعَذَتْ عَيَْا رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلَم َذْرِقَانٍ فَقَالَ لَه عَبْدُ الرَّحمَنٍ بْنُ عَوْفٍ وَأَنْتَ يا رَسُوْلَ الله؟ فَمَالَ: يا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رة 2 
َنْبَعَهَا بأرى» فََالَ: إِنَّ الْعَيْنَ تذمَع وَالْقَلَب يَخْرّنُ ولا تَقُولُ إلا ما يُرْضِي رتا وَإَِّا بِفِرَاقِك يا إِبْرَاهِيمْ 
لَمَخْرُوُونَ) . 
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وَأَحَدَّ أَصْحَابْنَا من ذَلِكَ كله فَوْهُم: دمع الْعَيْنِ با بُگاءٍ لا كرام فيه بَلْ هُوَ مُبَاحٌ وَمَا مَرّ في الْأَحَادِيثِ 
الصّحِيحَةٍ من أ الْمَيَتَ يُعَذَّبْ بِبكَاءٍ أله عَلَيِْ اختلفُوا في ماذا ْمَل عَلَبْه وَالصَّحِيحٌ عِنْدَنَ أنه تحَمُولُ 
عَلَى ما دا أوْصى بِدَلِكَء يلاف ما إِذَا سَكْتَ فَلَمْ يمز وَل ينه أو أَمَرَ قله يُعَذَّبُ بسَبّب أَمْرهِ متام لَه 
لن مَنْ سَنّ سه سَيَئَةَعَلَيِْ وزرا ووز مَنْ يعمل يما الوم ريد عَلَيِْ بالاميقالٍ با لا يُوجَدُ لو 1 يكل 
وَقِبلَ: إِنَّهُ ذا سَگت وَل يَنْهَهُمْ عَنْ نو الى ؛ ب ا 
په گَمَا لو مر فَمَنْ اراد الخْرُوجَ من وَرْطَةَ هذا الْقَوْلِ ينه ينغي لَهُ إِذَا نَرَلَ به مَرَضْ أَنْ يَنْهَاهُمْ عن بتع الجتَائٍ 
وَغَيْرِهَا من الْمُحرَمَاتِ الشَييعَة وَالقبائح الْقَظِيعَة. 


Gn 


ل َصْحَابْنَا وَعَيْرْهُمْ: اكد لِمَنْ أَبْثُليَ بمصِيبَة بيت . تِ أو في تَفسِه أو أَهْلِه أو مَالِهِ وَإِنْ حَفَتْ أَنْ يُكثر منْ: 
إ6 َإِنَّا ليه رَاجِعُونَ. 

قر سم أ من كَل ذلك أجرة اله وأخلف له حبرا ينها وَلأَنهُ تَعَالَ وَعَدَ مَنْ قال ذَلِكَ بأد عَلَيْهِْ 
صَلَوَات من 0-0 وَوَحْمَةَ ََنَهُْ هم الْمُهْتَدُونَ أَيْ للتزجيع ع أو لِلْجَنَّة ة وَالتَوَابِ. 

قال ابن < جْبَيٍ: لَقَدْ أغطيت هذه الْأمَهُ َُ عند الْمُِيبَة ما 1 ُخطة عيرم (إن لله وإ إل واجغو). 

وَل أُونُوهُ لََالَهُ يَعقُوبُ وَل يَقُل (ا أَسَقَى عَلَى يُوسُفَ). 

وف الْحَدِيثِ: (مَا أصِيب عَبْدٌ بمْصِيبَةٍ إِلّا لِدَنْب 1 يكن يُغْفَرُ إلا بها أو دَرَجة ل يكن يَبْْعْهَا إلا بها). 

وَرَوَاهُ ابْنْ أي الدُّنْيَا بلَفْظِ: (مَا أَصّاب رَجُلا من الْمُسْلِمِينَ نَكْبَةٌ قَمَا فَوْقَهَا حى الشَّوْكَة إلا لإخدى 
حَصْلعَينِ, ما لِيَغْفِرَ الله له من الذَنُوبٍ ذبا 1 يكن يعفر لَه إلا مدل ذَلِكَء أو يَبْلْعَ به من الْكرَامَةٍ كرَامَةَ 1 
يكن يَبْلْفْهَا إلا بن ذَلِكَ). 

وَأَخْرَجَ الشَيْحَان: (آنَّ بنا لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم E‏ ۾ ره ُن ابْنَهَا في الْمَوْتِ فَقَالَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِلرَسُولٍ ازجغ إِلَْهَا ارقا أ يله ما أَحَدَ وَلَهُ ما أَغطى وَل شَيْءٍ عِنْدَهُ أجل مُسَمَّى فَمُرْهَا 
قَالَ النَوَوِ ئ: هذا الحديثُ من غ أَغْظّم قَوَاعِدِ الإسْلام الْمُشْتَمِلَةِ ة عَلَى مُهمّاتِ كثيرةٍ م من أطول الذِِينٍ وَفْرُوعِهِ 
وَالْآَدَبِ وَالصّبْر عَلَى النَوَازِلٍ كُلْهَا اموم وَالَْسْقَام وَسَائِر الْأَعْرَاضِء وَمَعْىَ (أَنَّ لله مَا أَحَدَ) أَنَّ الْعَاءَ كله 
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مُلْكُهُ فَلَْ يأَحْذْ إل ما هُوَ لَهُ عِنْدَكُمْ في مَعْىَ الْعَا ية (وَلَهُ مَا أغطّى) أَيْ مَا وَهَبَهُ لَكُمْ إِذ م رخ عَنْ مُلْكِهِ 
ِيَفْعَلُ فيه مَا ما شَاءَ (وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمّى) آي فلا بمْكِنْ تَقَدٍ تَفْدِمُهُ عَلَْه ولا تأخيرةُ عَنْه. 

قَمَنْ عَلِمَ هَذَا اداه إلى أَنْ يَطْيرَ وكْتَيِب. 

وقد وَرَدَ أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَنْ د e‏ عُمْرَك أو لا 
تا عدا باب من أَبْوَابٍ اة إل وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَك إِلَيْه فب فَيَفتَحْهُ لّك؟ فَقَالَ يا و رَسُولَ الله هَذًا أَحَبٌ إل قَالَ 
هو لَك فقيل يا َسُولَ الله هُوَ لَه حَاصَة أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَ؟ فَقَالَ بل لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةَ). 

وي خَبْرٍ مُسْلِم: (مَا من مُصِيبَةِ بُصَابُ ا الْمُؤْمِنُ إلا كُفَرَ جا عَنه حَىّ الشؤكة بُشاكه). 

وني حَدِيثٍ حر (مَن أصيب بِمْصِيبَة فلْيَْكُرْ مُصِيبَتَهُ بي فنا اطم الْمَصائب). 
SS‏ جب عَلَى كُلّ مُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ 
e‏ عليه وسَلّمَ من الدُنيَا أككر من عَلَى فَِاقِ ابوه كما يجب عَلَيِ اَن يكُونَ 
صَلَّى الله وَسَلمَ حب إِلَيْه من تفسه وَأَمْلِهِ وَمَاله. 

َف حَاِيثِ: 0 من خد اله وَاسْتَرْجَعَ عِنة مَوْتِ وَلدِهِ أَمرَ الله مَلائِكتة أن يَبْنُوا لَه بيا في اة وَيُسَمُوه 
بيت اند 

وني أخرى عِنْدَ الْبُحَارِيَ: (مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ جَرَاء إا قَبَضْث صَفِيهُ من أَهْلٍ الدُنيَا م اختسبَة إلا انّة). 
وف أخْرَى: عا الصَّبْرُ عند الصَّدَمَة الأولّ) أَيْ إا خمد الصَّبْرُ عند مُفَاجَأَة النضينة وَأَمَا فيمَا بَعْدُ فَيَمَعْ 
ومن تم قال بض الحُكَمَاءِ: ينبي لِلْعَاقِلٍ أن يَفْعَلَ بتفي اول آم المُصِيَة ما يَفعَلَهُ لْأَحمَ بَعْدَ حُمْسَةٍ 


وني حَدٍ يث آخَرَ: (مَنْ قَدَّمَ نة من الْوَلَدِ يَبْلْعُوا انت گانوا ا له حضتا من التارء فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ 
قَدَّمْتَ 1 قَالَ وَانْتَينِ قَالَ آخَرُ: قَدّمْت وَاجدًا قَالَ وَوَاجِدَاء وَلَكِنَّ ذَلِكَ في اول صَدْمَةٍ). 

وف ات (مَنْ كَانَ لَه فَرَطَانِ أَيْ وَلَدَانِ من متي دَخَلَ الجنّةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَنْ لَه فَرَطّ؟ قَالَ وَمَنْ لَه 
َرَطْ) الحَييت. 

َف حبر مُسْلِ: (أَنَهُ مَاتَ ابْنّ لاي طَلْحَةَ مِنْ أَمَ سُلَيْم فَقَالَتْ لِأَمْلَِا لا يُحَدَنْهُ إلا اء فَلَمّا جَاءَتْ قَرَبَت 


که ا رو سس ر ام 88 2 هار ف وو عة 50 ر 01 ار ه هو o‏ 
إِلَْهِ عَشَاءَهُ فآگل وَشَرب م تَصّنَعَتْ لَهُ أَخْسّن مَاكاتت تَمَصّنَعْ أ له قبل فغشيهاء فلمًا رأث أنه قذ شيع 
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وَأصّاب قَالَتْ: يا أب طَلْحَةَ أربت لَوْ أن قَوْمَا أَعَارُوا عَارِيَهُمْ اهل بَيْتِ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَكُمْ أن مَتَعُومُنِ؟ 
قَالَ لاء قَالَتْ أُمُ سُلَيْم فاختب اتك فَعَضِبء م انْطلَقَ إل رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فأَخْبَرَهُ فَمَالَ 
بارك الله لَكُمَا في لَيْلَنَكُمَا) الْحَدِيث. 


وني حديث: (مَا أَعْطِيَ أَحَد عَطَاءٌ خَيْرَا وَأَوْسَعَ من الصّبْرِ). 


والتوسل المشروع: التوسل إلى الله تعالى بأجمائه وصفاته» والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان وبالأعمال الصالحة, 
والتوسل إلى الله تعالى بتوحيده, 


قال الجوهري في الصحاح: 

الوَسيلَةٌ: ما يتقرّب به إلى الغير» والجمع الؤسيل والؤسائل. والتوسيل والَوَسّلُ واحد. يقال: وَسَّلَ فلان إلى 
ره وَسِيلَة» وتوَسَّلَ إليه بوَسيلةٍ أي تقرّب إليه بعمل. 

وقال أبن منظور: 

ليله ارلة عند لِك والؤسيلة الترجة والؤسيلة الفزبة وول فلات إلى الله وسيلةًإذا غيل عملا تقرّب 
به إليه والواسل الراغب إلى الله قال لبيد أرى الناس لا يَدْرونَ ما قَدْرُ أمرهم بَلى كلٌ ذي أي إلى الله واسل 
وتوسّل إليه بَسيلةٍ إذ تقرّب إليه بعَمَل وتوسّل إليه بكذا تقرّب إليه عرمَةٍ آصرةٍ تُغطفه عليه والؤسيلة 
الؤصلة والفُزى وجمعها الوسائل قال الله تعالى أولئك الذين يَدُعون يَبْتَغون إلى رم الوَسِيلَة أَيُّهُمْ أَفْرَبُ. 
والجمع الؤسُل والوسائل والتّوْسِيلٌ والتوسّلُ واحد وني حديث الأذان اللهمّ آتِ عدا الوسِيلّة هي في الأصل 
ما يُتَوَصّل به إلى الشيء ويُتَقَرب به والمراد به في الحديث القَرْبُ من الله تعالى وقيل هي الشفاعةٌ يوم القيامة 
وقيل هي منزلة من مَنازِل الجنة كما جاء في الحديث. 

وقال الألبانى رحمه الله: أن لفظة (التوسل) لفظة عربية أصيلة وردت في القرآن والسنة وكلام العرب من شعر 
ونئر وقد عني با التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة قال ابن الأثير في (النهاية): (الواسل: الراغب 
والوسيلة: القربة والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به وجمعها وسائل) وقال الفيروزآبادي في 
(القاموس): (وسل إلى الله تعالى توسيلا: عمل عملا تقرب به إليه كتوسل) وقال ابن فارس في (معجم 
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المقاييس): (الوسيلة: الرغبة والطلب يقال: وسل إذا رغب والواسل: الراغب إلى الله عز وجل وهو في قول 
لبيد: 

أرى الناس لا یدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي دين إلى الله واسل). 

وقال الراغب الأصفهان في (المفردات): (الوسيلة): التوصل إلى الشيء برغبة وهي أخص من الوصيلة 
لتضمنها لمعنى الرغبة قال تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة) وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى: مراعاة سبيله بالعلم 
والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة والواسل: (الراغب إلى الله تعالى) 

وقد نقل العلامة ابن جرير هذا المعنى أيضا وأنشد عليه قول الشاعر: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 

هذا وهناك معنى آخر للوسيلة وهو المنزلة عند الملك والدرجة والقربة كما ورد في الحديث تسمية أعلى منزلة 
في الجنة بما وذلك هو قوله 4: (إذا جمعتم المؤذن فقولوا مغل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه بما عشرا ثم سلوا الله إلى الوسيلة فإنها منزلة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة). رواه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم. 

بيان معنى التوسل هو المعروف في اللغة ولم يخالف فيه أحد وبه فسر السلف الصاح وأئمة التفسير الآيتين 
الكرتين اللتين وردت فيهما لفظة (الوسيلة) وهما قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون)(سورة المائدة: ©”) وقوله سبحانه: (أولئك الذين يدعون يبتغون 
إلى ربجم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا)(سورة الإسراء: /81). 
فأما الآية الأولى فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: (يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله فيما أخبرهم ووعد من الثواب وأوعد من العقاب. (اتقوا الله) يقول: أجيبوا الله فيما أمركم واكم 
بالطاعة له في ذلك. (وابتغوا إليه الوسيلة): يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل با يرضيه. 

ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة ونقل مثل ذلك عن مجاهد 
وأبي وائل والحسن وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد ونقل عن قتادة قوله فيها: (أي تقربوا إليه 
بطاعته والعمل بما يرضيه) ثم قال ابن كثير: (وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. 
والوسيلة هي التي يتوصل بما إلى تحصيل المقصود) أنتهى. 


وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهماء قَالَ: “معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يقول: (انطَلَقَ لائ تفر يمن كان قَبْلَكُمْ حٌَّ آوَاهُمْ ليث إلى غار فَدَخْلُوم فانحَدرَثْ صَخْرَةٌ مِنَ 
ا جل فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ العا فَقالُوا: إِنّهُ ل يُنْجِيكُمْ مِنْ هذه الصَّخْرَةٍ إلا أن تَدْعُوا الله بِصّالِح أَعْمَالِكُمْ. 

قال رجل مِنْهُم: الهم گان لي أَبَوانِ شَيْخَانٍ کبیران» ونث لا أغبق قَبْلَهُمَا أفلاً ولا مالا فَتَأَى بي طَلّب 
الشَّجَر يَؤْماً فلم أرخ عَلَيْهِمَا حَىّ تامَاء فَحَلَبْتْ هما غَبُوفَهُمَا فَوجَدْتْهُما تائِمينِء فَكُرِهْتُ أن أُوقِظَهُمَا وَأَنْ 
أغبق قَبْلَهُمَا أهلاً أو مالا فَلَبَمْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي أنتَظِرُ اسْتِِقَاظَهُما حم بَرِقَ المَجْرُ والصّبْيَةُ يََضَاغَوْنَ 
عِنْدَ قَدَمِيّ» فاسْتَيْقَظًا فَشَربا عَبُوفَهُما. اللَّهُمّ ِن نٹ فَعَلْتُ ذلك ابتقاء وَجْهِكَ فَمَرَجْ عَنَا مَا تحن فيه مِنْ 
هذه الصّخْرَة فَالْفَرَحَت شَيْئَاً لا يَسْتَطيعُونَ اروج مِنْهُ. 

َالَ الآخر: الله إل كائّث ل ابَْهُ عَم كَانَثْ أَحَب التاس إل وني رواية: گنت أحبُها كأسَّدّ مَا بحب الرَجَالُ 
النساءً فَأَرَدْنُهَا عَلَى نَفْسِهَا فاتَئَعَتْ متي حم أَلَمَتْ بما سَّنَةٌ مِنَ السَِبِينَ فَجَاءتْني فَأَعْطَبِتُهَا عِشْرِينَ وَمئةَ 
ديتار عَلَى أن لي بَيْني وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفعَلَتْء حى إِذَا فَدَرْتُ عَلَيْهَا وني رواية: فَلَمَا فَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيْهَا 
قالث: انق الله ولا تقض الحا إلا بحَقَد فَانصّرَفْتُ عَنْهَا وهي أَحَبُ الاس إل وَترَكْتُ الذّهَب الَّذِي 
أَغطَيئها. اللّهُمّ إن كُنث فَعَلْتُ ذلك ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فافْرْجٍ عَنّا ما نَحْنُ فيه فَالْفَرَحَتٍ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَتَهُمْ لا 
يَسْتَطِيعُونَ اروج منها. 

وَقَالَ الالث: اللَّهُمّ اسْتأَجَرْتُ أَجَرَاءَ وأَعْطَبِعُهُمْ أجْرَهُمْ غير رَجُل واحدٍ تَر الّذِي لَه وَذَهب, فَدمَرْتُ أجْرَهُ 
حى كرت منة الأفوَال» فَجَاءنٍ بعد جين فَقال: يا عبد الله اَذ 2 أجري» فَقَْلَتُ: 13 مَا تَوَى منْ أجرك: 
مِنَ الإبل وَالبَمَرِ والْعَنَم والرّقِيق) فقال: یا عبد الله لآ تَسْتَهْرِىءٍ ي! فَقُلَتُ: لا أسْتَهْزئ بك فَأَحَدَهُ كُلَّهُ 
فاسْتَاقَهُ فَلَمْ يرك مه سَيئاً. الهم إن ىث فَعَلْتُ ذلك ابتعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرَج عَنّا ما حن فيه فَالْفَرجَتِ 
ففي هذا الحديث دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى في ازالة الحموم وتفريج الكربات. وان الله جل شأنه 
جميع الدعاء, وانه يستجيب لعباده حين يدعونه ساعة الشدة والكرب. 

وان الاخلاص لله سبحانه في العبادة والطاعة والتوكل والتقوى والخوف والرجاء والابتعاد عن الرياء في 
العمل سبب عظيم من أسباب استجابة الدعاء وازالة الهموم وتفريج الكربات. وفيه دليل على ان الدعاء 


الخالص لله والتوسل بصا الاعمال من الامور المستحبة التي تتجلى من خلاها عظمة الخالق جل وعلا 
وتظهر سحائب رحمته وعفوه وغفرانه على عباده المخلصين. 

قال في دليل الفالحين: في الحديث استحباب الدعاء حال الكرب والتوسل بصالح العمل كما تقدم فيه. وفيه 
فضيلة بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما على من سواهما من الولد والزوجةء وفيه فضل العفاف أو 
الانكفاف عن امْحرّمات. لا سيما بعد القدرة عليها والمهمَ بفعلها وترك ذلك خالصاًء وفيه جواز الإجارة 
بالطعام وفضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة وإثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل 
الحق. ولا حجة فيه على جواز بيع الفضوليةء لأن ما ذكر في شرع من قبلناء وني كونه حجة خلاف» وعلى 
تقدير الحجة فلعله استأجره بأجرة في الذمة كما أشرنا إليه ولم يسلمها له بل عرضها عليه فلم يقبلها 
لرداءتاء فبقيت على ملك المستأجر لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح» ثم إن المستأجر تصرف فيه 
لبقائه على ملكه فصح تصرفه فيه؛ ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجير بتراضيهماء قال الخطابي: إنما تطوع به 
صاحبه تقرباً به إلى الله تعالى» ولذا توسل به للخلاص. ول يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من القدر 
الذي استأجره عليه فلذا حمد فعله, والله أعلم. 

قال رسول الله ل : (اللهمّ بعلمكَ الغيب» وقدرتكَ على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا 
علمت الوفاة خيراً لي. اللهم وأسالكَ خشيتك في الغيب والشهادةء وأسألكَ كلمة الإخلاص ني الرضا 
والغضب» وأسألكَ القصد في الفقر والغني» وأسألك نعيماً لا ينف وأسألكَ قرة عينٍ لا تنقطغ, وأسألك 
الرضا بالقضاءء وأسألك برد العيش بعد الموتِ» وأسألكَ لذة النظرٍ إلى وجهكَ, والشوق إلى لقائكَ» في غير 
ضراءَ مضرةٍء ولا فننةٍ مضلة. الهم زيا بزينة الإيمان, واجعلنا هُداة مُهتدينَ) رواه النسائي والحاكم عن عمار 


بن ياسر. 
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والتوسل إلى الله تعالى يكون بإظهار الضعف والحاجة والافتقار اليه والتوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب 

قال تعالى: (قَالَ رَبَ ِي أَعُودُ بك أذ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمْ وإ تغفز لي وَتَرْحمْني أن من 
اخاسرین)(۷٤)‏ هود. 

وقال تعالى: (لِلّهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَإِنْ تُبْدُوا ما في أَنْفْسِكُح أو موه جاسكم به الله يعفر 
لمن يَشَاءُ وَيُعَدّبُ مَنْ يَشَاءُ واه على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ (84؟) آَمَنَ الرَسُولُ با أنْزلَ إِلَيْهِ من رَبَهِ وَالْمُؤْمِئُونَ 
کل آمَنَ بال وملائگنه ونه وَرُسْلِهِ لا نَُرَقْ بَْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُوا معنا وَأَطَعْنَا غَفْرَانَكَ ربا وَإلَنِكَ 
الْمَصِيدُ (85؟) لا يكلف الله فسا إلا وسْعَهَا ها مَا كُسَبّتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ ربا لا تُوَاخْذْنَا إن نَسِينا 
أو أخطأنا رتا ولا تحمل عَلَْمَا إِصْرًا كُمَا حَلمَهُ عَلَى الّذِينَ من قبلا رتا ولا نُحَمَلْنَامَا لا طَاقَةَ لا به وَاعْفُ 
عا وَاغْفِرْ لتا وَارْحممَا نت مَوْلَاَا فَانْصْرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ)(58)(البقرة) 

وقال تعالى: (الّذِي حَلَمَني فَهُوَ يَهْدِينٍ (۷۸) وَالّذِي هُوَ يُطْعِمُنِ وَيَسْقِينِ (۷۹) وَإِذَا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينِ 
)١(‏ وَالَذِي بيشي ثم يبن )۸١(‏ وَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغفِرَ لي خَطِيئتي يَوْمَ اليِينِ)(67)(الشعراء) 

يعني: لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياءء (الَّذِي حَلَمَني فَهُوَ يَهْدِينِ) أي: هو الخالق الذي قدر قدراء 
وهدى الخلائق إليه, فكل يجري على ما قدّرء وهو الذي يهدي من يشاء ويْضل من يشاء. 

(وَالَذِي هُوَ يُطْعِمُن وَيَسْقِينِ) أي: هو خالقي ورازقي, بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية, 
فساق الْرْنَ وأنزل الماءء وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد, وأنزل الماء عذبًا زلالا ل 
(نُسْقِيَهُ يما حلفا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كثيرا)(الفرقان: 49). 

وقوله: (وَإِذَا مَرِضّْتُ فَهُوَ يَسْفِينِ) أسند المرض إلى نفسه. وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه. ولكن 
أضافه إلى نفسه أدباء كما قال تعالى آمرًا للمصلي أن يقول: (اهْدِا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطٌ الَّذِينَ أَنْعَنْتَ 
عَلَيْهِمْ عير الْمَعْضُوب عَلَيْهُمْ وَلا الضَالَينَ)(الفاتحة: ٠‏ ۷) فأسند الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى» والغضب 
خذف فاعله أدبا وأسند الضلال إلى العبيدء كما قالت الجن: (وََنَ لا نَذْرِي أَشَرٌ أريد بمَنْ في الأزض أَمْ راد 
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رو 


م رَبْهُمْ رَشَّدَّا)(الجن: ٠؛؛‏ ولهذا قال إبراهيم: (وَإِذَا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينِ) أي: إذا وقعت في مرض فإنه لا 
يقدر على شفائى أحد غيره, با يقدر من الأسباب الموصلة إليه. 
(وَانَذِي بيني بيِين) أي: هو الذي يحيي وبميت, لا يقدر على ذلك أحد سواه فإنه هو الذي يبدئ 


ويعيد. 


(وَالَذِي أَطْمَعْ أن يَغفِرَ لي خَطِيئَتٍ يَْمَ الدِينِ) أي: هو الذي لا يقدر على عَفْر الذنوب في الدنيا والآخرة, 
إلا هو ومن يغفر الذنوب إلا الله وهو الفعال لما يشاء. 

وقال تعالى: (إنَّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْدَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ لآياتٍ لوول الْأَلْبَابٍ )٠۹۰(‏ الّذِينَ 
يَذْكُرُونَ الله قيامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِمْ وَيَتَمَكُرُونَ في خَلَّق السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ رَبّنَا مَا خَلَفْتَ هدا بَاطِلَا 
سُبْحَائَكَ فقتا عَدَاب انار (۱۹۱) بنا ك مَنْ تُدْخِلٍ الثَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَه وَمَا لِِظَالِمِينَ من أَنْصّارٍ (۱۹۲) 
رتا نا تمتا مَُادِيَا باي لاان أَنْ اموا بِرَبَكُمْ فامَئا رتا قاغُفز لَنَا وتا وگفز عَنّا سَيَْاتََا وَتَوَفْنَا مَعَ 
لأَْرَارٍ (۱۹۳) ربا وأا ما وعَذتتا عَلَى رُسُلِكَ ولا نزت يَوْمَ الْقِيَامَةِإِنَكَ لا ْف الْمِيعَاد)(54١)(آل‏ 
عمران). 

عن بريدة يلك : أن الب ب قال: (مَنْ قال جين يصب أو جين بمسي: اللّهُمَ أنت ري لا إِلَهَ إلا أنت» 
خلقعني» وأنا عَبِدُكَ وأنا على عَهدك ووغدك ما اسْتطّعثء أعوذ بك من شر ما صَنَعْتُ أَبُوءُ لَك عمك 
وأبُوءٌ لك بذني» قاغفر لي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذنوب إلا أنت, فَمَاتَ من يَومهء أو من لَيْلَبَه دَخَلَ الْنّةً). أخرجه 


أبو داود. 


السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حنيفا وَمَا أنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صّلاتى وَنُسْكِى وَتَخْيَاىَ وَتنَاتى لله رَبَ الْعَالَمِينَ لأ شَرِيكَ 
لَهُ وَبدَلِك أُمرْث وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَ انت الْمَلِكُ لا لَه إلا أنت. أَنْتَ ر وأنا اك لفت لفسى 
وَاغْتَرَفْتُ يللين فَاغْفِرْ لى ئو حَميعًا إِنَهُ ل يَغْفِرْ اديت إلا أنتَ وَاهُدِي لأَحْسَنِ الأخلآقٍ لا يَفْدِى 
لأَحْسَيهًا إلا أت وَاصْرفٌ عى سَيْكَهَا لا يرف عى سَيْعََا إل أت كلف مففتناك واو للق يتب 
وَالسَرُ لس ليك أنا بك وليك بارت وَتَعاليْت أَسْتغفِركَ وأثوب ِلَنِكَ). وَإذا ركع قال (اللّهُم لَك ركفت 
وبك آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتْ حَشَعَ لَكَ مَمْعِى وَبَصَرى وَحُنَى وَعَظْمِى وَعَصَبى). وَإِذَا رَفَعَ قَالَ (اللَّهُمَ ربا لَك 
ا مڌ ملءَ السَمَوَاتِ وملءَ الأْضٍ وَمِلْء ما بَْتَهُمَا وملءَ ما شنت مِن شَيء بَعدُ). وَإِذَا سَجَدَ قَالَ (اللَّهُمَّ 


- 


لَك سَجَدْتُ وَبِكَ آمَدْتُ وَلَكَ أَسْلَّمْتُ سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى حَلْقَهُ َصَوْرهُ وَشَقَ سمعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ 
لخالِقِينَ). م يَكُونُ من آخر ما يَقُولُ بَيْنَ 0 وَالتَسْلِيمِ (اللَّهُمَ اغف لى ما قَدَّمْتُْ وَمَا أَخَْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ 
وما أَعلَنْتْ وَمَا أَسْرَفْتْ وما أَنْتَ أَعْلَّمُ به م أَنْتَ الْمُقَدّمُ وَآَنْتَ الْمُوَجَرُ لآ إِلَهَ إلا أنت). رواه مسلم. 

قال شيخ الاسلام في التوسل والوسيلة: 

لفط التَوَسُلٍ قَدْيُرَادُ به لاله أمُور. 

برَادُ به أمرَانٍ مُتَقَقْ عَلَيْهِمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: أَحَدُهْمًا هو أَصْل الإعَانِ والإشلام وَهُوَ القَوَسلْ بالْإمَانٍ به 
وَبِطَاعَتِه. الان دُعَاوُهُ وَسَفَاعَقُهُ وَهَدًا أَنْضَا افع يَعَوَسَّلٌ به مَنْ دَعَا لَهُ وَشْفْعَ فيه بِاتَمَاقٍِ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ 
نكر انول به بأَحَدٍ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَنِ فَهُوَ گافز مرد يُسْتَعَابْ فَإِنْ تاب وَإِلَا فل مُرْتَدًا. وَلَكِنّ الَوَسُلَ 
بالإمانٍ به وَبِطعَتِهِ هُوَ أَصْلْ الذَينِ وَهَذَا مَعْلُومْ بالإضطرار من دِينٍ الإسلام لِلْخَاصة وَالْعَامَةِ فَمَنْ أَنْكْرَ هدا 
الْمَعْىَ فَكُفْرْهُ ظَاهِرٌ لِلْخَاصّةَ وَالْعَامَةِ. وَأَمّا ذُعَاؤُهُ وَسَفَاعَيُهُ وَانْمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ بِدَلِكَ فَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ أَبْضًا 
كَافِرٌ لكِنّ هَذَا أَخْمَى من الأول فَمَنْ أَنْكَرَهُ عَنْ جَهْلٍ عُرَفَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ أَصّرّ عَلَى إنگاره فَهُوَ مُرْتَدٌ. أَمَا 
ذُعَاُهُ وَسَفَاعَتُهُ في الدُّنيَا فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ من أَهْلٍ الْقبْلَةِ. وَأَمَا الشَّفَاعَةُ يَْمَ الْقِيَامَةِ فُمَذْهَبْ أَمْلٍ السّنَةٍ 
وَاْجَمَاعَةَ وَهُمْ الصَّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ هم بإِحْسَانٍ وَسَائر أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ الْأَرْبعَةِ وَغَيرِهِمْ أن لَهُ شَفَاعَاتٍِ يَوْمَ 
الْقيَامَةٍ خَاصّةٌ وَعَامَةَ ونه يُشَفّعْ فِيمَن يَأذَنْ الله لَه أَنْ يُشَفَّعَ فيه من أُمّمِهِ من أَهْل الكبائر. ولا يَنتَفِعْ 
ِشَفَاعَتِهِ إلا فل التَوْجِيدٍ الْمُؤْمنُونَء ون اهل الشزك وَلَوْ گان الْمُْشرك با لَه مُعَظَمًا لَه 1 تُنْقِذْهُ سَفَاعمُهُ 
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من النار إا يُنْجِيهِ من النَارِ التَوْحِيدُ وَالْإِمَانُ به وَيِحَذَا لیا كَانَ بُو طَالِبٍ وَعَيْره يبُونَهُ و يُقرّوا بالتؤحيد 


الَّذِي جَاءَ به ا من أَنْ يَحْرْجُوا من النَارٍ بشقاعته ولا بعيرهًا. وني صَجيح الْبُخَارِيٍ عن (أبي هْرَيْرَة أ لَه فَالَ: 
یا وَسُولَ الله أي ١‏ الاس أَسْعَدُ بِشَفَاعَتِك يَوْمَ القيَامَةٍ : فال أَسْعَدُ الاس بِشَفَاعَتي يَوْمَ الي مَةِ مَنْ قَالَ لا 
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لَه إا الله حالما من قَلْيه). وَعَنَهُ في صّحِيح مُسْلِمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عليه وَسَلَم: (لكُلٍ بي 
دَعْوَةُ مُسْتَجَابٌَ فتَعَجلَ كل تي دعوت وإ الحتبأت غوت شَفَاعَةَ يَوْمَالْقِيَامَةٍ فَهِيَ َة إن نْ شَاءَ الله تَعَالُ 
مَنْ مَاتَ من أُمّتِ لا يُشرك بال سَيْنَا) وَف السُّنَنِ عَنْ عَوْففٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: (قَالَ ر سول الله اتان آتِ مِنْ 
عند رت فَحَيّرَنِ ب أن يَدْخْلَ نطف أُمَتي اة وَبيْنَ الشَفَاعَةٍ فَاخْتَرْت الشَفَاعَةَ وهي لِمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ 
بال سَيْمَا) وني فط قال (وَمَنْ لقي الله لا يُشْرِكُ به سَيَْا فهو في شَفَاعَتي). وَهَذَا الْأَصْل وَهُوَ التَوْحِيدُ هُوَ 
صل الدينٍ الذي لا يَفَْلُ الله من الْأَوَلينَ والآخرين ديا عَيرَهُ به أَرْسَلَ الله الرُسْلَ ونل الكُقُب كما قَالَ 


تَعَالّ: (وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا من دون الَحمَن آلَةَ يُعْبَدُونَ) وَقَالَ تَعَالى: (وَمَا أَرْسَلْنا 
من فَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا لَه إلا أ فَاعْبُدُونِ) وَقَالَ تَعَالَ: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كل أَمَة رَسُولَا أن 


أَغْبُدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عليه الضَّلَالَةُ) وَقَدْ ذگر الله عر وَجَلَّ 


ق کل ف الرْسُلِ ا افْمَمَحَ دَعْوَنَهُ بان قال لقؤمه: (اغْبُدُوا الله مَا کم من إِلَهِ غَيْرْهُ). انتهى. 


والاستغاثة: طلب الغوث وهو إزالة الشدة. 

والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه» وهذا جائز. 

والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله: كالاستعانة بالأموات, والاستغاثة بالأحياءء والاستعانة بحم 
من شفاء المرضى وتفريج الكربات ودفع الضر فهذا النوع حرام وهو شرك أكبر. 

الاسْتَعَانَةُ: طَلبْ القَوْثِ وهو التَخْلِيصُ من الشِّدةٍ وَالبَقْمَةِ والعَوْنُ على القكاك من الشدائد ولم يَتَعَدَ في 
القُرآنٍ إلا بَِفْسِه كقوله تَعَالى (إِذا تَسْتَغِيكُونَ رَبَكُمْ) وقد يَتَعَدّى بِالخرْفٍ كقول الشّاعر: 

حَيّ اسْتَعَاتَ بماءٍ لا رشَاءَ لهُ من الْأَبَاطِح في حافاته البرك 

ويقول المضطُرٌ الواقغ في بَلِيّ: أَغفْني أي فَرَجْ عي وني الحديث: (اللّهُمَ أَغِفَْا) بالهمزة من الإِغَانَةِ. انتهى 
قال ابن السكيت: استغثته فأغائني والاسم القواث والغُواث والغباث. وأبو عبيد: الصارخ المستغيث 
والصّارخ المغيث. وقيل الصارخ: المستغيث والمصرخ المغيث وهو أجود لقوله تعالى (ما أنا بمُصرخكُم وما أنتم 
بمصرخي) ابن السكيت: النجود المستغيث وأنشد: 

صادياً يستغيث غير مُغاث ولقد كان عصرةً المنجود 

قال في تاج العروس: 

عَوَّتَ الرَجُلُ واستغات: صاح: واغَوْتَاهُ وتقول: ضُرب فلان فَعَوَتَ تَغْويئاً قال: واغَوْتَاهُ قال شيخنا: وقد 
صرح انمه الحو بأنَّ هذا هو أَضْلْه ثم إنهم استعمَلُوه بمعنى صَاح وتادى طَلَباً للعَْثِ. الاسم القَوْتُ بالمَْح 
وَالعْوَاتُ بالضّمَ على الأصلٍ وقنځه شَاذْ أي وارد على خلاف القياس؛ لأَنّهِ دَلَّ على صَوْتٍ والأفعال الدّالّة 
على الأصوات لا تكون مفتوحةً أبداً بل مضمومة كالصّرَاخ والتُبَاح أو مكسورة كالبّداءٍ والصّيّاح وهو قول 
الفرَاءٍ كما نقلّه الجوهرئ. 

وَاسْتَعَائَني فان فََعَنْتُهُ إِغَائَهَ ومَعُونَةَ ويقال: اسْتَعَفْتُ فلاناً فما كان لي عبده مَعُونَةٌ أي إِغائةٌ. قال شيختا: 
قالوا: الاسْتعَانٌَ: طَلبُ العَوْثِ وهو التَخْلِيصُ من الشِّدةٍ والبَقَمَةِ والعَوْنُ على الفكاك من الشّدائِدٍ وم يَتَعَدَ 
في القُرآنٍ إلا بِنَفسِه كقوله تَعالى: (إِذا تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ) وقد يَعَعَدّى بالحَرْفٍ كقول الشاعر: 

حََ اسْتَعَاتَ بماءٍ لا رِشَاءَ له من الأَبَاطِح في حافاته البرك 


وكذلك استعمله سيبويه فلا عِبرَةَ بتَخْطِتَهِ ابن مالك للتْحاةٍ في قولهم: الْسْتَعَاث له وبه قاله الشَّهَابُ في أثناءٍ 
سورة ة الأَنَمَالٍ. ويقول المضطدٌ الواقع في بَلِيّة: أغنْني أي فَرَجْ عَم وفي الختديث: (اللّهُمَ أَغِثْنَا) بالممزة من 
الإِغَانَةِ ويقال فيه عَانَةُ يغيئه وهو قليل قال: وَإًِا هو منَ العَيْثِ لا الإِغَانَةِ. وقال ابن ذَرَيْدِ: غَانَهِ يَعُونْهُ غَوْنا 
هو الْأَصْلٌ فأميت. وقال الأَرْمَرِي: وم سمخ أحداً يقول: غَانَهُ يَعُونُه بالواو. وعن ابن سِيده: وأََانَهُ الله وعَاد 
غَوْئاً وغياثاً والأَوَلٍ أَعْلَى. والاسْمُ الغيّاثُ بالکشر حكاه ابن الأغرَابي فهو مُكَلَّتُ الأول كما في النّهايّة. وفي 
الصّحاح: صارت الواو ياء لكسرة ما قَبلَّها وهو موجودٌ في أصول البُخَارِيٍ بالرّواياتٍ الئلاث وأنكرٌ الگسر 
بعض أئمّة الع ولذا خَلَثْ عنه دواوين الع والضّم رَوَؤْه عن أن بي ذز الذي هو شاد تَسبه الحافظ 
ابو حَجَرٍ في فتح الباري للأكقر وقال البَدَر الدٌماميني في المصابيح: به فَيّدَهِ ابن الحَشَّابٍ وغيره والكسرٌ 
ذكره ابن رفول في المطالِع وشيخه القاضي عِيَاضٌ في الْشارق وبه صدَّرَ في اليونينية ود تَبِعَهُ اهل الفزوع قاطبة 
كذا نقله شيځنا. وني التهذيب: الغياث: ما أَعَانَكَ الله به. وَالَعَاوتُ: اليا قيل: هي من ال ع التي لا 
مُفْرَدَ هَا. والعَويث كأمير وفي نسخة وَالتغْويثْ وهو خطاً: شدَةُ العذو يقال: إِنَه لَذُو غُويثِ. العَويثْ أيضاً: 
ما أَعَنْتَ به المُضْطْرٌ من طَعَام أو نَجْدَةٍ نقله الصاغَاقَ. قد ؤا غَوْئاً وهو اسم يُوضّع مَوْضِعَ المصْدَرٍ من 
اغات وغِيّائاً بالكسر ومُغيغاً بالضِّمٌ. انتهى 

وقال ابن الأثير: 

(غوث) في حديث هاجر أمَّ إجماعيل (فهل عندك عَُوَاتْ) الغَوَاتْ بالفتح كالغيّاث بالكسر من الإغائة: 
الإعَانَة وقد أعَالّه يُغينه. وقد رُوي بالضم والكسر وهما أكثّر ما يجيء في الأصوات كالتُباح والتّداء والفتح 
فيها شاد 

ومنه الحديث (اللهم أَغِنْنا) بالحمْزة من الإغائّة. ويقال فيه: غائّه يَغِينُه وهو قليل وإنما هو من العَيْثْ لا من 
الإغائة. انتهى 

قال الفيروز آبادي: 

غَوَتَ تَغويناً: قال: واعَوثاه والاسْمُ: العَوْث والغُواثُ بالضمّ وقح شاد واستغاتني فَأَعَنْمَهُ إغانّةَ ومَعُونَة 
والاسم: الغياث بالكسر. والمغاوث: : المياةُ. والغويث: شِدَةُ العدو وما أَغَنْتَ به الضطر من طعام أو نجدَة. 
وسَموَا: غیاثاً ومُغيئاً. انتهى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


(وأما لفظ: الغوث, والغياث؛ فلا يُستحق إلا لله. فهو غياث المستغيثين, فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا 
بملك مقرب ولا نبي مرسل). 

الاستغاثة المطلقة التي لا تصح إلا بالله وهو أن يطلب من المخلوق مالا يقدر عليه إلا الله تعالى كإزالة المرض 
والانتصار على العدو وهداية القلب وهذا القدر يمكن المسؤول أن يتسبب فيه بأن يدعو الله تعالى له و 
يجيب الله دعاءه. 

ومن أعظم المبتدعين من جوز أن يستغاث بالمخلوق الحي والميت في كل ما يستغاث فيه بالله عز وجل بل من 
جوز أن يسأل الميت ويدعى على أي وجه كان بل من حمل ألفاظ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه و سلم 
المراد جا التوسل به وجعل توسل الصحابة هو توسلهم بذاته والإقسام به على الله تعالى ولم يعلم أن المراد بما 
التوسل بشفاعته ومن أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفرا والشرك إيمانا وكفر من هو أحق بالإيمان من 
طائفته ونفى الكفر عن طائفته الذين هم أحق بالكفر ممن كفروه فليس في علماء المسلمين من يقول إنه 
يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث الله فيه ولا من يقول إن الميت يستغاث به في كل ما يستغاث بالله فيه 
بل قول القائل إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا تطلب إلا منه متفق عليه بين علماء المسلمين 
وما علمت إلى ساعتي هذه أحدا من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء نازع في هذا بل ثبت عندي 
عن عامة من بلغني كلامه من علماء المسلمين الموافقة على هذا. 

وعليه فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره: أي الله سبحانه وتعالى» لا ملك مقرب» ولا نبي مرسلء ومن زعم أن 
أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بم كشف الضر عنهم, ونزول الرحمة بحم إلى الثلاثمائة والثلاتمائة 
إلى السبعين» والسبعين إلى الأربعين والأربعين إلى السبعة والسبعة إلى الأربعة والأربعة إلى الغوث فهو كاذب 
ضال مشرك فقد كان المشركون كما أخبر الله عنهم بقوله: (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا 
إياه) وقال: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه) فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من 
الحجاب وهو القائل تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا 
لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) وقال الخليل عليه السلام داعياً لأهل مكة: رتا إن گنت مِن ذُرْيّتي بوَادٍ 
غَبْرٍ ذي ززع عِنْدَ بيك الْمُحَرّم ربا لِيُقِمُوا الصّلاةً فَاجْعَن أَفْيدَةَ مِنَ اناس تَهُوي إِلَيْهمْ وَارْرْفَهُمْ مِنَ 
اللَمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (۳۷) رتا إِنَكَ تَعْلَمُ ما تفي وَمَا نُعْلِنْ وَمَا مى عَلَى الله من شَيْءٍ في الْأَرْضٍ ولا 
في السسّمَاءٍ (۳۸) اَم لله الذي وهب لي عَلَى الْكِبر إِسمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ إن رت لَسَمِيعْ الذْعَاءِ (”) رَبَ 


اجْعَلَْني مُقِيمَ الصَّلاة ومن َرَت ربا وَتَقبَّلَ ذُعَاءٍ )٠١(‏ رتا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِينَ يَوْمَ يَقُومْ 
الْحَسَاب)(١‏ 4 )(ابراهيم /ا", .)4١‏ 

وقال تعالى: (وَإِذْ يَرْفَعْ إِنْرَاهِيمُ الْقَوَاعْدَ من الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربا تَقَبّل منا إِنَكَ نت السَمِيغ الْعَلِيمُ )١71(‏ 
را وَاجْعَلنَا مُسْلِمَينِ لَك ومن رتا أَمَةَ مُسْلِمَةَ لَك وَأَرِنا متاسگتا وئب عَلَيْنَا إِنَْكَ انت التَوَابُ الرّحِيمُ 
(۱۲۸) رتا اعت فِيهم رَسُولًا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آياتك وَبُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالَْكُمَةَ وَيُرْكِْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ 
ريژ اكيم (۱۲۹) وَمَنْ يَرْعَبُ عن مِلَةِ إِْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ وَلَقَدٍ اصْطَفَيْئاهُ في الدُنيَا وَإِنَهُ في 
الآخِرّةٍ لَمِنَ الصَالِينَ )1١(‏ إِذْ قَالَ لَه رنه أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ )١181(‏ وَوَصَّى با إِنْرَاهِيمُ 
نيه وَيَعْقُوبْ يا ب إن اله اصَْطَفَى لَكُمْ الدّينَ فلا موث إلا وَأنْثُمْ مُسْلِمُونَ (۱۳۲) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذ 
حَصَرَ يَعْقُوبِ الْمَوْتُ إِذ قال لبه ما تَعْبَدُونَ من بَعْدِي قَالُوا نبد َك وَإِلَهَ آَبائِك إِبْرَاهِيمَ وَِسَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ ها ادا ون لَه مُسْلِمُونَ (۱۳۳) تلك امه قَدْ خَلَتْ ها ما كُسَبَث وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُمْ وَل تُسْأَلُونَ 


ت ع2 


عَمَا گائوا يَعْمَلُونَ ( 1) وَقَالُوا كُونُوا هُودا اؤ نَصَارَى تَهْمَدُوا فل بَل مله إنْرَاهِيمَ حَنِيهًا وَمَاكَانَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ )١1"(‏ قُولُوا ما بالل وما َنِْلَ لتا وما أَنْلَ إلى إنراهيم وإناعيل وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطِ 
وما أو مُوسَى وَعِيِسَى وما أو الود من زّم لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ (1) فَإِنْ 
آمَنُوا ْنل مَا آَمَنْثُمْ به فَمَدٍ امْمَدَوا َإِنْ تَوَلّوا فَإِتََاهُمْ في شِفَاقٍِ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَمِيعْ لْعَلِيمُ 
(۱۳۷) صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنْ من الله صِبْعَةَ ون لَه عَابدُونَ (۱۳۸) فل أَنْحَاجُونَنا في الله وَهوَ رتا وركم 
وَلَنا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَكَنُ لَهُ تحْلِصُونَ (۱۳۹) (البفرة ۱۲۷» .)١78‏ 

وقال تعالى: إِذْ تَسَْغِيئُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أن ممدَكُمْ بأَلْفٍ من الْمََانِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ ال إل 
ُشْرَى وَلِمَطْمَئِنَ به فُلُوبكُمْ وما النَصْرْ إلا من عِنْدٍ الله إن اله عزيڙ حَكِيمْ )٠١(‏ إِذ يُعَضّيكم العا م 
من يتل عَلَيكُمْ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ هركم به وَيذْهِب عَنْكُمْ رر الشّيْطَانٍ وَلِبَرْبِطَ عَلَى قُلُوبكُمْ وَبكَبَتَ به 
الأَقَدَامَ )١١(‏ إِذْ يُوحِي رَبك إل الملابكة أي مَعكم فوا الّذِينَ اموا سَأُلْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كُمَرُوا 
الُعْبَ فَاصْرِبُوا فَْقَ الْأعنَاقٍ وَاصربُوا مِنْهُمْ كَل بََانٍ )١١(‏ (الاتفال). 

قال ابن جزي في تفسيره: (إِذْ تَسْتَغِيفُونَ رَبَكُمْ) إذ بدل من إذ يعدكم» وقيل: يتعلق بقوله ليحق الحق أو 
بفعل مضمر واستغائتهم دعاؤهم بالغوث والنصر ((ممْدَكُمْ) أي مكثركم (مُرْدفِينَ) من قولك ردفه إذا تبعه, 
واردفته إياه إذا أتبعته إياه. والمعنى: يتبع بعضهم بعضاًء فمن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعول» ومن قرأه 


بالكسر فهو اسم فاعل» وصح معنى القراءتين؛ لأن الملائكة المنزلين يتبع بعضهم بعضاً. فمنهم تابعون 
ومتبوعون (وَمَا جَعَلَهُ الله) الضمير عائد على الوعد, أو على الإمداد بالملائكة. انتهى 

وقال البغوي في تفسيره: قوله تعالى: (إِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ) تستجيرون به من عدوكم وتطلبون منه الغوث 
والنصر. 

(فَاسْتَجَاب لَكُمْ أي مُدكُمْ) مرسل إليكم مددا وردءا لكم» (بأَلْفٍِ من الْمَلائِكَةٍ مُرْدِفِنَ) قرأ أهل المدينة 
ويعقوب (مردفين) بفتح الدال» أي: أردف الله المسلمين وجاء بم مددا. وقرأ الآخرون بكسر الدال» أي: 


متتابعين بعضهم في إثر بعض» يقال: أردفته وردفته بععنى تبعته. أنتهى . 


ويجب محبة الرسول وتعظيمه وتقديم محبته على الال والولد والنفس وكل شيء, والنهي عن الغلو والإطراء في 
مدحه. وبياك منزلته عله وجب طاعته والاقتداء به. » والايمان ععجزاته وأسرائه ومعراجه. وهو ا مبعوث 


للخلق أجمعين وأنه خاتم الانبياء والمرسلين. 


قال تعالى: (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضوفا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حق أت الله 
بأمره) (التوبة 9). 

وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) (آل عمران .)"1١‏ 

فعن أبو هريرة يل قال: قال رسول الله يل (والذي نفسي بيده» لا يُوْمِنُ أحَدكُم حم أكون أحبٌ إليه من 
وَلَدِهِ ووَالِدِِ). أخرجه البخاري والدسائي. 

وأن الله تعالى جعل محبة الله و رسوله و إرضاء الله و رسوله و طاعة الله و رسوله شيئا واحدا فقال تعالى: (قل 
إن كان آباؤكم و أبناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم و أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها و 
مساكن ترضوفا أحب إليكم من الله و رسوله) الآبة (التوبة: 4 ؟) وقال تعالى: (و أطيعوا الله و الرسول) 
(آل عمران: ۱۳۲) في مواضع متعددة و قال تعالى: (والله و رسوله أحق أن يرضوه). 

(التوبة: ؟5) فوحد الضمير و قال أيضا: (إن الذين يبايعونك إنها يبايعون الله)(الفتح: )٠١‏ و قال أيضا: 
(يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول)(الأنفال: )١‏ 

و جعل شقاق الله و رسوله و محادة الله و رسوله و أذى الله و رسوله و معصية الله و رسوله شيئا واحدا 
فقال: (ذلك بأنهم شاقوا الله و رسوله و من يشاقق الله و رسوله)(الأنفال: )١‏ و قال (إن الذين يحادون 
الله و رسوله)(امجادلة: )٠١‏ و قال تعالى: (ألم يعلموا أنه من يحادد الله و رسوله)(التوبة: 57) و قال: (و من 
يعص الله و رسوله) الآية (النساء: )١ ٤‏ 

قال ابن كثير في تفسيره: أمر الله تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناءء وى عن موالاتهم إذا 
(اسْتَحَبُوا) أي: اختاروا الكفر على الإيمان, وتوعد على ذلك كما قال تعالى: (لا تَجَدُ قَوْمَا يُؤْممُونَ بالل 
وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُم أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرتَهُمْ ْمَك 
كتب في فلوم الإعَان وَأَيدَهُمْ بروح منْه وَيُدْخِلّهُمْ جَنَاتِ تَْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) الآية (لمجادلة: ؟؟). 


ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله. فقال: 
(فل إِنْ كان آباؤّْكم وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجَكُم وَعَشِيرئُكُمْ وَأَمْوَالُ افْعَرَفْمُوهَا) أي: اكتسبتموها 
وحصلتموها (وَتَجَارَةَ كَمْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكن تَرْضَوْنَهَا) أي: بوا لطيبها وحسنهاء أي: إن كانت هذه 
الأشياء (أَحَبٌ إِلَيَكُمْ من الله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَرَبَصُوا) أي: فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه 
ونكاله بكم؛ ولهذا قال: (حَىٌّ يان الله بأمْرهِ وَاللَهُ لا يَهِدِي الْقَوْمَ المَاسِقِينَ). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا ابن يعة» عن زهرة بن معبد» عن جده قال: كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. 
فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله: لآن يا عمر). انفرد بإخراجه البخاري» 
فرواه عن ی بن سليمان, عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» عن أبي عقيل زهرة بن معبد» أنه مع جده 
عبد الله بن هشام» عن النبي صلى الله عليه وسلم بمذا. 

وقد ثبت في الصحيح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين). 

وروى الإمام أحمد, وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني. عن 
نافع, عن ابن عمر قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب 
البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم). 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الصارم المسلول: 

قال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي ب القدل) وممن قاله مالك و الليث و 
أحمد و إسحاق و هو مذهب الشافعي. 

وقد أجمع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على أن ساب البي 4 يحب قتله إذا كان مسلما وكذلك 
قيده القاضي عياض فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه وكذلك حكي عن غير واحد 
الإجماع على قتله وتكفيره. 


وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من سب رسوله الله صلى الله 
عليه و سلم أو دفع شيئا ما أنزل الله عز و جل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز و جل: أنه كافر بذلك و إن 
مقرا بكل ما أنزل الله. 

قال الخطابي: (لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله) 

رل لد بن سرن اع العلماق غل أن هات اى مل الله عليه و مل والس ل كار والوعياة 
جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الأمة القتل و من شك في كفره و عذابه كفر) 


العصمة 
العصمة في اللغة: العصمة وردت في اللغة لعدة معان منها: 
-١‏ المنع. 
؟- الحفظ. 
۳- القلادة. 
-٤‏ الحبل. 


قال الصاحب بن عباد في احيط 

العِصْمَةُ: الملَعُ. وگل شَيْءٍ اعْتَصّمْتَ به. واغتصّم من الشّرٌ بگذا وأَغْصّمَ جميعاً. واسْتغصّم: الْتَجَأ. 
وأَعْصّمْتُه: هيأت له ما يَعْمَصِم به. ودَفَعْفُهُ إليه بعصمته: أي بِربْقَه ورمته. 

والعِصْمَةٌ: القلادة وتُجْمَعْ على الأغصّام. وَالعْصْمَة: بَياضٌ في الرُسْغ. وبه سمي الوَعِل: أَغْصّم. 

وقال صاحب اللسان: العصّمة في كلام العرب الع وعِصْمةٌ الله عَبْدَهِ أن يَعْصِمَه مما بوبه عَصَّمه يَعْصِمُه 
عَصْماً منَعه ووَقَاه وني التنزيل لا عاصِمَ اليومَ من أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَجمَ. أي لا مَعْصومٌَ إلا اروم ويمذا المعنى 
جاءت الكلمة في القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

قال تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام وابنه: (يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوى 
إلى جبل يعصمن من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين) 
وقال تعالى على لسان امرأة العزيز: (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) وقال سبحانه في حق سيدنا جد صلى 


الله عليه وسلم: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس) وقال تعالى: (قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة) وف الحديث 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما 
جئت به. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابحم على الله). والعصمة القلادة» وى 
اللسان أيضاً أصل العصمة: الحبل وكل ما أمسك شيئاً فقد عصمه. 

وبالإمعان في هذه امعان جميعها ترى أتما ترجع إلى المعنى الأول الذى هو (المنع) فالحفظ منع للشئ من 
الوقوع في المكروه أو المحظور, والقلادة تمنع سقوط الخرز منهاء والحبل بمنع من السقوط والتردى. 

معنى العصمة في الشرع: 

ولعل من أحسن التعريفات للعصمة وأسلمها ما ذكره صاحب كتاب نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضى 
عياض بأنما: (لطف من الله تعالى يحمل النبى على فعل الخيرء ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً 
للابتلاء) ومن المستحسن في تعريفها أيضاً من قال: (هى حفظ الله عز وجل للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من 
التلبس بمنهى عنه. ولو نى كراهة ولو في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء). 

إن العصمة تعنى حفظ الله تعالى لأنبيائه عن مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنةء وأن العناية الإلهية ل تنفك 
عنهم في كل أطوار حياتهم قبل النبوة وبعدهاء على ما هو المعتمد كما سيأتى تحقيقه. فهى محيطة بهم تحرسهم 
من الوقوع في منهى عنه شرعاً أو عقلاًء وصدق القائل حين قال: 

وإذا العناية لاحظتك عيوفا نم فالمخاوف كلهن أمان 

وهذا ثابت في حقهم ولازم هم ولو ان نبياً من الانبياء فقد شيئاً من العصمة فما أكثر المتربصين والمتحينين 
الطاعنين من الملاحدة والكافرين. 

وتنقسم العصمة الى عدة أقسام أهمها: 

١‏ - عصمة الانبياء عموماً. 

؟ - عصمة الملائكة. فهم مجبولون عليها. 

۳ - عصمة الرسول ي خصوصاًء وهذه تشمل عصمتة مع الانبياء عموماً يضاف اليها عصمته من القتل 


والتي خصه الله بجا دون الانبياء جميعاً. قال تعالى: (والله يعصمك من التاس) الاية. 
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؛ - عصمة أمة خد ب عامة. وهي بقوهم لا إله الا الله. وعصمتهم من الاجتماع على ضلالة (أي لا 
يجتمعون على أمر خطأ مخالف للسنة يقود الامة الى ضلالة). 

ه - عصمة بقية الامم من غير المسلمين, أهل الكتاب وغيرهم في دار الاسلام. وهي بالمهادنة وعدم حمل 
السلاح على المسلمين؛ أو التحريض أو التجسس عليهم أو الاعانة عليهم. ويجب عليهم دفع الجزية فإذا 
فعلوا ذلك فهم آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم في دار الاسلام. 

عصمة الرسول كلا 

وقد قال الأئمة كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اتفق الأئمة على أنه 
صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه وقد انفقوا على أنه لا يقر على الخطأ في ذلك وكذلك لا يقر 
على الذنوب لا صغائرها ولا كبائرها. وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي 
أهل الحديث من الأشعرية وغيرهم فلم يمنعوا وقوع الصغيرة إذا كان مع التوبة كما دلت عليه النصوص من 
الكتاب والسنة فإن الله يحب التوابين وإذا ابتلى بعض الأكابر بما يتوب منه فذاك لكمال النهاية لا لنقص 
البداية كما قال بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. 

ما تمحوه التوبة وما ترفع صاحبها إليه من الدرجات وما يتفاوت الناس فيه من الحسنات والسيئات زالت عنه 
الشبه في هذا الباب وأقر الكتاب والسنة على ما فيها من الهدى والصواب فإن الغلاة يتوهمون أن الذنب 
إذا صدر من العبد كان نقصا في حقه لا ينجبر حتى يجعلوا من لم يسجد لصنم أفضل منه وهذا جهل فإن 
المهاجرين والأنصار الذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم وغير أولادهم نمن ولد على الاسلام. 
انتهى 

وَإِنْ گان طَائفة تدَعِي اد الول تْفُوظ وَهُوَ نَظِرُ ما يَثْبْتُ لِأَأَنَِاءِ من الْعصْمَة وَالَْكِيمُ المي قذ أَشَارَ إلى 
هَذَاء فَهَدَا باطل مالف لِلسّنَة : وَالإجماع. وَيْخَذَا انَمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ كل أَحَدٍ ب من النّاسِ: يُؤْخَذُ من قله 
وَيُثْرَكُ إل وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَإِنْ كَانُوا مُتََاصِلِينَ في ادى والثور والإصابة. 

وقال: لا يَعَْقِدُونَ أ كل وَاجَدٍ من الصَّحَابَة مَعْصُومٌ عَنْ گبائر الوم وَصَعَائِره؛ بل تَجُورُ عَلَيْهمْ الذُّوبُ في 
الجُملَةِ وم من السَوَايقٍ وَالْمَصَائلٍ ما بُوجب مَغفِرَةَ ما يَضْدُرُ مِنْهُمْ إن صَدَرَ حى إِنّهُ عفر َم من السَيئَاتِ 
ما لا عقر لِمَنْ بَعْدَهُمْ لاد هم من اسنات التي تَحُو السات ما ليس لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَقَدْ نَبَتَ تَبَتَ بقَوْلٍ رَسُولٍ 
اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (إنَهُمْ خَيْرُ الْقرُونِ)(وَِنَ الْمُدَ مِنْ أَحَدِهم إذا تَصّدَّقَ به گان أَفْصَلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْدٍ 
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دبا من بَعْدَهُمْ) ثم ذا كان قذ صَدَرَ من أَحَدِِم ذب فَيَكُونْ قذ تاب مِنه أو أتى سات تمْحُوهُ أو غَفِرَ 
له بقضل سَابِقَبهِ أو بِشَفَاعَةٍ خمد صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي هُمْ احق الاس بشقاعته أو بلي ببَلَاءِ في 
الدَّنيَا فر په عَنْهُ. فا گان هَذَا في الذّنُوبِ الْمُحَقََة فَگيْفَ بالْأَمُورٍ التي كَانُوا فِيهًا ُجْتَهدِينَ: إِنْ أَصَابُوا 
لهم أَجْرَانِ ون اخطئوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَالخَطَأمَغفُورٌ َم ثم الْقَدْرْ الذي يُنْكُرُ من فغلٍ بَعْضِهم قلي دزز 
مَغْمُورٌ في جنب فَضَائِلٍ الْمَوْم وَكَحَاسِنِهِمْ من الإعان لَه وَرَسُولِهِ وَالجمَادٍ في سَبيلِهِ وَامْجِرَةٍ وَالنْصْرَة وَالْعِلُم 
النَافع وَالْعَمَلٍِ الصّالِح وَمَنْ نَظَرَ في سِيرَة الْقَوْمِ بعلم وَبَصيرةٍ وَمَا مَنَ الله به عَلَيْهُمْ من الْمَصَائِلٍ عَلِمَ يقِينا 
اهم حَيْرُ الق بَعْدَ الْأَنيَاءِ لا گان ولا يون مِْلْهُمْ وَأَنّهُمْ هُمْ الصّفْوَةٌ من قُرُونٍ هَذِه الأمَة الي هي حَيْرْ 
لمم وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله تَعَالَ. 

لكِنّ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعْصُومٌ. فلا كو أن يَصْدُرَ عَنْهُ حَبَرَانِ مُعنَاقِضَانٍ في الحقِيقَةٍ. ولا أَمرانٍ 
مُعََاقِضَانٍ في الخحقيقة إلا وأَحَدُهمًا اخ وَالْآخَرُ مَنْسُوح. وَأَمَا غَبْرُ الي صَلَى الله عله وسلم لين 
مَعْصُومِ. فَيَجُورُ أَنْ يون قذ قال حَبَرَيْنِ مُمَنَاقِصَيْنِ. وَأَمْرَيْنِ مُعَنَاقِضَيْنٍ وَل يَشْعْرْ بالتَنَافْضٍ. 

وقال: وما جَاءَ به الرَسُول: إِخْبَاره أنه تَعَال قذ أَكْمَلَ الدّينَ بقَولِِ سْبْحَاتَة: (الْيوْمَ أكمَلث لَكُمْ دِيتكم 
وَأقَمْتُ عَلَيْكمْ نمقي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا). وما جَاءَ به الرَسُولُ أمْرُ الله لَه بالبتلاغ الْمُبِينِ كُمَا قَالَ 
تعال: (وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا ابلاغ الْمبين) وَقَالَ تعَالى: (وَأَنرَلْنا الك الذَكْر لعب لاس ما نُزّلَ إلَبْهمْ) 
َقَالَ تَعَال: (ي أَيّهَا الرَسُولُ بَلَْ مَا أَنْزِلَ إِلَنِكَ من رَبَكَ وَإِنْ 1 تَفْعَلْ فما بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ َْصِمُكَ مِنَ 
الئّاس). وَمَعْلُومَ أنه قَدَ بلع الرَسَالَةَ گما أَمرَ وَل يكم مِنْهَا سَيْئَاء فن كثمَانَ ما أَنْرَلَهُ الله لَه يُنَاقِضْ مُوجب 
الرَسَالَِِ كما أن الْكَذِب يُنَاقِضُ مُوجب الرَّسَالَةِ. وَمِنْ الْمَعْلُومِ من دين الْمُسْلِمِنَ أنه مَعْصُومٌ مِنْ الْكِثْمَانٍ 
لشيء من الرَسَالَةٍ گما أَنّهُ مَعْصُومٌ مِنْ الگذب فيها. وَالْأَمَةُ تَشْهَدُ لَه به َلَعَ الرَسَالَة كما أَمَرَهُ الله وَبَينَ ما 
رل له من ره وَقَدَ ابر الله بَنَهُ قذ أَكْمَلَ الدِينَ وإ كمل با بَلَّهُ؛ إذ الدِينْ 3 يُعْرَفْ إل بتبليغه فَعْلِمَ 
ئه بلع يع الدينٍ الذي شرع الله لِعِبَادِهِ كُمَا قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (تَرَكتُكُم عَلَى الْبِيْضَاءٍ يلها 
گتهارڪا لا يريغ عَنْهَا بَعْدِي إلا هَالِكَ). وَقَالَ: (مَا تركث مِن شَيْءٍ يُفَرْبْكُمْ إلى الجن إلا وَقَدْ دكم به 
وما تَرَكْتُ من شَيْءٍ يُْعِدَكُمْ عن الا إلا وَقَدَ نكم به). 

وقال: وَقَدْ ذگرَ الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ الإا يما جَاءَتْ به الْأَنييَاءُ في غَيْرٍ مَوْضِع كَقَوْلِِ تَعَالَ: (قُولُوا آمَنَا بالل 


وَمَا أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوني 
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ليون من رم لا فرق بن حب مِنهُمْ وتن له مُسْلِمُونَ) وَقَالَ تعالى: (لم ذلك الكتاب لا رب فيه هُدَى 
مقي الَذِينَ يمون بلقب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وما ررََْاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَذِينَ يُؤْممُونَ جا أَنْلَ لِك وَمَا أنزِلَ 
من قَبلِكَ وبالآجرة هُمْ يُوقِنُونَ وليك عَلَى هُدى من رم ولك هُمْ الْمفِْحُوَ) وَقَالَ تَعَالَ: (لَيْسَ ابر أن 
ولوا وجُوهَكُم قبل الْمشرقٍ وَالْمَغْرِب ولَكِنَ الْبرَ من آمَن بالل وَاليوْمِ الآخر وَالْمَلائِكةِ الككاب وَالتتيَ 
وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ دوي الْقْزِىَ وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَاْنَ السَبِيلٍ وَالِسَائِلِينَ وف الرَقَابٍ وَأَقَامَ الصّلَاةَ 
وَآتى الرگاة وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِم إا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في البأسَاءِ وَالصرَاءِ وَحِينَ الْبَأسٍ أُولَيِكَ الّذِينَ صَدَقُوا 
ولك هُمْ الْمُتَُونَ). ودا الذي ذگرته من أَنَ أَولِيَاء اله َب عَلَيهمْ الاغِصّامُ بالكتاب وَالِسَْةِ وأَنهُ لَيْسَ 
فيه مَعصُومْ يَسْوعٌ لَه أو لِه ياغ ما بقع في قله ِن عبر اعبار بالكتَاب وَالسْنٍَ ُو من انق عليه ْلَه 
اله عر وجل مَنْ خَالَفَ في هَذَا فَلَيْسَ من أَوْلِيَاءِ الله سُبْحَانَهُ الَّذِينَ أَمَرَ الله باتََاعِهِمْ؛ بل إمًا أَنْ يَكُونَ كافرًا 
وما اَن يَكُونَ مُفْرِطًا في الجَهْلٍ. 

ودا گان مَا لَه الصّحَابَةُ عن الي صَلَى اله عليه وَسَلمَ من الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ يجب بول لا سِيّمَا 
الْمُتَوَاتِدٌ كَالْقُدَآنِ وگڻيڙ مِنْ الس . اما مَا قَالُوهُ فَمَا أَحَعُوا عَلَيْهِ فَإِحمَاعْهُمْ مَعْصُومٌ وَمَا تَتَارَعُوا فيه رد لل 
الله وَالرَسُولٍ. 

وقال شَيْحُ الإسْلام ابْنُ تَيِمِيّة: 

الْأَنيَاءُ صَلَوَاتْ الله وسَلَامهُ عَلَيْهِمْ مَعْصُومُونَ من الْإفرَارٍ على اذوب كبَارهَا وَصِعَارهَا وَهُمْ چ َخْبَرَ الله به 
عَنْهُمْ من التَوْبَةِ يَرْهَعْ َرَجَاتِمْ وَبُعَظَمْ حَسَنَاتِمْ فإ اله يحبُ التَّوَابينَ وبحب الْمُعَطَهَرِينَ وَلَيِسَتْ التَوْبَةُ 
نَقَضاءٍ بل هي مِنْ أَفْضَلٍ الكمالات وهي وَاجِبَةٌ عَلَى جميع للق كما قال تَعَالى: (وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانْ إِنَهُ گان 
ظَلُومًا جَهُولًا) (لِيُعَذّْب اله الْمُمَافِقِينَ وَالْمنافِمَاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ووب الله عَلَى الْمُؤْمِِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ) فَعَايَةُ كل مُؤْمِنٍ هي التَوْبَُ نه التوبَهُ تَعَنَوَعٌُ ما يُقَالُ: حَسَنَاتُ الْأَبْرَارٍ سَيْنَاتُ الْمُقَرِينَ. وال 
َعَالى قد أَخْبَرَ عَنْ عَامَة الْأَنبيَاء بالتّوْبَةِ والاشيغقار: عَنْ آدَمَ وَتُوح وَإنْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَغَيْرهِمْ. فَقَالَ آدَمَ: 
ربا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ ل تَغفِرْ لَنا وتَْحممَا لنَكُوئَنَ مِنَ الَاسِرِينَ) وَقَالَ نُوح: (رَبَ إن أَعُوذْ بك أَنْ أَسْأَلَكَ 
ما لس لي به عِلْمُ وَإِلّا تغفز لي وَتَرْحمْني أكن من الخاسرين) وَقَالَ الخَليل: (رَبَنَا اغفز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِيينَ 
يوم يَهُومُ السَابُ) وَقَالَ هو وَإِْماعِيلُ: (رَبَنَا وَاجْعَلمَا مُسْلِمَينِ لَك ومن درا أمَةَ مُسْلِمَة لَك وَأَرنَا مَنَاسِكُنا 
وب عَلَيْمَا إنَكَ آنت لواب الرّحِيمُ) وقال مُوسَى: (أنت ولا فاغفز لا ازا ونت حَيْرُ 
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الْعَافِرِينَ)(وَاكْْبٍ لَنَا في هَذِهِ الدّنيَا حَسَنَةَ وني الآخرَة إن هُدْنا إِلَنِكَ) وَقَالَ تَعَال: (فَلَمَا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ 
تبث اليك وَأ ول الْمُؤْمِنِن). وَقَدْ ذكرٌ الله سُبْحَائَهُ تَوْبَةَ داؤد وَسُلَيْمَانَ وَغَيهمًا من الأَيَاءِ وَأَلَهُ تَعَالٌ 
(يْبُ القَوَابينَ وَيحْبُ الْمُمَطَهرِينَ) وَفي 0 ما أَنْرَلَ الله عَلَى َب (إذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَفْحْ وريت امن 
يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا فَسَبَحْ حَمْد رَبَكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنَهُ 4 گان تَوَّابَا). وني الصَّحِيحَيْنِ ء عن الي صَلَّى اله الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ گان يَقُول في افتتاح الصّلاة: (اللَهُمَ باذ بَيْني وَبَيْنَ خَطَابَايَ كما بَاعَدْت بَيْنَّ الْمَشْرِقِ 


ب 


وَالْمَغرِبٍ اللَّهُمَ تفي من الَْطَايَا كما يُتَقّى النَوْبُ الْأَنْيَضُ من الدَّنّسِ اللَّهُمّ اغْسِلْني من خَطَابَاي بالكّلج 
وَالْمَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَاردِ) وني الصّجيح أنه گان يَقُولُ في دُعَاءٍ الاشتفتاح: (اللَّهُمَ نت الْمَلِكُ لا إِلَهَ إل انت 
نت رت وأنا عَبْدُك ظَلَمْت نَفْسِي وَاغترفت بِدَنِي فَاغْفِرْ لي ذُنُوبي جَمِيًا إِنّهُ لا يعفر الذنُوب إلا أَنْتَ) وني 
00 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه گان يَقُولُ: (اللّهُمَ اغفز لي ذَنِي كله دِقَّهُ وَجِلّهُ عَلَانَِمَهُ 
وَسِرّهُأَولَُ وَآخِرَهُ) وني الصّحِبِحَيْنٍ عَنْهُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لَه گان يَفُول: (اللَّهُمَ اغفز لي حَطيئتي وَجَهُلِي 
وَِسْرَاف في أَمْرِي وَمَا أنت أَعْلَمُ به متي اللَّهُمَ اغف لي زي وجڌي وَحَطَنِي وَعَمْدِي ول ذَلِكَ عِنْدِي. الهم 
اغفز لي م مَا قَدَمْت وَمَا أَخَرْت وَمَا أَسْرَرت وَمَا أَعْلَنْت وَمَا أَسْرَفْت وَمَا انت أَعْلَمُ به مقي انت الْمُقَدَمُ وأنت 
الْمْوَخَرْ لا إِلَهَ إلا أنت). رمل هَذَا كثيرٌ في الْكتاب وَالسُنَة. وَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَال: و لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتٍ) فَعَوْبَةُ الْمُؤْمِِينَ وَاسْتَغْفَارهُمْ هُو من أَعظم حَسََاتِمْ وار طَعَاتِمْ وَأَجَلَّ عِبَادَاتِمْ التي يلون پا 
أجل القَّوَابٍ وَيَنْدَفِعُ َا عَنْهُمْ مَا يَدْفَعْهُ من الْعقاب. فَإِذَا قال الْقَائْلُ: أي حَاجَة بالْأَنَْاءٍ إل الْعِبَادَاتِ 
وَالطَاعَاتِ؟ گان جاه لِأَنَّهُمْ ِا لّوا ما الوه بِعِبَادَتِمْ وَطَاعَتَهمْ فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَهُمْ لا ياجو الها فهى 
أَفْصَّلْ عِبَادَتِمْ وَطَعَتِهِمْ. وَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ: فَالتَوْبَُ لا تَكُونُ إلا عَنْ ذَنْبٍ وَالِاسْتغْقَارُ كَدَلِكَ قيل لَهُ: الذّنْبْ 
الذي نط صاحة هو ما ما 1 صل من د َوْبَةٌ فَأمَا مَا ححصّل مِنْهُ تَوْبَةٌ فَمَدْ يَكُونُ صاحبهُ به بعد بَعْدَ التَوْبَةِ أَفْضَلَ منْهُ 
قَبْلَ الَْطِيئَة كُمَا قَالَ بَعَْضُ الملّفٍ: كَانَ داؤد بَعْدَ التَوْبَةِ أَحْسَن مِنْهُ حَالَا قَبْلَ الخطِيئة وَلَوْ گات التَوْيَةُ 
من الْكُفْر وَالكبائر؛ فَإِنَّ السَّابِقِينَ الْأَوّلِينَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ هُمْ حيار الْخَلِيقَةِ بَعْدَ الْأَنييَاءٍ إا صّارُوا 
ذلك َِوْتِتِِم بن كانُوا عَلَيْه من احفر وَالذُنُوبٍ وَل يَكُنْ ما تَقَدّمَ قَبْلَ العَوْبَةِ نَقُصًا وَلَا عَيْبَاه بَلْ لَمّا بُو 
من ذلك وَعَمِلُوا الصَّاَاتٍ كَانُوا أَعْظَمَ إعائا وَأَْوَى عِبَادَةَ وَطَاعَةَ م جَاءَ بَعْدَهُمْ؛ فَلَمْ يعرف اهي گم 
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إن الله سُبْحَانَهُ وَتعَال يَذْكُرْ عَنْ تي من الْأَنَِْاءٍ ذَنْا إل ذگر تَوْبَمَهُ مِنْهُ؛ ودا اد النَامْ في عِصْمَةٍ 
الَْنِيَاءِ عَلَى فَوْلَيْنِ: إِمَا أن يَقُولُوا بالْعصْمَةٍ من فِعْلِهَا وَإِمَا أن يَفُولُوا بالْعصْمَة من الإِقْرَارٍ عَلَيْهَاه لا سِيّمَا 
فيما يعلق بيغ الرسَالَةِ قد الأمَة هسفق عَلَى أن ذَلِكَ مَعْصُومٌ أن بُقِرّ فيه عَلَى خَطَّأْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُتاقضٌ 
مَقْصُودَ مَقَصُودَ الرَسَالَةٍ وَمَذْلُولَ الْمُعْجرّة. 

وَلَكِنّ الْمَقْصُودَ ها اد الله 1 يز في كِتَابهِ عن َي من الْأَنْيَاءِ َنبا إلا گر تبه مِنْهُ كما ذَكرٌ في قِصّةٍ 
آدمَ وَمُوسَى وداؤد وَغَيْهِمْ من الأَنيَاء. ودا جيب مَنْ يَنْصُرُ قَوْلَ الجمَهُورٍ الَّذِينَ يَفُولُونَ بالْعصْمَةٍ من 
الإقرار عَلَى مَنْ يَنْفِي الذَنُوب مُطْلَمَا قان هَوْلَاءٍ مَنْ أَعْظم حُجَجِهمْ ما اغْتَمَدَهُ الْقَاضِي عياض وَغَيْرْهُ حَيْتْ 
قَانُوا: تحن مَأمُوزون بِالتََبَّي بم في الْأَفْعَالٍ وَتَعْويرُ ذَلِكَ يَفْدَخ في التَآبَي؛ فَأَجِبُوا بأد التََسَي َا هُو فيمَا 
أقِرُا عليه كَمَا أَنَّ النَسْحَ جَائِرٌ فيما يُبَلَهوَهُ من الْأَمْرِ وَالنَفي وَلَيْسَ تَمْوِيرُ ذَلِكَ مَانِعَا من وجوب الطّعَةٍ 
اَن الطَاعَة جب فيمًا هَ يُنْسَخْ فَعَدَمُ الخ به قرز الحَكُمَ وَعَدَمُ الإنگار به يقزر َقَرَرْ الفغل وَالْآَصْلٌ عَدَمْ كُلّ 
ِنهُمَا. و وسفن على اله عليه وسم 1 بكر ال تعال غنة في اران ئة قعل مع الْمَزأة ما يوب غنة أ 
الصا حر شرو Ls‏ 
يفضي أَنّهُ صادق فيا بر به عَنْ الله وَالصَّدْقُ يَعَصَمَنُ تفي الكذب وَتَفيَ اطا فيه. فَلَوْ جار عَلَيْهِ اطا 


فِيمَا ڪر په عَنْ الله قر عَلَيْهِ َك يكن كَل مَا ڪر به عَنْ الله. 
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وَقَدْ قَالَ الله تَعَال: (فَإِنَ تَتَارَعْتَمُ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ ه إل الله وَالرَسُولٍ إن كنم ئؤمنو نَ بال له وَالَيَوْم الآخر). 


انتهى. 


وهو معصوم في التبليغ بالإتفاق والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ في التبليغ بالإجماع فإنه لا 
معصوم إلا الأنبياء ولهذا لم يجب الإيان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيا فإن الإيمان واجب بكل ما يأ 
به النبي قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما انزل إلى إبراهيم وإسجماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوت موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربجم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقال تعالى ليس 
البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن خا ذكر أنه رسول کإبراهیم وموسى وعيسى بل اخبر أنه سيد 
ولد آدم وأن آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة وأنه لما اسري به وعرج إلى ربه علا على الأنبياء كلهم 
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على إبراهيم وموسى وهرون ويحبى وعيسى وغيرهم وأخبر أنه لا نبي بعده وأن امته هم الآخرون في الخلق 
السابقون يوم القيامة وأن الكتاب الذي انزل إليه أحسن الحديث وأنه مهيمن على ما بين يديه من الكتب 
مع تصديقه لذلك وحينئذ فإن كان عالما بصدق نفسه فهو نبي رسول ومن قال هذا القول وهو يعلم أنه 
كاذب فهو من أظلم الناس وأفجرهم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا او قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء 
وإن كان يظن صدق نفسه وليس كذلك فهو مخطىء غالط ملبوس عليه وإذا كان كذلك فلابد ان يخطىء 
فيما يخبر به من الغيوب ويظلم فيما يأمر به من العدل ولا يتصور استمراره على هذا بل لا بد ان يتبين له 
ولغيره أنه صادق أو كاذب فإن من ظن صدق نفسه في مثل هذه الدعوى وليس بصادق يكون من أجهل 
الناس وأظلمهم وأبعدهم عن التمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب والخير والشر. 

معجزات الرسول 4 

ومن معجزاته 45: الاسراء والمعراج 

تعريف الإسراء لغة وشرعا: 

الإسراء في اللغة: من السرى وهو: سير الليل أو عامته. وقيل: سير الليل كله. 

ويقال: سریت» وأسريت. ومنه قول حسان: 

أسرت إليك ولم تكن تسري 

والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى 
بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته. 

حقيقة الإسراء وأدلته: 

والإسراء آية عظيمة أيد الله بما النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة حيث أسري به ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصل بيت المقدس» فربط البراق 
بحلقة باب المسجد, ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماماء ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن 
فاختار اللبن على الخمر فقال له جبريل: هديت للفطرة. وقد دل على الإسراء الكتاب والسنة. 

قال تعالى: (سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بعبْده ليلا من الْمَسْجِدٍ الرَام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى الّذِي ارتا حَوْلَهُ لري 
من آياتتا إن هو السَمِيعْ الْمَصِيرُ) (الإسراء: .)١‏ 
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ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه 
قال: فركبته حتى اتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياءء قال: 9 دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين, ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال 
جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة)رواه مسلم في صحيحه. ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى 
السماء. وقد دل على الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث منها ما جاء في الصحيحين 
ومنها ما جاء في السنن وغيرها وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, جمع من الصحابة نحو الثلاثين 
رجلا ثم تناقلها عنهم مالا بحصي عدهم إلا الله من رواة السنة وأئمة الدين. 

وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماعهم على صحة الإسراء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنه حق. نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في (الشفاء) والسفاريني في (لوامع الأنوار). والإسراء 
كان بروح النبي صلی الله عليه وسلم وجسده» يقظة لا مناما. فهذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة 
وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة وا حققين من أهل العلم. قال ابن أبي العز الحنفي: (وكان من حديث 
الإسراء: أنه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى). وقال القاضي 
عياض مقررا أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: (وذهب معظم السلف 
والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وي اليقظة, وهذا هو الحق» وهو قول ابن عباس وجابر, وأنس» وحذيفة» 
وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة. وأبي حبة البدري» وابن مسعود, والضحاك, وسعيد بن جبيرء 
وقتادة» وابن المسيب» وابن شهاب» وابن زيد» والحسن, وإبراهيم» ومسروق» ومجاهد, وعكرمة, وابن جريج, 
وهو دليل قول عائشة, وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين» وقول أكثر المتأخرين من 
الفقهاء وامحدثين والمتكلمين والمفسرين). 

وقال أحد الحققين الأفذاذ في نقده لقول من زعم أن الإسراء مرتان: (والصواب الذي عليه أئمة النقل أن 
الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا هؤلاء الذين زعموا أنه مرارا كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه 
في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا ثم يقول: (أمضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي) ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين, ثم يحطها عشرا عشرا). 

المعراج وحقيقته: 
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الحديث عن المعراج هو قرين الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم ولذا كان من المناسب 
التعريف به تتميما للفائدة. 

والمعراج: مفعال من العروج. أي الآلة التي يعرج فيهاء أي يصعد. وهو منزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته. 
والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرع: هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام 
من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة ورؤية الأنبياء في السماوات على 
منازهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به» ثم صعوده إلى سدرة المنتهى» ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي 
خلقه الله عليهاء ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم نزوله إلى الأرض. 
وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح. 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج. أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعض الآيات العظيمة التي 
حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كقوله تعالى: (أَقَعْمَارُونَهُ عَلَى ما يَرَى)(وَلَقَدْ رَه تَْلَة 
أَخْرَى)(عِنْدَ سذرة الْمُنْتَهَى)(عِندَهَا جَنَةُ المَأوَى)(إِذ يَغْشَى السَذرَةَ ما يَعْشَى)(مَا راع ابص وَمَا طَقَى)(لقَدْ 
رى مِنْ آياتِ رَه الْكُبْرَى) (النجم: .)١8-١57‏ فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم 
بجا رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى» ورؤيته سدرة 
المنتهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله. قال ابن عباس ومسروق: (غشيها فراش من ذهب). 

وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث منها حديث أنس المتقدم في قصة الإسراء والذي 
سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه ثم قال الي صلى الله عليه وسلم: (ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل. 
فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قیل: ومن معك؟ قال: خد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح 
لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير). (ثم ذكر عروجه إلى السماوات وملاقاته الأنبياء إلى أن قال): (ثم 
ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة, إذا ثمارها كالقلال. قال: فلما غشيها من الله ما غشيها 
تغيرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى. ففرض علي خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلكء, فإني قد بلوت بني إسرائيل 
وخبرقم. قال: فرجعت إلى ربي. فقلت: يا رب خفف على أمتي. فحط عني خمسا. فرجعت إلى موسى. 
فقلت: حط عني خمسا. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل 
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أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا د. إنمن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل 
صلاة عشر فذلك خمسون صلاة) الحديث. أخرجه مسلم وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث 
مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين وغيرهما. 

تنبيه: 

الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله جا نبيه صلى الله عليه وسلم والواجب على المسلم اعتقاد 
صحتهما وأنهما منقبتان عظيمتان اختص الله بمما نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الرسل ولا يشرع للمسلم 
الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج كما لا تشرع هما صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين. بل كل 
ذلك بدع منكرة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أحد من السلف ول يقل با أحد ثمن يقتدي 
به في العلم. 

وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمثالها: (من البدع التي أحدثت 
في دين الله وأنه عمل غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام ولا ينشئ مغل هذا إلا جاهل مبتدع). وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي مردود عليه. رواه مسلم في 
صحيحه. 

قال في الوجيز في عقيدة السلف: وأهل السُئّة والجماعة: يؤمنون بأنَّ الله تعالى أَبدَ نبنَهُ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلّم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة: ومن تلك المعجزات وأعظمها القرآن الذي تحدى الله به 
أفصح الأم وَأَبْلَعَهَا وأَفدَرّها على المنطق. ومن أكبر المعجزات بعد القرآن التي أَيّدَ الله نبيّه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بما؛ معجزة الإسراءٍ والمعراج. فأهل السّنة: يؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم عُرجَ به في 
اليقظة بروحه وجسده إلى السماءء وذلك في ليلة الإسراء وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى بنص القرآن. 

قال تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعبْده ليا مِنَ الْمَسْجِدٍ ارام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى الذي بَرَكْنَا حول نريه 
من آياتتا إن هو السسّمِيعْ الْمَصِيرُ)(الاسراء). 

ثم عرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماءء حيث صعد حت السماء السابعة» ثم فوق ذلك حيث 
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وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه وكلّمه. وشرع له همس صلوات في اليوم والليلة. ودخل الجنة فاطلع عليهاء 
واطلع على النّارء ورأى الملائكة, ورأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليهاء وما كذب فؤاد 
النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم ما رأى» بل كان كل ما رآه بعييّ رأسه حقاء تعظيما له وتشريفا على 
سائر الأنبياء وإظهارا لعلو مقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق الجميع؛ ثم نزل بيت المقدس وصلى 
إماما بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم عاد إلى مكة قبل الفجر. 

قال تعالى: (أَفعُمَارُوَهُ عَلَى ما يَرَى)(وَلَقَدَ راه نَزْلَةَ أَخْرَى)(عِنْدَ سِذرة الْمنْعَهَى)(عِنْدَهَا جن الْمَأَوَى)(ِذْ 
يَعْشَى السَِذرَةَ ما يَعْشَى)(مَا رَاعَّ الْبَصَرُ وما طَقَى)(لْقَدْ رى مِنْ آياتِ رَه الكُبْرَى) 

ومن معجزاته أيضا؛ صلی الله عليه وعلى آله وسلم: 

انشقاق القمر: آية عظيمة أعطاها الله لنبيّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليلا على نبرته وكان ذلك في 
مكة حينما طلب المشركون منه آية. 

تكثير الطعام له وقد وقع هذا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من مرة. 

تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة, وتسبيح الطعام له وهو بُؤكل» وقد وقع هذا الشيء كثيرا من 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

إبراء المرضى: وشفاء بعض أصحابه على يديه صلی الله عليه وعلى آله وسلم بدون دواء حسي. 

أدب الحيوان معه. وإذعان الأشجار إليه. وتسليم الأحجار عليه؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

الانتقام العاجل من بعض مَن خانه وعانده صلى الله عليه وسلم. 

إخباره ببعض الأمور الغيبية» وإخباره عن الأمور التي وقعت بعيدا عنه فور وقوعهاء وإخباره عن أمور غيبية ل 
تكن حدثت» فحدثت بعد ذلك كما أخبر به صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

إجابة دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة. 

وجفظ الله له صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكف الأعداء عنه. عن أي هريرة رضي الله عنه قال: (قال أبو 
جهل: هل بُعَفَرُ د وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم! قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأَطَأَنْ 
على رقبته أو لأعَفَرَس وجهه في التراب. قال: فَأتَى رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي زعم ليطأ 
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بيني وبينه لخندقا من نارٍ وهَؤلا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لَوْ دَناء لأختطفتة 
الملائكة؛ عُضُوا عُضُوا). رواه مسلم. 

وقال العلماء الأجلاء: 

أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيمء كلام الله الحفوظ من التغيير والتبديل» الباقي في 
الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. قال تعالى: (قُلْ لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الإنْمن وان عَلَى أن يأنُوا بثْلٍ هدا الْقرْآنِ 
لا باون عله وَلَوْ گان بَعَْضُهُمْ لِبَعْض ظَهيرا) (الإسراء: ۸۸). وقال تعالى: أو يَكُفهمْ أ انرا عَلَيِْكَ 
الكتاب يُتْلَى عَلَْهِمْ إن في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمبُونَّ) (العنكبوت: .)5١‏ وني الصحيحين من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) رواه 
البخاري» ومسلم. 

أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة. قال تعالى: (كُنْكُمْ خَيْرَ أَمَةِ أحْرِجَت للنّاسٍ امرون بِالْمَغْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنگرٍ وَتُؤْمُِونَ بالله) (آل عمران: .)١٠١‏ وعن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه مع النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: (كُنْعُمْ حَيْرَ اة أخرجث لِلئّاسِ) قال: (إنكم تتمون سبعين أمة أنتم 
خبرها وأكرمها على الله). وني الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في قبة فقال: (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة). قلنا: نعم. قال: (أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة). 
قلنا نعم. قال: (أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة). قلنا: نعم. قال: (والذي نفس بد بيده إن لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة 
البيضاء في جلد الثور الأسود. أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر) 

وأنه صاحب الشفاعة العظمى وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن يقضي بينهم ركم بعد أن يتدافعها 
أفضل الرسل وهي المقام الحمود المذكور في قوله تعالى: (عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا) (الإسراء: 
9 وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة 
وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقال قتادة: (كان أهل العلم يرون المقام 
المحمود هو شفاعته يوم القيامة). وقد دلت السنة كذلك على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف 
كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أي هريرة عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عن قبول الشفاعة وكلهم يقول: (لست 
هناك) إلى أن قال: (فيأتوني فأنطلق» فأستأذن على ريي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ريي وقعت له ساجدا 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي: ارفع جد قل يسمع» وسل تعطه. واشفع تشفع فأحمد ري 
بمحامد علمنيها ثم أشفع) صحيح البخاري برقم (. 4 *"), ومسلم برقم (۱۹۳) . 

أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة» ويكون الناس تبعا له وتحت رايته واختص 
به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده با غيره. ذكر هذا بعض أهل العلم. وقد دلت السنة على اختصاصه بمذه 
الفضيلة العظيمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخر, وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي, وأنا 
أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر). 

أنه صاحب الوسيلة» وهي درجة عالية في الجنة» لا تكون إلا لعبد واحد, وهي أعلى درجات الجنة. فعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مئل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى عليه الله جما عشراء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة). 

إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم» الدالة على علو درجته عند ربه. ومو مكانته في 
الدنيا والآخرة» وهي كثيرة جدا. 

حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة وقد تقدم ذكر بعضها فيما يحب على الأمة من حقوق 
عامة تجاه الرسل قاطبة. وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصة على أمته» وهي: 

١‏ -الإبمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة. ومقتضى ذلك: تصديقه 
فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» واجتناب ما فى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا عا شرع. وقد دلت على ذلك 
الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: (فَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ والثور الّذِي أَنْرَلنَا) (التغابن: ۸). وقال تعالى: 
(فآمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ الب المي الّذِي يُؤْمِنْ باه وكلِمَاتهِ وَاتَعُوهُ لعلَّكُمْ تَهْمَدُونَ) (الأعراف: .)٠١۸‏ وقال 
عز وجل: (وَمَا اكم الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْعَهُوا) (الحشر: ۷). وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن دا 
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رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابمم على الله). 

۲ - وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للأمة, فما من خير 
إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه وما من شر إلا ونمى الأمة عنه وحذرها منه. قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ 
يكم وَأَعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيئا) (المائدة: ۳). وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها وفارها سواء). وقد شهد للنبي بالبلاغ 
أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما 
حرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال هم: (وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون). قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: (اللهم اشهد اللهم 
اشهد ثلاث مرات). وقال أبو ذر رضي الله عنه: (لقد تركنا خد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه 
في السماء إلا أذكرنا منه علما) أخرجه أحمد في المسند. والآثار في هذا كثيرة عن السلف رحمهم الله. 

۳ - محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. واحبة وإن كانت واجبة لعموم 
الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بما ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة على 
محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب بل مقدمة على محبة المرء لنفسه. قال تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ 
اكم وَأَْتَاؤُكمْ وَإِخْوَائكُم ازاجم وَعَشِيرتُكُمْ وَأَمْوَالٌ افْعَرَفتمُوهَا وَتجارَةٌ كَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضّوْتَهَا أَحَب إِلَيَكُمْ مِنَ الله وَرسُولِهِ وَجِهَادٍ في سيه فَتَرْبَصُوا حَقٌّ يأق الله بأمْرهِ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْم 
الَْاسِقِينَ) (التوبة: 4 ؟). فقرن الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته عز وجل وتوعد من كان ماله 
وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله توعدهم بقوله: (فْتَرَبَصُوا حى يان الله بره الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
لْمَاسِقِينَ). وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين). وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك). فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من 
نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الآن يا عمر) رواه البخاري من حديث عبد الله بن هشام برقم 
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٤‏ - تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله. فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي 
أوجبها الله في كتابه. قال تعالى: (لُِؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَنَعَرْرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ) (الفتح: 4). وقال تعالى: (قالذِينَ 
آمَنُوا به وَعَرَّووهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوا النُورَ الّذِي أُنْزلَ مَعَهُ اولك هُمْ الْمْنِحُونَ) (الأعراف: .)٠١١‏ قال ابن 


عباس: (تعزروه: تجلوه. وتوقروه: تعظموه). وقال قتادة: (تعزروه: تنصروه. وتوقروه: أمر الله بعسويده). وقال 


الرَسُولٍ بَيْتَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) (النور: 5). قال مجاهد: (أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين 
وتواضع ولا يقولوا يا د في تجهم). وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في تعظيم 
النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن شريك: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما 
على رؤوسهم الطير). وتعظيم البي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي 
عياض: (واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته» وتوقيره وتعظيمه, لازم كما كان حال حیاته» 
وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم» وذكر حديثه وسنته. وسماع امه وسيرته, ومعاملة آله وعترته» وتعظيم 
أهل بيته وصحابته). 

ه - والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله بذلك. قال تعالى: 
(إنَّ اله وَمَلَاِكمَهُ يصَلُونَ عَلَى الي يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا صلا علَيْهِ وسَلَّمُوا تَسْلِمًا) (الأحزاب: 05). قال 
المبرد: (أصل الصلاة: الترحم. فهي من الله رحمة. ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله). وعن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صلى علي صلاة صلى الله 
عليه بما عشرا) رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (البخيل الذي 
من ذكرت عنده فلم يصل علي) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأحمد في المسند. والصلاة 
والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم 
ومن أعظم حقوقه على أمته وهي واجبة عليهم ولذا ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته. وقد 
صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي 
عياض: (اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة» غير حدد بوقت لأمر الله تعالى 
بالصلاة عليه وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه). 
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> - الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما 
تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير ذلك نما دلت عليه النصوص. والتصديق بكل ذلك والثناء عليه 
به ونشره في الناس» وتعليمه للصغار وتنشنتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل. 

۷ - تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى آمرًا نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله: (قل إِنا أنا بَشَرْ مِثْلَكُمْ يُوحى إل اما إِلَكُمْ لَه وَاجِدٌ فَمَنْ كَانَ 
جوا لِقَاءَ رَه َليَعْمَلْ عَمَلّا صَاحًِا ولا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ َبَهِ أَحَدَا) (الكهف: .)٠٠١‏ وبقوله: (قُل لا أقول 
َكُمْ عِنْدِي خَرَائْنُ الله ولا أَعْلّمْ الْعَيْبِ ولا اقول لكُمْ إِنَ مَلَكُ إن أَتَبعْ إل مَا يُوحَى إِلّ) (الأنعام: .)٠١‏ 

فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرر للأمة أنه مرسل من الله ليس له من مقام الربوبية شيء وليس هو 
بمَلَك إنما يتبع أمر ربه ووحيه. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه 
ومدحه. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله) رواه البخاري. 
والإطراء: هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح ذكره ابن الأثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال: ما شاء الله وشئت! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده)رواه الامام أحمد. فحذر النبي صلى الله عليه 
وسلم من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته, ما يختص به الرب عز وجل. وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع 
الغلو فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى صوره وأشكاله. 

ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى حدّ الشرك, التوجه له بالدعاء فيقول القائل: يا 
رسول الله افعل لي كذا وكذا. فإن هذا دعاء والدعاء عبادة لا يصح صرفها لغير الله. ومن صور الغلو فيه 
صلى الله عليه وسلم الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة فكل هذا حرم 
لأنه عبادة وقد فى الله عن صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من المخلوقين فقال عز وجل: (فُل إِنَّ 
صَّلَاقٍ وَنُسْكِي وَتَحيَايَ وتمان لَه رَبَ الْعَالَمينَ)(لَا شَريك لَه وَبِدَلِكَ أُمِزْث وَأ اَل الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام: 
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ونتولى زوجاته وهن أمهات المؤمنين وزوجاته في الدنيا والاخرة. وتفضيل أهل البيت وتوقيرهم وحبهم وما 
يجب لحم من غير جفاء ولا غلو. والبراء من يعاديهم ويكرههم. 


۸ - ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جيعًا والحذر من 
تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب من 
جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله أن لا يمعل في قلوبمم غلا هم. فقال بعد أن ذكر المهاجرين 
والأنصار: (وَالّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رتا اغْفِزُ لَنَا ولإخوانتا الّذِينَ سَبَقُونا بالْإِمَانِ ولا عل في 
وبا غلا لِلَذِينَ آمَنُوا نا لَك رَمُوفٌ رَجِيمٌ) (الحشر: .)٠١‏ وقال تعالى في حق قرابة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وأهل بيته: (قُلْ لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه أَخرًا إل الْمَوَدَةَ في الْقُزقَ) (الشورى: ۲۳). جاء في تفسير الآية: (قل 
لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرًا إلا أن تودوا قرابتي). وأخرج مسلم في صحيحه من 
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا في الناس فقال: (أما بعد ألا 
أيها الناس. فإنما أنا بشر يوشك أن يأق رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين: أوهما كتاب فيه الهدى 
والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به). فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: (وأهل بيتي أذكركم الله 
في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي) رواه مسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالإحسان إلى أهل بيته وأن يعرف هم قدرهم وحقهم» لقرجم منه وشرفهم. كما أوصى النبي صلى الله عليه 
وسلم بأصحابه خيرا وى عن سبّهم وتنقصهم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) أخرجه 
الشيخان. وقد كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. قال أبو زرعة: (إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق). وقال الإمام أحمد: (إذا رأيت رجلا 
يذكر أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (أي بسوء) فاتهمه على الإسلام). 

وأهل السنة والجماعة يحبونَ أهل بيت النبي حباً جماً لا يدانيه حب أحد من العالمين بعد الأنبياء والمرسلين؛ 
عملا بقوله يكل: (أذَكِرْكُمْ الله في أَهْل بَيْتي أدَكرَكُم الله في أَهْل بَبْتي)رواه مسلم. وعن واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه: قال: سمعث رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ الله اصطفى كتَانَةَ من وَلّد إسماعيلء 
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واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم). أخرجه مسلم» 


والترمذي. 
وللترمذدي في أخرى: (إنَ الله اصطفى من ولد إبراهيم إماعيل» واصطفى من ولد إماعيل بني كنانة...) 
وذكر الباقي. 


قال د بن العباد البدر: وآل بيت اللي يخ هم من تحرم عليهم الصّدقةُ وهم أزواجه وذريّمُه وك مسلم 
ومسلمةٍ من دَسْل عبدالمطلب» وهم بثو هاشم بن عبد مَناف؛ قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (ص: 
4 (ؤلد هاشم بن عبد مناف: شيبةء وهو عبدالمطلب» وفيه العمود والشّرف, ول يبْقَ هاشم عقب إلا 
من عبدالمطلب فقط). 

وذكره ابن قدامة في التبيين في أنساب القرشيين وأبن تيمية في منهاج السنة وابن حجر في فتح الباري ويدلٌ 
لدخول بني أعمامه في آهل بيته ما أخرجه مسلم في صحيحه (۰۷۲ )١‏ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث 
بن عبدالمطلب أله ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله وسلم صلى الله عليه يطلبان منه أن يُولّيهما 
على الصّدقة لِيُصيبًا من المال ما يتزوّجان به. فقال هما ي: (إنَّ الصّدقة ة لا تنبغي لآل ل؛ إا هي أوساحُ 
الناس)ء ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس. 

وقد ألحَق بعضٌ أهل العلم منهم الشافعي وأحمد بني المطلب بن عبد مَناف ببّني هاشم في تحريم الصّدقة 
عليهم؛ لمشاركتهم إِيَّهم في إعطائهم من خمس الخُمس؛ وذلك للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه 
)"١40(‏ عن جُبير بن مُطعم» الذي فيه أن إعطاء الي ل لبن هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني 
عبد شمس ونوفل؛ لكون بني هاشم وبني المطلب شيئاً واحداً. 

ومن اهل بيته أزواجه رضي الله عنهُن وهن 6 المؤمنين بنص القرآنء كما قال الله تبارك وتعالى: 

(يا نِسَاءَ الي لس كأَحَدٍ من البِسَاءٍ إن اقيق قا تَخْصَعنَ بالْمَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في فيه مَرَضْ وَقُلْنَ قَوا 
مَعرُوفَ)(وَفَرْنَ في بيُوتكُنَ ولا برجن برح الجَاهِِيّةِ الأول وََقِمْنَ الملا وآنِينَ الركاةً وطن الله وَرَسُولَه إا 
بريد نُ الله يذهب عَنَكُمُ الرْجْسَ اهل الْبِيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرا وَاذْكُرْنَ كنا لی في يُوتَكُنَ من َايَاتٍِ الله 
والحكمَة إِنَّ الله گان لَطِيقًا خبيرا)(الاحزاب ۳۲ .)۳٤-‏ 
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هذه الآبةَ تدل على دخوفنّ حتماً؛ لأنَّ سياق الآيات قبلها وبعدها خطابٌ لمن ولا يُنافي ذلك ما جاء في 
صحيح مسلم (4 47 ؟) عن عائشة له أا قالت: (خرج ج الي ب غداةً وعليه مط مرل من شعر أسود, 
فجاء الحسن بن علي فأدخله, ثم جاء الحسين فدخل معد ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء م جاء علنٌ فأدخله» 
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م قال: (إثنَا بريد الله لِبُذْهِبِ عَنَكُمْ الرخْس أَهْل البَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرا)؛ لأنَّ الآية دالّةٌ على دخوضنٌ؛ 
لكون الخطاب في الآيات هن ودخولٌ علىّ وفاطمة والحسن والحسين #ر في الآية دلّت عليه السُنَةُ في هذا 
الحديث» وتخصيص اللي يك هؤلاء الأربعة ير في هذا الحديث لا يدل على قَصْرٍ أهل بيته عليهم دون 
القرابات الأخرى» وإعًا ل على ام من أخصٌ أقاربه. 

ونظيرٌ دلالة هذه الآية على دخول أزواج التي ل في آله ودلالة حديث عائشة ٍي المتقدّم على دخول على 
وفاطمة والحسن والحسين ير في آله نظيرٌ ذلك دلالة قول الله عر وجل: (لَمَسْجِدٌ أبس عَلَى التَقْوَى مِنْ 
وَل يَوْمِ) على أنَّ المرادَ به مسجد قباءء ودلالة السّئّة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه )١8/(‏ 
على أنَّ المراة بالمسجد الذي أسّس على التقوى مسجده يك وقد ذكر هذا التنظيرَ شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في رسالة (فضل أهل البيت وحقوقهم) (ص: .)5١ ١٠١‏ 

وزوجائه يل داخلاتٌ تحت لفظ (الآل)؛ لقوله ي: (إنَّ الصّدقة لا تك خمد ولا لآل محمّد). ويدل لذلك 
أن يُعطَيْنَ من امس وأيضاً ما رواه ابن أبي شيبة في مصتفه )۲۱٤/۳(‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن أبي 
مُلِيكة: (أنَّ خالد بنَ سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصّدقة فردَّاء وقالت: إن آل محمد يه لا تح لنا 
الصّدقة). 

وما ذكره ابن القيّم في كتابه (جلاء الأفهام) (ص: ۳۳۱ . 8”) للاحتجاج للقائلين بدخول أزواجه ل في 
آل بيته قوله: قال هؤلاء: ونا دخل الأزواج في الآل وخصوصاً أزواج الي كله تشبيهاً لذلك بالنّسَب؛ لأنَّ 
انَصاحُنَ بالبِيّ ولك غير مرتفع, وهنّ محرّماتٌ على غيره في حياته وبعد تمَانِه وهنّ زوجاثه في الدنيا والآخرة 
السب الذي لمن بِالنِيَ ل قائمٌ مقامَ النَسَبء وقد نص الى ل على الصلاة عليهنٌَ» وهذا كان القول 
الصحيح . وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله أن المدقة تَرُمُ عليهيً؛ لأا أوساحٌ الناس» وقد صان الله 
سبحانه ذلك ال تاب الرّفيع» وآلّه من كل أوساخ بني آدم. 

ويا لله العجب! كيف لا يدخل أزواجه في قوله يَ: (اللّهِمّ اجعل رزق آل محمد قوتاً), وقوله في الأضحية: 
(اللّهُمّ هذا عن غد وآل د)» وفي قول عائشة لل: (ما شبع آل رسول الله يك من خبز بُرّ), وفي قول 
المصبّي: (اللّهِمَ صل على خد وعلى آل د)» ولا يَدخْلْنَ في قوله: (إنَّ الصّدقة لا حل محمد ولا لآل 
محمّد), مع كونها من أوساخ الناس, فأزواج رسول الله يل أولى بالصّيانة عنها والبُعدِ منها؟! 

فان قيل: لو كانت الصّدقةُ حراماً عليهنَ خَرْمت على مواليهنَ» كما اما لَمَا حرمت على بني هاشم حرمت 


۸ 


على مواليهم» وقد ثبت في الصحيح أن بريرة تُصُدّق عليها بحم فأكلته» ول يُرّمه الي ب وهي مولاة 
قيل: هذا هو شبهة مَن أباحَها لأزواج التي 4 

وجواب هذه الشبهة أن حرم الصّدقةٍ على أزواج التي 4 ليس بطريق الأصالة. ونا هو بع لتحرعها عليه 
لل وإلاً فالصّدقةُ حلال هن قبل اتَصاينَ به فهنٌ فرعٌ في هذا التحريم؛ والتحرمٌ على الول فرع الحرم 
على سيّدِه فلمًا كان الحرم على بَني هاشم أصلاً استتبّع ذلك مواليهم, وَلَما كان التَحِريمُ على أزواج النيّ 
لل تبعاً لم يَف ذلك على استقبَاع مواليهنٌ؛ لأنّه فرغ عن فرع. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: (يا سء انى مَن يَأْتِ مِدكُنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَينَةٍ يُضَاعَفْ ها الْعَدَابُ صِغْفَيْن) وساق 
الآيات إلى قوله تعالى: (وَاذَكُرْنَ ما يعلى في بُيُوتَكُنَ من ءَاياتِ الله وَالحَِكُمَةٍ), ثم قال: فدخَلْنَ في أهل 
البيت؛ لأنَّ هذا الخطاب كله في سياق ذكرهنٌ» فلا يجوز إخراجُهنٌ من شيءٍ منه. والله أعلم). 

ویدل على تحريم الصّدقة على موالي بني هاشم ما رواه أبو داود في سننه ,.)١586٠(‏ والترمذي (/581), 
والنسائي (511؟) بإسنادٍ صحيح واللفظ لأبي داود عن أبي رافع: (أنَّ اللي يلك بعث رجلاً على الصّدقة 
من بني مخزوم, فقال لأبي رافع: اصْحبني فاتك تُصيبْ منهاء قال: حتى آني رسول الله يله فأسأله. فأتاه 
فسأله. فقال: مول القوم من أنفسهم, وإنًا لا نحل لنا الصّدقة). انتهى 

فمنهن: خديجة بنت خويلد» وعائشة بنت أي بكر» وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وزينب بنت خزية: وأم 
حبيبة بدت أي سفيان» وأم سلمة بنت أي أمية بن المغيرة» وسودة بدت زمعة بن قيس» وزينب بدت جحش› 
وميمونة بنت الحارث» وجويرية بنت الحارث بن أي ضرار» وصفية بنت حبي بن أخطب. 

ويعتقدون أن مطهرات مبرآت من كلّ سوءء وهن زوجاته في الدنيا والآخرة؛ يلك أجمعين. 

ويرون أن أفضلهن خديجة بدت خويلد, وعائشة الصديقة بدت الصديق التي برأها الله في كتابه العزيز؛ فمن 
قذفها عا برأها الله منه فقد كفر وخرج من الملة» قال البي صلى عليه وعلى آله وسلم: (فضل عائشة عَلَى 
الدساءٍ كَفَضْلٍ التَرِيدٍ عَلَى سَائِر الطعام) رواه البخاري 

والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله و بين أذى المؤمنين فقال تعالى: (إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 


فقد احتملوا بحتانا وإِثًا مبينا)(الأحزاب: /ه) فلا يجوز أن يكون مجرد أذى المؤمنين بغير حق موجبا للعنة الله 
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في الدنيا و الآخرة و للعذاب المهين إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله و رسوله و بين أذى المؤمنين و لم 
بخصص مؤذي الله و رسوله باللعنة المذكورة ويجعل جراء مؤذي المؤمنين أنه احتمل بمتانا و إِثما مبينا كما قال 
في موضع آخر: (و من يكسب خطيئة أو إنا ثم يرم به بريئا فقد احتمل متانا و إتما مبينا)(النساء: ؟5١١)‏ 
كيف و العليم الحكيم إذا توعد على الخطيئة زاجرا عنها فلا بد أن يذكر أقصى ما بخاف على صاحبها فإذا 
ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى متوعدا عليهما زاجرا عنهما ثم ذكر في إحداهما جزاء عنها و ذكر في 
الأخرى ما هو دون ذلك ثم ذكر هذه الخطيئة في موضع آخر متوعدا عليها بالعذاب الأدن بعينه علم أن 
جزاء الكبرى لا يستوجب بتلك التي هي أدن منها. 

فهذا دليل يبين لك أن لعنة الله في الدنيا و الآخرة و إعداده العذاب المهين لا يستوجبه مجرد القذف الذي 
ليس فيه أذى الله و رسوله و هذا كاف في اطراد الدلالة وسلامتها عن النقص. 

وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه و سلم خاصة في قول كثير من أهل العلم 

فروى هشيم عن العوام بن خوشب حدثنا شيخ من بني كاهل قال: فسر ابن عباس سورة النور فلما أتى 
على هذه الآية (إن الذين يرمون ا خصنات الغافلات المؤمنات) إلى آخر الآية (النور: ۲۳) قال: هذه في 
شأن عائشة و أزواج النبي صلى الله عليه و سلم خاصة و هي مبهمة ليس فيها توبة و من قذف امرأة مؤمنة 
فقد جعل الله له توبة ثم قرأ: (و الذين يرمون الحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء) إلى قوله: (إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك و اصلحوا)(النور: ه) فجعل طؤلاء توبة و لم يجمعل لأولئك توبة قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل 
رأسه من حسن ما فسر. 

وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (إن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات) نزلت في عائشة يِف خاصة و اللعنة في المنافقين عامة. 

قال صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية: 

ومن طَّعَنْ في عائشة يع با بَبَأَهَا الله منه فان نفاقه حينئذٍ نفاق اعتقادي كما قال عز وجل في وصف المنافق 
(وَالَذِي تول كبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور: .)١١‏ 

وقد يكون نفاقاً عملياً بحسب إساءة الظن؛ لأنَّ آية الإعان حب الصحابةء وآية النفاق بُغْضْ الصحابة 


وإذا كان النبي يِه قال في الأنصار: (آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار) فإنَ المهاجرين 


۳۰ 


أفضل من حيث الجنس من الأنصارء فلهم الحق أعظم, كذلك زوجات النبي 4 وعامة الصحابة لهم في 
ذلك المقام الأعظم. 
لهذا نقول إن النفاق العملى قد يدخل إلى القلب في الإساءة في القول أو في الظن في صحابة رسول الله 


ع أو زوجاته أو ذرياته. 


1 


وحب الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم. والنهي عن سبهم أو الخوض في ما شجر بينهم. وأم خير الامة بعد 
نبيهم. وغم كلهم عدول بتعديل الله ورسوله هم. وان خيرهم بعد النبي أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ثم 
بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم الذين بايعوا تحت الشجرة, ثم أهل أحد, وأنهم خير الامة بعد 
نبيهم لما هم من الفضل بالسبق في الايمان والمحجرة والنصرة والجهاد. 

ومن أضول عقيدة السلف الصاح؛ أهل السنة والجماعة: 

حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلامة قلوجم وألسنتهم تجاههم؛ لأنهم كانوا أكمل 
الناس إيماناء وإحساناء وأعظمهم طاعة وجهاداء وقد اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وقد امتازوا بشيء لم يستطع أن يدركه أحد من بعدهم مهما بلغ من الرفعة؛ ألا وهو 
التشرف برؤية الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاشرته. 

والصحابة الكرام كلهم عُدول بتعديل الله ورسوله هم» وهم أولياء الله وأصفياؤه, وخيرته من خلقه» وهم 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى: (وَالسَابِقُونَ الْأَوَُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
والأنصار وَالَّذِينَ انبَعْوهُمْ بإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَحُمْ جنات تَجْرِي ته الْأَنْهَارْ خَالِدِينَ 
فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْقَْرْ الْعَظيم) (١)التوبة.‏ 

والشهادة هم بالإبمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدّين بالضرورة؛ ومحبتهم دين وإعان» وبغضهم كفرٌ 
ونفاق» وأَهلْ السنة والجماعة لا يذكروغم إلا بخير؛ لأن رَسُول الله أحبهم وأوصى بحبهم. فقال صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: (الله الله في أَصْحَابي لا تتخذوهُم غَرَضا بَعْدِي؛ٍ فَمَنْ أحبهُم قبحي أَحَبِهُم ومَنْ أَبْعَضَّهُمْ 
فَِبْعْضِي أَبْعَضَّهُم وَمَنْ آذاهُم فَمَدْ آذَانِ ومَنْ آذَانِ فَمَدْ آذَى الله ومَنْ آدَى الله بُوشك أن يَأخْدّه). 
أخرجه الترمذي وأ حمد. وقال شعيب الأرنؤوط إسناده ضعيف. وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وآمن به ومات على ذلك؛ فهو من الصحابةء وإن كانت صحبته سنة, أو شهراء أو يوماء 
أو ساعة. ولا يدخل التار أحد من الصحابة بايع تحت الشجرة؛ بل قد هر ورضوا عنهء وكانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة. 

قال الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يَدْخُل النارّ أحد ممن بآيع نحت الشجرّة). أخرجه مسلم وأبو 


داود والترمذي. 


YY 


وأهل السنة والجماعة: يكفون عما شجر بينهم من نزاع» ويوكلون أمرهم إلى الله؛ فمن كان منهم مصيبا كان 
له أجران؛ ومن كان منهم مخطئا فله اجر واحد» وخطؤه مغفور له إن شاء الله. 

ولا يسبون أحدا منهم؛ بل يذكرونهم بما يستحقون من الثناء الجميل» 

لقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: 

(لا سبوا أَصْحَابي لا تسبوا أَصْحَابي؛ فَوَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو أن أحدكم افق مل أخد ذبا مَا أَذرَكَ مُدَ 
أحَدِهِمء وَلا تصيفه) أخرجه البخاري» ومسلم, وأبو داود, والترمذي. المد: ربع الصاع. والنصيف: نصف 
المد والتقدير: ما بلغ هذا القذر اليسير من فضلهم» ولا نصفه. 

وأهل السنة والجماعة: يعتقدون بأن الصحابة معصومون في جماعتهم من الخطأء وأما أفرادهم فغير معصومين, 
والعصمة عند أهل السّنة من الله تعالى لمن يصطفي من رسله في التبليغ» وأن الله تعالى حفظ مجموع الأمة عن 
الخطأ؛ لا الأفراد. 

قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إِنَ الله لا يَجْمَعْ أَمّت عَلَى ضّلالة وَيَدُ اله مع الجماعة) أخرجة 
الترمذي. 

قال السفاريني في لوامع الانوار البهية: 

والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تز كية جميع الصحابة بأثبات العدالة هم 
والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم فقد أثنى الله سبحانه عليهم في عدة آيات من كتابه العزيزء على أنه 
لو ل يرد عن الله ولا عن رسوله فيهم شئ لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الحجرة والجهاد ونصرة الدين 
وبذل المهج والاموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الأيمان واليقين القطع بتعديلهم 
والأعتقاد لنزاهتهم وانهم أفضل جميع الأمة بعد نبيهم» هذا مذهب كافة الأمة ومن عليه المعول من الأئمة 
وأما من شذ من أهل الزيغ والابتداع من ضل وأضل فلا التفات اليهم ولا معول عليهم. ولهذا قال الأمام 
أبو زرعة العراقي» من أجل شيوخ مسلم إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله ك فاعلم أنه 
زنديق وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى الينا ذلك كله إلا الصحابة فمن جرحهم 
إنما أراد ابطال الكتاب والسنة فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق. وقال ابن 
حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً قال تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى). 


ا 


وقال تعالى: (ان الذين سبقت لهم منا الحسن أولئك عنها مبعدون). فثبت أن جميعهم من أهل الجنة. 
والحاصل انه لا يهجر الصحابة ويعاديهم الا عدو لله مبعود من رحمة الله خبيث زنديق والله ولي التوفيق. قال 
العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين: من سب أحدا من الصحابة مستحلاً كفر وان لم يستحل فسق, وعنه: 
يكفر مطلقاً وان فسقهم أو طعن في دينهم أو كفرهم كفر, والله تعالى أعلم. انتهى 
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وأهل السّنّةَ والجماعة يعتقدون: 
محبة أهل التوحيد ومولاقم» وبغض أهل الشرك ومعاداتهم وان الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي ونرى 
الصلاة خلف كل بر وفاجر والصلاة على من مات منهم 


قال تعالى: (یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) (الممتحنة (١‏ قال تعالى: زلا تَتَخَذُوأ 
الهو وَالئَصَارَى أَوْلَِاءَ بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاءْ بَعْضٍ ومن يموم مَنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَّلِمِنَ)(المائدة .)5١‏ ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بمطلق معصية فعلها أو كبيرة إقترفها. 


م 
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اي ان الْأَحُوَةُ اة َة مَعَ الْمَعَاصِي؛ كما قَالَ سُبْحَائَهُ: (فَمَنْ عفي لَهُ من أخيه شَيْءْ قتاع 
بالْمَعْرُوفٍِ)(البقرة 1778)» وَقَالَ: (وَإِنْ طَائِفََانِ من الْمُؤْمِبِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهمًا 
عَلَى الأخرى فَقَاتُِوا الي تبي حى تفيء إلى أَمر الله قن فَاءْتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَذْلِ وَأقْسِطُوا إِنَّ اله 
حك البلسطين): عا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَاتَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُرْحْمُونَ) (الحجرات ٩‏ - 
۰( 

وقۇله صلی الله عَلَيْه وسَلّم: (لا ين الان جين يز وَهُوَ مُؤْمِنْ› يَسْرِقَ السًارق جين يَسْرِقَ وَهُو مُومِنْ› 
وَلُاِيَشْرَبْ e‏ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَنْتَهِبْ نُهْبَةَ دات شَرَفٍ يَرْفَعُ الاس َيه فِيهَا أَبْصَارَهُمْ جين 
يَنْتَهبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌْ). متفق عليه. 

فَهُوَ مُؤْمِنٌ تاقصْ الْإيمَانِ أو مُؤْمِنٌ بإعانه فاق بكبيرته, فلا يُعْطّى الاسم الْمُطْلَقَء وَلا يُسْلَبُ مُطْلَقَ 
الاسم). 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية 

وله ٤‏ وز تكفِير الْمُسْلِم بَِنْب فَعَلَهُ ولا طا أخطاً فيه كَالْمَسَائِلٍ الي تَتارَعَ فيه أَهْل الْقبْلَةِ َد الله عا 
قَالَ (آمَنَ الرَسُولُ ا رل اليه من ره وَالْمُؤْمِئُونَ كك آمَن بالله وملائگته ونه وَرسْلِهِ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ من 
رُسُْله وَقَالُوا سممغْا وَأَطَعًْا غْفْرَانَكَ رتا وَِلَيْكَ الْمَصِي) وَقَدْ د اَن الله 6 أَجَابَ هذا الذَّعَاءَ 


وَغَْمَرَ لِلْمُؤْمِينَ خَطَّأَهُمْ. وَالْحَوَاجُ الْمَارِقُونَ الَّذِينَ أ مَرَ التي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقكالميم فَائَلَهُمْ امير 
١‏ لَمُؤْمِنينَ علي بن آي طالب د الْخُلَقَاءٍ الرَاشْدِينَ. وَانَقَقَ عَلَى قتاهم ا ئِمّهَ الدِينٍ من : الصّحابَة ة وَالتَابِعِينَ وَمَنْ 


بعْدَهُم. وَل يُكَفَرْهُمْ عَلِّ ب اي طالب وَسَعْدُ بن أي وَقَاصٍ وَغَيْرْهُمَا من الصَّحَابَةِ بل جَعَلُوهُمْ مُسْلِمِينَ مَعَ 


o 


قَِاهِْ ول يُقَاتِلْهُمْ عَلِيّ حَق سَفَكُوا الدَمَالحرَمَ وَأغازوا عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِدِنَ فَقَائَلَّهُمْ لِدَفع ظُلَمِهم وَبَغيهِمْ 
لا لِأَنَهُمْ فاز. وها ا شب حَرِعَهُمْ وَل يَغْنَمْ أَمْوَاهُمْ. َإِذَا گان هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ نَبَتَ ضَلَاخُمْ بالنّ وَالإجْمَاع 
1 يُكَفَوُوا مع أَمْرِ الله وَرسُوله بقعَاهِمْ َكيف بالطَوَائِفٍِ الْمُخْمَلِفِينَ الّذِينَ اشتبة عَلَبْهمْ الحقُ في مسائل غَلِطَ 
فيها مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُم؟ فلا يِل لِأَحَدٍ من هَذِهٍ الطَوَائِفٍ أن تُكَفْرَ الأخرَى ولا سحل دَمَهَا وَمَافَا ون 


َنَّهُمْ حِيعًا جُهَالُ قاق ما لفون فيه. وَالْأَصْل أ دِمَاءَ الْمُسْلِوِنَ وََمْوَاهُمْ وَأعْرَاضَّهُمْ حرَمَةٌ من بَعْضِهِمْ 
عَلَى بَعْضٍ لا حل إل بإذْنِ اله وَرسُوله. قال اليئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما خَطَبَهُمْ في حَجَّةٍ الْوَدَاع: (إنَّ 
ومام وَأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كَحْرْمَةٍ ؤكم ڌا في بَلَدِكُمْ هذا في شَفْرِكُمْ هَذَا) وَقَالَ: (كلٌ 
اشم عَلَى الْمسْلِمِ حرام: مه ومانَهُ وَعِرْضُة). وقَالَ: (من صَلَى صلاتتا وَاسْعفْيَلَ قبْلََنَا وأكل ذَيحعَنا 
فهو الْمُسْلِمُ لَه ِمَةُ ال وََسُولِه) وَقَالَ: (إا قى الْمُسْلِمَانٍ يسَيْمَيْهمَا فَلْقَاتِلُ وَالْمَفْعُولٌ في انار قبل يا 
رَسُولَ الله هذا الْقَاتِلُ فما بال الْمَقْعُولٍ؟ قال: إِنَهُ راد قَمْلَ صَاجبه) وَقَالَ: (لا تزجوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرب 
بَعْضُّكُمْ رقاب بَعْض) وَقَالَ: (إذا قال الْمُسْلِمُ لاخیه يا كاف فَقَدْ بء ا أَحَدُهُمَا) وَهَذِهٍ الْأحَاديثُ كلها في 
الصّحَاح. َا كانَ الْمُسْلِمُ مُتَأَوَلَا في اقتال أو التكفير ا يُكَفَرْ بِدَلِكَ كما (قَالَ عْمَرُ بن الَْطَّابٍ حاطب 
ِن أي بلتعة: ا سول اله دَعْني اضرب عق هَذَا الْمُنَافِق فَقَالَ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَهُ قَدْ شَهدَ بَدُوا 
وَمَا يُذريك أن اله قذ اطْلَعَ عَلَى أَهْلٍ بذرِ فَمَالَ اغْمَلُوا مَا شِئْكُمْ فَمَدْ غَمَْت لَكُنْ؟) وَهَذَا في الصّحِيحَيْنِ. 
وَفِيِهِمَا أَنِضًا: مِنْ حَدِيثِ الْإِفْكِ: (أَنَّ أسيد بْنَ الحضير. قَالَ لِسَعْدٍ بن عبادة: إِنَك متاق تجَادِلُ عَنْ 
الْمُنافِقِينَ وَاخمَصَمَ الفريقانِ اصح اني صلی الله عليه وَسلَمَ َْنَهُْ). فَمَؤْلاءِ الْبَدْربُونَ فيهم من قال لآخَرَ 
منهم: إنّك مُنافِق و فز الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا هَذَا ولا هَذَا بل سهد لِلْجَمِيع بان وكَذَلِكَ تبت 
في الصَّحِيحَيْنِ عن (أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ ائه قل رجلا بَعْدَ ما قَالَ لا إل إل الله وعَظّمَ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َلك لما أَخْبَرَهُ وَقَالَ يا أُسَامَهُ أَقَعَلّمه بَعْدَ ما قَالَ لا إل إلا اللَه؟ وكَوّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حى قال أُسَامَةُ: مَتَيْت أَنْ 
1 أكن أَسْلَمْت إلا يَوْمَِذِ). وَمَعَ هَذَا 1 وجب عَلَيْهِ فَوَدَا ولا دِيَةَ ولا مار لاله گان مُتَأَولَا ظَنّ جُوَارَ قَثْلٍ 
ذَلِكَ لْقَائِلٍ لته أنه قَاهَا تَعَوُدًا. فَهَكَذَا السَلَفْ قاتل بَعَْضْهُمْ بَعْضًا مِنْ أَهْل لْجَمَلٍ وصفين وهم وَكُلْهُمْ 
مُسْلِمُونَ مُؤْمِنُونَ كما قَالَ تَعَالّ: (وَإنْ طَائِمَمَانٍ مِنَ الْمُؤْمبِينَ افْتَمَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهمًا 


عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الي بغي حى تفيءَ إلى أَمْر الله قن فَاءَتْ فَأَضْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدْلٍ وَأَقْسِطُوا إن الله 


۳٢ 


حب الْمُفْسِطِينَ) فقذ بين الله تال أَنّهُمْ مَعَ اقام وبي بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِخْوَةَ مُؤْممُونَ وَأمَرَ بالإصلاح 
بَبنَهُمْ بالْعَذلِ. وََذَا گان السَّلَفُ مَعَ الافْيعَالٍ يُوَالي بَعْضْهُمْ بَعْضًا مُوَالَاةَ الدّينِء لا يُعَادُونَ كَمُعَادَاةٍ الْكْمَارٍ 
َيَْبَلُ بَعْضْهُمْ شَهَادَةً بض وَيَأْحُدُ بَعْضْهُمْ الْعِلّمَ عَنْ بَعْضٍ وَيَعَوَارئُونَ وَيََنَاكَحُونَ وَيَتَعَامَلُونَ بمُعَامَلَة 
الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ, مع ما گان بَيْئَهُمْ من الْقِعَالٍ وَالتََاعْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَدْ نَبَتَ في الصّجيح أَنَّ 
التي صَلّى الله 4 عَلَيِْ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَبَهُ أن لا يُهْلِكَ أَمََه بِسَنَةِ عَامَةِ فَأعْطَاهُ ذَلِكَ وَسَأَلَهُ آنْ لا يُسَلَطَ عَلَْهِمْ 
عدوا من غَيْرِهِمْ فأَعْطَاهُ َلك وَسَأَلَهُ أن لا يجِعَلَ بَأْسَهُمْ هم بَبْئَهُهْ فَلَمْ يُغطَ ذَلِكَ) وَأَخْبَرَ أن اله لا يُسَبَطْ 
عَلَيْهِمْ عدوا من غَيرْهِمْ يَغْلِبْهُمْ كُلْهُمْ حم يون بَعْضْهُمْ يفل بَغْضًا وَبَعْضْهُمْ يَسْبِي بَعْضًا. وَنَبَسَ في 
الصّحِيِحَيْنِ لَمّا رل قؤله تَعَالٌ: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ و عَذَابَا مِنْ 0 قال أَعُوذْ بوَجْهك 
(أو من تخت أَرْجْلِكُمْ) قَالَ أَعُود بوجهك (أَؤ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَبُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأس بَعغض) فَالَ اتان أَهْوَنُ). 
هَذَا مَعَ أن اله أَمَرَ بالْجْمَاعَةِ والائتلاف وَنَهَى عَنْ الْبِدْعَةٍ وشا وَقَالَ: (إِنَّ 7 فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا 
شِيَعًا لشت مِنْهُمْ في شَيْءِ) وَقَالَ الي صَلّى اله عله وسل َمَ: (عَلَيَكُمْ بالْجَمَاعَةِ فإف يَدَ الله عَلَى الْجَمَاعَةِ) 
وَقَالَ: (الشَبِطَانٌ مَعَ الْوَاجِدٍ وَهُوَ من الاين أَنِعَدُ) وَقَالَ: (الشَيِطَانُ نْب الإنْسَانٍ ذب الْعنَم ولدب إا 


يَأخْذُ القَاصية وَالنَائية مِنْ الْقتم). 


YY 


وان الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر والصلاة على من مات منهم. ولزوم 
الجمعة والجماعات. والاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه. والسمع والطاعة لولي الامر وان جار والحج 


والجهاد معه. 
عن أ المؤمنين أم سلمة هند بنت أي أمية حذيفة يه عن اللي بي أنه قَالَ: E)‏ عمل عَلَيْكُمْ أَمَرَاِ 
فَتَعرِفُونَ وثنکڙون» فَمَنْ كرة فَقَدْ بَرئ» وَمَنْ أُنگرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ) قالوا: يَا رَسُول الله, ألا 


تُقَاتلهم؟ قَالَ: (لاء ما أَقَامُوا فيكم الصّلاةً) رواه مسلم. 

يا يها الّذِينَ آَمنُوا إا ُودِي للصّلاة من يوم الجْمُعَةِ فَاسْعَوا إِلى ذكر اله وَذَرُوا البيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ 
كُنتُمْ تعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قْضِيّتِ الصّلاةٌ فَانْمَشِرُوا في الْأَرْضٍ وبوا من فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كني لَعَلَكُمْ 
تفْلِحُونَ )٠١(‏ وَإِذَا روا تجَارَهَ أو هوا انْمَضُا ليها وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند الله خَيْرٌ من اللَهُو وَمِنَ التجارة 
الله خَيرُ الرَازقِينَ (1١)(الجمعة).‏ 

وعن أبي هْرَيرة ھ إن رسول الله ب قال: (من اغتسل يوم الجمعة 2 الجنابة, 09 واس فكاغا قرب بدنه» 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةء ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن» ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة, فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر) رواه البخاري ومسلم. 


عن عَبْدِ اله ن عْمَرَ أن رَسُولَ الله 4# قَالَ: (صّلاةٌ الْجمَاعَةٍ تَفضْل صل القَذِّ سبع وعشرين دَرجة) 


َو يَْلَمُ أَحَدُهُمْ أنه جد 78 ياء أو مِرْمَائيْنِ حَسَئَكَيْنِ مهد العشًا ا البخاري. 
وعن أي هُرَيْرَة قَالَ: قال اللي : (ليس صَاَةٌ قل عَلَى الْمَُافقيَ مِنَ الفَجرِ وَالْعْشَاءٍ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا 
فيهمًا لأَنَْهمًا وَلَو حَبْوَاء لَقَدْ همَمْتْ أَنْ آمْرَ الْمُوَذّنَ ية ية يم م م آمْرَ رجلا يوم الاس ثم آخُذْ شْعَلاً من تار 


فأَحَرّقَ عَلَى مَنْ لآ يرج إلى الصّلاةٍ بَعْدُ) أخرجه البخاري. 


مولن 


فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا صَّارَ في مَدِيئَةٍ من مَدَائْنٍ الْمُسْلِمِينَ أن يُصَلَيَ مَعَهُمْ الجُمْعَةَ وَاجْجَمَاعَةَ وَيُوَالي 
الْمُؤْمِينَ ولا يُعَادِيَهُمْ وَِنْ رَأَى بَعْضَهُمْ ضَالا أو غَاوِيَا وَأنْكنَ أَنْ يَهْدِيَهُ وَبُرشِدَهُ فَعَلَ ذَلِكَ ولا فلا يُكُلَفْ 
الله نَفْسًا إلا وُسْعَهَا وَإِذَا كانَ قادرا عَلَى أَنْ يول في إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْأفْضّلَ وَلَاهُ وَإِنْ قَدَرَ أن بتع مَنْ 
بُظْهِرُ الْبدَعَ وَالْفُجُورَ َنَعَهُ. وَإِنْ ل يَفْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَالصّلَاةٌ حَلْفَ الأغلّم بكتاب الله وَسُنَه نيه الأَسْبَق إلى 
طَاعَةٍ الله ور سُولِهِ أَفْضْلْ كَمَا قَالَ الى صَلى الله غا عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الْحَِيثٍ الصّحيح: (يَوْمُ الْمَْمَ أَفْرَؤْهُمْ 
لِكِتَاب الل فَإِنْ گائوا في الْقَرَاءَة سَوَاءَ فَأَعْلَمْهُمْ بِالسُنّةِ فان كَانُوا في السّنَةِ سَوَاءَ اد هِجْرَةً. قن كَانُوا 
في الْجْرَةٍ سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُمْ سَِا). وَإِنْ گان في هَجره لِمُظهر البذعَة وَالْفْجُورٍ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ هَجَرَهُ كما هَجَرَ 
الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اة الّذِينَ خُلّهُوا حم تاب الله عَلَيْهمْ. وَأَمَا إذَا وَل عَبْرَهُ بعر إذْنِهِ وَلَيْسَ في 
تك الصّلاة خَلْمَهُ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَةٌ كَانَ تَفويثْ هذه الْجُمْعَةِ وَالجَمَاعَةَ جَفْلًا وضلا وان قَدْ رَد بذْعَة 
بِدْعَةٍ. حى إِنَّ الْمْصَلِيَ الْجْمُعَةَ خَلْفَ الْمَاجِرٍ اَلَف النّاسُ في إعادته الصَّلَاةَ وَكرِهَهَا أَكتَرْهُمْ 0 قَالَ 
أَحمَدُ ُن ڪنل في روَايّة عبدوس: مَنْ أَعَادَهَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. وَهَذَا أَظْهَرُ الْمَوليْنٍ لان الصّحَابَةَ 1 يَكُونُوا يُعِيدُ 

لصَّلَاةَ إِذَا صَلوا خَلْفَ أل الفجور وَالْبدَع و يمر الله َه تَعَالَ قط أَحَدًا ِذَا صَلَّى كُمَا أَمَرَ بحسب اسْتَطعَتِه 
أن يُعِيدَ الصّلاةً. وَيحَذَا گان أي ص فول الْعُلَمَاءٍ أَنَّ مَنْ صَلَّى بحسب اسْتَطاعَتهِ أن لا يُعِيدَ حى الْمُكَيَه 0 
ْشْيَة الْبَرْدِ وَمَنْ عَدِم الْمَاءَ الراب إذا صَلَّى سب حَالِهِ وَالْمَحْبُوسُ وذووا الأَغْدَارٍ النَادِرَة وَالْمُغْعَادة 
وَالْمْمَصِلَةِ وَالْمنْفَطِعَةٍ لا يحب على أَحَدٍ مِنْهُمْ اَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا صَلَّى الأول بحسب استطاعته. وَقَدْ نَبَتَ 
في الصّجيح أن الصَّحَابَة ؤا بير مَاءٍ ولا تيمم لما فَقَدَتْ عَانِشَةُ عِفْدَهَا و يَأمُرْهُمْ الي صَلَى اله عليه 
وَس مي و ل 
أَجْنَبًا وَعَمْرَ ا يُصَلَ وَعَمَّارْ تََعَ گما كُمَا َعَمَرَعٌ الدَّابَةُ ۰ بالْقَضَاءِ وَأَبُو ذز لَمّا گان َنب و ولا يُصَلَي 1 
مُه بالْقَضَاءٍ وَالْمُسْتَحَاضَةٌ لَمّا اسْتَحَاضَّتْ حَيْضَةَ شَدِيدَةَ مُنْكَرَةَ مَتعَنْهَا الصّلَاةً وَالصَوْمَ ا مرها بِالْقَضَاءِ. 
وَلَذِينَ اگلوا في رَمَضَانَ حى يَعَبَينَ لأَحَدِجِمْ الل الْأَنْيَضُ من الل الْأَسْوَدِ ٤‏ يَأمْْهُمْ بالقَضَاءٍ وكَانُوا قذ 
غَلِطُوا في مَعْىَ الْآيَةِ فَظَنُوا َد فَوْلهِ تَعَال: (حَقٌّ يعن لَكُمْ الخَبَطُ الْأَنِيَضْ من لبط الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) هُوَ 
بل قال الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (إا هُوَ سَوَادُ اللَيْلٍ وَبَيَاضُ التهار) وَل يَأمُرْهُمْ بالْقَضَاء وَالْمْسِيءْ 
في صلاته 1 ياه ره بإعادة مَا تَقَدَّمَ من الصَّلَوَاتٍ وَاَلَّذِينَ صّلَّوا إلى بَيْتِ الْمَفْدِسٍ ية وَالخَبَشَةٍ وَغَيْْهمَا بَعْدَ 


N 


T۹ 


أن تحت (بالْأَمرٍ بالصّلاة إلى الْكَعبَةِ وَصَارُوا يُصَلُونَ إلى الصّخْرَةٍ حم بَلَمَهُم الخ ٤‏ يَأمُزْهُمْ بإعادة ما 

صَلَوا وِنْ كان ولا عدر من غبرهم لمهم شرع منسشوخ. 

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعْلَّمَاءُ في خطاب الله وَرَسُولِهِ هَل يَقْبْتُ حُكْمُهُ في حَقَ العَبيدِ قَبْلَ ابلاغ عَلَى تَلَاَة أَقوَالٍ في 

مَذْهَبٍ أَحْمَدَ وَغَيرْه. قيل يَْبْتُ وَقِيلَ لا يَْبْتُ وَقِبِلَ يَنْبْتُ الْمُبْقَدَأُ دُونَ لنابخ. وَالصّحِيحُ فول غلنه 

القُرْآنُ في فَوْله تَعَالَ: (وَمَا كنا مُعَدَبينَ حَقّ تَنِعَتَ رَسُولًا) وَقَوْلِهِ (لِتَلّا يود لِلنّاسٍ عَلَى الله حجَّةٌ بَعْدَ 

اليْسْلِ) وني الصّحِيحَيْنِ عَنْ اللي صَلى اله لله عَلَبْه غو (ما أَحَدْ أَحَبُ اليه الْعَذْرْ من الله من أجل ذَلِكَ 

َرْسَلَ الرْسُل مُبَشِرِينَ وَمُنذرين). فَالْمتاوِلُ وا اهل الْمَعْدُورُ لَيْسَ حُكْمّةُ كم الْمُعَانِدٍ وَالْمَاجِرٍ بل قَذ جَعَلَ 

اله لل شَيْءٍ قَرا. 

والاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه. 

قال تعالى: (ي ايها الَذِينَ آَمَنُوا انَهُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ولا ون إل وَأنْعُمْ مُسْلِمُونَ (؟ ٠١‏ ) وَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ اله 

معا ولا تَفَرَهُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إذ كنم أَغْدَاءً فَأَلْفَ بي قُلُوبِكُم فَأَصْبَحْتُمْ بنغمته إِخْوَانًا وَكُنْثمْ 

عَلَى شا حُفْرَةٍ من الئارِ فَأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يبَينْ الله لَكُمْ آياته لَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ)(١٠)(آل‏ عمران). 

عن عبد الله هو ابن مسعود (اتَقُوا اللّهَ > حَقَ تقاته) قال: أن يُطاع فلا يُعْصَىء ؛ وأن يُذُكر فلا يُنْسَى وأن 

يُشْكر فلا يُكُمَّر. 

وهذا إسناد صحيح موقوف, وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. 

وقد رواه ابن مَرْدُويه من حديث يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وَهُْبٍ. عن سفيان الثوري» عن ريد عن 

مُرَة» عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انَهُوا الله حَقَ ثقَاته) أن بُطَاعَ قلا يُعْصَىء 
گر قلا يُكُفَرَ ويُذّكر قلا يُنْسَى 

وكذا رواه الحاكم في مستدركه. من حديث مِسْعَرء عن زُبَيْد عن مُرَّة عن ابن مسعود, مرفوعا فذكره. ثم 

قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر أنه موقوف والله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم: ورُوي نحوةُ عن مُرة مدان والربيع بن حُتيم» وعمرو بن ميمون, وإبراهيم النَحَعي, 

وطاووس, والحسن» وقتادة» وأبي سنان, والسّدِي, خو ذلك. 


وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن من لسانه. 
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وقد ذهب سعيد بن جُبِير وأبو العالية» والربيع بن أنس, وقنادةء ومقاتل بن حَيّان» وزيد بن أسلمء والسَّدّي 
وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (فَانَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم) (التغابن: .)١5‏ 

وقال علي بن أي طَلْحة» عن ابن عباس في قوله: (انَقُوا اله حَقَ تُقاته) قال: لم ُنُسخ, ولكن (حَقّ ثُقَاتِه) 
أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده» ولا تأخذهم في الله لَوْمَة لائم» ويقوموا بالقْط ولو على أنفسهم وآبائهم 
وأبنائهم. 

وقوله: (ولا تُوننّ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ) أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه 
فان الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بُعث عليه» 
فعيادًا بالله من خلاف ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا رؤح» حدثنا شغبة قال: سمعث سليمان» عن مجاهد, أن الناس كانوا يطوفون 
بالبيت, واب عباس جالس معه محْجَنء فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
انوا الله حق ثقَاتهِ ولا تَوئُنَ إلا وَآَنُْمْ مُسْلِمُونَ) وَلَوْ أن فَطْرَةَ م مِن الرقوم فُطِرَثْ لامر ث عَلَى أَهْل الأزضٍ 
عِسَعَهُمْ َيف بهن ليس لَه عا إلا الوم 

وهكذا رواه الترمذي» والدسائي» وابن ماجة, وابن جبّان في صحيحه. والحاكم في مستدركه. من طرق عن 
شعبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: على شرط الشيخين,. وم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وَهْب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» 
عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحَب أن يُرَخْرّحَ عَنِ الثار وَيَدْخْلَ 
اله د فَلَتذْركهُ ميه ميته وَهُوَ يُؤْمِنْ الله 4 وَالْيَوْم الآخرء 54 0 التاس ما بحب أن يُوْتَى إِلَيْه). 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر قال: “معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بغلاث: (لا َوَن أَحَدَكُمْ إلا وَهُو يسن الظَّنّ بالله عَرَّ وَجَلَ). ورواه 
مسلم من طريق الأعمشء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن شيعة» حدثنا أبو يونس» عن أبي هريرة» عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنَّ اله قال: اتا عند ظَنّ عَبِْدِي بي فان ظَنّ بي خَيْرًا فَلَهُ وَإنْ ظَنّ شرا 
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فَلَهُ). 


وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخرء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ِيَقُولٌ الله عز وجل اتا عِنْدَ ظَنّ عدي بي). 

وقال الحافظ أبو بكر البرّار: حدثنا د بن عبد الملك الفُرشي, حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت وأحسبه 
عن أنس قال: كان رجل من الأنصار مريضًاء فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يَعودُه. فوافقه في السوق 
فسلّم عليه فقال له: (كَيْفَ أنْت يا قُلانُ؟) قال بخير يا رسول الله أرجو الله أخاف ذنوي. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا يْتَمِعَانٍ في قَلْبٍ عَبْدٍ في هَذَا الْمَوْطِنِ إلا أغْطَهُ الله ما يَرْجُو وآمَنَهُ مما يكَاف). 

ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا رواه الترمذي» والدسائي, وابن ماجة من 
حدينه» ثم قال الترمذي: غريب. وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا جد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن يوسف بن 
مَاهُك» عن حكيم بن جرام قال: بايعثُ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخرّ إلا قائما. ورواه 
النسائي في سننه عن إماعيل بن مسعود, عن خالد بن الحارث» عن شعبة؛ به» وترجم عليه فقال: (باب 
كيف يخر للسجود) ثم ساقه مثله فقيل: معناه: على ألا أموت إلا مسلمّء وقيل: معناه: على ألا أقتل إلا 
مُقبلا غير مُدبر» وهو يرجع إلى الأول. 

وقوله: (وَاعْتَصِمُوا بحَبلٍ الله حمِيعَا وَلا َة تفرّفوا) قيل (حَبْلِ اللَّه) أي: بعهد الله كما قال في الآية بعدها: 
(صرِبت عَلَيْهِمْ الله أيْنَ مَا ك تقفوا إلا بحَبْلٍ من الله وَحَبْلٍ مِنَ النّاسٍ) (آل عمران: )أي بعهد وذمة 
وقيل: (بحَبْلٍ مِنَ اللّه) يعني: القرآن, كما في حديث الحارث الأعور» عن علي مرفوعا في صفة القرآن: (هُوَ 
حَبْلْ الله امن وَصِرَاطُهُ الْمُسْتقيم). 

وقد وَرَدَ في ذلك حديث خاص بمذا المعنى, فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري: حدثنا سعيد بن جى 
الأموي, حدثنا أسباط بن 2 عن عبد الملك بن أي سليمان العَرْرّمي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كِتَابْ الل هو حَبْل الله الْمَمْدُودُ مِنَ السّمَاءٍ إلى الأض). رواه الترمذي 
وأحمد. 

وروی ابن مَرْدُويَهِ من طريق إبراهيم بن مسلم الْحَجَريّء عن أبي الأخوّص, عن عبد الله رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ هذا الْقُرْآنَ هو حَبْل الله المنينُ وهو النور المبين وهو الشِّقَاءْ 
التافعء عِصْمةٌ لِمَنْ مسك به ونا لِمَنِ انَبَعَهُ). 
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وروي من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك. وقال وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد 
الله: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين, يا عبد الله بمذا الطريق هلم إلى الطريق, فاعتصموا بحبل الله 
فإن حبل الله القرآن. 

وقوله: (وَلا تَقَرَقُوا) أَمَرَهُم بالجماعة ونماهم عن التفرقة وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق 
والأمر بالاجتماع والائتلاف كما في صحيح مسلم من حديث سُهَيل بن أي صالحء عن أبيه» عن أي هريرة؛ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الله يَرْضَى کُم لاء وَيَسْحَط لَكُمْ تلائ يَرْضى لكُؤ: أنْ 
تَعبِدُوهُ ولا تُشْرَكُوا به شَيْنًاء وأن تَعْمَصِمُوا بل الله جَمِيعَا ولا تَفَرَقُواء وأنْ تُنَاصِحُوا مَنْ ولاه الله أمركم؛ 
وَيَسْخَطُ لَكُمْ تلات : قيل وَقَالَ» وكَفرَةَ السُوَالِ وَِضاعَةً الْمَالِ). 

وقد صُمِنتْ لهم العصمةء عند اتفاقهم» من الخطأ. كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضّاء وخيفَ 
عليهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقةء منها فرقة 
ناجية إلى الجنة ومُسَلمة من عذاب النار» وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه. 

وقوله: (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُنثُم أَغْدَاءَ قلف بي فُلُوبكم فَأَصْبَحتُمْ ينغمبه إِخْوَاًا وَكُنْثُمْ عَلَى شَفًَا 
حُفْرَة مِنَ الَارٍ فََنْمَدَكُمْ مِنْهَا) إلى آخر الآية,» وهذا السياق في شأن الأؤس والمَزْرَج, فإنه كانت بينهم 
خُروبٌ كثيرة في الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن, وإِحَنّ ودْحُول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلما 
جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم. صاروا إخوانا متحابين بجلال الله. متواصلين في ذات الله 
متعاونين على البر والتقوى, قال الله تعالى: (هُوَ الّذِي أَيَدَكَ بتضْره وَبِالْمُؤْمِينَ وَألْفَ بَيْنَ فُلُوجِمْ لَو أنْقَفْتَ 
کا في الأزض حَميعَا ما أَلَفْتَ بَنَ فلوم وَلَكِنَ الله لف بَْنَهْم إِنَهُ زي حَكِيمٌ)(الأنفال: 7) وكانوا على 
شفا حُفرة من النار بسبب كفرهم» فأبعدهم الله منها: أن هَدَاهُم للإبهان. وقد امتن عليهم بذلك نيول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم قَسَم غنائم حُتَيْنِ فُعتَب من عتب منهم لا فضّل عليهم في القشمَة بما أراه الله 
فخطبهم فقال: (يا مَعْشَرَ الأنْصّارِء أ1 أجذكُم ضلالا فَهَدَاكُمْ الله ي, َكنم مُتَقَرَقِينَ فَالَفَكُمْ الله بي وَعَالَة 
فأعْتَاكُمْ الل بي) كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمنّ. 

وقال تعالى: يا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا ارگوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا ربكم وَافْعَلُوا اير لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (۷۷) وَجَاجِدُوا 
في اله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينٍ من حرج مله يكم ٳنراهيم هُوَ اكم الْمُسْلِمِينَ 
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من قبل وي هدا لِيَكُونَ الرَسُولُ سَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرَكاةَ 
وَاعْتَصِمُوا باللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَبِغمَ الْمَوْلَ وَنِعُمَ التَصِيرٌ (۷۸)(الحج). 

عن عرفجة يِل معت رسول الله قاله ك يقول: (ستكونُ هئات وهنات» فمن أراد أن يفرّقَ أمَر هذه الأَمَةٍ 
وهي جميع فاضرْبوهُ بالسيف كائنا من كان). 

وفي رواية (فاقتلوه) أخرجه مسلم. وابو داود والدسائي. وله في أخرى قال: (رأيث النبي بَلهِ على المدبر 
يَخْطّبُ الئّاس, فقال: إِنَا ستكونٌ بعدي هنات وهنات» فمن رأيتموه فَارَقَ الجماعة أو يريد أن يفرق أمة خد 
كائنا من كان فاقتلوه, فإن يَدَ الله على الجماعة, والشيطانُ مع من فارق الجماعة يركض). 

والسمع والطاعة لول الامر وان جار» والحج والجهاد معه. 

عن العرباض بن سارية قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغة ذرفت ها الأعين ووجلت منها القلوب قلنا أو قالوا يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فأوصنا قال 
اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافا كثيرا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة 
بدعة وان كل بدعة ضلالة. رواه الامام أحمد في مسنده. 

وحديث جرير بْنٍ عَبدٍ الله قال بايغث الي صلى الله عليه وسلم على السَمْع وَالطَاعة قلقي فيما 
اسْتَطَّفتُ؛ وَالْصّح لكل مُسْلِم. أخرجه البخاري. 1 

وعَنْ تيم الدَارِيَ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ صلى الله عليه وسلم آلدِينُ اليح كلاك. قُلنَا: لِمَنْ با رَسُولَ 
آلله؟ قَالَ: لله ولكتابه وَلِرَسُولِه وَلأَئْمَةِ آلْمُسْلِمِنَ وَعَامَبِهِْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. قال المناوي: الدين النصيحة أي 
عماده وقوامه النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين بولغ فيه حتى جعل الدين كله إياها. 

قال النووي: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الاسلام كما سنذكره من شرحه وأما ما قاله جماعات من 
العلماء أن أحد أرباع الاسلام أى أحد الاحاديث الاربعة التى تجمع أمور الاسلام فليس كما قالوه بل 
المدار على هذا وحده وهذا الحديث من أفراد مسلم وليس لتميم الدارى في صحيح البخارى عن النبى صلى 
الله عليه و سلم شيء ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان 
الاختلاف في نسبة تميم وأنه دارى أوديرى وأما شرح هذا الحديث فقال الامام أبو سليمان الخطابى رحمه الله 
النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له قال ويقال هو من وجيز الاسماء ومختصر الكلام 
وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوف با العبارة عن المعنى هذه الكلمة كما قالوا في الفلاح ليس في 
كلام العرب كلمة أجمع خير الدنيا والآخرة منه قال وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه اذا خاطه 


E 


فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب قال وقيل انما مأخوذة من 
نصحت العسل اذا صفيته من الشمع شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط قال ومعنى 
الحديث عماد الدين وقوامه النصحية كقوله الحج عرفة أى عماده ومعظمه عرفة وأما تفسير النصيحة 
وأنواعها فقد ذكر الخطابى وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا قالوا أما 
النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الابمان به ونفى الشريك عنه وترك الالحاد في صفاته ووصفه بصفات 
الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتداب معصيته والحب فيه 
والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعادة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها 
والاخلاص في جميع الامور والدعاء إلى جميع الاوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس او 
من أمكن منهم عليها قال الخطابى رحمه الله وحقيقة هذه الاضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه فالله تعالى 
غني عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأن كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه 
شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع 
عندها واقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع 
أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشاجه 
والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه والى ما ذكرناه من نصيحته وأما 
النصيحة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتصديقه على الرسالة والايمان بجميع ما جاء به وطاعته في امره 
وكيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة عن عاداه وموالاة من والاه واعظام حقه وتوقيره واحياء طريقته وسنته وبث 
دعوته ونشر شريعته ونفى التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء اليها والتلطف في تعلمها 
وتعليمها واعظامها واجلاها والتأدب عند قراءتًا والامساك عن الكلام فيها بغير علم واجلال أهلها 
لانتساجا اليها والتخلق باخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أوتعرض 
لأحد من أصحابه ونحو ذلك وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به 
وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف واعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم قال الخطابى رحمه الله ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء 
الصدقات اليهم وترك الخروج بالسيف عليهم اذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء 
الكاذب عليهم وأن يدعى هم بالصلاح وهذا كله على ان المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم 
بأمور المسملين من اصحاب الولايات وهذا هو المشهور وحكاه ايضا الخطابى ثم قال وقد يتأول ذلك على 
الائمة الذين هم علماء الدين وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الاحكام واحسان الظن بمم وأما 
نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الامر فارشادهم لمصالحهم في آخرقّم ودنياهم وكف الأذى عنهم 
فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم 


to 


وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر برفق واخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة 
صغيرهم وتخولهم با موعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لحم ما يجب لنفسه من الخير ويكره لهم ما 
يكره لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل وحثهم على 
التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات وقد كان في السلف رضى الله 
عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الاضرار بدنياه والله اعلم هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة قال ابن 
بطال رحمه الله في هذا الحديث ان النصيحة تسمى دينا واسلاما وان الدين يقع على العمل كما يقع على 
القول قال والنصيحة فرض يجزى فيه من قام به ويسقط عن الباقين قال والنصيحة لازمة على قدر الطاقة 
اذا علم الناصح انه يقبل نصحه ويطاع امره وامن على نفسه المكروه فان خشى على نفسه أذى فهو في 
سعة والله اعلم. 


٤ 


والايمان بكرامات الاولياء. 

(ومن أصول أهل السنة) أي: من أصول عقيدقم (التصديق بكرامات الأولياء) الكرامات: جمع كرامة وهي 
(ما يري الله على أيديهم من خوارق العادات) فالكرامة: أمر خارق للعادة. أي: لمألوف الآدميين. والأولياء 
جمع ولي» وهو المؤمن المتقي كما قال تعالى: (آلا إن أَوْليَاء الله ل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رنود الَّذِينَ آمَنُوأ 
وَكَانُوأ يَتَُونَ)(الآيتان 57. ٠۳‏ من سورة يونس). سمي وليّا اشتقاقًا من الولاء وهو الحبة والقرب, فول الله: 
من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه عرضاته. 

وكرامات الأولياء حق» وقد دل عليها الكتاب والسنة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين. والناس في 
كرامات الأولياء على ثلاثة أصئاف: 

الصنف الأول: من ينفيها من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة؛ وشبهتهم: أن الخوارق لو جاز 
ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره؛ إذ الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي خرق العادة. 
الصنف الثاني: من يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين الذين يدجلون على الناس 
ويأتون بنوارق شيطانية» كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين, وغير ذلك ثما يدعونه 
لأصحاب القبور من التصرفات التي يسمونه كرامات. 

الصنف الثالث: وهم أهل السنة والجماعة فيؤمنون بكرامات الأولياء وينبتونما على مقتضى ما جاء في 
الكتاب والسنة. ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره: بأن هناك فوارق عظيمة بين 
الأنبياء وغيرهم غير خوارق العادات. وأن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها لخرج عن الولاية وصار مدعيا 
كذابًا لا ولياء ومن سنة الله أن يفضح الكاذب» كما حصل لمسيلمة الكذاب وغيره. ويردون على من غلا 
في إثباتها فادعاها للمشعوذين والدجالينء بأن هؤلاء ليسوا أولياء الله. وإنغا هم أولياء للشيطان وما يجري 
عليهم إماكذب وتدجيلء أو فتنة لهم ولغيرهم واستدراج» والله أعلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا 
الموضوع كتاب جليل امه: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). 

وني قوله: (في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثبرات) إشارة إلى أن الكرامة منها ما يكون من 
باب العلم والكشف بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو منامًا. أو يعلم ما لا 


يعلمه غيره. ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. 


¥۷ 


مغال النوع الأول: قول عمر: يا سارية الجبل وهو بالمدينةء وسارية في المشرق. وإخبار أبي بكر بأن ببطن 
زوجته أنثى. وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلًا. وقصة صاحب موسى وعلمه بحال الغلام. 

ومثال النوع الثاي: قصة الذي علم من الكتاب وإتيانه بعرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام. وقصة أهل 
الكهف وقصة مريم وقصة خالد بن الوليد لما شرب السم ولم يحصل له منه ضرر. 

وقوله: (والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
وسائر فرق الأمة) يشير بذلك إلى الكرامات التي وقعت وذكرت في القرآن الكريم وغيره من النقول 
الصحيحة, فمما ذكره الله في القرآن الكريم عن سالف الأمم نما ذكره الله عن حمل مريم بلا زوج وما ذكر في 
سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب موسى وقصة ذي القرنين. 

وكالمأثور, أي: المنقول بالسند الصحيح عن (صدر هذه الأمة) أي: أوها من الصحابة والتابعين كرؤية عمر 
يش سارية وهو على منبر المدينة وجيش سارية بنهاوند بالمشرق وندائه له: يا سارية الجبل» فسمعه سارية 
وانتفع بمذا التوجيه وسلم من كيد العدو. وقوله: (وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة) أي: لا تزال الكرامات 


موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة ما وجدت فيهم الولاية بشروطها والله أعلم. 


€۸ 


وأن الانبياء أفضل من الاولياء. 

عن سفيان (قال: قلت لعمرو: إن ناسا يقولون: إن رسول الله بء تنام عيناه, ولا ينام قلبه) فقال عمرو: 
سمعث عُبَيدَ بن عُمَيْر يقول: رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرأ: (إِيْ أَرَى في الام أي أَذْحَكَ)(الصافات: .)٠٠١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود يِك.: قال: (كأن أنظرٌ إلى رسول الله 4 كي نبا من الأنبياء ضَرَبَه قومُةُ فَأَذْمَؤْة 
وهو بَدْسَحُ الدَّمَ عن وجهه. ويقول: اللهم اغفر لقومي, فإنهم لا يعلمونَ). أخرجه البخاري» ومسلم. 

أنس بن مالك ي.: قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال له: يا خَيْرَ ابي فقال رسول الله ككل ذاك 
إبراهيم خليل الله. أخرجه مسلم» والترمذي» وأبو داود. 

أبو سعيد الخدري يي قال: قال رسولٌ الله 4 : (لا روا بين الأنبياء). أخرجه أبو داود. 

أوس بن أوس ين قال: قال رسول الله 4 (إن من أفضل أيامكم يوم الجْمُعَةَ فيه خُلِقَ آدم وفيه قُبضّ» 
وفيه النَفْحَةُ وفيه الصّعْفَةُ فأكثروا عليّ من الصلاة فيه, فان صلاتكم مَعْرُوضْة عليّ» فقالوا: يا رسول الله 
وكيف تعرضٌ صلاثنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ قال: يقولون: بليت قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء) أخرجه أبو داود والنسائي. 

مصعب بن سعد: عن أبيه يخ قال: قلت: (يا رسول اللهء أي الناس أشَدٌ بلاء؟ قال: الأنبيائ ثم الأمغل 
فالأمئل, يُبْتَلَى اليَجُلُ على حَسْب دينه, فان کان دِينُهُ صُلْبا اشتَدٌ بلاؤه, وإنكان في دينه رقّة على سب 
دينه» فما يَبْرَحُ البلاءُ بالعبد حتى يترَكهُ يشي على الأرض وما عليه خطيئة) أخرجه الترمذي. 


تلك الرّسْلْ فضلتا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَفْعَ بَعْضَّهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْمَ 


o 
رر‎ 


الَِْنَاتِ وَأَيَدْهُ بِرُوح الْقُدُْس وَلَوْ شَاءَ الله ما فكل الَّذِينَ من بَعْدِهِمْ من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُم الْبَيَنَاتُ وَلَكِن 
اختلفوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ۇمنهم مَنْ فر وَلَوْ شَاءَ الله مَا افَتَتلوا وَلَكِنَّ الله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ (87؟)(البقرة). 
ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياى وأن أولي العزم منهم أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون نصا في 
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وَعِيسَى ابن مَرْم) (الأحزاب: ۷) 
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> وف الشورى في قوله: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَينِ ما وَصَّى به نُوحًا وَالذِي أ 
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَعَفَرَقُوا فيه)(الشورى: .)١‏ ولا خلاف أن محمدًا ل أفضلهم ثم 
بعده إبراهيم: ثم موسى على المشهور, وقوله: (وَآتَيْمَادَاوْدَ رَبُورا) تنبيه على فضله وشرفه. 

قال شَيْح الإِسْلام رمه اللَّهُ: 

فطل تَكَلَّمَ طَائِقَةٌ من الصُوفِيّة في (حَاتٌ الْأَوْلياءِ) وَعَظّمُوا أَمْرَهُ كالحكيم البَرْمِذِيَ وَهُوَ مِن عَلَطاته؛ فَإِنَ 


اغالب عَلَى گلامه الصَّحَةُ بخلاف ابْنٍ عَرَيَ فَإِنَهُ كدر التَخْلِيطٍ لا سِيّمَا في الإنحَادِ وَائْنُ عَرَِيَ وَغَيْرِهِمْ وَاذَعَى 


وَحَيْتا إِلَبِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِنْرَاهِيمَ 


جَاعَةٌ كل وَاجِد أنه هُوَ ابن عَرَيَ وَزمًا فده بِأنُّحَْمُ الولاية الْمُحَمَدِيّة أو الْكَامِلَة أو ُو ذَلِكَ؛ ليأ 
رمه اَن لا لُق بَعْدَهُ له وَل ورجا عَلَوْا فيه كُمَا فَعَلَ ان عَرَيَ في قُصُوصِه فَجَعَلُوهُ نمدا في الْبَاطِنٍ ام 
الَِْاءٍتَبَعَا لغلوَِمْ الْبَاطِلٍ حَيْتْ قذ بعلو الْولايَة فق النبوَةٍ مَُاققَةَ لِعلاة الْمُمَفأْسِفَةٍ الّذِينَ قَذ يتْعَلُونَ 
لمَِلَسُوفَ الْكَامِلَ فَوْقَ البَّيّ. وكَدَلِكَ جُهال الْقَدَرِيَةِ وَالأحمَدِيَةِ واليونسية قذ يََُلُونَ شَيْحَهُمْ عَلَى اللي 
أو غَيرهِ من الْأَنبيَاءٍ ورا اذَعَوْا في شَيْحْهمْ نَوْعًا من الْإيّة. وكَدَلِكَ طَائِقَة من السَغْدِيّة: يُفَضّلُونَ الول عَلَى 
البّيَ. وقَالَ بَعْضْهُمْ يُقَلَدُ الشَافِِيُ ولا يُقَنَدُ أَبُو بكر وَعْمَرُ وكَدَلِكَ عَالِيَةُ الرَافِصَةٍ الّذِينَ قَذ يجْعَلُونَ امام 
گان نمدا لی في الْبَاطِنِ كما قذ يْعلُونَهُ إَا. فََمَا اْعلُوُّ في وَل عير الي حى يُقَضِلَ عَلَى الى سَوَاءْ ّي 
لها أو إماما َو فيْلَسُوفا وَالْتِظَارْهمْ لِْمنمظَرٍ الذي هُوَ: مد بن الحسَن. أؤ إسمَاعِيلُ بْنْ جَعْفَرٍ نظِيرُ ازتباط 
الصُوفيّة علَى الْعَْثِ وَعَلَى حاتم الَْوِْياءٍ فَبُطْلَائُهُ ظَاهِرٌ ا عُلِمَ من نُصُوصٍ الكتاب وَالِسُنَةِ وَمَا عَلَيْهِ إِجْمَاعُ 
الأمَة قن الله جَعَلَ الذِينَ أنْعَمَ عَلَيْهِْ أَرْبَعَةَ: الييّينَ وَالصَّدّيقِينَ وَالشهَدَاءَ وَالصَاحينَ فَعَايَُ مَنْ بَعْدَ اللي أَنْ 
يَكُونَ صِدِيقًا كُمَا گان خَيْرُ هَذِه الْأَمِّ بَعْدَ يها صِدِيقاه ويَِذَا گات عَايَةُ مرم ذَلِكَ في قؤله: (ما الْمَسيخ 
ان مَرْمَ إلا وَسُولُ قد خَلَتْ من قَبْلِهِ الرْسْل وَأُمّهُ صِدِيقَةٌ). وَبِمَذَا اْتذكلت عَلَى مَا ذَكَرَهُ طَائفَةٌ: كَالْقَاضِي 
أبي يَعلَى وَعَِْهِ من أَصْحَابنَا واي المَعَالي وَأَظنٌ الباقلاني من الماع عَلَى انها 4 تكن نَببةَ قروا گرامَاتِ 
الْأَوْلَِاءِ چا جَرَى عَلَى يَدَيْهَا قن بَْضَ النّاسِ رَحَمَ أَنَهَا كاتث ييه َاسْتَدْلَت ذه الآية فَفرح اطي يذه 
الْحجَة؛ قود اله َكَرَ ذلك في بَيَانِ غَايَةِ فَضْلِهَا دَفْعًا لعلو النَصَارَى فِيهَاءٍ كما يقال لِمَنْ اذّعَى في رَجُل أنه 
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مَلِكُ مِنْ المُلوك؛ أو غَمِمٌّ من الأَغِيَاءٍ ونو ذَلِكَ فَيْمَالَ: مَا هُوَ إلا ريس قَرْيَةٍ أؤ صَاجب بُسْتَانٍ فيَذْكْرْ 


غَايَةَ مَا لَه مِنْ الرَاسَةِ وَالْمَالٍ فَلَوْ كَانَ لِلْمَسِيح مَرْتَبَةٌ فَوْقَ الرَسَالَة َوه مَرْتَبَةُ فَوْقَ الصديقية لَذْكْرَتْ. وها 


گان أصْل الْعُلْوَ في النَصَارَى وَيُشَابُهُمْ في بَعْضِهٍ عَالِيَُ الْمُمَصّوَفَةِ وَالشَيعَة وَمَنْ انْصّم إلَيْهُمْ من الصَّابئَة 


الْمُتَقَلْسِفَةِ فَالَِدُ عَلَيْهُمْ من جهة وَاجِدَةٍ. (وَقَالَ النييُ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ في أي بكر وَعْمَرَ: هَدَانِ سيدا 
هول أَهْلٍ اة من الأول والآخرين إلا التَبِيِينَ وَالْمُرْسَلِينَ) فَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ لِشَرْحِهَا مَوْضِعٌ غَيْرُ هذا هي 
أن كل مَنْ سِوى الْأَنْبيَاءِ دُونَهُ. َف اكام هتا فِيمَا يَذْكُرُونَهُ من حَاتَ الْأَوْلِيَاءٍ فَتَقُولُ: هذه تَسْمِيّةٌ بَاطلَةٌ 
لا أل ها في کاب ولا سن ولا گلا كلام مائو عن هو ُو عند الأمة قو خائ؛ لكين يلم من عي 
ا َة اد آخرَ مَنْ بي من الْمُْمنيَ الْمتَقِينَ في الال فَهُوَ آخِرٌ أَوْلِيَاءٍ اللَهِ. وَتَقُولُ تَانيًا: إنَّ آخرَ الْأَوْلَِاءِ أو 
حَاتَهُمْ سَوَاءٌ گان الْمُحَقَقُ اؤ فَرْضْ مُمَدَرْ لَيْسَ جب أن يکو أَفْضّلَ من غَيْرِهِ من الْأَوْلِيَاءٍ فَضْلَا عَنْ أن 
يَكُونَ أَفْصَلَهُمْ وَإِعا نَسَ هذا مِنْ مُجرَدِ الْقِيَاسِ عَلَى حا الْأَثِيَاءِ. لَمّا روا حَاتمٌ الْأَنيَاءِ هُوَ سَيَدُهُمْ. تَوَهَمُوا 
مِنْ ذَلِكَ قيَاسًا بمُجَرّدٍ الاشتراكِ في فط حَات. فَقَالُوا: حَاتمُ الْأَوْلِيَاءٍ أَفْصَلْهُمْ. وَهَذَا حَطَاً في الِإسْتَدْلال؛ قن 
فل غ ار مله کن نی کا عا بل لِأَدِلّةِ أخرَى دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ م تقُولُ: بل أَوَلْ 
الْأَوْلِيَاءٍ في هذه الْأَمَة وَسَابِقُهُمْ هُوَ أَفْصَلْهُمْ فَإِنَّ أَفْصَل الأمَة م حاتم الْأَنِييَاءِ. وَأَفْضَل الْأَوْلِيَاءٍ سَابِقُهُمْ إل حَاتَ 
الَْثييَاء؛ و ي وَتَابِعْ لَهُ. فكُلَّمَا قرب من ال گان أَفْضَل وَكلّمَا بعد بَعْدَ عَنْهُ كَانَ 
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بالعككس. بخلاف حَاتٌ الْأَيَاءِ قاد اسْتفَادَتَهُإِمَا هي من اللِّ. فَلَيْسَ في تأخُرِه رمان مَا بُوجب تَأَخْرَ مَرْتبَته. 
بل قَدْ يَمَعْ الله لَهُ مَا 5 في غَبْرهِ من الْأَنيَاءٍ فَهَدَا الْأَمْرُ الذي ذَكَْنَاهُ من أذ السَابِقِينَ من الْأَوليَاءِ هُمْ 
حَيْرْهُمْ. هُوَ الَّذِي دل عَلَيْهِ الاب وَالسَُنْ الْمُعَوَاترَةُ وَِخْمَاعُ السَلَفٍ وَيَتَصِل ذا َم طَوَائِفَ أَنَّ مِنْ 
الْمُتَأَخَرِينَ مَنْ قد يكوت أَفْضَّلَ من أَفَاضِلٍ الصّحَابَة وَيُوجَدُ هدا في الْمُنْمَسِبِينَ إلى الْعلّم وَل الْعِبَادَة وَل 
الْجَهَادِ وَالإِمَارٍَ. وَالْمُلْلك: حَىَ في الْمُتَقَقَهَةَ مَنْ قَالَ: بُو حَبِيقَةَ أَفْقَهُ من عَلِىّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَلَدُ الشَافِعِىٌ 
ولا يهلد أو بكر وَعْمَرُ وَيَعَمَسَكُونَ تاره شه عَفَاِيَةٍ أو ذَوْقِيَةِ من جهة ا مُتَأَخْرِي كل فن يحَكُمُونَهُ اتر 
من الْمُمَقَدِمِينَ. فَإنَهُمْ يَسْتَفِيدُونَ علو الْأَوَلِنَ مَعَ العلُوم التي احْمَصُوا ڪا كُمَا هُوَ مَوْجُودٌ في أَهْلٍ الحمَاب 
والطبائعيين وَالْمُنَجمِينَ وَغَيْهِمْ. ومن جهة الذَّوْقِ وَهْوَ ما وَجَدُوهُ لأَوَاخْرٍ الصَّالِنَ من الْمُشَاهَدَاتِ العرفانية 
وَالْكرَامَاتِ الارقَة ما ا يقل عله عن السَلَفٍ وتاه يَسْعَدِلُونَ شه َة مل قؤله: (للعاملٍ مِنْهُم اجر 
یی ) وَقَوْله؛ (أمّي كَالْعَيْثِ لا بُذرى أَوَلَهُ خَيْرْ أَمْ آخر)؟ وَهَدَا خلافٌ السْسَن الْمُعَوَاترةِ عَنْ اني 

لله عَلَئْهِ وَسَلّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصّيْنٍ وَ ما هُوَ في الصَّحِيحَيْنٍ أو أحَدِهمًا مِنْ 
قؤله: (خَيْرُ الفُرُونٍ المَرنُ الَذِي ت و م الَذِينَ يَلُونَهُمْ م الّذِينَ يَلُونهُمْ) وَقوْلَهُ: (وَالّذِي نَفْسِي بيَدِهِ 
َو انمق أَحَدكُمْ مِثْل أَحُدٍ ذَهَبا: ما بَلَعَ مد أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَ) وَغَيْرٍ ذَلِكَ من الْأَحَادِيثِ. وَخْلَافٌ إِجْمَاع 


السّلّف: كَقَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودِ: (إنَّ الله نَظَرَ في فوب العباد: فَوَجَدَ فلب مد خَيْرَ قُلُوبٍ الْعبَادِ م نَظَرَ في 
قوب الماد بَعْدَ قَلْبٍ مُحَمَدٍ فَوَجَدَ قُلُوبٍ أَصْحَابهِ خَيْرَ قُلُوب الْعبَادِ) وَقَوْلِ حُدَيْقَةَ (يا مَعْشَرَ الْقُرَّءِ 
اسْتَقِيمُوا. وَحُذُوا سَبِيلَ مَنْ گان فَبْلَكُمْ فَوَآَسَِّ لن اَبَعْثُمُوهُمْ لَقَدْ سَبَقْكُمْ سَبْقَا بَعِيدَا) وَلَيْنْ أَحَذْتمْ تيا 
وال ُقذ صَلَلهُمْ صَلَالَا بدا وقول ابن مَسْعُودٍ: (مَن كان مِنُمْ معنا فَيَسْنَ بمَنْ قَدْ مات اوليك 
أَصْحَابُ محمد أب هذه الأَمة فلو وَأَعْمَقُهَا عِلْمَا وَأَقَله تكَلّهَا قَوْمْ اختارَهُمْ اله لِصّحْبَةِ نيه وَِقَامَةِ دِينه 
فاغرفوا شم حَقَهُمْ وکوا يمَذيهم فَإنّهُمْ كانُوا على الذي الْمُسْتَقِيم) وَفَوْلٍ جنب وغه ما هو ير 
مَكَثُوب في غَبْرٍ هَدَا الْمَوْضِع بل خلاف نُصُوص الْقُرْآنِ في مِثْلٍ فَوْلِهِ: (وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ) اليه . وَقَوْلِه: 
(لا نكوي مِنْكُمْ من أَنققَ من قَبْلٍ الح وقاتل) الآية. وَقَوْلِ: (وَالَذِينَ جَاءُوا من بَعدِهم) الآية وَغَيْر ذَلِكَ؛ 
نه ج كن الْعَرَضْ بدا الْمَوْضِع هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إا الْقَرَضُ: الْكَلَامُ عَلَى حاتم الْأَولِيَاءِ وما يُشْبِهُ هَذَا ظَنُّ 
طَائِقَةٍ كَابْن هُودٍ وَابْنٍ سَبْعِينَ والنفري والتلمسان: اَن الشَيءَ الْمُتَأَخَرَ ينغي أَنْ يکو أَفْضَل من الْمُعَقَدّم؛ 
لاغتقاوهم أن العا قل من الِانْتدَاءٍ إلى الانتهاءِ المي الَّذِي يَكْبْرُ بَعْدَ صِعَره وَالَّبَاتِ الَّذِي يَنْمُو بَعْدَ 
ضَغْفِهِ وَيَبئُونَ عَلَى ذَلِكَ أن الْمَسِيحَ أَفْضَلْ مِن مُوسَى وَيُبْعِدُونَ لِك إلى أن يْعَلُوا بَعْدَ محَمّدٍ وَاجِدًا من 
اشر أَكْمَلَ من كُمَا تَقُولّهُ الإماعيلية وَالْقَرَامِطَةُ وَالبَاطِيبَةُ فَلَيْسَ عَلَى هَذَا دليل أَصْلًا. اد كل مَن تأَخَرَ 
رمان من نَع يكو أَفْصَل ذَلِكَ انوع فلا هُوَ مُطْرد ولا مُنعكمن. بل إبْرَاهِيمُ اليل قذ تَبَتَ بِقَوْلٍ اللي 
صَلَّى الله علَيِْ وَسَلَم (أََهُ حَيْرُ بيه أ بغد الي وكذلك قَالَ الع بْنْ خيعم: (لا قصل عَلَى ينا أَحَدَا 
ولا قصل على إبرَاهِيمَ بَغد تيتا أَحَدًا وََعْدَهُ يغ الأنيَاء امسن لَه مِثْلِ مُوسَى وَعِيسَى وَغَرَْا) 
وكدَلِكَ ايء ي إسرَائيل كُلَهمْ بَعْدَ مُوسَى وَقذ أَجْمَعَ أل الْمِلّلٍ من الْمُسْلِمِنَ وَاليَهُودٍ وَالنَصَارَى: عَلَى أن 


مُوسَى أَفْضَلْ من عَيرهِ من أَنْيَاٍ ني إسرائيل إلا ما يََتارَعُونَ فيه من الْمَسِيح. وَالْقُرَآنُ قذ شَهِدَ في آيَتَيْنٍ 


ا ا 
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مَرْم) وَقَالَ: (ضَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِينِ ما وَصّى به وخا وَالْذِي أَوْحَيْنا الك وَمَا وَصَّيَْا به إنْرَاهِيمَ ومُوسَى 
وَعِيسَى) فَهَولاء الحَمْسَةُ أولوا لعزم وَهُمْ الّذِينَ قذ نَبَتَ في أَحَادِيثِ الشَفَاعةٍ المحاح: أَنّهُمْ يَعَرَادُونَ 
الشَماعَةَ في أَهل لوقف بَغد آَم فَيَجِبْ تَفْصِيلهُم على بيهم وفبه تفضيل لِمُتَقدِم على مجر وَلِمَُجَر 
عَلَى مُتَقَدّم. وََصْل الْعَلَطِ في هَذَا البَاب: أَنَّ تفضيل الْأَنييَاءِ أو الْأَولِيَاءِ أو الْعلَمَاءِ أو الأمَرَاءِ بالتَقَدُمِ في 


الرمَانِ أو التََخْرٍ أصْلْ بَاطِلَ فََارَةَ يكُونْ الْفَضْل في مُتَقَدّم الُؤع وَتَارَةَ في مُتَأَخَرٍ النوْع؛ وَلمَذَا يُوجَدُ في أَهْلٍ 


o۲ 


الخو وَالطِبَ وَالْسَابٍ ما يُفَضّلْ فيه الْمُعَقَدَمُ كبَطلَيِمُوسَ وَسِيبَوَْهِ وبقراط وَتارَةَ بالعكس. وَأَمّا ‏ وهم أن 
مُتأَخْرِي کل فَنّ حدق من مُتَقَدَمِيه؛ ِأَنَهُمْ كَمَلُوهُ فَهَذَا مُنْتَمَضْ أَوَلا : لَيْس بطر فن كاب سِيِبَوَيْهِ في 
رة يُصَئْفْ بَعدهُ مله بل وتاب بَطَليِمُوس بل صوص بقراط أ يُصَنْفْ بَعْدهَا أكْمَل مِنْهَا. م تَفُول 
هذا قذ يلم في افون الي تال بياس والزأي وا خيلة. أن القضاين المتعقة بقاع الهؤم 
گان إلى الْأَنِيَاءٍ اقرب م مَعَ كُمَالٍ فطرته: گان تلَقّيه عَنْهُمْ أَعْظَمَ وَمَا يَحْسْنْ ف فيه هُوَ مِنْ الْمَضَائْلٍ الد دينية 
لْمَأَخُوذَة عَنْ الْأَْييَاءِ؛ وهڌا گان مَنْ يحالف ذَلِكَ هُوَ من الْمُبْعَدَعَةٍ الخارج عَنْ سنن الْأَنْييَاءٍ المُعْتَقَدِ 7 
نَصِيبًا من اللوم وَالْأَحْوَالٍ خَارِجًا عَنْ طَوْرٍ الْأَنييَاءٍ َكل مَنْ گان البو وَقَدْرهَا أَعْظَمَ: گان رُسُوخُهُ في هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَةِ أَسَّدَ. وأا الْأَذْوَاقَ وَالْكَرَامَاتُ فَمِنْهَا ما هو باطل وَالْحَقّ مِنْهُ كَانَ لِلسَّلّفٍ أَكْمَل وَأَفْضَّلَ بلا شَكَ 
وَخَرْقُ الْعَادَة: تاره يَكُونُ لَاجَة الْعَْدِ إلى ذَلِكَ وَقَدْ يَكُونُ أَفْصَّل مِنْهُ لا نرق لَه تلك الْعَادَةُ قد حخَرْفَهَا لَه 
ل 
للْمَْأَخِرِينَ كرَامَةٌ إلا وَلِِسَلَفِ من تَوْعِهَا ما هو مَل مِنْها. وما قَوْلَهة: (لُمْ اجر حَمْسِينَ منكم لِأَنَكُمْ تَدُونَ 
عَلَى الخَيْرِ أَعْوَان وَل يَدُونَ عَلَى الخَيٍ أَعْوَانَّ) قَهَدَا صّحِيحٌ إِذَا عمل الوَاجِدُ من الْمُتَأَخْرِينَ ممثْل عَمَلٍ عَمِلَهُ 
تعض الْمُتَقَدِمِينَ گان لَه اجر حَمْسِينَ؛ لکن لا يُعَصَوَرْ اد عض المُتَأَجَرِينَ يَعْمَلُ مل عمل بَعْضٍ اگابر 
السابقيَ؛ كأبي بكر وَعْمَرَ لَه ما بي يُبْعَتْ تئ مغل محمد يَعْمَلُ مَعَهُ مثْلَمَا عَمِلُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عليه 
وسا م. وَأَمَا قَوْلّهُ: (أُمتي كَالْقيْثِ لا يُذرى اول خَيْرَ أ آخِرْةُ) مَعَ أَنَّ فيه ليا فَمَعْنَاهُ: في الْمُتَأَخَرِينَ مَنْ يُشْبهُ 


- 


الْمُتَقَدَمِينَ وَبُقَارئُهُمْ حَىّ يَبْقَى لِقُوَة الْمُشَابَهَةِ وَالْمُقَارنَةِ لا يَدْرِي الي يَنْظْرُ إِلَهِ أهَدًا حَيْر أ هَذَا؟ وَِنْ 
گان ادها في تفس الْأَمْر حَيْرًا. فَهَدَا فيه بُشْرَى لِلْمُتأَخَرِينَ بأد فِيهِم مَنْ يُقَارِبُ السَابِقِينَ كَمَا جَاءَ في 
الحييثٍ الآخَر: (خَيْرْ متي وا وَآخِرُهًا. وَبَيْنَ ذَلِكَ َب أو عِوَجٌ. وَدذت أن رابت إِخْوَانٍ قَالُوا: أَوَلَسْنَا 
إخواتك؟ قَالَ: َنم أَصْحَابي) هُوَ تَفْضِيل لِلصّحَابَةٍ قن َم خُصُوصِيّة صِيّةَ المُحبَة ة التي ه هي أَكْمَل من مُجَرَدِ 
الإخوة. وَكدَلِكَ فَوْلَه: (أَيُ الئاس أَعْجَبْ إهَان) إلى قَوْلِهِ: (قَومْيَأنُونَ بَعْدِي يُؤْمِمُونَ بالْوَرَقٍ الْمُعَلّ) هُوَ 

يدل عَلَى أن إمَاَهُمْ عَجَبْ أَعْجَبْ من لعٍ غَررْهِمْ ولا يدل عَلَى أنه أفْصَلْ. فن في ا يث أَنّهُمْ درو 
المَلانگة وَالْأَنَِْاءَ وَمَعْلُومٌ اَن الْأَنيَاءَ أَفْضَلْ من هَؤْلَاءٍ الّذِينَ د يُؤْمئُونَ بِالْوَرّقِ الْمُعَلّق, وَنَظِيرْةُ كَوْنُ الْفُقَرَاءٍ 


َو 


يَدَخْلُونَ اله قل الْأغْبياءِ فإِنَهُ لا يدل عَلَى أَنّهُمْ بَعْدَ الدُخُولٍ يكوثون أَرْفع مَرَْبَةَ من جميع الْأغَِْاءِ ونا 


Yor 


سفوا لِسَلَامَتِهِمْ من السَاب. وَهَدًا باب التَفْضِيلٍ بَيْنَ الْأنْوَاع في الْأَعْيَانٍ وَالْأَعْمَالٍ وَالصّفَاتٍِ أَوْ بَيْنَ 
أَشْخَاص النَوْعَ باب عَظِيمٌ يعلط فيه خَلَقَ گني وَالله يَهْدِينَا سَوَاءَ الصّرَاطٍ. 

قصل تكلم أَبُو عبد الله مد ن عَلِيَ الحَكِيمُ اليَرْمِذِيُ في كاب (خنم الولاية): بكلام مَرْدُودٍ حالف 
لكاب وَالسُئة وَإِجْمَاعَ السَلَفِ وَالْأَئَمَةِ حَيْتْ غلا في ذكر الولاية وَمَا ذَكَرَهُ من حا الْأَوْليَاءٍ وَعِصْمَةٍ 
الْأَويَاءِ وتخو ذلك ما هُوَ مُقَدَمَةٌ لِضَلَالٍ ابن عَرَيَ وََمْمَلِهِ الَذِينَ تكلّمُوا في هَذَا الاب بالْبَاطِلٍ وَالْعدْوَانِ 
منها فَوْلُهُ: فَبْمَالُ مدا المسكِين: صف لتا مَنَازْلَ الْأَوَِْاءِ إا اسْتَفْرَعُوا هود الصَّدقٍِ كم عَدَدُ مَنَازِهِ؟ 
ين متازل اَل الْفِزَة؟ وَأيْنَ الّذِينَ جَارَوَا الْعَسَاكرٌ؟. اي شَيْءٍ جَارَّا؟ ول أَيْنَ مُنَْهَاهُمْ؟ وََْنَ مَقَامُ َه 
المَجَالس وَالْحَدِيثِ؟ وَكُمْ عَدَدُهُمْ؟ وباي شَيْءٍ اسْتَوْجَبُوا هَذَا على رَيِمْ؟ وَمَا حَدِيثُهُمْ وَنَجْوَاهُمْ؟ وباي شَيْءٍ 
يَفَْتِحُونَ الْمَُاجَاة؟ وَبِأَيَ شَيْءٍ يَخْتِمُونَهَا؟ وَمَاذَا يَحَافُونَ؟ وَكيْفَ يَكُونُ صِمَةُ سَيْرِهِةْ؟ وَمَنْ ا الذي يَسْتَحِقٌ 
حا الولاية ما اسْمَحَقَ محمد صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ حا النبوّة؟ وباي صِفَةٍ يون ذَلِكَ الْمُسْمَحِقُ لِدَلِكَ؟ 
وا سَبَبْ؟ وم َال هَذِه الْأَبْدَانِ حَىّ رَد إلى مالك الْمُلْكِ؟ إلى مَسَائِلَ أَخَرَ كثيرة ذگرها من هَدًا 
التَمَطِ. وَمِنْهَا فيه قَالَ لَه قَائِلٌ: فَهَل يَجُورُ أن يكُونَ في هدا الزّمَانِ مَنْ يُوَازِي اا بكر وَعْمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا قَالَ: إن كنت تَعْني في الْعَمَلِ فلا وَإِنْ كنت تَعني في الدَّرَجَاتٍِ فَعَيْرُ مَدْفُوعَ وَذَلِكَ أن الدَرَجَاتِ 
بوَسَائِلٍ القُلُوبِ وَتَسْمِيَةُ ما في الدَّجَاتِ بِلْأَعْمَالٍ فَمَنْ الذي حَوّلَ رَحْمَةَ اله عن أَهْلٍ هَدًا الرَمَانِ حى لا 
يکود فِيهم سَابق ولا مقرب ولا تح ولا مُضطفى. أَوَلَيْسَ الْمَهْدِيُ كَائنا في آخر الزّمَان؟ فهو في اة 
يَقُومُ بالعَدلٍ؛ فلا يَعْجِرُ عَنْهَا. أَوَلَيْسَ گائتا في آخر الزَّمَانِ مَنْ لَه حَنْمُ الولاية؟ وَهُوَ حُجةٌ الله عَلَى جميع 
الَْوْلَِاءِ يَوْمَ لْمَؤْقَفٍِ؟ فَكُمَا اد مدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخرُ الْأَنْييَاءٍ فَأْعْطِيَ حَنْمَ التُبْوَةِ وَهُوَ حُجَّةُ الله 


عَلَى جبيع الْأنْيَاِ. فكَدَلِكَ هذا الول آخرٌالْأَويَاِ في آخر الرّمَانِ. قال لَه قَائِلَ: أبن حَدِيثُ الب صَلَى 
اله عليه َسَلَّمَ (حَرَجْت من باب اة قأتيت بالْمِيرَانِ فَوْضِعْت في كِفُة وَأمَتي في كِنَّةِ فَرَجَخت بالأمة. ثم 
ضع أَبُو بكر مَكان فَرَجَحَ بالْأمَةِ. م وْضِعَ عْمَرْ مَكَانَ أي بكر فَرَجَحَ بالأمة) فَقَالَ هَدَا وَرْنُ الْأَعْمَالِ؛ٍ لا 
وڙد ما في الْقُلُوبٍ أَيْنَ يَذْهَبُ بكم يا عَجَمْ؟ ما هَدَا إلا من عَبَاوَة أَفْهَامِكُمْ. ألا تَرَى أله يَقُولُ: حَرَخْت مِنْ 
باب اة وَالخْنَهُ َِذَعْمَالٍِ؛ٍ وَالدّمَجَاتْ لِلَقُلُوبِء وَالْوَرْنُ َِذَعْمَالٍِ؛ لا لما في الْقُلُوبِ؛ إِنَّ الْمِبرَانَ لا يسع 


لما في القلوب. وَقَال فِيه: ثم لما قَبَضَ اللَهُ نيمه صّمِّرَ فِيهم أَربَعينَ صِدِيقا؛ ِم تقوم الأزض فَهُمْ أهل بيه 
وَهُمْ آله؛ فَكُلَّمَا مَاتَ مِنْهُمْ رَجْل خَلََهُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ حى إِذَا الْفَرَضَّ عَدَدُهُمْ وَأَتَى وَفْتْ رَوَالٍ الدُّنْيَا؛ 


Yo 


بعت الله ليا اصْطَفَاهُ وَاجْتَبَاهُ وَقَيْبَهُ وَأََْاهُ وَأَعْطَاهُ مَا أَعْطَّى الْأَوْلِيَاءَ وَحَصّهُ بَا الْولايَةِ فَيَكُونُ حُجّةَ الله 
يوم الِْيَامَةِ عَلَى سَائِرٍ الْأَوْلَِاءِ. فَيُوجَدُ عِنْدَهُ ذَلِكَ اَم صذق الولاية عَلَى سَبِيلٍ ما ؤجة عِنْدَ محمد صَلَى 
الله علَيْهِ وَسَلَّمَ صِذق النُبُوّةِ؛ 1 يله الْقَدَرُ ولا وَجَدَتْ التَفْسْ سياد إلى الْأَخْدٍ بحَظَهَا من الْولَايَةِ قدا بَرََ 
الْأَولِيَاءُ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ ة وَأَفبِضُوا صذق الْولَايَةٍ وَالْعْبُودِيَة؛ِ وَجَدَ أَلُوفًا عِنْدَ هَذَا الذي حَتَمَ الْولايَة عَامَاءٍ فَكَانَ 
حُجّة الله عَلَيِْمْ وَعَلَى سَائِرٍ الْمُوَجَدِينَ من بَعْدِهِمْ وكَانَ سَفِيعَهُمْ يَْمَ الْقيامَة؛ فَهُوَ سَيَدُهُمْ. ساد الالء 
ما سَادَ مذ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمالأَثَِاَ فيْنْصّبْ لَه مَقَامُ الشَّفَاعَةٍ ويي عَلَى الله ناء وَيَحْمَدُُ بمَحَامِدَ 
يْقِدٌ الْأَوْلِيَاءُ بِمَضْلِهِ عنم في العم بآ فَلَمْ يرل هَدَا الول مَذْكُورا أو في لد ول في الذّكر واولا في العم 
م الأول ف المَسشأالة م ثم الأول في الوا 5 م الأول في اللو الْمَحْمُوظٍ م نه الأول في الميكاق 2 م الأول في 
الحشر؛ م الأول ف الطاب ثم الأول ف لْوفَادَةٍ م الأول في الشَمَاعَة ثم الأول في اواز وني دُخُولٍ الدَّارٍ 2 
الأول في الزيارة هو في کل مَكَانٍ اول الْأَِْيَاءٍ كُمَا گان محمد صَلَى الله عََيِْ وَسَلَمَ اَل الْأَِييَاءِ فَهُوَ مِنْ 
مد صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عند الان وَالْأَوْليَاء عِنْدَ الْقَمَا. هدا عند مَقَامِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ في مُلْكِ الله وَتَجْوَاهُث 
مال في الْمَجْلِسٍ الْأَعْظَم فهو في مِنَصّبه وَالْأَولِيَاءُ من حَلْفِهِ دَرَجَةَ دَرَجَةٌ وَمَنَازِلُ الْأَثييَاءٍ مئال بَيْنَ عَيْنَيه 
فَهَؤْلَاءٍ الأَرْبَعُونَ في كُلّ وَفْتِ هُمْ أَهْلُ بَيته. وَلَسْت أغني من السب إا أَهْل بَيْتِ الذّكرٍ. 
قصل قال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى في عَيُونِ الْمَسَائْلٍ: (مَسْأَلَةٌ) ومو النْبْوَاتِ حَصّل َم الْمَعْرِقَةُ بس تَعَالَ 
بكبُوتِ النُبُوٌةِ من غَيْرٍ نَطَرِ وَاسْتَدلال في دَلَائِلٍ اله ل خلافا اشع رة في فَوِْمْ: لا صل حى تَنظْرَ 
ودل بدَلَائلٍ الغ ل. وََالَ: كن لا ْنع صِحَةَ النَّظَر ولا فنع ححصُولَ الْمَغْرفَةِ به وَإِمَا لافنا هَل خضل 
بغیره؛ َاسْتَدَلَ بأد النبْوَةَ إذَا تبَعَتْ بقِيَام الْمُعْجرَة عَلِمْنَا أَنَّ هْنَاكَ مُرْسَلًا أَرْسَلَهُ؛ إِذْ لا يَكُونُ هتاك تی إل 
وَهُنَاكَ مُرْسَلٌ وَإِذَا تبت أَنَّ هتاك مُرْسَلَ أَغْىَ ذَلِكَ عَنْ النَظَرٍ وَالاستذلال في دَلَائْلٍ الْعْقُولٍ على إِلْبّاته. وَقَالَ 
البيهقي في كِتَاب الاعْتقَادٍ ما ذَكَرَهُ الخطابي أَيْضًا في الغنية عَنْ الكلام وَأَهْلِهِ وَقَدْ سَلَّكَ بَعْضُ مَنْ بحَثَ في 
ِنْبَاتِ الصّانع وَحُدُوثِ الْعَامَ طريق الاشتذلال بَقَدّمَاتِ النبْوَةِ وَمُعْجِرَاتِ الرَسَالَة لان دَلَائلَهَا مَأَحُودَة من 
طريق اليس لِمَنْ شَاهَدَهًا. وَمِنْ طريق اسْتَقَاضَةٍ ابر لِمَنْ عاب عَنْهَاءٍ فَلَمّا تّبث النُبْوّةُ صَارَتْ أَضْلًا في 
ووب قَبُولٍ ما دعا إلَبْهِ البيُ؛ وَعَلَى هدا الْوَجْهِ گان إِعَان أككر الْمُسْتَحِيبِينَ لِلرَسُولِ؛ وذگر: قِصّةَ جغفر 
وَأَصْحَابِهِ مَعَ النَحَاشِيَ وَقصَةً اغراي الي قال: من خَلَقَ السمَاء وَغَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلت: كدير من الْمتَكَلْمِينَ 
يَقُولُونَ: لا بد أَنْ تَعَقَدّم الْمَعْرفَةُ اوا بثْبُوت اليب وَصفاته الّي يَعْلَمُ با أنه هُوَ وَيُظْهِرُ الم جره إلا تَعَذَّرَ 


الاشتذلال با عَلَى صِدْقٍِ الرَسُولٍ فلا عَنْ وُجُودِ الرّب. وَأمَا الطْريقة الي ذَكَرَهَا اْمُمَقَدِمُونَ فَصَحِيحَةٌ إِذا 
خْرَرَتْ وَقَدْ جَاءَ الْقُرَآنُ چا في قِصّة فَرْعَوْنَ قله گان مُنكرًا لِلرّبَ. قَالَ تعالى: (فَأتيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إن رَسُولُ 
َب الْعَالَمِينَ)(أَنْ وسل مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ)(قَالَ أل رَبك فيا وَلِيدَا) إلى قَوْلِهِ (قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رب 
الْعَالَمِينَ)(قَالَ رب السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما بَْئهُمَا إن كُنْثُمْ مُوقِنَ)(قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ)(قَالَ ربكم 
ورب آبانِكُمْ الْأَوَنَ)(قَالَ إن وَسُولَكُمْ الذي أَرْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ)(قَالَ رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْئَهُمَا 
إن كنحم تعْقِلُونَ)(قَالَ لن انت إِهَا غَيِْي لأَجْعَلَئَكَ من الْمَسْجُونِن)(قَالَ أَوْلَوْ جنك بِشَيْءٍ مُبينِ)(قَالَ 
قات به إن گنت من الصَادِقِينَ(فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مُبِينَ)(وَتَرَعَ يَدَهُ قدا هي بَيْضَاءُ لِلنَاظِرِينَ). 
فَهتا: قَدْ عرض عَلَيْهِ مُوسَى الُجة اليه الي جَعَلَهَا دَلِيلًا عَلَى صِدْقِهِ في گؤنه رَسُولَ رَبَ الْعَالَمينَ. وني أَنَّ 
لَه إِهَا غَيْرَ فْعَوْنَ يَتَحِذَُهُ. وَكَدَلِكَ قال تَعَالَ: (فَإِنْ 1 يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا عا زل بعلم الله وَأَنْ لا إلَه 
لاهو فيك أن الف تذل عَلَى الْوَحْدَائيّة وَالرَسَالَِ وَذَلِكٍَ لِأَنَّ الْمُعْجِرََ الي هي فِغْلٌ حَارق لْعَادَة تَدُلُ 
الدَلَالَةٍ گاخوادث الْعَرِيَة؛ وَيَِدَا يُسَبَْ الرّبُ عِنْدَهَا وَمْجَدُ وَيِعَظَّمْ ما لا يَكُونُ عِنْدَ الْمُغْمَادٍ ويخصل في 
الوس ذلَةٌ من ذكر عَظَمَعِهِ ما لا يخصّل لِلْمُعْمَادٍ إذ هي آيَات جَدِيدةٌ فَْعْطى حَتَّهَا ودل بظهُورا عَلَى 
الرَسُولٍ وَإِذَا تين انها تَدَعُو إلى الْإقْرَارٍ بأنّهُ رَسُول الل قرز ا الوبُويبَةُ وَالرَسَالَةُ لا سِيّمَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ 
لاله المُعْجِرَةِ عَلَى صِدْقٍ الرَسُولٍ صَرُوريَةٌ كما هُوَ قول طَائِقَةٍ من مُتَكَلّمِي الْمُعْمَِلَةِ: گا َاجظ وَطَوَائِفَ 
من غَيْهِمْ كَالْأَشْعريَة ادبي لين يَفُولُوَ: يخصل الْقَرْقُ بَْنَ الْمُْجِرَةٍ وَاليَحْرٍ وَالْكرَامَةٍ بالصّرُورَةِ. وَمَنْ 
َهُول: إن شَهَادَةَ المُعْجِرَةِ عَلَى صِذقٍ اللي مَْلُومٌ بالصّرُورةٍ وَهُمْ كفيرٌ من الْأسْعريّة وا ية وكفيرٌ من 
َؤلاءِ يَقُولُ: لِأَنَّ عَدَمَ لامها عَلَى الصَّدْقٍ مُسْتَلْرِمٌ عَجْرَ البائ إذ لا طَرِيقَ سِوَاهًا. وَأَما الْمَُِْئهُ: فَإِذَنَ 
عِنْدَهُمْ ا ذلك قبي لا ڪُوڙ من الْبَارِي فِغْلّهُ. وَالْأَولُونَ يَفُولُوَ: ليس كَأْمُورٍ كديرةٍ جدًا وَقَدْ بيت في غير 


َا المؤضع ان اْعِْمَ وجو صَرُورِي وهو الذي عَلَيْهِ جنهوز. 


ر 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 
ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. 
نعم لا نفضل أحدا من الأولياء على ني واحد بل نقول: نبي واحد خير من الأولياء. 


وهذه المسألة تسمى المفاضلة بين الأنبياء والأولياءء الأنبياء أفضل الناس والرسل أفضلهم, فالرسل أفضل 
الناس» وأفضل الرسل أولوا العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغ وأفضلهم أولو العزم الخمسة 
الخليلان: إبراهيم وغد عليهما السلام وأفضل الخليلين نبينا د صلى الله عليه وسلم ثم يليه جده إبراهيم ثم 
موسى الكليم., ثم بقية أولوا العزم, ثم الرسلء ثم الأنبياءء ثم سائر المؤمنين.. ثم الصديقون ثم الشهداء ثم 
سائر المؤمئين. هذا هو الذي تدل عليه النصوص. 

وذهب بعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء ويقولون: الولي أفضل من الي والنبي أفضل من 
الرسول» هكذا عكسوا الدرجات عندهم أن الولي أفضل ثم النبي ثم الرسول آخر درجة عكسواء وبعضهم 
يظن أنه يصل إلى درجة الولاية بترويض نفسه وتجويعه واعتزاله عن الناس وتغيره الطعام والشراب والنوم» وأنه 
يصل إلى درجة الولاية ويكون أفضل من الأنبياء. 

فكثير من الصوفية يظن أنه يصل برياضته واجتهاده في العباده بتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من 
غير اتباع لطريقتهم» ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء؛ لأنه صار وليا ودرجة الولاية فوق درجة 
النبوةء وهذا مذهب الاتحادية أهل وحدة الوجود, ورئيسهم ابن عر الطائي يقولون: الأولياء أفضل من 
االأنبياء. 

ويقولون: إن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأوليایى ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء فيقول: 
ابن عربي رئيس وحدة الوجود النبوة ختمت بمحمد لكن الولاية ل تختم فهو خاتم الأولياءء يقول ابن عربي: 
إنه خاتم الأولياء وغ خاتم الأنبياءء لكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياءء يفضل نفسه على الرسول. 
ابن عربي يقول: النبوة ختمت بمحمد ولكن الولاية لم تختم فهو خاتم الأولياء ويقول: الأولياء أفضل من 
الأنبياء؛ لأن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء يعني هو ابن عربي می نفسه خاتم الأولياء, 
ويقول: الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاته» مشكاة خاتم الأولياءء فيدعون أنهم يطلعون على اللوح 
المحفوظ وأنهم يباشرون الأخذ عن الله. 

ويكون ذلك العلم الذي بأخذه هو حقيقة قول فرعون, وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه» هذا 
العام واجب بنفسه؛ ليس له صانع» وليس له خالق» ولكن ابن عربي يقول: هذا الوجود هو الله وفرعون 
أظهر إنكاره بالكلية تمويها على الناس لكن فرعون في الباطن أعرف بالله من طائفة وحدة الوجود, وبيان 
ذلك أن فرعون كان مثبتا للصانع في الباطن يعني مثبتا لله قال الله تعالى: وَجَحَدُوا َا وَاسْتَيْقَئَنْهَا َلْفُسْهُمْ 


لما وَعْلُوَا وأما أهل وحدة الوجود فمذهبهم أن الوجود المخلوق هو الوجود الحق» وهذا مذهب ابن عربي 
وأمثاله كابن سبعين والطولوي والتلمساني. 

وابن عري لما رأى أن الشرع الظاهرء وهو ما جاءت به الرسل لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن 
الولاية لم تختم, وادعى لنفسه من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء 
مستفيدون من الولاية» فالولاية أعلى درجة من النبوة, والنبوة أعلى درجة من الرسالة عند ابن عربي كما 
قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي» إذن الولي أعلى ثم النبي ثم الرسول» عكس مقام النبوة 
في برزخ فويق الرسول ودون الولي. 

وابن عربي هذا له مؤلفات وله كتب منها كتاب "ماه (فصوص الحكم) ومنها كتاب ماه (الفتوحات 
الملكية) ومنها كتاب ماه كتاب (المو الهو الهو) يقول هذا الذكر ما في إلا الهو هو ما في الله. 

ولكن الذكر تأخذ الحاء هو هو. هو هوء وهو ذكر الملاحدة الصوفية» وهو كالكلاب يقول: ذكر العامة لا 
إله إلا الله هذا يسمونم العامة والرسل عامة, ثم الخاصة تأخذ لفظ الجحلالة الله الله الله الله خاصة الخاصة لا 
يحتاج أن تأخذ لفظ الجلالة تأخذ الهاء من لفظ الجلالة هو هو هو هو هو هو هذا ذكر الله نسأل الله 
السلام والعافية. 

وهذا مى ابن عري ألف كتابا ماه كتاب (الحو) ويقول إن عندي دليلا من القرآن وهو قول الله تعالى: وَمَا 
َعلَمُ تأَوبلَهُ إل الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية قلت: لهم لو كان كما تقولون أيها الملاحدة لكانت الحاء 
مفصولة عن الآية: وما يعلم تأويل هوء لكن الحاء متصلة في تأويله» وهم لا يؤمنون بالقرآن لكن يريد إثبات 
قوله. 

يقول ابن عربي في كتاب (فصوص الحكم)لما مثّل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها 
قد كملت إلا موضع لبنة» فكان هو صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة يعني يشير إلى الحديث الذي سبق 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فأنا اللبنة فكان 
الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون: لولا تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. 

ابن عربي يعارض الحديث يقول: أيش في كتابه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن 
فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنةء وأما خاتم الأولياء يعني نفسه فلا بد 


له من هذه الرؤية فيرى ما مثله البي صلى الله عليه وسلم ویری الحائط في موضع لبنتين واحدة فضة وواحدة 


ذهب يعني؛ لأن الحائط مكون من لبنتين: لبنة ذهب ولبنة فضة, فلبنة الذهب هذه تعني خاتم الأولياءء ولبئة 
الفضة تعني خاتم الأنبياء. 

فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لبئة فضة؛ لأنه خاتم الأنبياء وجعل نفسه لبنة الذهب؛ لأنه خاتم 
الأولياءء فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الحائط موضع لبنتين واحدة من فضة وواحدة من 
ذهب» ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط. 

والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهبء واللبنة الفضة هي ظاهر البيت 
أو الحائط وما يتبعه ابن عربي فيه من الأحكام فهي تغل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالأحكام 
الظاهرة. 

كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع للرسول يعني يقول: إن ابن عربي يرى 
أن الحائط مكون من لبنتين لبنة ذهب ولبنة فضة, فلبنة الفضة هذه ظاهر الجدار ولبنة الذهب هذه باطن 
الجدارء والسبب يقول: لكونه يرى ذلك أن لبنة الفضة هذه تفل خدا وما جاء به من الأحكام الظاهرة. 
ولبنة الذهب تمثل ابن عربي وما جاء به من أحكام الباطنة» فيقول: ابن عربي خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء 
في الظاهرء وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن. 

هكذا يقول فهي تمذل الرسول الذي جاء بالأحكام الظاهرة, كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السر ما هو في 
الصورة الظاهرة متبع فيه للرسول» ابن عربي أخذ عن الله في السر لكن في الظاهر هو متبع للرسول, وني 
السر أخذ عن الله مباشرةء ولا يحتاج إلى أحد؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذاء وهو 
ابن عربي خاتم الأولياء موضع اللبنة الذهبية في الباطن فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي 


يوحي به للرسول» فهو لا يحتاج إلى جبريل ولا غيره» فهو يأخذ من اللوح المحفوظ وعن الله مباشرة فلا يحتاج 


إلى جبريل. 
أما خاتم الأنبياء هذا يحتاج واسطة, وهو الملك قال في كتابه: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم 
النافع. 


مسألة: أصل ابن عربي: هو أن الوجود واحد, وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن» فوجود كل 


شىء عين وجود الحق عنده» وجود كل شىء من هذه المخلوقات هو وجود الله عنده» أيهما أشد كفرا؟ 


الاتحادية والحلولية, الحلولية وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان» وهو قول كثير من الجهمية قوهم 
أقل كفرا من قول الاتحادية أخف. 

وجه ذلك لأن من قال: إن الله يحل في المخلوقات فقد قال: بأن المحل غير الحال» وهذا تثنية عند الاتحادية 
وإثبات لوجودين: أحدهما وجود الحق الحال» والناني وجود المخلوق المحلء والاتحادية لا يقرون بإثبات 
وجودين ألبتة؛ وهذا من "ماهم حلولية أو قال: هم قائلون بالحلول رآه محجوبا عن معرفة قولهم خارج عن 
الدخول إلى باطن أمرهم ومن الأقوال المتفرعة عن مذهب ابن عربي هذا الشعر يقول: 

الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف 

إن قت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن يكلف 

وفي بعض الروايات فذاك نفي؛ لأن العبد ليس له عندهم وجود مخلوق وكلاهما باطل» فإن العبد موجود 
وثابت ليس بمعدوم ومنتف, ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا. 

ومن كلام ابن عربي يقول: من أسماء الله الحسنى العلي, ثم يُعَرّف العلي على ماذا؟ وما ثم إلا هو وعن ماذا؟ 
وما هو إلا هو العلي ما في إلا هوء من أسماء الله الحسنى العلي» العلي على من؟ ما في إلا غيره على من؟ 
وما ثم إلا هو وعن ماذا؟ وما هو إلا هو 

ومن كلماته يقول: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلكء والعبد فقط والكثرة الوهم ويقول سر حيث شئت 
فإن الله ًى وقل ما شئت فيه فالواسع الله هؤلاء الملاحدة الزنادقة يعني يقولون هذا الكلام ومن تلبيسهم 
أنهم يقولون: إنك لا تفهم هذا الكلام حتى تخرق الحجاب أنت بينك وبين فهم هذا الكلام حجاب» ما هو 
الحجاب؟ 

اخرق حجاب العقل» حجاب العقل» وحجاب الشرع يعني ألغ الشرع وألغ العقل حتى تكون مجنوناء ثم تفهم 
كلامهم يعني حجاب الشرع وحجاب العقل وحجاب الحس أيضاء كل هذا تلغيه حتى تفهم هذا الكلام 
هذا الكلام موجود وله مؤلفات وفيه ناس يدافعون عنه» مؤلفات تطبع بأوراق صقيلة وتحقق وموجودة في كل 
مكان في مصرء وفي الدول العربية وموجودة في المكتبات توضع عندنا في مكان خاص لأصحاب الرسائل 
العلمية الذين يريدون الرد أن يرد عليهم موجودة. 

وهناك من يدافع وهم أتباع وأنصار وطوائف» لكل شيخ طريقة في كل بلد مائة طريقة» ولكل طريقة شيخ 


هذه موجودة مؤلفات ومن يعتنق هذه المذاهب كلها موجودة. 


۰ 


الرد على الاتحادية والصوفية: 

أولا: أن اعتقادهم في الولاية أعظم من النبوة في هذا قلب للشريعة؛ اعتقادهم في الولاية أنما أعظم من النبوة 
في هذا قلب للشريعة؛ فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أَوْليَاءَ الله لا حَؤف عَلَيْهِْ 
والنبوة أخص من الولاية عند أهل الحق والرسالة أخص من النبوة؛ فالرسالة أعلى شيء ثم النبوة ثم الولاية 
ويرد على الاتحادية أن الله بائن من خلقه مستو على عرشه. وأنه ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. 
ويرد عليهم بادعائهم بأن لهم من الولاية ما هو أفضل من درجة الرسالة بأن هذه الدعوة خرق لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل 
بإرادة نفسه» فيكون متبعا هواه بغير هدى من الله. وهذا غش النفس» وهو من الكبر فإنه شبيه بقول الذين 
قالوا: أنْ نُؤْمِنَ حم ُؤْتَى مل ما أو رُسْلْ الله حَقٌّ نُؤْتَى مِغْلَ ما أو رُسْلْ اله فقال الله ردا على مقالتهم 
وقطعا لأطماعهم في أن ينالوا مغل ما نال الرسل: الله أَغْلَّمُ حَيْتْ يَجْعَلْ رِسَالَتَهُ ووجه الشبه أن كلا من 
الطائفتين تعالت على الرسل وادعت أنها أحق منهم. 

حكم ابن عربي وشيعته من أهل وحدة الوجود في الدنيا والآخرة ما حكمهم؟ حكم الاتحادية ابن عربي وأمثاله 
ما حكمهم في الدنيا؟ وما حكمهم في الآخرة؟ حكم ابن عربي كافر» ومن أكثر ثمن ضرب لنفسه المثل بلبنة 
ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول. 

وكيف يخفى كفر من هذا كفره كيف يخفى كفر من هذا كلامه. بل إن كفر ابن عر وأمثاله فوق كفر 
الذين قالوا: لَنْ تمن حى تُؤْتَى مِثلَ ما أو رُسْلْ الله. 

ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أخف أقواهم أن فرعون الذي ادعى الربوبية يقولون: إن فرعون مات مؤمنا 
بريا من الذنوب بل يجعلونه من كبار العارفين المحققين. وأنه كان مصيبا في دعواه الربوبية كما يجعلون عبّاد 
العجل مصيبين في عبادتم للعجل بل إن السلف والأئمة كفروا الجهمية لا قالوا: إنه في كل مكان. 

وكان ثما أنكروه عليهم أنه كيف يكون الله تعالى كيف يكون في البطون والحشوش والأخبية؟ تعالى الله عن 
ذلك فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخبية والنجاسات والأقذار, كما يقول ابن عربي 
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وأين المشبّهة وامجيّمة من هؤلاء فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مغل المخلوقات, وهؤلاء يجعلون الوجود 
خالقا ومخلوقا واحداء بل كفر كل كافر جزء من كفر الاتحادية؛ وهذا لما قيل لرئيسهم: أنت تُصَّيْرِيٌ؟ فقال: 
نُصّيْرٌ جزء مني وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين أن من قال عن أحد من 
البشر: إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل. 

حكم الاتحادية في الدنيا والآخرة ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة والاتحادية في الدرك الأسفل من النار 
إذا ماتوا على ذلك» ما يفعل بالاتحادية في الدنيا مع الدليل؟ يعامل الاتحادية معاملة المنافقين والمنافقون 
يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام في الدنيا كما كان يظهر المنافقون الإسلام في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم؛ لأن الاتحادية يخفون كفرهم لمم مؤلفات 
يظهرون أنتهم قد يصلون مع الناس؛ ولو أظهر أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد, وهو 
القتل وعدم تغسيله ودفنه مع المسلمين. 

حكم قبول توبة الاتحادي والزنديق؛ الاتحادي زنديق فهل تقبل توبته؟ في قبول توبة الزنديق والاتحادي زنديق 
منافق خلاف» ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبةء إذا أخذ قبض عليه لا بد أن يجرى عليه حكم 
المرتد ولا يقبل منه. 

وأما إذا أخذ بعد التوبة ففيها خلاف» بعضهم قال: تقبل توبته وهي رواية المعلى عن أبي حنيفة» وهذا في 
أعمال الدنيا وحكمه حكم المرتد يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

من العلماء من قال تقبل» ومن العلماء من قال: لا تقبل توبة المنافق وتوبة من سب الله وسب الرسول أو 
استهزء بالله أو بالرسول أو بدينه والساحر, كل هؤلاء يقتلون ولا تقبل توبتهم في الدنياء أما في الآخرة 
فأمرهم إلى الله من صدق مع الله صدقه الله. وأما في الآخرة فإن كان مخلصا قبلت توبته, وإن لم يعلم منه 
إخلاصه لم تقبل توبته. 

أما في الدنيا فإنه يعامل معاملة المرتد إذا أخذ قبل التوبة, أما إذا ادعى التوبة ثم سلم نفسه ففيه الخلاف هذا 
على حسب اجتهاد الحاكم, إما أن يقبل توبته وإما ألا يقبلها. 

مذهب أهل الاستقامة وأدلتهم: أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع عن طريق الوحي لا 
الوهم ويعتقدون أن النبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة فكل رسول نبي وكل نبي ولي ولا 
عكس فليس كل نبي رسولا وليس كل ولي نبياء أدلتهم على أن الله أوجب على الخلق متابعة الرسل أولا 
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قول الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإِذْنِ الله وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغْمَرُوا الله 
وَاسْتَغْفَرَ م الرَسُولُ لَوجَدُوا اله تابا رَِيمَا فلا رَبك لا يمون حى بحمو فيمَا شَجِرَ بَنِنَهُمْ م لا 
دوا في أيهم حرجا با فت وسوا َسلِيمًا. 

وجه الدلالة: أن الله أوجب طاعة الرسول وأمر بطلب الاستغفار منه وأخبر أن من ل يُحَكُم الرسول في النزاع 
فليس عؤمن. 

ثانيا: قول الله تعالى: فل إِنْ كنم بون الله فَاتَعُونٍ بكم الله وَيَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وجه 
الاستدلال أن الله أخبر أن محبة الله لا تحصل إلا بمتابعة الرسول. 


وجب عليناانكار البدع المحدثة في الدين؛ التي ليس ها أصل من كتاب أو سنة 

وأهل السنة والجماعة يعرّفون البدعة: 

با ما استحدث بعد الي 4# من الأهواء. وما اندع من الدّين بعد الكمال» وهي كل أمر لم يأتِ على 
فعله دليل شّرعي من الكتاب والسّئّة وهي أيضا ما أَحْدِتٌ في الدين من طريقة تضاهي الشريعة بقصد 
التعبد والتقّرب إلى الله ولذا فالبدعة تقابل السّئة, غير أن السّنة هدى والبدعة ضلآل. 

والبدعة: عندهم نوعان؛ نوع شرك وكفر» ونوع معصية منافية لكمال التوحيد. والبدعة وسيلة من وسائل 
الشرك» وهي قصد عبادة الله تعالى بغير ما شرع به. والوسائل ها حكم المقاصد. وك ذريعة إلى الشرك في 
عبادة الله أو الابتداع في الدّين يحب سدهاء لأن الدّين قد اكتملء قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُم 
وَأَغَمْتْ عَلَيْكُمْ نعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيئَا)(المائدة "). 

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أَحدَتٌ في أَمْرِنا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْه فَهُوَ رد) متفق غليه. 
وقال: (مَنْ عمل عَمَلا لَيْس عليه أَمْرْنا فَهُوَ رد) رواه مسلم وقال: (فإن حَيْرَ الحديثِ كتاب الله وَحَيْرَ 
اهدي هدي محمد وَشَر الأمور مُحْدَنامٌاء وكل بذعَة ضّلالة) رواه مسلم. 

قال الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مَا من تبي بَعَنَهُ الله في أمة قَبْلِي إلا كان لَه مِنْ أمّهِ حواريون 
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لا يُؤْمَرُون؛ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ يده فَهُوَ مُؤْمِنء وَمَنْ جَاهَدَهُم بلسانه فَهُوَ مُؤْمِنء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَلْبِهِ فَهُوَ 
مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَراءَ ذَلِكَ من الإيمانٍ حبةٌ حَرْدَل) رواه ابوداود 
وقال: (سَيكُونُ في آخر أمتي اناس يُحَدنُونَكُم مَا ا تَسْمَعوا أَنثُم ولا آباؤکم قإياكم وَإِياهُم)رواه مسلم. 
وعن الأوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقول: (لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة, ولا صياماء ولا صدقة, 
ولا جهاداء ولا حجاء ولا عمرة, ولا صرفاء ولا عدلا. وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم» وتشمئز منهم 
قلوجم» ويحذرون الناس بدعتهم قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم 
ستراء ولا يظهر منهم عورة, الله أولى بالأخذ با وبالتوبة عليهاء فأما إذا جهروا بجاء وكثرت دعوم ودعاتهم 
إليها؛ فنشر العلم حياة» والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم با على مصر ملحد). 


والابمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين. والابمان بالحياة البرزخية. والابمان بعدم رجوع من مات الى 
الحياة الدنيا. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال» ونزول عيسى أبن مريم عليه السلام من السماءء 
وظهور المهدي, وأن المسلمين سيقاتلون اليهود وينتصرون عليهم» 


قال ابن القيم: وأن الخلق ميتون بآجاهم» فأرواح أهل السعادة باقية منعمة إلى يوم القيامة» وأرواح أهل 
الشقاء في جين معذّبة إلى يوم القيامة» وأن الشهداء أحياء عند ربمم يرزقون» وأن عذاب القبر حق, وأن 
المؤمنين يفتنون في قبورهم» ويضغطون ويسألون, وُيتَبّت الله منطق من أحب تثبيته؛ وأنه ينفخ في الصور 
فَيْصْعَقُ مَنْ في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون, كما 
بدأهم يعودن: حفاةً عراةً غرلا وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى, 
والجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل التي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه 
منهم. أنتهى 

الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من أهل المعصية والفجور من أصول 
الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. 

فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى: (يُكَبَتُ الله الّذِينَ آمَنُوا اقول النَّابتِ في اليَاةِ الدّْيّا وني 
الآخرّة) (إبراهيم: 71), فدلت الآية على تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من 
النعيم. أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي على الله عَلَيه وَسَلْم أنه قال: 
(إذا أقعد المؤمن في قبره أن ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله فذلك قوله: (يُكَبَتُ الله الَّذِينَ 
آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابتِ). ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى: (وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَّاب)(الثَارُ 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أَدْخلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَ الْعَذَاب) (غافر: ٤٥‏ 45).؛ قال 
القرطبي: (الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر). وقال الحافظ 
ابن كثير: (وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور) كما دل على عذاب 
القبر من القرآن أيضا قوله تعالى: (ِسَنُعَدَبُّهُمْ مَرَئينِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيم) (التوبة: .)٠١١‏ فقد استدل 
بجا كثير من السلف على عذاب القير» فعن مجاهد أنه قال في تفسير الآية: (بالجوع وعذاب القبر» قال: ثم 
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عظيم), وقد استدل بمذه الآية والتي قبلها على عذاب القبر الإمام البخاري في ترجمته للأحاديث في عذاب 
القبر. 

وأما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثير جدا من ذلك ما جاء في الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّْم قال: (إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار فيقال هذا مقعدك حت يبعثك الله يوم القيامة). وفي صحيح مسلم من حديث أنس لي عن النبي صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: (لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر). والأدلة على هذا كثيرة 
من الكتاب والسنة وقد ذكرت ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه» والله أعلم. 

المطلب الثاني: وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا: 

نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعاء فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن فيكون النعيم والعذاب 
عليهما جميعا كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحيانا منفصلة عن البدن, فيكون النعيم أو العذاب للروح 
منفردا عن البدن. وقد دلت على هذا النصوص وعليه اتفق أهل السنة والجماعة, خلافا لمن زعم أن عذاب 
القبر ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن. 

فمن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم قال: 
(إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرجل محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّم) فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير التقلين). 

وني حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم مرفوعا للنبي صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّم قال بعد أن ذكر خروج الروح وصعود روح المؤمن إلى السماء: (فتعاد روحه في جسده فيأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك) الحديث» وقد صحح هذا الحديث الحاكم وغيره. 

فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا ففي قول النبي صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلِّم: (إن العبد إذا وضع في القبر) دلالة ظاهرة على هذا إذ لفظ (العبد) مسمى للروح والجسد جميعاء 
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وكذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب هذا مع ما جاء في 
الحديثين من الألفاظ التي هي من صفات الجسد كقوله: (يسمع قرع نعاهم) (فيقعدانه)» (ويضرب بمطارق 
من حديد)(فيصيح صيحة). فإن هذا كله يفيد أن ما بحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح 
والجسد جميعهما. 

هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على الروح منفردة في بعض 
الأحوال على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم: (لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أتمار الجنة وتأكل من 
ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش). 

فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر وقد تنفرد الروح بمذا أحيانا. قال 
بعض الأئمة الحققين في السنة في تقرير هذه المسألة: (والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل 
السنة والجماعة, تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بماء فيكون 
النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح منفردة عن البدن). 

المطلب الثالث: الإيمان بالملكين منكر ونكير: 

تقدم في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير وأنهما الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره في معرض الحديث 
عن وظائف الملائكة. والقصد هنا تقرير الإيمان بمما إيمانا مفصلا وما يحصل منهما من فتنة المقبورين إذ تقربر 
هذا هنا فرع عن الإيمان بنعيم القبر وعذابه في الجملة. 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤاهما أهل القبور بعد الدفن كما جاء في 
الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة ج قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (إذا 
قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكيرء فيقولان ما كنت 
تقول في هذا الرجلء فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن دا عبده 
ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذرعا في سبعین» وإن كان منافقا 
قال: معت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري: فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك, فيقال للأرض التئمي 
عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعنه الله من مضجعه ذلك). وقد دل على 
سؤال الملكين أيضا حديث أنس المتقدم في المطلب السابق. 


TTY 


فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما وسؤاهما المقبورين وكيفية ذلك وما يجيب 
به المؤمن وما يجيب به المنافق وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جاءت به 
الأحاديث. 

وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بمذه الأمة كما ذهب لذلك البعض أم أنه عام في كل الأمم 
كما هو قول فريق آخر من أهل العلم» والذي يظهر من النصوص عدم اختصاص هذه الأمة به بل هو عام 
في كل الأمم وعلى هذا أكثر الحققين من أهل العلم والله تعالى أعلم. 

وقال ابن ابي العز الحنفي: 

قوله: (وَبِعَذَابِ الْقَرِ لِمَنْ گان له اهاد وَسُوَالٍ مُنگر وَتَكِيرٍ في قَبْرِهِ عَنْ رَه وَديبه وَنَنَه على مَا جَاءَتْ به 
لْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَسَلَم وَعَنِ الصّحَابَة روان الله عَلَيْهِمْ. وَالْقَبْرُ رَوْضّة مِنْ رِيَاضٍ 
لنّة أو حُفْرَة من حفر التَيرَانِ). 

قال تعالى: (وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوءْ ء الْعَذَّاب)(الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ م المساعَةٌ أَدْخْلُوا 
آلَ فِزِعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَاب). وَقَالَ تعالى: (فَدَرْهُمْ حى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ م الذي فيه e‏ لا بغي عَنَهُمْ 
كَيْدُهُمْ سَيْنَا ولا هُمْ يُنْصَرُونَ)(وَإِنَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا ون َلك وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ). وَهَدَا يحْكمَلُ 
ن يُرَادَ به عَذدَابْهُمْ ِالْقَغلٍ وغيره في الدُنْيّاه وَأَنْ يُرَادَ به عَذَابُهُمْ في الْمَْرَخ؛ وَهْوَ أَظْهَر لان گرا منهُم مَاتَ 
و غات ف الد َو الْمُرَادُ أَعَمُ من ذَلِكَ. 

وَعَنٍ اْبَرَاءٍ بْنِ عازب ي قَالَ: (كنا في جتَارّة في بقع ققد فَأَتَانَا النبي صلى الله عليه وَسَلَّم فََعَدَ 
وَفَعَذْنَ حَوْلّه گان على رووستًا الط وَهُوَ تلخد له فَقَالَ: غود بالله من عَذَابِ اقب ثلاث مَرَاتَ 2 
قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كان في إِقْبَالٍ من الآخرّة َاْقِطاع من الدُّنْيَاء نَرَلَتْ إليه الْمَلائكة, أن على 
وُجُوهِهِمٌ الشّمْسَء مَعَهُمْ فن من اكان اة وَحَنُوطٌ من حَنُوطٍ انت فَجَلَسُوا منه مَدَّ ابص هبحي 
مَلَكُ الْمَوْتِ حت يْلِسَ عند رَأسِه فَيَقُولٌ: يا أَيَعْهَا النَفْس الطيّبة > حرجي إلى مَغْفِرَة من الله وَرِضْوَانِء 
قَالَ: فَتَخْرْجُ تسیل كُمَا تسیل ال لْرَةِ مِنْ في اليَقَايِ فَيأْخُذهَاء قدا أَحَدَهَا ا يَدَعُوهَا في يده طَرْفَة عَيْنِ 
حت يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكُفَنِ وَذَّلِكَ النُوطِ, وَتخْرْجُ مِنْها كأطْيَب تفحَة مسك وُجدَث على وَجْه 
الْأَرْضِء قَالَ: قَيَصْعَدُونَ ياء فلا يرون اء يعني على مَأَْ مِنَ الْمَلَائِكّة إلا قَالُوا: مَا هذه الوح الطَيبَة؟ 


فَيَقُولُونَ: فلان ابن فلان, بأَخْسّن أَسْمَائه التق كانوا يُسَمُونه يا في الدَنْيَاء حت يَنْتَهُوا بجا إلى السَمَايٍ 


1۸ 


فَيَسْتَفْيِحُونَ له فَيْفْتَحُ له. فَيْشَيْعْه من كل سمَاءٍ مُمَرَبُوهَاء إلى السّمَاءٍ التي تليهاء حتى يُنْتَهَى با إلى السّمَاءٍ 
التي فيها الله فَيَقُولُ الله عر وَجَلَ: اكْثبُوا كاب عَبْدِي في عِلَيِينَ وَأَعِيدُوه إلى الْأَرْضء قان منها حَلَفْتَهُمْ 
وَفِيهًَا َعِيدُهُم وَمنْهًا أَخْرِجْهُمْ َارّة أخرى. قَالَ: فَمْعَادُ رُوځه في جَسَّدِه فَيَأنيه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِه فَيَفُولَانِ 
7 مَنْ رَنْكَ؟ د فَيَقُولٌ: رت الله الله > فَيَفُولَانِ له: مَا ديئكَ؟ فَيَقُولٌ: ديني الْإِسْلامُ فَيَفُولَانِ له: ما هَذَا الرَجْلٌ 
الذي بُعِثْ يفول 
شن اللهء فَيَفُولَانِ له: مَا عِلْمْكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كناب الله فَآمَنْتُْ به وَصَدُقَتُه فَيْتَادِي مُنَاد من الْسَّمَاءٍ: 
أن صَدَقَ عَبْدِي) 0 مِنَ الجن وَافْمَحُوا له باب إلى الجْنّة فَالَ: فياأتيه ص جا وَطِيبِهَاء وَيْفْسَحُ له في 
قَبْرِه مَدّ يَصّرِه قَالَ: و نيه و ل حَسَنُ الْوَجْه حَسَنْ التيّاب, طَيْبْ الرّيح» قيفو لُ: أَبَشِرٌ بِالّذِي يسرك هَذَا 
يَوْمّكَ الذي كنت 7 يفول له: مَن أنت؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْه الذي ييءْ باي فَيَقُولٌ: أن عَمَلْكَ 
الالح فَيَفُول: يا رب أقم السّاعَة حتى أَرْجِعَ إلى أَْلِي وَمَالِي. قَالَ: وَإِنَّ الْعَْدَ الْكَافِرَ إذَا كَانَ في انقِطّاع 
مِنَ ادنيا وَإِْبَالٍ مِنَ الآخرةء نَرَلَ إليه مِنَ السَمَاءِ ملائكة سُوذ الْوْجُوه مَعَهُمُ الْمُسُوخ فُيَجْلِسُونَ منه مَدَ 
ال as‏ فَيَقُولُ: ينها النَفْسْ البِيئة > اخرُجي إلى سَحَط من الله 
وَعَضَبٍء قَالَ: فَتَعَمَرَقُ في جْسَده فَيَنْترِعْهَاكُمَا يُنْمَرَعٌ السّقُودُ مِنَ الصُوف الْمَبْلُولِ فَيَأَخُدُهَاء قدا 
حَدَهَا ل يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفَة عَبْنِ حت يلوا في تلك الْمُسُوح. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كأَنينٍ ربح خَبيئة وُجِدَتْ 
على وَجْه لض فَيَصْعَدُونَ اء فلا بحَوُونَ با على مَأ من الْمَلانكة إلا قالوا: مَا هَذَا الرُوحُ الْحِيتُ؟ 


اما 


فَيَقُولُونَ: فلان ابْنْ فلان, ب قبح ائه التي گان يُسَمّى بَا في الد حت يُنْتَهَى بَا إلى الكو الد 
ا نه قَرَا وَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَّم: (لا تكح َم أَبْوَابُ السّمَاءِ ولا يَدْخُلُونَ 
اة حَىٌّ يلج امل في سّمّ الخِيَاطِ)» فَيَهُولٌ الله عر وَجَلَ: ابوا كاه في (سِجَينِ), في الْأَرْضٍ السُفْلَى 
فَتَطْرَحُ رُوحُه طَرْحَاء 0 (وَمَنْ بُشرك ذ لل كنا حر من الماء فتخْطُة ايز أو قفوي به الزيخ في 
مان سَجيق)» فَمُعَادُ ژوځه في جَسَدِه وَيأتِيه مَلَكَانِ لاا 00 له: مَن رَبّكَ؟ فيَقُولُ: هاه ها 
لا أذري, فَيَقُولَانِ له: مَا هدا الرَجُل الذي بُعِتَ فيكم فَيَفُول: هاه هاه لا أَذْرِي» فَيْنَادِي متاو منَ 
السّمَاءِ: أَنْ كُدّبء فَافْرُوه م وَافْمَحُوا له باب إلى لار 5 من حَرّهَا وَتَعُومِهَا وَيَضِيقُ عليه 
قَبْرْى حتى تْتَلِفَ أَضْلاعٌه و تيه وجل قبي الْوَجْه قَبِيحُ الّيَاب, مُننُ الرّبح» فَيَقُولُ: أَبْضِرْ الد ڏي 


-_ 


يشوك هَذَا يَوْمُكَ د وعد فَيَقُولُ: مَن أنت. فَوَجْهُكَ الْوَجْه ىء بالشّرٌّ فَيَفُول: أ عَمَنْكَ 


اخْبيث» فَيَقُولُ رَبَ لا ثُقِم السّاعّة). رواه الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو داد وروى النسائي وَابْنْ مَاجَه أَوَلّه ورواه 

وَذَهَب إلى مُوجَبٍ هذا الحَديث جَيع أَهْلٍ السنة وَالَدِيثِ وله شَوَاهِدُ مِنَ الصّحيح. 

فَذَكُرَ البخاري رحمه الله عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قََادَة عن اس أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: (نَّ الْعبْدَ 

إِذَا وْضِعَ في قَبْرِه وول عنه أَصْحَابُه أنه لَيَسْمَعُ فَرْعَ نالو فَيأتِيهِ مَلَكَانِء فَيُفْعِدَانِه فَيَقُولَانِ له: ما كُنْتَ 

تَقُولُ في هَذَا ازل حَمَدِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ؟ فَأَمَا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله ورسوله. فَيَقُولُ 

له: انْظْر إلى مَفْعَدِكَ من النَارِ أَبْدَلَكَ الله به مَفْعَدَا مِنَ الجنّة فَيَرَاهمَا َيعًا). قَالَ قَعَادَة: وروي لَنَا: أنه 

يُفْسَحُ له في قَبِْه وَدَكُرَ الحَِيت. 

وني الصَّحِيحَيْرِ عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمَا: (أَنَّ النبي صلى الله عليه وَسَاً مَمَرٌ بقَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَهُمَا 

يُعَذَّبَانِ وما يُعَذَبَانِ في كبيرٍ أَمَا أَحَدُهْمًا فَكَانَ لا يَسْتبرئ من الْبَوْلِء وَأَمَا الآخَرُ فَكَانَ يشي بِالتَيِمَة 

فَدَعَا جريدة رَطْبَة فُشَقَّهَا نِصْفَيْنِ وَقَالَ: لعل بم قف عَنْهُمَا ما ل يَيْبَسَا). وني صّحيح أبي حاتم عَنْ أبي 

هريرة, قَالَ: قَالَ البي صلى الله عليه وَسَلَّم: (إِذَا فر أحدكم. أو الْإنْسَانُ أتاه مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرقَانِء يُقَالُ 

ادها المُنگر. وَلآخَرٍ: النكيرُ), وَذَكْرَ الحَدِيتَ إ. 

وَقَدْ تَوَائَرتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَسَلّمَ في تُبُوتِ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَتعِيمِه لِمَنْكَانَ لِذَلِكَ اها 

وَسُوَالٍ لم فِيَجِبْ اغَبَِادُ ُبُوتِ ذَلِكَ وَالْإِمَانُ به. ولا يَعَكَلّمُ في يفيه إِذْ لَيْسَ للْعَفْلٍ وُقُوفَ على 
يفيه لکؤنه لا عَهْدَ له به في هذه الدَّارٍ وَالشَّرْعٌ لا يأ با يله الْعقُولُ, وَلَكِنّه قَدْ يأ با تَحَارُ فيه 

الْعْمُولٌ. قن عَوْدَ الرُوح إلى الْجْسَدٍ لَيْسَ على الْوَجْه الْمَعْهُودِ في الدُّنْيَا بَلْ تَعَادُ الرُوخ إليه إِعَادَة غَبْرَ 

الإعَادَة الْمَألُوفَة في الذنيا. 

فَالرُوحُ ها بِالْبَدَنِ حْمْسَة أَنْوَاع منَ اعلق مُعَعَايرَة الأَحكام: 

َحَدُهَا: تَعلُقُهَا به في بَطن الم جَيئا. 

الثي: تَعَلَقُهَا به بَعْدَ خرُوجه إلى وجه الْأَرْضٍ 

الالث: تَعلُقُهَا به في حال النَوْمِ, فَلَهَا به تعلق من وَجْه وَمُفَارقَة من وَجْه. 


00 


الرَابِع: تعلقُهَا به في البررخ نها وَإِنْ فارقنه وَتَجَردَتْ عنه فَإنَهَا ل تُفَارِفْه فراقا كُلَيّا بحَنِتْ لا يَبْقَى ا إليه 
الات أَلْبَنَقَ فإنه وَرَدَ رَدُهَا إليه وَفَتَ سَلام الْمُسَلّم > وَوَرَدَ أنه يَسْمَعُ حَفْقَ نِعَالهِمْ جِينَ يُوَلُونَ عنه. وَهَذَا 
الَدُ إعَادَة خَاصّة لا يُوجب حَيَاة الْبَدَنِ قَبْلَ يَوْم الْقيَامَة 

الحاممن: تَعَلّقهَا به يَوْمَ بَْثِ الْأَجْسَادِء وهو أَكْمَل أنواع تَعَلَّقَِا بلْبَدنِء ولا نشبة لما قبله من أنواع التَعلّق 
إلبه, إِذ هو تعلق لا يقل الْبَدَكُ معه مَوَْ ولا وما وَل فَسَادَاء فَالنَومُ أَحُو الْمَْتِ فَتَأَمُلُ هَذَا بُ عَنْكَ 
إشكالاتِ كثيرة. 

وَلَيْسَ السُوَالُ في الْقَبْرْ لِلرُوح وَحْدَهَاء كَمَا قَالَ ابْنُ حَرْمِ وغيره وَأَفْسَدُ منه قَوْل مَنْ قَالَ: أنه للْبَدَنِ بلا 
زُوح! وَالْأَحَادِيثُ الصّجيحة ترد الْمَْلين. 

وَكَذَّلِكَ عَذَابُ لْمَِ يَكُونُ لِلنَفْسِ وَالْبَدَنِ حَميعَا باتفاق َهْلٍ السنة وَالجَمَاعَة تَنْعَمُ م التفسن وَتُعَذَّبُ مُفْرَدَة 
عَنِ الْبَدَنِ وَمتَصِلّة به. 

وَاغْلَمْ أ عَذاب الْقَبْرْ هُوَ عَذَابُ الْبَرْرّخ, فكل مَنْ مات وَهُوَ مُسْتَحِقٌ لِلْعَدَابٍ ناله نَصِيبه منه فر أؤ 1 
قز أكلَنْه اليبَاعُ أو ارق حتى صَارَ مادا وَنْسِفَ في اراي أو صلب أَوْ عَرِقَ في الْبَخْرٍ وَصّلَ إلى رُوجه 
ودنه منّ الْعَذَابِ ما ما يَصِلْ إلى الْمَقبُور. 

وَمَا وَرَدَ من إخلاسه وَاخْتِلافٍ أصلاعه وُو ذَلِكَ فَيَجِبْ أن يُفْهَمَ عَنِ الو سول صلى الله عليه وم لم مُرَادُه 
من عير علو ولا تَفْصِير قلا حمل گلامُه مَا لا مله ولا يُقَصَّرْ 2 به عَنْ مُرَادِ ما قَصَّدَه من ادى وَالْبََان 
فَكُمْ حَصّل همال ذَلِكَ وَالْعْدُولٍ عنه مِنَ الصّلالٍ وَالْعْدُولٍ عن الصّوَاب ما لا يَعْلَمه إلا الله. بل سُوء الْمَهْمِ 
عَنِ الله ورسوله أَصْلْكُلَ بذعَة وَضّلَالَة نَشَآتْ في الإشلام وَهُوَ أل كل حَطَإ في الْفُرُوع والأصُول ولا 
سِيّمَا إن أضِيف إليه سُوعُ الْقَضّدِ. والله الْمُسْعَعَانُ. 

قالحاصل أ الدُورَ تَلانّة: دَارُ الدّنْياه وَدَارْ لبَرْرخ» ودار الْقَرار. وَقَدْ جَعَلَ الله لِكَلّ دار أَخْكامًا تَخْصّهَاء 
وَركب هَدَا الإِنْسَانَ من بَدَنِ وَنَفْس, وَجَعَلَ أخكام الدُّنيَّا على الْأَبْدَانِء وَالأَرْوَاحُ تبَعا ها وَجَعَلَ أَحْكَامَ 
ارخ على الأزواح: وَالَْبْدَانُ تبعا اء فَإذَا جَاءَ يَوْمُ حشر الْأَجْسَادٍ وَقِيَام الاس مِنْ قُبُورهِمْ صَارَ اكم 
وَالنَعِيمُ وَالْعَذَابُ على اراح وَالَْخْسَادِ حمِيعًا. فَإِذَا تأَمَلْتَ هذا المعنى > حَقَ التَمْلِ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ كُوْنَ قر 
رَوْضّة مِنْ رياضٍ اة اؤ حُفْرَة مِنْ حُقر النَارِ مُطَابِقَ ِلْعَفْلِ وأنه حق لا مي فيه. وَبِذَلِكَ يَكَمَيّرُ الْمُؤْممُونَ 
بلقب من غَيْرِهِمْ. 
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ويب أَنْ يُعْلَمَ أن انار التي في الْقَبْرِ وَالنَعِم لَيِسَت مِنْ جنس تار الدُّنيَا ولا تَعيمهًاء وَإِنْ گان الله تعالى 
يحمي عليه الثْراب وَالِْجَارَة التي فَوْقَه وَتَخْنَه حتى تكُونَ أَعْظّمَ حرا من جنر الذَنْيَاء وَلَوْ مَمنَهَا أَهْلْ الدّنْيَا 1 
سوا بتا. بل أَعْجَبُ من هذا أ الرَجْلَْنِ يُدْهَنْ أَحَدُهمًا إلى جنب صَاحِبه وَهَذَا في حُفْرَة مِنَ انار وَهَذَا في 
رَؤْضَة مِنْ رياض انّة» لا صل من هَذَا إلى جاره شَيْءْ من حر تاره» ولا من هدا إلى جاره شَيْءْ مِنْ تَعِيمِه 
وَفذرة الله أوْسَعْ من ذَلِكَ وَأَعْجَبْء وَلَكِنَ الوس مُولَعة بالتَكذِيبٍ با 1 تحط به عِلْما. وَقَذ انا الله في هذه 
الدَّارٍ من عَجَائِبٍ قُدْرَتِه مَا هُوَ أَبْلّعُ مِنْ هَذًَا بكثير. َإِذَا شَاءَ الله أَنْ يُطْلِعَ على ذَلِكَ بَعْض عِبَادِه أَطْلَّعَه 
وَغَيبّه عَنْ غيره وَل َو أَطْلَّعَ الله على ذَلِكَ الْعبَادَ كُلّهُمْ لَرَالَتْ حِكْمَة التكليف رَالإعَانِ بالعَيْب» وَلَمَا تَدَاقَنَ 
النّاسْ, كما في الصّجيح عنه صلى الله عليه وَسَلَّمَ: (لَوْلَا أن لا تَدَاَنُوا لَدَعَوْث الله أَنْ يُسْوِعَكُمْ من عَذَابِ 
افر ما أَشْمَعْ). وَلَمّا كَانَتْ هذه الَْكُمَة فة في حَقّ الْمَهَائ مث وَأَذْركتْ. 

ولاس في سوال مُنَكُرٍ وَنَكِيرٍ: هَل هُوَ حَاصٌ يذه الأمّة أ لا: ثلائة أَقْوَالٍ: الَالِتُ الكَوَقُْفُ وَهُوَ فَوْلُ 
جْماعَة, مِنْهُمْ أو عْمَرَ بن عَبْدٍ الب فََالَ: وفي حَدِيثْ رَيْدِِبْنِ ابت عن النبي صلى الله عليه وَسَلَّم أنه 
قالّ: (إنَّ هذه الْأَمّة تُبْتَلَى في قُبُورها) مِنْهُمْ مَنْ يَزوبه ُسْألُ؛ وعلى هَدًا اللَّفْظِ عَم أَنْ تَكُونَ هذه الْأَمّة 
قذ خصّث بِدَلِكَء وَهَذًَا أَمْرْ لا بطع به وَيَظْهَرُ عَدَ عَدَمُ الاختتصّاصء وال عْلَمْ. 

وَكذَلِكَ اخُْلِفَ في سوال الْأَطْمَالٍ أَيْضًا. وَل يذوم عَذَابْ افر أو يَنْقَطِعْ؟ جَوَابُهِ أنه نَوْعَانِ: 

منه ما هو دَائِمٌ كُمَا قَالَ تعالى: (النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشيًا وَيَوْمَ تَقُومُ م الماع أَذْخْلُوا آل فَرْعَوْنَ 
أَشَدَّ الْعَذَاب). وَگذًا في حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ في قصّة الْكَافِرِ: ( يُفْمَحُ بْفْتَحُ له باب إلى انار فَيَنَظُرُ إلى مَفْعَدِه 
فيا حتى تَقُومَ السّاعَة) رواه الْإمَامُ امد في بَعْضٍ طرُقِه. 

وَالنوْعْ الثاي: أنه مُدّة نم بطم وَهْوَ عَدَابُ بَعْضٍ الْعْصّاة الَّذِينَ حَنَّتْ جَرَائِمُهُمْ فَبِعَدَّبْ بحسب جزم 
م يحَقَفْ عنه. كُمَا تَقَدَمَ ذكره في الْمْمَخَصَّاتِ الْعَشْرة. 

وَقَدِ اْمُلِفَ في مُسْتَقَرٌ الْأَروَاح مَا بَيْنَ الْمَوْتِ إلى قِيَام السّاعَة 

ققيل: أَرْوَاحُ الْمُؤْمِبينَ في الجَنّة وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِينَ في التار. 

وقيل: إِنَ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِِينَ بفِتاءِ النّة على بايَاء أيهم من رَوْحهَا وَتَعِيمهَا وَرزقها. 

قيل: على فة قُبُورهم. 

وَقَالَ مَالِكٌ: ني أن الرُوحَ مُرْسَا فق دهت عَيْثُ شاءاتث, 
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وَقَالَتْ طائفة: بَل أَرْوَاحُ الْمُؤْمِِينَ عِنْدَ الله ۶ وَجَلَ وَأ يَزِيدُوا على ذَلِكَ. 

وَقِبل: إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِِينَ بالجابيّة من دِمَشْقَء وَأَرْوَاحَ الكافِرِينَ ببَرَهُوتَ بر بحَضْرَمَؤت! 

وَقَالَ كغبث: أَرْوَاحُ الْمُؤْمِبِينَ في عِلَيِينَ في السّمَاءٍ السَابعة» وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِينَ في سِجَينَ في الْأَرْضٍ السَابِعة نحت 
خد إبلد 

وقيل: أَروَاحٌ الْمُؤْمدِينَ بر رَمرَمَ وأَرْوَاحُ الْكَافِرِينَ پئر بَرَهُوتَ. 

وَقبل: رواخ الْمُؤْمِبِينَ عَنْ ين آدَمَ وَأَرْوَاحٌ الكُفار عَنْ شاله. 

قَالَ ان حزم وغيره: مُسْتَقَرُهَا حَيْتْ كانت قبل حَلّقٍ أَجْسَادِهًا. 

وَقَالَ أَبُو عْمَرَ بن عَبْدِ الْمَرَ: اروا الشَهَدَاء في الجنّة وَأَرْوَاحُ عَامّة الْمُؤْمِِينَ على أَفْبِيَة فُبُورهِم. 

وَعَنِ ابْنِ شهَاب أنه قَالَ: بَلَعَني أن أَرْوَاحَ الشَهَدَاءِ گر خُضْرٍ مُعَلّفَة باعش تعدو وَتَرُوحٌ إلى رِيّاضٍ اة 
تا رها كل يوم 7 عليه. 

وَقَالَتْ فرقة: مُسْتَقَرُهَا الْعَدَمُ المخض. وَهَدَا قول مَنْ َقُول: إِنَّ التَفْسسَ عرض مِن أغْرَاض الْبَدَنِء گڪياته 
وَإذْرَاكه! 0 مالف لِلْكِتَاب والسنة. 
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وَقَالَتْ فزقَة: مُسْتَقَُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَبْدَانٌ اخ تاسب أَخْلَاقَهَا وَصِفَاهَا التي اكْتَسَبنْهًا في حال حَيَاَاء 
فتصیر کل زفح إلى بَدَنِ حَيّوَانِ يُشَاكِلْ تلك الو إح! وَهَذَا قۇل التاسُخيّة مُنكري الاد وهو قول خارخ 
غ أَهْلٍ الإسلام كلّهم. وَيَضِيقُ هدا الْمُخْمَصَرُ عَنْ بَسْطٍ أَدِلَّة هذه الْأَفْوَالٍ وَالگلام عَلَيْهَا. 

وَيَكَلَخَّصُ من أَدِلَّيهَا: أَنَّ الَْروَاحَ في ررح مَُفاوتة أَْظَمَ تَفَاؤْتٍ: 

قَمِنِهَا: أَرْوَاحٌ في أَعْلَى عِلَيِينَ في امَو الْأَعْلّىء وهي أَزْوَاح الأَنيَاءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَسَلَامُف وَهُمْ 


ومنها: ازؤاځ في حَوَاصِلٍ طرٍ ضر سرخ في اة حَيْثْ شَاءَتْ وهي أَرْوَاح بض الشهَدَاءِء لا كلهي بل 
مِنَ الشَهَدَاءٍ من َس زوځه عن دُخُولٍ اة لِدَيْنِ عليه. گمَا في الْمُسْنَدٍ عن عَبْدِ الله بْنِ جخش: (أنّ رَجْلًا 
جَاءَ إلى النبي صلى الله عليه وَسَاً م فَقَالَ: ي رَسُولَ الله: ما لي إن فيلت في سيل الله؟ قَالَ: (الجنّة)) فليا 
وَنّ» قَالَ: إِلّا الدَيْنَه سارن به برل آنفا). 

ومن الواح مَنْ يَكُونُ وسا على باب ان كُمَا في الحَدِيثٍ الذي قَالَ فيه رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسَلَّم: (زَيْتْ صَاحِبَكُمْ وسا على باب انّة). 
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وَمنْهُمْ من کون يوسا في قبزه. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يوسا في الْأَرْضٍ. 
وَمِنْهَا اوا في تَنُورٍ الزّئاة وَالرَوَانِ وَأَرْوَاحٌْ في تهر الدّم تبح فيه وَتُلْمَمُ الحجارّة, كل ذَلِكَ تَشْهَدُ له السنة, 
والله أَعْلَمْ. 
َأَما ا اة الق خش با الشَّهِيدُ اماز بَا عَنْ غيره» في قوله تعالى: (وَلا تحْسَبنٌ الَّذِينَ قُتَلُوا في سيل الله 
هوات َل أَحيَاءٌ عِنْدَ رَِمْ يُرْرقُوَ)ء وقوله تعالى: (وَلا تقُولُوا لِمَنْ يُفْعَلُ في سَبِيلٍ الله َموَاٿ بَل أَخيَاء وَلَكِنْ 
لا تشغزود) فهي: ن الله تعالى جَعَلَ أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوَافٍ طبر حضر. كما في حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَاس» أنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَّلَّمَ: (لَمَا أصيب إِخْوَانَكُمْ يعني يَوْمَ أَحَدٍ جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوَافٍ 
ير ضر رذ أَنْهَارَ النّة ونأل من فاراء وَتأُوِي إلى قتاديل من ذَهَبٍ مُظللَّة في ظِلّ الْعَرْشٍ)» الْحَدِيتَ 
رواه الْإِمَامُ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَعَغْتاه في حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ رواه مُسْلِمْ. 
َإِنَهُمْ لما بَدَلُوا أَنْدَائَهَمْ لله عَرَّ وَجَلَ حت أَنلَفَها أَعْدَاؤُه فيه» أَعَاضَّهُمْ مِنْهَا في برخ َبْدَانَ خَيْرَا مِنْهَا 
تَكُونُ فيها إلى يَوْم الْقيَامَةَ وَيَكُونُ نَعَيُمُهَا بِوَاسِطَة تِلْكَ الْأَبْدَانٍ أَكْمَلَ من تَنَعُم الأرواح الم مُجَرَدَة عَنْهًا. 
ودا اث نَسَمَةَ الْمُؤْمِنِ في صورة طَبْرِ أؤ كَطَيْرٍ وَنَسَمَة الشّهِيدٍ في كر طَِْ. وَتََمَل لفط الْخَدِيئيْنِ ففي 
الْمْوَطَا أن گغْب بْنَ مَالِكِ كَانَ يُحَدتْ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَم قَالَ: (إنَّ نَسَمَة الْمُؤْمِنِ طائر يَعْلَقُ 
في شَجَرٍ اة حت يُرْجِعَه الله إلى جَسَدِه يَْمَ يَبْعقْ)؛ فقوله: (نَسَمَة الْمُؤْمِنِ) تَعُمُ الشّهِيدَ وغيرهء ثم حص 
الشّهِيد بان قَالَ: (هي في جَوْفٍ طبر خضر) وَمَعْلُومٌ اها إِذَا گائٽ في جَوْفٍ طَبْرٍ صَدَقَ عليه انها َير 
فَتَدْخُلُ في عْمُومٍ الحَدِيثِ الآحر بَا الاغتبار, فَتَصِيبُهُمْ مِنَ التّعِيم في الْبَرْرَح احمل من تصيب غَيِْهِمْ مِنَ 
الأَموَاتِ على فُرْشِهِمْ وَإِنْكَانَ الْمَيَتْ على فراشه على دَرَجَة من كثير مِنْهُمْ فله نَعِيمْ ص به لا يُشَارَكه 
فيه مَنْ هُوَ ذوته» والله أَعْلَمُ. وَحَرّمَ الله على الْأَرْضٍ أن تأكل أَجْسَاد الانيا كما رُوِي في السُنَنٍ. وَأَمًا 
الشهَدَاءْ فَمَدْ شوهد مِنْهُمْ بَعْدَ مُدَدِ من دَفْبِهكَمَا هُوَ 1 يَتَعَيّن فَيُحْتَمَلْ بَقَاؤُهِ كَذَلِكَ في به إلى يَوْم 
حشر وَيحْتَمَنْ أنه يَبْلَى م مَعَ طول الْمُدَّة والله َعْلَمُ. وَكَأنّه والله َعْلَمُ كُلَّمَا كَانَتِ الشّهَادَة آنل وَالشَّهِيدٌ 
أَفْضَلَ گان بَقَاءُ جَسَدِه أَطْوَلَ. 


Yé 


الادلة في السنة على عذاب القبر 

فقد وردت في السنة أحاديث كثيرة ومتواترة في احاديث عذاب القبر وهي شارحة ومفصلة لما ورد في القرآن 
الكريم. ومنها: 

ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس: (أن النبي بُ مر بقبرين» فقال إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبير أما 
أحدهما؛ فكان لا يستبرئ من البول, وأما الآخر؛ فكان بمشي بالنميمة ثم دعا بحريدة» فشقها نصفينء فقال 
لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا). 

. في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت؛ قال: (بينما رسول الله ل في حائط لبني النجار على بغلته؛ ونحن 
معه؛ إذ حادت به» فكادت تلقيهء فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة,» فقال من يعرف أصحاب هذه القبور؟ 
فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء؟ قال في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا 
تدافنوا؛ لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه) الحديث. 

وفي صحيح مسلم وجميع السنن عن أي هريرة: أن النبي ي قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير؛ 
فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح 
الدجال). 

وفي الصحيحين عن أبي أيوب؛ قال: (خرج البي ب4 وقد وجبت الشمس» فسمع صوتاء فقال يهود تعذب 
في قبورها). 

وني الصحيحين عن عائشة إي؛ قالت: (دخلت علىّ عجوز من عجائز يهود المدينة» فقالت إن أهل القبور 
يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهاء وم أنعم أن أصدقها قالت فخرجت» ودخل علي رسول الله كَل فقلت يا 
رسول الله! إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم؟ قال 
صدقت؛ إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر) 


تنبيه هام: 


وعذاب القبر وسؤال الملكين ينالان كل من مات» ولو لم يدفن؛ فهو اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين 


الدنيا والآخرة, قال تعالى: (وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَخٌ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ), وسمي عذاب القبر باعتبار الغالب؛ 


Vo 


فالمصلوب واحرق والمغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعمالهء 
وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياغما. 

فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا وذري بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم 
شديد الريح؛ أنه ينجو من ذلك, فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر 
فجمع ما فيه ثم قال: قم! فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك يا 
رب! وأنت أعلم. فرحمه الله. فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه هذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال. 

حتى لو علق الميت على رءوس الأشجار في مهاب الرياح؛ لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه» 
ولو دفن الرجل الصا في أتون من النار؛ لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه» فيجعل الله 
النار على هذا بردا وسلاماء والحواء على ذلك نارا أو سموما. 

فعناصر العام ومواده منقادة لربما وفاطرها وخالقها؛ يصرفها كيف يشاء» ولا يستعصي منها شيء أراده» بل 
هي طوع أمره ومشيئته منقادة لقدرته؛ فغير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والحرق ونحن لا نشعر 
بما؛ لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود؛ فهذا المغمى عليه والمسكور والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم ولا 
تشعر بحياقم, ومن تفرقت أجزاؤه لا بمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك 
الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه, ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. 

وإذا كان الله تعالى قد جعل في الجمادات شعورا وإدراكا تسبح رها به» وتسقط الحجارة من خشيته» وتسجد 
له الجبال والشجر وتسبحه الحصى والمياه والنبات؛ كما قال تعالى: (وَإِنْ من شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بحَمْدِهِ وَلَكِنْ 
لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)؛ فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعور؛ فالأجسام التي كانت فيها 
الأرواح والحياة أولى بذلك. 

وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح فتكلم ومشى وأكل 
وشرب وتزوج وولد له: 

قال سبحانه: (أَكَتَرَ إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ لوف حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ َم 

وقال سبحانه: (أَوْ كَالَّذِي مَرّ عَلَى فَرْبَةِ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى غُرُوشِهَا قال أَنّ يي هذه اله بعد معا فَأمَا 


نا عر ي 


ماله عام ثم ب بَعنَهُ قَالَ گم لبت قال لَبِنْتْ يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم). 


ا" 


وكقبيل بني إسرائيل الذين قالوا لموسى: (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حم نَرَى الله جَهْرَةً) فأماتهم الله ثم بعنهم من بعد 
موتهم. 

وكأصحاب الكهف. 

وكقصة إبراهيم في الطيور الأربعة. 

فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعدما بردت بالموت؛ فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها 
بعد موتا حياة ما غير مستقرة يقضي با أمره فيها ويستنطقها با ويعذبما أو ينعمها بأعمالها؟! وهل إنكار 
ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود؟! 

المنكرون لعذاب القبر ونعيمه وشبهتهم والرد عليهم 

أنكرت الملاحدة والزنادقة عذاب القبر ونعيمه» وقالوا: إنا تكشف القبرء فلا نجد فيه ملائكة يضربون 
الموتى, ولا حیات» ولا ثعابين» ولا نيران تأجج! وكيف يفسح له مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله 
ونجد مساحته على حد ما حفرناه له ولم يزد ولم ينقص؟ وكيف يصير القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار؟ 

وجوابنا على ذلك من وجوه: 

أولا: أن حال البرزخ من الغيوب التي أخبرت جا الأنبياء, ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا؛ فلا بد من 
تصديق خبرهم. 

ثانيا: أن النار في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا فيشاهد ذلك من شاهد نار الدنيا 
وخضرهاء وإنما هي من نار الآخرة وخضرهاء وهي أشد من نار الدنيا؛ فلا يحس بما أهل الدنيا؛ فإن الله 
سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه ونحته» حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنياء ولو مسها 
أهل الدنيا؛ لم يحسوا بذلك؛ وقدرة الرب أوسع من ذلك وأعجب. 

وإذا شاء الله أن يطلع بعض العباد على عذاب القبر؛ أطلعه. وغيبه عن غيره؛ إذ لو أطلع العباد كلها؛ 
لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب, وها تدافن الناس؛ كما في الصحيحين في الحديث الذي مر من قوله 
: (لولا أن لا تدافنوا؛ لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع), ولا كانت هذه الحكمة منتفية 
في حق البهائم؛ معت ذلك وأدركته؛ كما حادت برسول الله ی بغلته وكادت تلقيه لما مر بمن يعذب في 


قبره. 


YY 


فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن؛ تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك. 

وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة 
منه ورحمة بحم لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها؛ والعبد أضعف بصرا وسمعا أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر؟! 
وسر المسألة أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالم والله 
سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ماكان فيها ومنهاء فأما ما كان من أمر الآخرة؛ فقد أسبل عليه 
الغطاء؛ ليكون الإقرار به والإيمان به سببا لسعادتهم؛ فإذا كشف عنهم الغطاء؛ صار عيانا مشاهدا؛ فلو كان 
اميت بين الناس موضوعا؛ ل يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألاه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك, ويجيبهما من 
غير أن يسمعوا كلامه» ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه. وهذا الواحد منا ينام إلى جنب صاحبه 
المستيقظ, فيعذب في النوم ويضرب ويتألم وليس عند المستيقظ خبر من ذلك ألبتة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير؛ فكثيرة متواترة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن البي 5 مر بقبرين» فقال إنهما 
ليعذبان» وما يعذبان في كبير أما أحدهما؛ فكان عشي بالنميمة» وأما الآخر؛ فكان لا يستتر من بوله ثم دعا 
بجريدة رطبة» فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة, فقالوا يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف 
عنهما ما لم ييبسا). 

وفي صحيح مسلم وسائر السنن عن أبي هريرة يثك : أن النبي #4 قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير؛ 
فليقل أعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال) 

وساق الشيخ أحاديث كثيرة في هذا الباب إلى أن قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 4 في نبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين؛ فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به ولا نتكلم عن 
كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له في هذه الدارء والشرع لا يأ بما تحيله العقول, 
ولكنه قد أت بما تحار فيه العقول؛ فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد 
الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 

إلى أن قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ؛ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه؛ 


قبر أو لم يقير» أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر؛ وصل 


لكل 


إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك؛ فيجب 
أن يفهم عن الرسول ب مراده من غير غلو ولا تقصير؛ فلا حمل كلامه ما لا يحتمله, ولا يقصر به عن 
مراده وما قصد من الهدى والبيان؛ فكم حصل من إهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه إلا اللّه. 

إلى أن قال: فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» وقد جعل الله لكل دار أحكاما 
تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لماء وجعل 
أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها؛ فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم؛ صار 
الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل؛ ظهر لك أن كون 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقلء وأنه حق لا مرية فيه وبذلك يتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي 
عليه التراب والحجارة التي فوقه والتي تحته» حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنياء م 
يحسوا بماء بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه» وهذا في حفرة من النار» وهذا في 
روضة من رياض الجنة» لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه» 
وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب» ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. 

وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير, وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك 
بعض عباده؛ أطلعه» وغيبه عن غيره» ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم؛ لزالت حكمة التكليف والإيمان 
بالغيب» ولما تدافن الناس؛ كما في الصحيح عنه ثَِلِ: (لولا أن لا تدافنوا؛ لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر ما أسمع). 

أسباب عذاب القبر: 

قال العلامة السفاريني: الأسباب التي يعذب با أصحاب القبور على قسمين: مجمل ومفصل: 

أما الجمل؛ فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وعدم إطاعتهم لأمره وارتكابحم معاصيه؛ فلا يعذب الله روحا 


عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت فيه» ولا بدنا كانت فيه أبدا؛ فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر 


۷۹ 


غضب الله وسخطه على عبده؛ فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار بارتكاب مناهيه وم يتب ومات على 
ذلك؛ كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه؛ فمستقل ومستكثرء ومصدق ومكذب. 

وأما المفصل؛ فقد أخبر رسول الله ب عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما: أن أحدهما كان بمشى 
بالنميمة بين الناس» والآخر كان لا يستتر من البول» ثم ذكر من يعذب لكونه صلى بغير طهور» ومن مر 
وأكلة الربا والذين تتثاقل رءوسهم عن صلاة الفجر, وتعذيب الذين نعود الزكاة, والذين يوقدون الفتنة بين 
الناس» والجبارين والمتكبرين والمرائين والهمازين واللمازين. 

وقد أنكر الملاحدة والزنادقة عذاب القبر ونعيمه اعتمادا على عقولهم وحواسهم؛ لأنهم لا يشاهدون شيئا 
ونرد عليهم بأن عذاب القبر من علم الغيب الذي يعتمد فيه على النصوص الصحيحة؛ وليس للعقل ولا 
الفكر دخل فيه» وأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنياء وعدم إدراك الإنسان للشيء لا يدل على عدم 


وجوده. والله أعلم. 


الفرق بين النفس والروح 

َقَدِ اْمُلِفَ في حَقيقة النَفْسٍ مَا هي؟ وَهَلْ هي جُزءُ من أَجْرَاءٍ الْبَدَنِ؟ أؤ عَرَضْ من أَعْرَاضِه؟ أو جسم 
مُسَاكِنٌ له مُودَعٌ فيه؟ أَوْ جَؤْهَرٌ مَدَدْ؟ وَهَلْ هي الرُوحُ أو غَيْرْهَا؟ وَمَلٍ الأَمَارَةء وَاللَّوَامَةَ وَالْمُطْمَئئَة نفس 
وَاجِدَة, أَمْ هي ثلاث أَنْفْس؟ وَهَل موث الرُوح, أو الْمَوْتُ لِلْبَدَنِ وَحْدَّه؟ وهذه المسألة تمل مُجلَّدَه وَلَكِنْ 
شير إلى اكلام عَلَيْهَا مُحْمَصَرّاء إن شَاءَ الله تعالى: 

َقِيل: الرُوحُ قَدعة وقذ أَحْمَعتِ الرُسْلْ على أنه مدن وة مَصنُوعَة مَرْبُوَة مُدَبَرَة. وَهَذَا مَعْلُومٌ بالضّرُورة 
من دِيبهخ أن الْعَالَ خث وَمَضّى على هذا الصّحَابَة وَالتَابِعُونَ حتى َبَعَّث عة من قَصُرَ فَهْمُه في 
الكتاب والسنة, فَرَعَمَ انها قَدعة» وَاحَْجَ بأَنّهَا من أَمرٍ الله وَأَمْرُهِ غَيْرُ عَخْلُوقٍ! وَبأَنَّ الله أَضَافَهَا إليه بقوله: 
(قُلٍ الرُوحٌ من اهر ري)» وَبِقَؤلِه: (وَنَفَخْتُ فيه من رُوجي). كما أَضَافَ إليه عِلْمَه وفذرته وسَمْعَه وَبَصّرَه 


وَيّده. وَتوّقف اخرون. 


ا 


َانَمَقَ أَهْلْ السنة وَاْجَمَاعَةَ انها عَخْلُوقة. وهن تَقَلَ الإجماع على ذَلِكَ: مُحَمَدُ بْنْ نر الْمَرْوَزِي وَابْنُ قَتَيْبَة 
وَعَيْرهًا. 

وَمِنَ الْأَدِلّة على أَنَّ الرُوح عَخلُوفَة قوله تعالى: (اللهُ خَالِقَ كل شَيْءِ)» فَهَذَا عَامٌ لا تخصِيص فيه بِوَجْه مَاء ولا 
يَدْخُْلُ في 9 صِفَاتُ الله تعالى فَإنَّهَا دَاخِلَّة في مسمى اسمه. فالله تعالى هُوَ الْإلّه الْمَوْضُوفٌ بِصِفَاتِ 
الكمال» فَعِلْمُهِ وَقُذْرَنه وَحَيَائُهِ وغه وَبَصَرْه وَحْمِيعُ صفاته دَاخْلٌ في مسمى امه فَهُوَ سبحانه بِذَاتِهِ وَصِفَاتِه 
الْحَالِقء وَمَا سواه لوق وَمَعْلُومٌ فَطَعَا أَنَّ الرُوحَ ليست هي الله ولا صِفة مِنْ صِفَاته وََِا هي مِنْ 
مَصُْوعَاتِه. وَمِنْهَا قوله تعالى: (هل أَنَى عَلَى الْإنْسَانٍ جين مِنَ الدَّهْرٍ ل يَكُنْ شَيْمَا مذْكُورا) وقوله تعالى لِرَكَرِيا: 
(وقَدَ حَلَفمُكَ من قبل وَل تك شَبْما) وَالْإِنْسَانُ اسم لرُوجه وَجَسَدِه وَاخِْطَابْ إزگريء لِرُوجه ودنه وَالرُيُ 
تُوصّفْ بالوَقَاة وَالْمَبْضٍ وَالإمْسَاكِ وَالإرْسَالِ وَهَدَا َأ الْمَخْلُوقٍ الْمُحْدَث. 

وَأَمّا اخْتِجَاجهُمْ بقوله: (مِنْ أَمْر رَت) - الْمَُادُ هُنا بالأَمْرٍ الطب بل العُرَاذ به الماموذه والمطلدة بذك 
وَيْرَادُ به اسم الْمَفْغُولِ وَهَذَا مَعْلُوةٌ مَشْهُورٌ 

وما لاهم بإضَافيهَا إليه بقوله: (من زوجي) فَيَنبَغِي أن ُعْلَم أن الْمُصَافَ إلى الله تعالى من تَوعَانِ: 
صِفَات لا تَقُومُ بأَنْفْسِهًا گالْعلم وَالْفُدْرَة وَالْكلام وَالسّمْع وَالْبَصَرِ فهذه إضَافَة صِفة إلى الْمَوْصُوفٍ يا 
فَعِلَمُهِ وكَلَامُه وَفُدْرَتُه وَحَيَائُه صِفَاتُ له. وَكُذَا وَجْهُه وَيَدُه سبحانه. 


والغاني: إضافة أَعْيَانِ مُنْفَصِلَة عنه. كَالْبَيْتِ وا لنَاقَة وَالْعَيْدِ وَالرَسُولٍ وَالرُوح» فهذه إضافة تخلوقٍ إلى خَالقه, 


كه إضافة تَقْنَضِي خْصيصًا وَتَشْرِيفَا يَتَمَبِرْ جا الْمْضَاف عَنْ غيره. 


2 


وَاخْتْلِفَ في الرزوح: هَل هي عخْلُوقَة قبل ا َم بعده؟ وَقَدُ تَقَدَّمَ عِنْدَ ذكْرٍ الْمِيكَاقِ الإشار رة إلى ذَلِكَ. 
وَاخْمْلِفَ في الرُوح: ما هي؟ قيل: هي جسم وَقِبِلَ: عرض وقيل: لا نَذْرِي مَا الرُوع أَجَوْهَرٌ أُم عَرَضْ؟ 
وَقِيلَ: لَبْسَ الرّوحُ شَيْئَا أكثَر مِنَ اغْتِدَالٍ الطَبَائع الأ وَقِبِلَ: هي الم" الصّافٍ كين مِنَ الْكَدَرة 
وَالُْمُونَاتِ, وقبل: هي الخرارة القريزة. وهي اليَاة وقبل: هُوَ جَؤْهَرٌ بيط مُنْبَعث في اک من 
الْْيَوَانِ على جهّة الْإِعْمَالٍ له وَالعَذْبييِ كيف ا ع د لق ل لين مُنْقَسِمَة الذَّاتِ 
وَالَْْة» أنه في كُلّ حَيَوَانٍ العا معنى واج لا غَيْرُ وقيل: النَفْسُ هي النّسِيمْ الذاخل وا ارخ بالتّنَفْسِ, 
وقيل غَيْرُذَلِكَ. 


۲۸۱ 


وَلِلنّاسِ في مسمى (لإِنْسَانِ): هال هُوَ الرُوخ فَقَطَء أو الَْدَنْ فط أؤ تْمُوعْهُمَا أ كل مِنْهُمَا؟ وهذه 
الْأَفْوَالُ الْأَرْبعَة َم في كلامه: هَل هُوَ اللَّفُظُ أو المعنى فَقَط أو همَاء أو كل مِنَهُمَا؟ قلاف بَْنَهُمْ في 
النَاطِقٍ وَتُطّقه. وَالحَقٌ: أن الإنْسَانَ اسْمْ لما وَقَدْ يُطْلَقْ على أَحَدِهِمَا بقرينةء وكَذَلِكَ الْكَلَامُ. 

والذي يذل عليه الْكِتَابُ والسنة وَإِجْمَاعٌ الصّحَابَة وَأَدِلّة لْعَقْلِ: أن النَفسَ جسم مالف بِالْمَاهِيّة هدا الجسم 
الْمَخْسُوسء وَهُوَ جسم وران عُلْوِي, حَفِيفْ حي مُتَحَرّكُ يَنْفُذُ في جَؤْهَرٍ الْأَعْضَاءِ وَيَسْرِي فِيهَا سَرََانَ 
الْمَاهِ في الور وَسَريَانَ الدُهْنِ في الرَيْعُونِ وَالنَارٍ في الفخم. فما امت هذه الْأَعْضَاءْ صَالحَة لَِبُولٍ الْآثَار 
الْمَائْضّة عَلَيْهَا من هذا الجسم اللَّطِيفٍِء بَقِي ذَلِكَ اسم اللَطِيفُ سَاري في هذه الْأَعْضَاءٍ وَإفَادَتمَا هذه 
الْآَارُ من اليس وَالركة الْإرَادِيّة وَإِذَا فَسَدَتْ هذه بِسَبَبٍ اسْتِيلاءٍ الأخلاط الْعَلِيظَة عَلَيْهَ وَحَرَحَتْ عَنْ 
قَبُولٍ تِلْكَ الْآتَارِ فَارَقَ الرُوحٌ ادد وَانمَصَلَ إلى عَام الأرواح. 

وَالدَلِيلُ على ذَلِكَ قوله تعالى: (الله يَكَوَف الْأَنْفْسَ جين مَوْتَا), الآبة. فَفِيهَا الإِخْبَارُ بعَوَفَيهَا وَإِمْسَاكِهَا 
وَإرْسَائًا. وقوله تعالى: (وَلَوْ َرَى إِذ الظَلِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَكانِكةُ باسطو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أَنْفْسَكُم) 
َفِيهَا بنط الْمَلائكة أَيْدِيَهُم اؤ وَوَضْفُهَا بالإخراج وا روج وَالإِخْبَارُ بعَدَابًا ذَلِكَ اليو وَالْإخْبَارُ عَنْ 
ها إلى ركنا وقوله تعالى: (وهُو الَّذِي(يعوَفَاُمْ بالل وتعلَمْ ما جرحم بالنهَارِ ثم يبعدكُمْ فيه الآية. 
َفِيها الإخجا بوني النَفْسِ بِاللَيْلِ وَبعْتِهًا إلى أَجْسَادِهَا بِلتَّهَارِء توفي الْمَابكَة ا عند الْمَوْتِ. وقوله 
تعالى: (ي ايها النَفْسُ الْمُطْمَئنَةُ) (ازجعي إلى رَبك رَاضِيّةَ مَرْضِية)(فاذْخُلِي في عِبَادِي)(وَاذْخْلِي جَنَتي). 
قيا وَضْفْهَا بالرُجُوع وَالدُّخولٍ وَالرَضًا. وَقَالَ صلى الله عليه وَسَلَمَ: (إنَّ الرُوحَ إذا فيض تَبعَه الْمِصَرُ). ففيه 
وَضْفْه بالْقَْضِء ون ابص يََاه. وَقَالَ صلى الله عليه وَسَلَّمَ في حَدِيثِ بلاي: (قَبَضَّ أَرْوَاحَكُمْ جين شَاءَ 
وَرَدَهَا عَلَيكُمْ جين شَاءَ). وَقَالَ صلى الله عليه وَسَلَّمَ: (نَسَمَة لْمُؤْمِنٍ طَائِرٌ تعلق في شَّجَرٍ الجنّة). وهناك أَدلّة 
كثيرة من خِطَاب مَلَّكِ المت ها وََنَّهَا رُح تسيل گمَا تسيل الْقَطْرّة من في الَقَاءء وَأَنَهَا تَصْعَدُ وَيُوجَدُ 
مِنْهَا من الْمُؤْمِنِ كَأطْيّبٍ ريح» وَمِنَ الگافر كأنْنٍ ربح, إلى غَيْرٍ ذَلِكَ من الصّفَاتٍ. وعلى ذَلِكَ أجْمَعَ السّلَفْ 
ودل العَفْل وَلَيْسَ مَعَ ا ا لْكَاذِبَة وَالشُبَهِ الْمَاسِدَة التي لا يُعَارَضٌ بَا ما دَلَّ عليه 


صوص الوخي والأولة فة 


YAY 


الرجعة 


فكل قرية أهلكت تبقى في الحلاك حتى قيام الساعة» أو تبقى في عدم الرجعة إلى الدنياء أو إلى التوبة حق 
قيام الساعةء وهذه الأقوال مُفرعة على معنى الآية السابقة وهي قوله تعالى: (وَحَرَامٌ عَلَى قَزْيَةِ أَهْلَكْتَاهَا أَنَهُمْ 
لا يَرْجِعُونَ). 

وَحَرَامٌ عَلَى فَرْيَة أَهْلَكُْتَاهَا أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (4) حم دا فُبحث يَأْجُوجُ وَمَأَخُوجُ وَهُمْ من كَل حَدَبٍ 
يَنْسِلُونَ (45) وَافْتَرَب الْوَعْدُ احق فا هي شَاخِصّةٌ أَبْصَارُ الّذِينَ كَفَدُوا يا وَيْلَنَا قَدْ کنا في غَفْلَةِ من هَذَا بَلْ 
كنا ظَالِمِينَ (91) 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: 

وقوله: (وتقطعوا أَمْرَهُمْ بَْنَهُ) أي: اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مُصّدق لهم ومكذب؛ وهذا قال: 
(كُلٌ لينا رَاجِعُونَ) أي: يوم القيامة» فيجارّى كل بحسب عمله. إن خيرًا فخير, وإن شرًا فشر؛ ولهذا قال: 
(فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَالحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنْ) أي: قلبه مصدق» وعمل عملا صاححاء (قَلا كُفْرَانَ لِسَغْيه), كقوله: 
(إنا لا ضيغ اجر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا)(الكهف: .”) أي: لا قر سعيّه. وهو عمله. بل يُشْكرء فلا يظلم 
مثقال ذرة؛ ولحذا قال: (وَإِنَ لَهُ كَاتِبُونَ) أي: يُكتب جميعٌ عمله. فلا يَضيع عليه منه شيء. 

(وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ الاما أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (48) حَىّ ذا ڪٽ يِأَجُوج وَمَأَجُوج وَهُمْ من كل حَدَبٍ 
يسلود (45) وَافْتَرَبَ الْوَعْدُ اق فَإِذَا هي شَاخصة أَنْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ي وَْلَنَا قذ كنا في غَفْلَةِ من هَذَا بَلْ 
كنا ظَالِمِينَ (91)). 

يقول تعالى: (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ) قال ابن عباس: وجب» يعني: قدرًا مُقَدرًا أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا 
يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرح به ابن عباس» وأبو جعفر الباقر, وقتادة» وغير واحد. 

وني رواية عن ابن عباس: (أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) أي: لا يتوبون. 

والقول الأول أظهر, والله أعلم. 

اما ما ورد في قصة استيقاظ أصحاب الكهف ونزول المسيح من السماء في آخر الزمان وظهور المهدي. 
فكل هذه الامور ليس فيها دليل على أحياء الموتى ورجوعهم الى الحياة الدنيا. 


واما ما ورد من قصة بني أسرائيل وموم واحيائهم. قال تعالى: 


YAY 


(وَِذْ لتم ا مُوسَى لَنْ من لَك حم رى اله جهْرََ فَأحَدَنْكُمْ الصَاِقَة وَأَنْتُم تَنظْرُونَ (5) ثم بعفتاكم 
من بَعْدٍ مَوتِكُمْ َعلَكُمْ تشْكُرُونَ)(07). 

يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعني لكم بعد الصعق» إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانً» نما لا يستطاع لكم 
ولا لأمغالکم» كما قال ابن جريج, قال ابن عباس في هذه الآية: (وَإِذْ فُلتُمْ يا مُوسَى أَنْ نُؤْمِنَ لَك حَىٌ تَرَى 
الله جَهْرَة) قال: علانية. 

وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق, عن أبي الحويرث» عن ابن عباس» أنه قال في قول الله 
تعالى: (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حى نَرَى اللَهَ جَهْرَةً) أي علانيةء أي حتى نرى الله. 

وقال قتادة, والربيع بن أنس: (حَىَّ نَرَى الله جَهْرَةً) أي عيانا. 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال: فسمعوا كلاماء 
فقالوا: (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً) قال: فسمعوا صودًا فصعقواء يقول: ماتوا. 

وقال مروان بن الحكم, فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة: صيحة من السماء. 

وقال السدي في قوله: (فَأَحَدَنَكُمْ الصّاعِقَةُ) الصاعقة: نار. 

وقال عروة بن رويم في قوله: (وَأَنْثُمْ تَنَظُرُونَ) قال: فصعق بعضهم وبعض ينظرون, ثم بعث هؤلاء وصعق 
هؤلاء. 

وقال السدي: (فَأَحَدَنْكُمْ الصاعِقَةُ) فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب» ماذا أقول لبني 
إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم (لَوْ شت أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْل ويي اهلكا بمَا فَعَلَ السُفَهَاءْ 
مِنَا)(الأعراف: هه .)١‏ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجلء ثم إن الله أحياهم فقاموا 
وعاشوا رج رجل» ينظر بعضهم إلى بعض: كيف ييون؟ قال: فذلك قوله تعالى: (ثم بَعَفْنَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
مَؤْتِكُم لَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ) 

وقال الربيع بن أنس: كان موم عقوبة لهم, فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجاهم. وكذا قال قتادة. 

وقال ابن جرير: حدثنا خد بن حميد. حدثنا سلمة بن الفضل» عن خد بن إسحاق, قال: لما رجع موسى إلى 
قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحَرّق العجل وذراه في اليم اختار 
موسى منهم سبعين رجلا احير فالخير, وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله ما صنعتم وسلوه التوبة على من 
تركتم وراءكم من قومکم» صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بم إلى طور سيناء لميقات وقّكَه له ربه. 


YA 


وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعِلّم. فقال له السبعون, فيما ذكر لي» حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا للقاء الله 
قالوا: يا موسى» اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبلء وقع عليه 
الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه؛ وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على 
جبهته نور ساطع» 

لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب, ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام 
وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن 
موسى الغمام, فأقبل إليهم؛ فقالوا لموسى: (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَىٌّ نَرَى الله جَهْرَة) فأخذتهم الرجفة» وهي 
الصاعقة, فماتوا جميعًا. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه. ويقول: (رَبَ لَوْ شنت أَهْلَكتَهُمْ من 
قَبْلْ وَإِيّيَ)(الأعراف: ه5١)‏ قد سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي: إن 
هذا هم هلاك. اخترث منهم سبعين رجلا الخَيّر فالخير» أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد! فما الذي 
يصدقون به ويأمنون عليه بعد هذا؟ (إِنَ هدن إِلَيَِكَ)(الأعراف: ١65‏ ) فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل» 
ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل, فقال: لا؛ إلا أن 
يقتلوا أنفسهم. 

هذا سياق د بن إسحاق. 

وقال إماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقعل 
بعضهم بعضا كما أمرهم به أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيلء يعتذرون إليه من عبادة 
العجل» ووعدهم موسى» فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه ثم ذهب بم ليعتذروا. وساق البقية. 
وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله: (وَإِذْ فُلَتُمْ يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حى نَرَى 
الله جَهرَة) والمراد السبعون المختارون منهم» ولم يحك كثير من المفسرين سواه وقد أغرب فخر الدين الرازي 
في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى, إنك لا تطلب من الله شيئا 
إلا أعطاك. فادعه أن يجعلنا أنبياءء فدعا بذلك فأجاب الله دعوته» وهذا غريب جداء إذ لا يعرف في زمان 
موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد غلط أهل الكتاب أيضًا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عر 
وجل» فإن موسى الكليم» عليه السلام» قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ 


YAo 


القول الثاني في الآية قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال هم موسى لما رجع من عند 
ربه بالألواح» قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل أنفسهم. ففعلواء فتاب الله 
عليهم. فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به وفيكم الذي ناكم عنه. فقالوا: 
ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة, حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له 
لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى! وقرأ قول الله: (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حم نَرَى الله جَهْرَةً) قال: فجاءت 


غضبة من الله فجاءهم صاعقة بعد التوبة, فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله من بعد موکم 


فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حَيينا. قال: خذوا كتاب اللّه. قالوا: لا. فبعث الله ملائكة 
فنتقت الجبل فوقهم. 

وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردي في ذلك قولين: أحدهما: أنه سقط 
التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق؛ والثاني: أنهم مكلفون لئلا يخلو 
عاقل من تكليف, قال القرطبي: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمع تكليفهم؛ لأن بني 
إسرائيل قد شاهدوا أمورًا عظامًا من خوارق العادات» وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح., والله أعلم. 

واما معجزة المسيح عليه السلام في احياء الموتى ما هي الا اثبات لنبوته ولكي يصدقه اهل زمانه من انه 
مرسل من عند الله اليهم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لا تقوم الساعة حت تقاتلوا اليهود يختبيء 
اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر يا عبدالله يا مسلم هذا يهودي من ورائي فتعال فاقتله). 

أبو هريرة #.: أن رسول الله 4 (قال: لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون» حتى 
بختبئ اليهوديٌ من وراء الحجّر والشجرء فيقول الحجرٌ أو الشجرٌ: يامسلم» ياعبد الله هذا يهودِيٌ خَلفي, 
تعال فاقتلة إلا العَرْقَدَ فإِنّه من شجر اليهود). 

قال الحافظ في فتح الباري: وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى وكما 
وقع صريحا في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال ونزول عيسى وفيه وراء الدجال سبعون ألف يهودي 


كلهم ذو سيف محلي فيدركه عيسى عند باب لد فيقتله وينهزم اليهود فلا يبقى شيء ما يتوارى به يهودي 


YA“ 


إلا أنطق الله ذلك الشيء فقال يا عبد الله للمسلم هذا يهودي فتعال فاقتله إلا الغرقد فا من شجرهم. 


انتهى 


YAY 


وظهور يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغريبماء وخروج دابة الارض من موضعهاء والدخان» والخسوف 
الثلاثة, والنار التي تخرج من قعر عدن. 


قال تعالى: 2 نَع سَبَبّا (457) > حَقٌّ إِذَا بَلَعَ بَيْنَ السَّدَيْنٍ وَجَدَ من دُونِمَا فَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ فَوْلَا 
(۹۳) الوا يا ذا الْقَرتَينٍ إن جوج وَمَأَجُوج مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ هل بعل لَكَ حَرْجًا عَلَى أذ عل بََْنَا 
وََْنَهُمْ سَدا (44) قال ما متي فيه ري َير فَأعِينُونٍ بُو عل بَبنَكُمْ وَبَتِنَهُمْ رَذما (0؟) آثوي بر 
الحديد ل حقی إِذَا سَاوَى بين نَ الصَّدَفَيْنٍ قَالَ انْفُخُوا حى ِذَا جَعَلَهُ َر قَالَ آثوني فرغ عَلَيْهِ ق ْوَا) . (5ة) 

وقال تعالى: (حَقى إِذَا فحت اجوخ ماجوخ وَهُمْ من كل حَدّب يَنْسِلُونَ (45) وَافْتَرَبَ الْوَعْدُ الق قدا 
هي شَاخِصّةٌ أَنْصَارُ الَّذِينَ كَمَرُوا يا ونا قَدْ کا في غَفْلَةِ من هدا ب کنا ظَالِهِينَ) (الأنبياء: 4 917). 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري لِك قال: (اطَّلّعَ رسولٌ الله ي علينا ونحن نتذاكر, فقال: ما تذاكرون؟ 

قلنا: نذكر الساعة. 

قال: إتما لن تقوم حت نَرَوْا قبلها عَشْرَ آيات» فذكر الدُخانَ, والدَّجَّالَ؛ وَالدَابَةَ وطلوعٌ الشمس من 
مغربماء ونزولٌ عيسى بن مري» ويأجوج ومأجوج وثلاثةة خسوف: خشف بالمشرق» وخسف با مغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تطُرّد الناس إلى حشرهم). 

ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم 
أنسه بعد معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربماء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا). 

والدابة هي اسم جدس لكل ما يدب على الارض وليست حيوانا مشخصا معينا يحوي العجائب والغرائب. 
قال عبد الله بن سليمان في أشراط الساعة: قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: والآية صريحة بالقول العربي أنها 
(دابة)» ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح. لا يحتاج إلى تأويل؛ وقد بين الحديث بعض فعلهاء 
ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية, وأنها تخرج آخر الزمان» ووردت آثار أخر 
في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه» فلا علينا أن 
ندعها. 

ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين إلى الإسلام الذين فشا فيهم المنكر من القول» والباطل من الرأي؛ 
الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب» ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم 
وقدوتهم من ملحدي أوربا الوثنيين الإباحيين» المتحللين من كل خلق ودين» فهؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا 


TAA 


عا نؤمن به» ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحاء فيجمجمون وبحاورون ويداورون, ثم يتأولون فيخرجون 
الكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب» يجعلونه أشبه بالرموزء لما وقر في أنفسهم من 
الإنكار الذي يبطنون!. 

بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب للإسلام؛ وهي له عدو مبين, 
وعبيد لأعدائه المستعمرين!! فانظر إليهم أن يترددون ويصرفون؟ وأي نار يقتحمون؟ ذلك بأنهم بآيات الله لا 
يوقنون أ. ه. 

فالواجب على كل مؤمن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سيخرج للناس دابة مخالفة لما يعتاده الناس تكلمهم 
وتختم على الكافر بالكفر وعلى المؤمن بالإيمان, وهذا من الإيمان بالغيب الذي مدح الله به المؤمنين. 

يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان 
وتكون من أشراط الساعة, كما تكاثرت بذلك الأحاديث ول يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة» وإغما ذكر 
أثرها والمقصود منهاء وأنما من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس» وحين 
يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. 

مكان خروج الدابة 

اختلف العلماء في مكان خروج الدابة إلى عدة أقوال: 

القول الأول: أنها تخرج من جبل الصفا أو من المسجد الحرام بمكة المكرمة. 

قال القرطبي: واختلف من أي موضع تخرج» فقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الصفا بمكة, يتصدع 
فتخرج منه, وقال عبد الله بن عمرو نحوه. قال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت. 

وما يدل على خروجها من أعظم المساجد, ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن أسيد أراه رفعه 
قال: (تخرج الدابة من أعظم المساجدء فبينا هم إذ دبت الأرض فبينا هم كذلك إذ تصدعت). قال ابن 
عيينة: تخرج حين يسوي الإمام الجمع» وإنما جعل سابقا ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج. 

قال د صديق حسن خان: وهو المشهور. 

القول الثاني: أن لها خرجات» الأولى من أقصى البادية, ثم تختفي, ثم تخرج من بعض أودية ققامة,» ويصدق 
عليها أنه من وراء مكة, وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة. وهذا القول الأخير هو الذي يجمع بين الأقوال في 
خروجها. 

يقول السخاوي رحمه الله: وتخرج كما في بعض المرفوعات أو الموقوفات ثلاث خرجات من الدهر» فمرة من 
أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية» يعني مكة, ثم تكمن زمانا طويلا ثم تخرج مرة أخرى دون تلك فيعلو 
ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية, يعني مكة, . 


۸۹ 


ويقول غد صديق حسن خان بعد ذكره للأقوال في خروج الدابة: ويجمع بين هذه الأقوال بما جاء في 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة كما قال السخاوي وغيره من أنما تخرج ثلاث خرجات» ثم ذكر كلام 
السخاوي السابق. 

عمل الدابة 

عمل هذه الدابة كما جاءت به الأحاديث أا تسم الناس المؤمن والكافر, حتى إنه جاء في بعض الروايات: 
فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه. ويشترك الناس في الأقوال ويصطحبون في الأمصار, يعرف المؤمن الكافر 
وبالعكس. 

قال ابن كثير: وعن ابن عباس: تكلمهم» تجرحهم» يعني تكتب على جبين الكافر كافر» وعلى جبين المؤمن 
مؤمن» ومنه تخاطبهم, وتخرجهم» وهذا القول ينتظم من مذهبين وهو قوي حسن جامع» والله تعالى أعلم. 
ويتلخص عمل الدابة في الأمور التالية: 

| - أنما دابة تكلم الناس. 

۲ - أا تسم المؤمن بعلامة وتجلو وجهه حتى ينير. 

۳ - أتما تسم الكافر بعلامة قيل: هي خطم الأنف. 

قال ابن الأثير: يعني تصيبه فتجعل له أثرا مغل أثر الخطام. 

الدخان الذي يكون في آخر الزمان 

من علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل قيام الساعة. وسنقتصر في الكلام على هذه العلامة 
على ما صح من الادلة وتتضمن المسائل التالية: 

المسألة الأولى: الأدلة من الكتاب والسنة 

قال تعالى: (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تان السَمَاءُ بِدُحَانٍ مُبينِ)(يَغْشَى الاس هَدًَا عَذَابٌ أَلِيمْ)(رَبنَا اكشفن عَنَا الْعَذَابَ 
إا مُؤْمِئُونَ)(أَنّ هم اللكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُرِينٌ). 

أما الأدلة من السنة على هذا الأمر فهي كثيرة: 

منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري المتقدم, قال: (اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر 
الساعة فقال: ما تذاكرون ؟ قلنا: نذكر الساعةء قال: إنما لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان 
والدجال والدابة...) الحديث. 

ومنها حديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بادروا بالأعمال ستا: طلوع 
الشمس من مغربما أو الدخان أو الدجال...) الحديث. 
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ذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا إلى أن الدخان هو من الآيات المنتظرة التي لم تأت بعد» وسيقع قرب 
يوم القيامة» وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهم» وكثير 
من التابعين. 

وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله هذاء مستدلا بالأحاديث التي سبق ذكرها عند الاستدلال على هذه 
الآية (آية الدخان)» وبغيرها من الأحاديث, وأيضا بما أخرجه ابن جرير وغيره عن عبد الله بن أبي مليكة 
قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: (ما نمت البارحة حتى أصبحت. قلت: 7 
قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق, فما نمت حتى أصبحت). 

قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكره هذا الأثر: (وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما حبر 
وترجمان القرآن, وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم مع الأحاديث المرفوعة من 
الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها نما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه 
ظاهر القرآن, قال الله تبارك وتعالى: (فَازتَقِبْ يَوْمَ تأت السّمَاءُ بِدْخَانِ مُبينِ) أي بين واضح» يراه كل أحد. 
وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد» وهكذا قوله 
تعالى: (يَغْشَى النّاسَ), وقوله تعالى: (هَدَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا). 

قال القرطبي رحمه الله: قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: (هما دخانان قد مضى أحدهماء والذي بقي م 
ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن إلا كالركمة, وأما الكافر فتغقب مسامعه). 

وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: (وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بمذا 
الوعيد ما توعدهم» ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك؛ لأن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تظاهرت بأن ذلك 
كائن, فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن مسعود, فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم صحيح). 

وقال النووي رحمه الله تعالى: ويكتمل أنمما دخانان للجمع بين هذه الآثار. 

ولا شك أن الجمع هو أفضل الطرق ولا منافاة بين الرأيين حينئذ والله تعالى أعلم» ورد العلّم إليه أسلم. 

وعن ينب بنتِ جَحْشٍ رضي الله عنها: أن البيّ صلى الله عليه وسلم حَرَجَ يوماً فرعا مرا وَجْهُه يقول: 
لا اله إلا اللة. وَيْلَ للعرب من شر قد افْتَرب: فتح اليومَ من رَذْم يأجوج ومأجوج مل هذه. وحلّقَ بإطْبَعَيه: 
الإيمام والتي تليها. قالت: فقلث: يا رسول الله: أَنَهْلِكُ وفينا الصّالجون؟ قال: نَعَمْ إذا كَثْرَ الحَبَتُ. 

رواه البخاري. 


وعنها أيضا: أنَّ البيّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْها فَزِعا يقول: (لا إله إلا الله» ويل لِلْعَرَبِ من شَرٌ قد 
افَْرَبء فُبِحَ اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مغل هذه وَحَلَّقَ بأصْبَعه: الإيمام والتي تليها) فقالت زينب بنث 
جَخش: فقلت: يا رسول الله أَتَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كدر الحبَثُ. هذه رواية البخاري, 
بف 

وني رواية الترمذي قالت: اسْعَبْفَظَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللوم مدا وَجْهُهُ يقول: (لا إله إلا 
الله...) وذكر نحوه. وفيه (وَعَقَدَ عشرا). 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه (أن البيّ صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت (يا ايها الناسُ اتّهُوا ركم 
نَ رَلرَلَهَ السّاعَةِ شَيْء عَظِيم) إلى قوله: (ولكِنّ عذاب الله شديد) (الحج: الآية ١و؟)‏ قال: أنزلت عليه هذه 
الآية وهو في سفر, فقال: أتدرون أي يوم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: ذلك يوم يقول الله لآدم: 
ابْعَتْ بَعْثَ النارء قال: يا ربء وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة, 
فأنشأ المسلمون يبكون: فقال الب صلی الله عليه وسلم: قاروا وسَدّدواء فال م تكن نُبُوّة قط إلا كان بين 
يديها جاهليّة, فتؤخذ العدّة من الجاهلية» فإن تمت وإلا كملت من المنافقين, وما مَكَلكم ومغل الأمم إلا 
كَمَمَلٍ الرَقمَة في ذراع الدابةء أو كالشامة في جنب البعير» ثم قال: إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجئة, 
فكبرواء ثم قال: إن لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة, فكبّرواء ثم قال: إن لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنةء فكبرواء قال: ولا أدري: أقال التُلَئِين أم لا؟). 

وفي رواية قال: (كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر, فتفاوت أصحابه في السيرء فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صوته بماتين الآيتين يا يها النّاسُء انَقُوا ركم إِنَّ زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله 
عذاب الله شديد فلما مع ذلك أصحابه حنُوا المطيّ» وعرفوا أنه عند قول يقوله» فقال: أتدرون أيّ يوم 
ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه. فيقول: يا آدم» ابعث بعت 
النار» فيقول: أيْ رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى 
الجنة» فيئس القوم حتى ما أَبْدَوَا بضاحكة» فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابهء قال: 
اغْمَلوا وأَبْشِرُواء فوالذي نفس غيل بيده إنكم لَمَع خَلِيفَعَيْنَ ما كانتا مع شيء إلا كثّرتاه يأجوج ومأجوج» 
ومن مات من بني آدم» ومن بني إبليس فسُرِي عن القوم بعضُ الذي يجدون. قال: اعملوا وأَبْشِرواء فوالذي 
نفس جد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشّامة في جنب البعير أو كالرّقَمَةِ في ذراع الدابة) أخرجه الترمذي. 
عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال البي صلی الله عليه وسلم: (يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا 
آدم فيقول: لبيك وسعديك) زاد في رواية: والخيرُ في يديك فَيُادَى بصوت: إن الله يأمركٌ أن رح من 
ذُرْيّبك بَعْنا إلى النار» قال: يا رب» وما بَعثْ النار؟ قال: من كل ألف تسغمائة وتسعة وتسعون» فحينئذ 
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َع الحامل لها ویشیب الوليدُ (وترى الناسَ سُكارى, وما هم بسکاری» ولكنٌ عذاب الله شديد)(الحج: 
الآية ؟) فشق ذلك على الناس حت تغيرّت وجوههم. 

زاد بعضُ الرواة: قالوا: يا رسول الله. أيّنا ذلك الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون» ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض› 
أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود). 

وني رواية: (أو كالرّقُمةٍ في ذراع الحمار وإن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء فكبّرناء ثم قال: ثلث أهل 
الجنة» فكبّرناء ثم قال: شَطر أهل الجنة» فكبّرنا) أخرجه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري. 

وعن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيحَجّنَ هذا البيث» 
يمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج) قال البخاري: قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة: (لا تقومٌ السّاعَةُ 
حت لا يُحجّ البَيْتُ) قال البخاري: والأول أكثر. 

عن النواس بن ”معان رضي الله عنه: قال: (ذَكَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدّجالَ ذات غَّداة 
فخفّضَ فيه ورَفّع حتى ظناه في طائفة النخلء فلما رتا إليه عَرَفَ ذلك فيناء فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا 
رسول الله. ذكرت الدجال الغداةً, فَحَمَضْتَ فيه ورفَعت؛ حتى ظنناه في طائفة النخلء فقال: غير الدجال 
أخوفني علیکم» إن يخرخ وأنا فيكم فأنا حجيجُه دوتكم, وإن يخرخ ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله 
خليفتي على كل مسلم» إنه شاب قَطّط عينُه طافئة, كأني أَشَبَهه ب (عبد العُرَى بن قَطّن)» فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتح (سورة الكهف)» إنه خارج خَلَّة بين الشام؛ والعراق, فعاث بميناء وعاث شمالاء يا 
عبادالله, فائبُتوا. 

قلنا: يا رسول الله, وما لَبْعْهُ في الأرض؟ قال: أربعون يوما: يوم كسّنة, ويوم كشهر, ويوم كجمعة, وسائر 
أيامه كأيامكم, قلنا: يا رسول الله. فذاك اليوم الذي كسنة: أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له 
درم قلنا: يا رسول الله. وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبَرّته الريح فيأن على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به» ويستجيبونَ له. فيأمر السماء فتُمْطِرٌ والأرض فَعُنِبتُ» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت 
درا وأَسْبَعْه ضروعاء وأَمَدّهِ خَواصر, ثم يأتي القومَ فيدعوهم» فيردُون عليه قوله. فينصرف عنهم» فيصبحون 
مُجلين» ليس بأيديهم شيء من أمواهم» وُر بالخربة» فيقول ها: اخرجي كنوزك فَتَتْبَعُْه كنوزها كيعاسيب 
النحل؛ ثم يدعو رجلا ممتلئا شباباء فيضربه بالسيف» فيقطعه جَزْلْتين رَمْيَةَ القرض, ثم يدعوه فيقبل» ويتهدل 
وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم عليه السلام؛ فينزل عند المنارة البيضاء شرفي 
دمشق» بين مَهُرُودَتِينَ: واضعا گفيه على أجنحة مَلّكين» إذا طأطأ رأسه فَطَّرء وإذا رفعه تَحدَّر منه جمان 
كاللؤلق. فلا يحل لكافر يجد ريح نَفْسِهِ إلا مات, وَتَفْسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفه فيطلبه حتى يدركه بباب 
لد فيقتله, ثم يأت عيسى بن مرم قوم قد عصمهم الله منه, فيمسح عن وجوههم» ويحلّئهم بدرجاتهم في 
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الجنة, فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مرم: إن قد أخرجت عبادا لي لا يَدانٍ لأحد 
بقتاهم» فَحرّرْ عبادي إلى الطور, ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حَدَب يَنسلون» فيمرٌ أوائلهم 
على بحيرة طَبرِيَةَ فيشربون ما فیهاء ويمرٌ آخرهم» فيقولون: لقد كان بمذه مرّة ماء, وص ني الله عيسى 
عليه السلام وأصحابه. حتى يكون رأسُ الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار, فيرغب نبي الله عيسى عليه 
السلام وأصحابه, فيرسل الله عليهم النَعَفَ في رقابهم, فيصبحون فَرْسَىء كموت تَفْس واحدة, ثم يهبط ني 
الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض» موضع شإر إلا مَلأَهُ رهم ونه 
فرعب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيثما شاء 
لله ثم يرسل الله مطرا لا يَكْنُ منه بَيْتْ مَدَر ولا وَبّر» فيغسل الأرض حت يتركها كالزّلقَة. ثم يقال للأرض: 
بتي نمرتك» وري بركتك, فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلُون بقخفهاء ويبارك في الرَسْلِء حتى إن 
اللفّحَةَ من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللْقَحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم 
لتكفي الخد من الناس» فبينما هم كذلك, إذ بعث الله ربجا طيبة, فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كلّ 
مؤمن ومسلم» ويبقى شراز الناس» يتهارجون فيها ازج الحْمْرِء فعليهم تقوم الساعة). 

وني رواية نحوه. وزاد بعد قوله: (لقد كان بمذه مرة ماء): (ثم يسيرون حت ينتهوا إلى جبل الحمَر وهو جبل 
بيت المقدس فيقولون: لقد قَتَلئا مَنْ في الأرض» هَل فلنقعل مَنْ في السماءء فيرمون بِنُشَّاُم إلى السماءء 
فيرد الله عليهم نُشَابتَُمِ مخضوبة دما). أخرجه مسلم. 

وأخرجه الترمذي» وزاد في أوله بعد قوله: (ني طائفة النخل)؛ قال: (فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ثم رُخنا إليه)» وقال فيه: (عينه قائمة). بدل (طافئة)» ول يقل: (خَلّة). 

وقال: (فيأتي القوم فيدعُوهم» فيكدّبونه. ويردون عليه قولّه. فينصرف عنهم فتتبعه أموالهم؛ ويُصبحون ليس 
بأبديهم شيء» ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له. ويُصّدِّقونه. فيأمر السماء أن مُطِر فَتُمْطِر ويأمر 
الأرض أن ثبت فَنُنْبت» فتروح عليهم سارحثهم كأطول ما كانت وَرَا وأَمَدّهِ خَوَاصرء وأَدَرّْهِ ضُرُوعاء ثم 
يأ الخربة» فيقول ها: أخرجي كنوزك فينصرف عنهاء فتتبعه كيعاسيب النحل... وذكر الحديث بنحو ما 
سبق إلى قوله: لقد كان بمذه مرة ماء. 

وقال: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس, فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض» فَهَلُمَ فلنقتل من في 
السماءء فيرمون بنشاجم إلى السماء فيردٌ الله عليهم نُشَابمَم مُحْمَرا دَماء ويحاصّر عيسى بن مرم وأصحابه 
حتى يكون رأ الثور يومئذ خيرا هم من مائة دينار لأحدكم اليوم...). وذكر الحديث. 

وقال: (قد ملأتة رَهمَتّهم وتثئهم ودماؤهم» قال: فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه فيرسل الله عليهم طبرا 
كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم بِالْهُبَّلِ ويستوقِدُ المسلمون من قِسِيّهم ونُشَابحم وجعابحم سَبْعَ سنين» 
ويرسل الله عليهم مطرا لا كن منه بيث وبر ولا مدر, فَيَغيِل الأرضّ فيتركها كالرّّفة, قال: ثم يقال 
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للأرض: اخرجي نمرك» وردّي بركقكِ» فيومئذ تأكل العصابة الرُمّانة, ويستظِلُون بقحفهاء ويبارك في الرْسْلٍ 
حتى إن الفئام من الناس ليكتفون باللّقحة من الإبلء وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقرء وإن الفخذ 
ليكتفون باللقحة من الغنم, فبينما هم كذلك, إذ بعث الله عليهم ريحاء فقبضت روح كل مؤمن, ويبقى سائر 
الناس يتهارجون كما يتهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة). 

وأخرجه أبو داود مُختصراء قال: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال» فقال: إن يخرج وأنا فيكم فان 
حجيجُه دوتكم, وإن يخرخ ولسث فيكم., فامرُوْ حجيج نفسه. والله خليفتي على كلّ مسلم» فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فإكا جوازكم من فتنته, قلنا: وما لَبُْهُ في الأرض؟ قال: أربعون يوماء 
يوم كسنة, ويوم كشهرء ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم» فقلنا: يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة 
أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لاء افَدُروا له قدره» ثم ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق, 
فيدركه عند باب لد فيقتله). 

قال أبو داود: وحدثنا عيسى بن د قال: حدثنا ضمرة عن الشيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة 
عن الي صلى الله عليه وسلم نحوه. 

الخسوفات الثلاثة 

من العلامات الكبرى التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بحدوثها في آخر الزمان الخسوفات الثلاثة» وقد 
دلت على هذا حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وقد سبق ذكره وفيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (إغا لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» وذكر منها ثلاثئة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب, وخسف بجزيرة العرب). 

ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: “معت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: (سيكون بعدي 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب» قلت: يا رسول الله أيخسف بالأرض وفيها 
الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث). 

فهذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى التي لا تظهر إلا في آخر الزمان. وهي غير الخسوفات التي 
وقعت في الماضي وني أماكن متعددة؛ لأن هذه من أشراط الساعة الصغرى» أما هذه الخسوفات الثلاثة فهي 
خسوفات عظيمة. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وجد الخسف في مواضع, ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة 
قدرا زائدا على ما وجد» كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. 

النار التي تحشر الناس 

آخر الآيات الكبرى والعلامات العظمى لأشراط الساعة وأول الآيات المؤذنة بقيام القيامة خروج نار تحشر 
الناس إلى حشرهم والكلام عليها في عدة مسائل: 
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المسألة الأولى: الأدلة على خروجها 

جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن» وجاءت روايات أخرى بأنما تخرج من 
بحر حضرموت, ومن الأحاديث التي تبين ذلك: 

١‏ - حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة وآخره قوله صلى الله عليه وسلم: (وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم)» وفي رواية: (نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس). 

۲ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ستخرج نار من 
حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس). 

* - حديث أنس رضي الله عنه: (أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل 
ومنها: ما أول أشراط الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب). 

مكان الحشر 

المكان الذي يكون الحشر إليه في آخر الزمان هو الشام كما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة منها: 

١‏ - حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنكم 
محشورون رجالا وركباناء وتجرون على وجوهكم ها هناء وأوماً بيده إلى الشام). 

۲ - حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشام أرض الحشر والمنشر) إلى 
غير ذلك من الأحاديث. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وني تفسير ابن عيينة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (من شك أن الحشر 
ههناء يعني الشام» فليقرأ أول سورة الحشرء قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ اخرجواء قالوا: 
إلى أين؟ قال: إلى أرض الحشر). 

والسبب في كون الشام هي أرض الحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام» وقد 
دعا النبي صلی الله عليه وسلم للشام بالبركة فقال: (اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في بمننا). 


E 


وجب علينا الامان بالبعث الذي هو يوم القيامةء وأن الله سيبعث من في القبور ويسوقهم الى الحشر للعرض 
الاكبر والحساب والجزاء. 

البعث والنشور 

اعلم أن وقوع البعث من القبور قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة؛ أخبر الله عنه في كتابه 
العزيزء وأقام عليه الدليل» ورد على منكريه في آيات كثيرة من القرآن العظيمء وقد أخبرت عنه جميع الأنبياء 
أثمهاء وطالبت المنكرين بالإيمان به ولما كان نبينا خد بُ خاتم الأنبياءء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين؛ 
بين تفصيل الآخرة تفصيلا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء قبله. 

والقيامة الكبرى معروفة عند جميع الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم. عليهم 
الصلاة والسلام. 


وقد أخبر الله من حين أهبط آدم بالقيامة: فقال تعالى: (وَقُلْنَا المبطُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الْأرض 


ولا قال إبليس اللعين: (قَالَ رَتَ فأنطزن إلى يوم يُبْعَنُونَ قال فنك من الْمُنْظَرِينَ إلى يَوْمِ الوفتٍ الْمَغْلُوم). 
(الحجر "”"). 

وقال نوح عليه السلام لقومه: (وَاللهُ أَنْبََكُمْ من الْأَرْضٍ تَا ثم يُعيدكُم فيها وَبخْرجْكُمْ إِخرَاجًا). (نوح8١).‏ 
وقال إبراهيم عليه السلام: (وَالَذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لي خَطِيئتي يَوْمَ اليّينِ). (الشعراء 85). 

وموسى عليه السلام قال الله له: (إِنَّ السّاعَةَ آتِيٌَ أَكَادُ أَخَفِيهًا لِمُجْرَى كَل نَفْس جا تَسْعى قلا يَصدَنّكَ عَنْهَا 
مَنْ لا يُؤْمِنُ ا وَانَبَعَ هَوَاهُ فَمَرْدَى). (طده .)١‏ وقال موسى في دعائه: (وَاكْمْبْ لَنَا في هَذِهِ ادنيا حَسَنَةَ وي 
الآخرّة إا هُدْنَا إِلَيِكَ). (الاعراف5 5 .)١‏ 

وقد أخبر الله أن الكفار إذا أدخلوا النار يقرون أن رسلهم أنذرتهم هذا اليوم؛ كما في قوله تعالى: (أَل يَأَتَكُمْ 
سل منم يتلود عَلَيكُمْ يات ربكم وَيُنْذِرُوتكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا الوا بَلَى وَلَكِنْ حَفَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَى 
الْكَافِرِينَ). (الزمر .)۷١‏ فجميع الرسل أنذروا با أنذر به خاتمهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. 
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وقد أخبر الله تعالى أن الموتى يقومون من قبورهم إذا نفخ في الصور النفخة الثالثة؛ قال تعالى: (ن فح فيه 
أخرّى قدا هُمْ قِيَامٌ َنْظْرُونَ). (الزمر۸). وقال تعالى: (وثفح في الصُورٍ قدا هُمْ من الْأَجْدَاثْ إلى رقم 
يَنُسِلوةَ). (يسؤة): 

(وَأَفْسَمُوا بالل جَهدَ أَمَانِمْ لا يعت الله من وٹ بَلَى وَغدًا عَلَيْهِ حَفًا وََكِنَ اکر الاس لا يَعْلَمُونَ (*) 
1 َم الي لفون فيه وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا نهم كاثُوا كَاذِبِينَ (9") إا فَولْمَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْئاهُ أَنْ تَقُولَ 
لَه كن فَيَكُونُ)(٠‏ 4)(النحل). 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين: أغم حلفوا فأقسموا (بالله جَهُدَ أَبْمَانِمْ) أي: اجتهدوا في الحلف وغلظوا 
الأعان على أنه (لا يَبْعَتْ الله مَنْ بَنُوتُ) أي: استبعدوا ذلكء فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك, وحلفوا 
على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم وردا عليهم: (بَلّى) أي: بلى سيكون ذلك (وَعْذَا عَلَيْهِ حَقًا) أي: لا بد 
منه. (وَلَكِنَّ أَكََرَ الاس لا يَعْلَمُونَ) أي: فَلِجَهْلهِم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر. 

ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التنادء فقال: (لِيْبَيَنَ ُمُ) أي: للناس (الّذِي يَْمَلِفُونَ فيه) 
أي: من كل شيء و (ليجزي الَّذِينَ أَسَاءُوا بمَا عَمِنُوا زي الّذِينَ أَخْسَئُوا بالحُسْى) (النجم: ,)”١‏ 
(وَلَِعْلَمَ الّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذبينَ) أي: في أبمانهم وأقسامهم: لا يبعث الله من بموت؛ وههذا يدعون يوم 
القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية: (هَذِهٍ الَا التي كُنتُم با تُكَذْبُونَ أَقَسِخْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا 
تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْرُوا أَوْ لا روا سَوَاءٌ عَلَيِكُمْ نا تجرَوْنَ ما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ)(الطور: .)١5- ١4‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما أمره إذا أراد شيئًا 
أن يقول له: كن, فيكون, والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة» فيكون كما يشاء, كما 
قال (وَْمَا أَمُوْنا إلا وَاجَدَةٌ كلمح بالْبَصّرِ)(القمر: 50 ) وقال: (مَا خَلْفُكُمْ ولا بعكم إلا تفس 
وَاجِدَّةِ)(لقمان: :.)١8‏ وقال في هذه الآية الكرمة: (إِتَا فَولَمَا لِشَيْءٍ إِذَا اَذه أن نَقُولَ لَهُ كن فَيكُونُ) 
(النحل: )4٠‏ أي: أن يأمر به دفعة واحدة فإذا هو كائن, كما قال الشاعر: 

إذا ما أراد الله أمرًا فإغما يقول له: كن, قولة فيكون 

أي: أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به فإنه تعالى لا بمانع ولا يخالف, لأنه هو الواحد القهار العظيم» 


الذي فهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء, فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 
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وقال ابن أبي حاتم: ذكر الحسن بن خد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْج, أخبرن عطاء: أنه سمع أبا 
هريرة يقول: قال الله تعالى: سَبّني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبني, وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني» 
فأما تكذيبه إياي فقال: (وَأَفْسَمُوا بالل جَهَدَ أَنمَاِمْ لا يَبِعَتْ الله مَنْ يِمُوتُ) قال: وقلت: (بَلَى وَعْدًا عَلَيْه 
حَفا وَلَكِنّ أكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ) وأما سبه إياي فقال: (إنَّ الله لث ثَلانّةِ)(المائدة: ۷۴). وقلت: (ِقُلْ 
هو الله أَحَدّ الله الصّمَدُ 1 يَلِدْ وَل بوذ وَج يكن لَه كوا أَحَدٌ)(سورة الإخلاص) 

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ي : (ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» وليس من 
الإنسان شيء إلا يبلى؛ إلا غ:ظيم واحد» وهو عجب الذنب» منه يركب الخلق يوم القيامة). وفي روايات 
مسلم: (إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبداء منه يركب الخلق يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا 
رسول الله؟ قال: عجب الذنب). 

قال العلماء: وعجب الذنب هو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصلب. 

وقد جاء في الحديث أنه مثل حبة الخردل؛ منه ينبت جسم الإنسان. 

وقد استبعد المشركون إعادة الناس في حياة أخرى بعد الموت, فأنكروا البعث والنشور. 

فأمر الله نبيه أن يقسم به على وقوعه» وأنه كائن لا محالة: فقال تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَأَتِينَا الساعَةُ 
فل بَلَى وري تانكم عام الْقبْب)» وقال تعالى: (ويشتنبئوتك أحَق هُوَ فل إِي وري إِنَهُ حَقَ وما انم 
ُخجزين)» وقال تعالى: (رَحَمَ الَذِينَ روا أن ن يُبْعَُوا فل بَلَى وري لَمُِعَفْنَ م لبود ا عمِلتُم وَذَلِك عَلَى 
وأخبر عن اقتراب ذلك فقال: (افْتَرتِ السَاعة وَانْسَقَ الْقَمَرْ), (افَْرَب لِلئّاسٍ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفلَةٍ 
مُعْرِضُونَ). 

وذم المكذبين بالبعث فقال: (قڏ حَسِرَ الّذِينَ كَدَبُوا بلِقَاءٍ الله وَمَاكَانُوا مُهمَدِينَ)» (ألا إِنَّ الْذِينَ باون في 
السَاعة في ضَلَالٍ بَعِيدِ)» (وَكْشْرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنياً نكما وَضُمَا مَأوَاهُمْ جَهَنّمْ كُلّمَا حَبَتْ 
ذْنَهُمْ سعيراً. ذَلِكَ جَرَاؤْهُم باتهم كفَرُوأ بَآياتَِا وَقَالُواْ ندا كنا عِظَاماً ورات أا لَمَبْعُونُونَ خَلقاً جَديداً. أَو1 
يروا أن الله الّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ على أن ْلُق مِفْلَهُمْ وَجَعَلَ هم أَجَلاً لأ رب فيه فأ 
الظّالِمُونَ إلا كُفُوراً) وقال: (وَقَالُواْ نذا كنا عظَاماً وَرقَااً أن لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً), فرد الله عليهم بقوله: 


(قل وٺوا ججارة أؤ حَدِيداً. أو حَلْقاً با يَكبْرُ في صُدُورَكُمْ فَسَيَفُولُونَ مَن يُعِيدُتا فل الذي فَطَرَكُمْ اول مَرَة 


۹۹ 


فَسَيْنْغِضُونَ لبك رُوُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ مَىَ هُوَ فل عَسَى أن يَكُونَ قَرِيباً. يَوْمَ يَدْعْوَكُمْ فتَسْتَجِيبُونَ بحَمْدِهٍ 
قال في شرح الطحاوية على هذه الآيات الكريمة: فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل؛ فاهم 
قالوا أولا: (أَِذَا كنا عِظَاماً وَرْقَاتاً انا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً)؟! فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم 
تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم؛ فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في 
صدوركم من ذلك! فإن قلتم: كنا خُلِقَا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء. فما الذي يحول بين خالقكم 
ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟! وللحجة تقدير آخر هو: لو كنتم حجارة أو حديدا أو خلقا أكبر 
منهما؛ فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال» ومن يقدر على التصرف في هذه 
الأجسام مع شدقًّا وصلابتها بالإفناء والإحالة؛ فما الذي يعجزه فيما دونًا؟! ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا 
آخر بقوله: (من يعيدنا) إذا فنيت جسومنا واستحالت! فأجاجم بقوله: (قُلٍ الذي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مرّة) فلما 
أخذتهم الحجة؛ انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به تعلل المنقطع, وهو قوهم: (متى هو)! فأجابحم بقوله: (فُلْ 
عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا). 

واما الإيمان بما يكون يوم القيامة. فقد قال الإمام السفاريني: واعلم أن ليوم الوقوف أهوالا عظيمة وشدائد 
جسيمة تذيب الأكباد وتذهل المراضع وتشيب الأولاد. وهو حق ثابت» ورد به الكتاب والسنة وانعقد عليه 
الإجماع, وهو يوم القيامة. 

وقد اختلف في تسمية ذلك اليوم بيوم القيامة: 

قيل: لكون الناس يقومون من قبورهم؛ قال تعالى: (يَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا). وقيل: لوجود أمور 
الحشر والوقوف ونحوها فيه. وقبل: لقيام الناس لرب العالمين. كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا: (يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبَ الْعَلَمِينَ)؛ قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه. 

إلى أن قال: وروى الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ل عن رسول الله 
ب: أنه قال: (يوما كان مقداره خمسين ألف سنة). فقيل: ما أطول هذا اليوم! فقال النبي بِليْهِ: (والذي 
نفسي بيده؛ إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة). 

وقيل: إنها سمي يوم القيامة لقيام الملائكة والروح فيه صفاء قال تعالى: (يَومَ يَقُومُ الوح وَالْمََابِكَةُ صَفًا). 


إلى أن قال: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة يل مرفوعا: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في 
الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم حت يبلغ آذاتهم وفي بعض ألفاظ الصحيح سبعين عاما). 

فأخرج مسلم عن المقداد يي ؛ قال: معت رسول الله ك يقول: (إذا كان يوم القيامة؛ أدنيت الشمس من 
العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين). قال: (فتصهرهم الشمسء فيكونون في العرق كقدر أعمالهم, منهم من 
يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه. ومنهم من يلجمه إلجاما). 

قال تعالى: (يا أَيّهَا الاس اتَّقُوا رَبَكُمْ إن زرل السَاعَة شَيْءْ عَظِيمٌ )١(‏ يَوْمَ تَرَونَهَا تَذْهَلْ كل مُرْضِعَةٍ عَم 
َرْضَعَت وضع كل ذَاتِ کنل حلا وَتَرَى النّاسَ سُگاری وَمَا هُمْ بشگاری وَلكِنَ عَذَاب الله شَدِيدٌ) (۲) 
الحج. 

قال تعالى: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِقَةِ إِذ الْقُلُوبْ لَدَى الاجر گاظمينَ مَا لِلظَالِمِينَ من يم ولا شَفيع يُطَاعْ 
(1) يَعْلَمْ خَائئَة الأَعَينِ وَمَا في الصّدُورُ )١19(‏ وَاللَهُ َقْضِي باق وَالّذِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يَفُضُونَ 
ِشَيْءٍ إِنَّ الله هُوَ السَّمِيعْ الْبَصِيرُ)(١‏ 7)غافر. 

كما قال تعالى: (أَزِفَتِ الآزِفَةُ. لَيْسَ ها مِنْ دون الله كَاشِفَةٌ) (النجم: لاه /3). 

وقال: (افْتَربَتِ السَاعَة وَانْشَقَ الَمَرْ) (القمر: »)١‏ وقال: (افَْرَب لِلئّاسٍ حِسَابْهُمْ) (الانبياء: )١‏ وقال: 
(أتى أَْرُ الله قلا َسْتَعْجِلُوهُ) (النحل: )١‏ وقال: (فَلَمَا روه هة سِيئَثْ وجوه الْذِينَ كُمَرُوا وقيل هَدًا الذي 
كُنْتُمْ به تَدَعُونَ) (الملك: ۲۷). 

وقال تعالى: (رِجَالٌ لا تُلْهِيهم رة ولا بيغ عَنْ ذكر الله وَإقَام الصّلاة وَإيكاء الراة يحَافُونَ يَوْمَا تَعَقَلّبُ فيه 
جساب)(۳۸). النور. 

وقوله: (يَحَافُونَ يَْمَا تَعَقَْبْ فيه الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ) أي: يوم القيامة الذي تنقلب فيه القلوب والأبصار, أي: 
من شدة الفزع وعظمة الأهوال, 

وقال تعالى: (إنّا يُوَخَْهُمْ لِمَوْمِ تَشْخَصٌ فيه الأنصاز) (إبراهيم: ؟4), وقال تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى 
به مِسْكيا وَيَتمًا اسیا إا نُطعمُكُمْ لوج الله لا رید مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شکور إا تحاف مِن رَيَنَايَْمَا عَبُوسًا 
فَمَطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اله شر ذَلِكَ اليم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورا وَجَرَاهُمْ َا صَبَرُوا جنه وَحَرِيرَ) (الإنسان: /- 
۲ 


عن ابن عباس: (عَبُوسًا) ضيقاء (فَمْطرِيرَا) طويلا. 

(وَأَنّ الساعَةَ آتَِةٌ لا رب فِيهَا) أي: كائئة لا شك فيها ولا مريةء (وَأَنَ الله يَنْعَتُْ مَنْ في الْقُبُورٍ) أي: 
يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم رثماء ويوجدهم بعد العدم» كما قال تعالى: (وَضَربَ لا مكلا وَنّسِيَ خَلْقَهُ 
قال من ييي الْعِظَامَ وهي رَمِيمْ. فل يها الّذِي أَنْسَأَهَا اول مَرَةٍ وَهُوَ کل حَلْقٍ عَلِيمْ. الّذِي جَعَلَ لَكُمْ من 
الشَّجَرٍ الأخصّر تارا فَإِذَا أنْكُمْ مِنْهُ وقِدُونَ) (يس: ۷۸ )۸٠-‏ 

وقال تعالى: (وَمِنْ آياته أَنَكَ رى الْأَرْضَ خَاشِعَةٌ فا أَنَْلنا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهكرت وَرَبَتْ إِنَّ الّذِي أَحيّاهَا 
لَمْحْبِي الْمَوتَى إِنَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُ)(9")فصلت. 

فقال تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنٍ السَاعة اَن مُرْسَاهَا فل إِثَا عِلَمُهَا عند ري لا يُلَيهَا لوَفْيَهَا إلا هُوَ تَقُلَسْ في 
السّمَاوَاتِ والأزضٍ لا اتيم إلا بَغْتَةَ يالوك كأَنّكَ حَفِنٌ عَنْهَا فل إا عِلَمُهَا عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الاس 
لا يَعْلَمُونَ) (سورة الأعراف: .)١/1/‏ 

وكانوا يسألون عن وقت الساعة, استبعادًا لوقوعهاء وتكذيبًا بوجودها؛ كما قال تعالى: (وَيَفُولُونَ مَىَ هذا 
وغد إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ) (الأنبياء: ۳۸)» وقال تعالى: (يَسْتَعْجِلْ َا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ينا وَالّذِينَ آمَنُوا 
مُشِفُونَ مِنْها وَيَعْلمُونَ انها احق ألا إن اين يرون في السّاعةٍ لَفِي صّلالٍ بَعِيدٍ) (الشورى: )١8‏ 

وقوله: (أَيانَ مُرْسَاهَا) قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: منتهاها أي: متى محطها؟ وأيان آخر مدة 
الدنيا الذي هو أول وقت الساعة؟ 

(قل إِثَا عِلَمُهَا عِنْدَ رَت لا َلْهَا لوَقِْهَا إلا هُوَ) أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت 
الساعة, أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذي يجليها لوقتهاء أي: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على 
التحديد, أي لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى؛ ولهذا قال: (تَقُلَثْ في السَّمَاوَاتِ وَالأرض) 

قال عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن قتادة في قوله: (تَقْلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالأض) قال: ثقل علمها على أهل 
السماوات والأرض أنمحم لا يعلمون. قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت» ثقلت على أهل السماوات 
والأرض» يقول: كَبُرّت عليهم. وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: (تَفْلَتْ في السَمَاوَاتِ وَالأض) 
قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. 

وقال ابن جُرَيْج: (تَفْلَثْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض) قال: إذا جاءت انشقت السماء وانتغرت النجوم» وكورت 
الشمسء وسيرت الجبال» وكان ما قاله الله عز وجل فذلك ثقلها. 


واختار ابن جريرء رحمه الله: أن المراد: تَقْلَ علم وقتها على أهل السماوات والأرض, كما قال قتادة. 

وهو كما قالاهء كقوله تعالى: (لا تأتِيكُمْ إلا بَغْنَةَ) ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض» 
والله أعلم. 

وقال السدي في قوله تعالى: (تَفْلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالأرض) يقول: خفيت في السماوات والأرض» فلا يعلم 
قيامها حين تقوم ملك مقرب» ولا نبي مرسل. 

(لا تأتِيكُ إلا بَغَْهً) قال يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة. 

وقال قتادة في قوله تعالى: (لا تَتِيكُمْ إلا بَغْمَهَ)ْ قضى الله أتما (لا تأَتِيكُم إلا بَعَْةً) قال: وذكر لنا أن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة تيج بالناس» والرجل يصلح حوضه. والرجل يسقي ماشيته» والرجل 
يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه. 

وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن» عن أي هريرة؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربماء فإذا طلعت فرآها الناس 
آمنوا أجمعون, فذلك حين لا ينفع نفسًا إيماتها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبمما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومَنّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن 
لفحته فلا يَطْعَمُه. ولتقومَنَ الساعة وهو يَلِيط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومَنَ الساعة والرجل قد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمها). 

وقال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أي 
هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقوم الساعة والرجل يحلب اللّفْحَةَ فما يصل الإناء إلى فيه 
حتى تقوم الساعة. والرجلان يتبايعان النوب فما يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى 
تقوم). 

وقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ كَأَنَكَ حفن عَنْهَا) اختلف المفسرون في معناه» فقيل: معناه: كما قال العوفي عن 
ابن عباس: (يَسْأَلُونَكَ انك حَفِنٌ عَنْهَا) يقول: كأن بينك وبينهم مودة» 

كأنك صديق هم. قال ابن عباس: لما سأل الناس محمدًا صلى الله عليه وسلم عن الساعة, سألوه سؤال قوم 
كأنهم يرون أن خا حفي بممء فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده, استأثر بعلمهاء فلم يطلع الله عليها ملگا 
مقربًا ولا رسولا. 


وقال قتادة: قالت قريش محمد صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبينك قرابة» فأسرٌ إلينا متى الساعة. فقال 
الله. عز وجل: (ِيَسْأَلُونَكَ كَأَنّكَ حَفِينٌ عَنْهَا) 

وكذا روي عن مجاهد. وعكرمة, وأبي مالك والسّدّي وهذا قول. والصحيح عن مجاهد -من رواية ابن أبي 
تجيح وغيره: (يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حف عَنْهَا) قال: استخحفيت عنها السؤال؛ حتى علمت وقتها. 

وكذا قال الضحاك» عن ابن عباس: (يَسْأُلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِينٌ عَنْهَا) يقول: كأنك عالم بحاء لست تعلمهاء (قُلْ 
إا عِلَمُهَا عِنْدَ ال 

وقال معمر» عن بعضهم: (كَأَنَكَ حَفِنٌ عَنْهَا) كأنك عالم بما. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (كَأَنَكَ حَفِينٌ عَنْهَا) كأنك عالم بماء وقد أخفى الله علمها على خلقه. 
وقرأ: (إِنَّ الل عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَة) الآية (لقمان: 4”"). 

ولهذا القول أرجح في المعنى من الأولء والله أعلم؛ ولهذا قال: (قُنْ إِغًا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا 
ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام» في صورة أعرابي, يعلم الناس أمر دينهم» فجلس من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مجلس السائل المسترشد» وسأله عن الإسلام, ثم عن الإيهان, ثم عن الإحسان, ثم قال: فمتق 
الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسئول عنها بأعلم من السائل أي: لست أعلم بما 
منك ولا أحد أعلم بما من أحد, ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلَمُ السَاعَةِ) 

وني رواية: فسأله عن أشراط الساعة, ثم قال: في حمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ هذه الآية» وفي هذا كله 
يقول له بعد كل جواب: صدقت؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه. ثم لما انصرف قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. 

وفي رواية قال: وما أتاني في صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته هذه. 

وقد ذكر الحافظ هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد, في أول شرح صحيح 
البخاري» وله الحمد والمنة. 

ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يا د قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاء 


على نحو من صوته قال: يا د متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك إن الساعة 


آتية» فما أعددت ها؟ قال: ما أعددت ها كبير صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (المرء مع من أحب). فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بمذا الحديث. 

وهذا له طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
أنه قال: (المرء مع من أحب) وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنه. عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه. أرشدهم إلى ما هو الأهم في 
حقهم» وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا تعيين وقته. 

وهذا قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن 
أبيه, عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا ل يدركه ال هرم حتى قامت 
عليكم ساعتكم يعني بذلك موقم الذي يفضي بم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. 

ثم قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن غدل عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس؛ 
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة؛ وعنده غلام من الأنصار يقال له بء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهَرّم حتى تقوم الساعة). انفرد به 
مسلم 

وقال تعالى: (كَيْفَ تَكْفْرُونَ باللَه وَكُنم أَمْوَانا فأَحْيَاكُمْ م ینگ م يكم م م إِلَبْهِ تُرْجَعُونَ). (7)(البقرة). 
وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ با أنْزلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ من قَبْلِكَ وَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ). (البقرة )٤‏ 

(وَبالآخرّةٍ هُمْ يُوقِنُونَ): أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب وال ميزان» 

قال تعالى: (إذَا وفعت الَْاقعَةُ )١(‏ لس لِوَفْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (۲) حَافِصَةٌ رافِعَةٌ (۳) إِذَا جت الْأَرْضُ رجا )٤(‏ 
الت ایال با (ه) فَكَانث هَبَاءَ مُنبنًا (5) وَكُنثُم أَزْوَاجَا نة (۷) فَأصْحَابْ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحَابُ 
الْمَيْمَئَةِ (۸) وَأ حاب الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُْ الْمَشْأَمَةٍ مَةِ (9) وَالسَابِقُونَ السَابقُونَ ٠١(‏ ) أُولَِكَ الْمْقَجمُونَ 
)١١(‏ نيج جنات التعيم ١7)‏ الواقعة). 

الواقعة: من أسماء يوم القيامة» ميت بذلك لتحقق كوا ووجودهاء كما قال: (فَيَوْمَئِذٍ وَفَعَتِ 
الْوَاقعَةُ)(الحاقة: 8 )١‏ 


وقوله: (لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاذْبَةٌ) أي: ليس لوقوعها إذا أراد الله كونما صارف يصرفهاء ولا دافع يدفعهاء 


قال تعالى: (فَإِذَا تفخ نف ف في الصور نَفْحَةٌ وَاحدَةٌ (۱۳) وَحْمْلَتَ الذَرْض الال فَدكُنَا دَكدَ وَاحِدَةً )١4(‏ فَيَوْمَئَذ 
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وفعت الْوَاقِةُ )٠١(‏ والْسَْتِ نْسَقَتِ السَمَاءُ فَهي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (1) وَالْمَلَك عَلَى أَرْجَائهَا يمل عَرْشَ رَبَكَ 
فَوْقَهُمْ يَوْمَئذِ ماني )١0(‏ يَوْمَيِذٍ ته ات دده يَ)١)‏ (الواقعة) 


وقال تعالى: إِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْض راا )١(‏ وخر 00 مها (؟) وَقَالَ الإِنْسَانُ ما َا (") يَوْمَئِذٍ 
حَدّتْ أَخْبَارَهَا (4) بأد رَنَكَ أَوْحَى 6 () يَوْمَبِذٍِيَصْدُرُ الاس أَشْتَاَا لِيْرَا أَعْمَاهُمْ (5) فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ 
دة خَيْرَا يَرَهُ (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَهُ (۸)(الزلزلة) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا تمر حدثنا n‏ عن وكيع بن حدس عن 
عمه أبي رَزين العقيلي واسمه لقيط بن عامر أنه قال: يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما 
ية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله : أليس كلكم ينظر إلى القمر مُخْلِيا به؟ قلنا: بلى. قال: فالله أعظم. 
قال: قلت: يا رسول الله» كيف ييي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي أهلك محلا 
قال: بلى. قال: ثم مررت به يهتر خضرا؟. قال: بلى. قال: فكذلك يبي الله الموتى» وذلك آيته في خلقه. 
ورواه أبو داود وابن ماجه. من حديث حماد بن سلمة, به. 

وعن عائشة يي قالت: قلت: يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة؛ أما عند 
ثلاث فلا أما عند الميزان حت ينقل أو يخف, فلا. وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى 
بشماله, فلا. وحين يخرج عُنُّق من النار فينطوي عليه ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق: وكلت بغلائة 
وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة: وكلت بمن ادعى مع الله إها آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت 
بكل جبار عنيد قال: فينطوي عليهم» ويرميهم في غمرات» ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف, 
عليه كلاليب وحسك يأخُذْنَ من شاء الله. والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» 
والملائكة يقولون: رب» سَلّم سَلّم. فناج مسلم, ومخدوش مسلم» ومكوّر في النار على وجهه. 


وعلينا الايمان أن للرسول حوض الكوثر من شرب منه لا يظمأ بعده أبداء و شفاعتة للموحدين من أمته 


قال الإمام أحمد: حدثنا د بن فضيلء عن المختار بن فُلْفُْلء عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله 
ب إغفاءة» فرفع رأسه مبتسماء إما قال لحم وإما قالوا له: ۾ ضحكت؟ فقال رسول الله 44: إنه أنزلت على 
آنفا سورة. فقرأ: بق ت ارال م إا أَعْطَبْنَاكَ الْكؤْئَرَ)ْ حتى ختمهاء قال: هل تدرون ما الكوثر؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو فر أعطانيه ري عز وجلء في الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم 
القيامة» آنيته عدد الكواكب» يخْتَلَجَ العبد منهم فأقول: يا رب» إنه من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. 

ولفظ مسلم قال: (بينا رسول الله ي بين أظهرنا في المسجد, إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبعسماء قلنا: ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة› فقرأ: ق تلازالو م (إنَا أَعْطَيَْاكَ الكؤْئَرَ فَصّلٌّ 
رَبك وَاْحَرْ إنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبَْرُ) ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه تمر وَعدنيه 
ربي؛ عز وجل» عليه خير كثير, هو حوض تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم, 
فأقول: رب إنه من أمتي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 

وعن جابر ين أن رسول الله ي قال: (مَنْ قَالَ جين يَسْمَعُ البَدَاءَ اللَّهُمّ َب هَذِهٍ الدَعْوَة التَامَةٍ والصَلاة 
لْقَائِمَةٍ آت مدا الْوسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَامَا تحَمُودًَا كما وَعَذْتَهُ وني رواية: الذي وعدته حَلَّتْ لَه 
شَفَاعَتِيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والدسائي. 

عن أبي هريرة ي قال: قلت يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله تَليِّ: (لقد 
ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه) رواه البخاري. 

وعن عبادة بن الصامت عه عن النبي ب قال: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن خداً 
عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منهء والجنة حق والنار حق أدخله الله 
الجنة على ما كان من عمل) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 

أنس بن مالك ل قال: قال مَعْبَّدُ بن هلال العنزي: (انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت» فانتهينا 


إليه وهو يصلى الضحى., فاستأذنَ لنا ثابت» فدخلنا عليه, وأجلّس ثابتا معه على سريره فقال له: يا أبا 


حمزة, إن إخوانكَ من أهل البصرة يسألونك أن تُحَدّتَهم حديث الشفاعة, فقال: حدَّثنا خد ب قال: إذا 
كان يومُ القيامة ماج الناسُ بعضهم إلى بعضء فيأتون آدم» فيقولون: اشفع لذْرِيّتك, فيقول لست هاء ولكنّ 
عليكم بابراهیم» فإنه خليل الله فيأتون إبراهیم» فيقول: لست لماء ولكن عليكم عوسی» فإنه كليم الله 
فيؤتى موسی» فيقول: لست هاء ولكن عليكم بعیسی» فإنه روح الله وكلمته. فيؤتى عیسی» فيقول: لست 
لها. ولكن عليكم بمحمد, فأوتى فأقول: أنا هاء ثم أنطلق فأستأذِنْ على ريي فيؤذنَ لي» فأقوم بين يديه. 
فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يُلهمَنيهاء ثم أخرٌ لربنا ساجداء فيقول: يا جد ارفع رأسك» وقل يُسْمَع 
لك» وسل تُغْطه. واشفع تُشَفّع فأقول: يا رب أمتي أمّتي» فيقول: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من 
بُرَة أو شعيرة من إبمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعلء ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد, ثم أخرٌ له 
ساجداء فيقال لي: يا د ارفع رأسك» وقل يُسْمَع لك وسل تغطه» واشفع شف فأقول: يا رب ' أَمَقي 
امت ي» فيقال لي: انطلق فأفعل» ثم أعود إلى ريي أحمده بتلك الحامدء ثم أخرٌ له ساجداء فيقال لي: يا ج 
ارفع رأسك وقل يُسمَع لك وسل تُعطه» واشفع شفع فأقول: يا رب أمّتي أمّتيء فيقال لي: انطلق» فمن 

كان في قلبه أدن أدن أدن من مثقال حبّة من خردل من إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل). هذا 


حديث أنس الذي أنبأنا به. 


ونؤمن بالميزان» والصراط, 


وقوله تعالى: (وَنَضَعْ الْمََازِينَ القطً لِيَوْمِ الْقيَامَةٍ قلا تُظْلَمُ نَفْسنَ سَيْئَا) أي: ونضع الموازين العدل ليوم 
القيامة. الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد, وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

قال تعالى: (فَإِذَا فح في الصُورٍ فاا أَنْسَاب بَْنَهُمْ يَوْمَبِذِ ولا يَسَاءَلُونَ (1 )٠١‏ فَمَنْ تَقْلَتْ مَوَازِيئهُ فأولَبِكَ 
هُمْ الْمفْلِحُونَ (؟١٠)‏ وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئهُ فأوَبِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ في جَهَنَمَ حَالِدُونَ )٠١(‏ لمح 
وُجُوهَهُمْ الثَارُ وَهُمْ فيا كَالحُونَ)(4 )٠١‏ (المؤمنون) 

قال تعالى: الرَحْمَنْ )١(‏ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (۲) خَلَقَ الإِنْسَانَ (") عَلَّمَهُ الْبَيَاكَ (4) الشَّمْسن وَالْقَمَرْ بحْسْبَانِ (ه) 
وَالنَجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (5) وَالسَمَاءَ َفَعَهَا وَوَضَّعَْ المِيرَانَ (۷) ألا تَطْعَوًا في الْمِيرَانٍ (۸) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ 
بالقشط ولا تَحْسِرُوا الْمِيرَانَ (9) (الرحمن) 

وقوله: (وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْميرانَ) يعني: العدل, 

قال تعالى: (وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الح فَمَنْ تَقُلَت مَوَازِيئُهُ فَُولَبِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ حَمَّتْ مَوَازِيئهُ فَأُوَيكَ 
الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ بها انوا ياتا يَظْلِمُونَ)(94)(الاعراف) 

(وَالْوَزْن) أي: للأعمال يوم القيامة 

قال تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الِسْط لِيَوْمِ الْقَِامَةِ فلا تُظلّمُ فسن شَيْئَا وَِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَةٍ من حَرْدَلٍ كبا 
نا وگھی با حَاسِبِينَ) (الأنبياء: 40) وقال تعالى: (إنَّ الله لا يَظْلِمُ يقال ذََةِوَإِنْ نَكُ حَسَنَةَ يُصَاعِفْهَا 
وَيُؤْتِ من لَدُنْهُ جرا عَظِيمَا) (النساء: ٠‏ 4) وقال تعالى: (فَأَمّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةِ * وََمَا 
مَنْ حَفَْتْ مَوَازِيئهُ امه اوي * وَمَا أَذْرَاكَ مَا هيه * تار حَامِيةٌ) (القارعة: )١١-‏ وقال تعالى: (فَإِذًا تفخ في 
الصُورٍ فلا أَنْسَاب بَبْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ نَقُلَت مَوَازِيئهُ فَأُولِّكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ حَفَّتْ 
مَوَازِيئهُ فَأُولَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ في جَهَنّمَ خَالِدُونَ) (المؤمنون: .)١١"- 1١١‏ 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضًاء إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة 
أجساما. 

قال البغوي: يروى هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن (البقرة) و (آل عمران) يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فِرْقَان من طير صَوَاف. من ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأ 


صاحبه في صورة شاب شاحب اللوة: فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت 
مارك وفي حديث البراء» في قصة سؤال القبر: (فيأت المؤمن شابٌ حسن اللون طيّب الريح» فيقول: من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح) وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. 

وقيل: يوزن كتاب الأعمال؛ كما جاء في حديث البطاقة, في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كقّة تسعة 
وتسعون سجلاكل سِجل مَدّ البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: (لا إله إلا الله) فيقول: يا رب» وما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تُظلّم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول 
الله #4 : (فطاشّت السجلات, وِتَقَلَتِ البطاقة). 

رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه. 

وقيل: يوزن صاحب العمل» كما في الحديث: (ِيُؤْنَى يوم القيامة بالرجل السَّمِينء فلا يرن عند الله جَتاح 
بعُوصّة) ثم قرأ: (قَلا يم لم يَْمَالْقِيَامَةِ وَزً) (الكهف: ه١٠).‏ 

وني مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: (أتعجبون من دِقَّة ساقَيه فوالذي 
نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أخُدٍ) 

وقد بمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محاهاء وتارة 
يوزن فاعلهاء والله أعلم. 

وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزّْنَادِء عن الأعرج؛ عن أبي 
هريرةء يك ؛ أن رسول الله ي قال: (قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك). وقال: (يد الله ملأى لا يغيضها 
نفقة, سحَاءَ الليلَ والنهار) وقال (أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم يتغض ما في يده 
وكان عرشه على الماءء وبيده الميزان يخفض ويرفع). 

وروی مسلم في صحيحه؛ من حديث یحی بن أبي كثير, عن زيد بن سلام» عن جده مطور, عن أبي مالك 
الأشعري؛ أن رسول الله ب قال: (الطّهور شَطْر الإيهان, والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن ما بين السماء والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياء والقرآن حُجّة لك أو عليك» 
كل الناس يَغْدُو فبائع نفسه فمعتقهاء أو مُوبِقُهَا). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا أبان, حدثنا يحى بن کثیر» عن زيد, عن أبي سلام عن مولى لرسول 
الله ب أن رسول الله ب قال: (بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله 
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والحمد لله والولد الصاح يتوف فيحتسبه والده). وقال: (بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقنًا بهن» دخل 
الجنة: يؤمن بالله» واليوم الآخر, وبالجنة وبالنار» وبالبعث بعد الموت, وبالحساب) 

وني الصحيحين عن أي هريرة قال: قال رسول الله تل (كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم). 

و الصراط لغة: الطريق. 

وشرعاً: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة. 

وهو ثابت بالكتاب» والسنة» وقول السلف. 

قال الله تعالى: (وإن منكم إلا واردها). فسرها عبدالله بن مسعود» وقتادة» وزيد بن أسلم بالمرور على 
الصراط. 

وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها. 

وقال البي» ##: (ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم). متفق عليه. 

واتفق أهل السنة على إثباته. 

صفة الصراط 

سئل النبي» عه عن الصراط فقال: 

(مدحضة مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لما شكوة عقيفاءء تكون بنجد, يقال لما: 
السعدان). رواه البخاري 

وله من حديث أبي هريرة: (وبه كلاليب مغل شوك السعدان). 

غير أنما لا يعلم قدر عظمها إلا الله بخطف الناس بأعماهم. 

وني صحيح مسلم من حديث أبي سعيد ي قال: بلغني أنه أدق من الشعر, وأحد من السيف. 

وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة يك مرفوعاً. 

العبور على الصراط وكيفيته 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعماهم لحديث أبي سعيد يثك عن البي» َي وفيه: 

(فيمر المؤمنون كطرف العين, وكالبرق» وكالريح» وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم ومخدوش 
مرسل ومكدوس في جهنم). متفق عليه. 
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وي صحيح هم 

(تجري بم أعماهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: يارب سلم سلم» حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً). 

وفي صحيح البخاري: 

(حتى يمر آخرهم يسحب سحبا). 

وأول من يعبر الصراط من الأنبياء غك بي ومن الأمم أمته لقول النبي» #4: (فأكون أنا وأمتي أول من 
يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسول يومئذ اللهم سلم سلم). رواه البخاري. 

والصراط إنها بعر ويسير عليه أهل الإسلام دون غيرهم» وأقصد بأهل الإسلام كل من كان مسلماً سواء من 
هذه الملة أو من الأنبياء من قبل» فأهل الكفر لا يجوزون الصراط ولا يأتون إليه. بل يصار بم إلى النار 
ابتداءً, كما في حديث أبي سعيد و أي موسى في الصحيحين: (أنه ينادى في الناس يوم القيامة فيقال: من 
كان يعبد شيئاً فليتبعه)؛ فيتبع عباد الشمس الشمس. ويتبع عباد القمر القمرء ويتبع عباد الطواغيت 
الطواغيت» ويصيرون إلى النار يلقون فيها يكبكبون, كما قال الله عز وجل: (فَحُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ * 
وَجْنُودُ إبليس أَحْمَعُونَ) (الشعراء: 4 ٥-۹‏ 4)» فيلقون فيها إلقاءً. 

والناس في عبورهم على الصراط يتفاوتون كما وضحت السنة: (فمنهم كالبرق» ومنهم كالريح الشديدة 
ومنهم كأجاويد الخيل؛ ومنهم كركاب الإبل» ومنهم بمشي على رجليه» ومنهم من يزحف زحفاً» ومنهم من 
تخطفه الكلاليب)» أسرعهم من يمر كلمح البصرء ثم بعد ذلك كالبرق, ثم كالريح الشديدة, ثم كأجاويد 
الخيل؛ ثم كأجاويد الإبل» على حسب الترتيب السابق» وهذا التفاوت في السير على الصراط ناشئ عن 
التفاوت في العملء قال الله عز وجل: (وَالسَابقُونَ السَابِقُونَ) (الواقعة: .)٠١‏ 

وعن عائشة ه: قالت: سألث رسولّ الله ي عن قوله تعالى: (يوم تُبَدّلُ الأرضُ غير الأرض والسمواث). 
(إبراهيم: )٤۸‏ قلت: أَيْنَ يَكُونُ النّاسُْ يومئذ يا رسول الله؟ قال: (على الصراط). أخرجه مسلم, والترمذي. 
وعن سعيد بن المسيب» وعطاء بن يزيد الليغي: أنَّ أبا هريرة أخبرهما: (أنَّ الناس قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سّحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: 
فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلكء يُحشَّر الناس يوم القيامة, 
فيقول: من كان يعْبُدٌ شيئا فيلتبع» فمنهم من يتبع الشمسء ومنهم من يتبع القمر» ومنهم من يتبع 
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الطواغيت, وتبقى هذه الأمّهُ فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربُكم, فيقولون: هذا مكاننا حت يأتينا 
راء فإذا جاء ريّنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقول: أنت ريّنا؟ فيدعوهم» ويضرب الصراط بين 
ظهرانيٍ جهنم, فأكون أولّ من بجُوز من الرّسِلٍ بأمّته, ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرُسِلُء وكلام الرُسُلٍ يومئذ: 
اللهم سلّم سَلّم» وني جهنم كلاليب» مثل شوك السّعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم قال: فإنها 
مغل شوك السعدان, غير أنّه لا يعلم قدْرَ عظّمها إلا الله تعالى» تخطّفٌ الناس بأعمالهم؛ فمنهم من يوبق 
بعمله, ومنهم يُحَردَل ثم ينجو حت إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار» وني رواية: فمنهم المؤمن بقي 
بعمله» ومنهم المجازي حتى بجي حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد, وأراد أن جرج برحمته من أراد من 
أهل النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجوفم, ويعرفوخم بآثار السجود, وحرّم الله على 
النار أن تأكل أثر السجود» فيُخرجون من النار» فكل ابن آدمَ تأكله النار» إلا أثر السجود» فيخرجون من 
النار قد امتحشواء فيُصّبُ عليهم ماء الحياة, فيَنُونَ كما تَنْبْتْ الحبّةُ في حميل السيلء ثم يفرغ الله من 
القصاص بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة والنار» وهو آخر آهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النارء 
فيقول: يا رب اضرف وجهي عن النار» قد قشبني رهاء وأحرقني ذكاها فيدعو الله بما شاءَ أن يدعوه 
فيقول: هل عسيت إن أفعل ذلك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعِرَّتِكَ فيعطي الله ما شاءً الله من عهد 
وميغاق» فيصرف الله وجهه عن النار, فإذا أقبل بوجهه على الجنة» ورأى بنجَتها. سكت ما شاء الله أنْ 
يسكت» ثم قال: يا ربّء قدّمني عند باب الجنة, فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا 
تسألٌ غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلْقك, فيقول: فما عسيت إن أعطيّت ذلك 
أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعِرَِّكَء لا أسألك غير هذاء فيعطي ربّه ما شاء من عهد وميغاق» فيقدّمه إلى 
باب الجنة, فإذا بلغ بايماء رأى زهرتماء وما فيها من النُضْرة والسّرور. 

وفي رواية: فإذا قام إلى باب الجنة انفهّقت له الجنة» فرأى ما فيها من الحبرة والسرور» فسكت ما شاء الله أن 
يسكت» فيقول: يا رب أدخلني الجنة, فيقول الله: ويحك! يا ابن آدم ما أَغَدَرَكَ؟ أليس قد أعطيت العهود 
أن لا تسأل غير الذي قد أعطيت؟ فيقول: يا رب» لا تجعلني أشقى خلقك, فيضحك الله منهء ثم يأذنُ له في 
دخول الجنة» فيقول: تمَنّ: فيتمنى, حت إذا انقطع أمنيئُة قال الله تعالى: تن من كذاء وكذا يُذْكرهِ رنه حت 
إذا انتهت به الأماني قال الله: لك ذلك ومثله معه). 


1۳ 


قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إِنَّ رسولّ الله ك قال: (قال الله: لَكَ ذلك وعشرة 
أمغاله) قال أبو هريرة: ل أحْقظ من رسول الله ب إلا قوله: (لك ذلك ومغله معه) قال أبو سعيد: إن سمعثُ 
رسول الله ك يقول: لك ذلك وعشرة أماله» قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخرٌ أهل النار دخولا الجنة. 
أخرجه البخاري» وأخرجه مسلم عن عطاء بن يزيد. 

وعن أنس بن مالك ي قال: قال: (سألث رسول الله ب أن يشفع لي يوم القيامةء فقال: أنا فاعل إن شاء 
الله قلت: فأين أطلّبك؟ قال: أول ما تطلبني على الصراطء قلث: فإن ل ألقكَ على الصراط؟ قال: فاطلبني 
عند الميزان» قلث: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض, فإن لا أخطيء هذه الثلائة مواطن) 
أخرجه الترمذي. 

عن أبي الدرداء. بج قال: معت رسول الله ب يقول: قال الله: (نمّ أَوَْئْنَا اكاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا من 
تادا فمِنْهُمْ ظَاملِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنَهُمْ سَابِقْ بالخيَرَاتِ بإِذْنِ اللّه)» فأما الذين سبقوا فأولئك الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيراء وأما الذين ظلموا أنفسهم 
فأولنك الذين يحبسون في طول المحشر, ثم هم الذين تلافاهم برحمته. فهم الذين يقولون: (الْحَمْدُ لله الذي 
ذب عدا الحرَنَ إن ربا َعَفُوز كور الذي احلا ار الْمُقَامَةٍ من فَضْلِهِ لا سنا فيها صب ولا يسنا فِيهَا 


لُغُوبٌ) رواه احمد. 


ونؤمن بان الله سبحانه سيحاسب المؤمنين حساباً برا ويتغمدهم ب رحمته ورأفته وكرمة ولا يخلد أحدا من 


عصاة الموحدين في النار. وأن الجنة دار المؤمنين وأنهم سيرون ريحم عياناً. 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل, أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن أي مُليْكة, عن عائشة قالت: قال رسول الله 
يكه: (من وقش الحساب عَذّب. قالت: فقلت: أليس قال الله: (قَسَؤْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرا)؟, قال: ليس 
ذاك بالحساب ولكن ذلك العَرْض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب). 


وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائى وابن جريرء من حديث أيوب السختيان» به 
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عن أبي هريرة كك قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشئ من الدلجة والقصد 
القصد تبلغوا) رواه البخاري ومسلم. 

وحديث عَائْشَةَ عن الى 4‰ قَالَ: سَدّدُوا وَقَاربُوا وَأَنْشِرُواء فَإنَهُ ل يذل أَحَدًا النّةَ عَمَلّهُ قَالُوا: وله نت 
وعن أنس بن مالك يي أن رسول الله ب قال: قال هشام: (يَخْرْحُ من النار وقال شعبة: أخرجوا من النار 
من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يرن شعيرة» أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله وكان 
في قلبه من الخير ما يزن بُرّة» أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذَرَّة). 
وقد أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث طويل يرد في (كتاب القيامة). 

وقال شعبة: (ما يزن درة) مخففة. أخرجه الترمذي. 

أنس يِه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: (يقول الله: أَخْرِجُوا من النار مَنْ ذگرن يوماء أو خافني في 
مقام). أخرجه الترمذي 

عن ابن عباس في قوله: (أَصْحَابْ اة يَْمَيِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ مَقيلا) قال: قالوا في الغرف من الجنة, 
وكان حسابحم أن عرضوا على رم عرضة واحدة, وذلك الحساب اليسيرء وقال قتادة أي: مأوى ومنزلا. 
قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالَات يَهْدِيهمْ رَبُهُمْ بِإِعَاِم تجْرِي من هم الأنْهَارُ في جَنّاتِ النَعِيم 
* دَعْوَاهُمْ فيهًا سُبحَانَكَ اللّهُمَ ينهم فيا سَلامٌ وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن ايد لَه رب الْعَالَمِينَ)(يونس: ۹ 
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جَنَاتٌ) الآية (الحديد: »)١7‏ وقال تعالى: (يَوْمَ لا زي الله الب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَإْنَ أَندِيهمْ 
وَبِأجَاِمْ يَفُولُونَ ربا انم نا ور وَاغْفِرْ لا إِنّكَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ) (التحريم: ۸). 

وير الَّذِينَ ُو َعَوِنُوا الصااتٍ أ لم جنات ري من نها الأنهاز حلا روا نها من َر را قاو 


هَدًا الَّذِي رُرْقْنَا من قبل وَأنُوا به مُتَشَابمًا وَكُمْ فيها ازاج مُطَهرَةٌ وَهُمْ فيهَا حخَالِدُونَ (5 ؟) 


١ لت‎ 


ومعنى (ِتَْرِي مِنْ نها الأنْهَارُ) أي: من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء في الحديث: أن أنمارها تجري من 
غير أخدود., وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف, ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفرء 
وحصباؤها اللؤلؤ والجوهرء نسأل الله من فضله وكرمه إنه هو البر الرحيم. 

فل اكم جار من ذَلِكُمْ لِلَذِينَ انوا عند رم جنات تَجْرِي من كته الْأَنّْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَازوَاج مُطَهرَةُ 
وَرِضْوَانٌ من الله وَاللَهُ بَصِيرٌبالْعِبَادٍ )٠١(‏ 

فَاسْتَجَاب فم رَنُّهُمْ أن لا أَضِيغ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِن ذگر أو أنتى بَعْضُكُمْ من بَعْضٍ فَالّذِينَ هَاجَرُوا 


و 


ر ل 


وأحْرِجُوا من دارهم وَأُودُوا في سبلي وَفَاتَلُوا وفوا لأَكَفرَنَ عَنْهُمْ سَيْئَاتقِمْ وَلََدْحِلئَهُمْ جنات بجي من نها 
لأنْهَارُ َوَاَا من عِنْدٍ الله الله عِنْدَهُ حُسْنْ القّوَابِ )١9(‏ 

(لكِن الَّذِينَ انَقََا َنَهُمْ طنَمْ جَنَاتْ تَجْرِي من تًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا نزلا) أي: ضيافة من عند الله (وَمَا 
عِنْدَ الله خَيْرٌ لِلأبْرَارٍ). 

(تلكَ خُدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تَجْرِي من ته الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 
(۱۳) وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيََعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تار خَالِدًَا فِيها وَلَهُ عَذَابَ مُهين) )١4(‏ 

وَالّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاَاتِ سَئُدْخِلُهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من نها الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا وغد الله حَقًا 
وَمَنْ أَصْدَق مِنَ الله قيا )١75(‏ 

وقوله تعالى: (وَقَالَ الله إن مَعَكُمْ) أي: بحفظي وكلاءتيٍ ونصري (لَبِنْ أَقَمْثُمُ الملا وَآتَيِكُمُ الرّكاةَ وَآمَنْكمْ 
برْسُلي) أي: صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي (وَعَزَرْقُوهُمْ) أي: نصرقوهم وآزرقوهم على الحق 
(وَأَفْرَضْتُمْ اللّهَ فَرْضًا حَسَنًا) وهو: الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته (لأكَفْرَنَ عَنَكُمْ سَيْتَاَكُمْ) أي: ذنوبكم 
أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم با (وَلِأْدْخِلَئَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَْتهَا الأنْهَارُ) أي: أدفع عنكم المحذور, 
وأحصل لكم المقصود. 

كما قال تعالى: (گقب الله لأغْلِبَنَ نا وَيسْلِي إِنَّ الله فَوِيٌ عزيز. لا جد قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالل وَالْمَوْمِ الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حا الله وََسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أُولَدك كتب في قُلُوجِمْ 
الما وَأَيَدَهُمْ برو من وَيُدجِلْهُمْ جَنَاتِ تجْري من لبها الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
وليك حِزْبْ الله ألا إن حزْب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (المجادلة: 5١‏ ؟5). 
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أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول وقَدَره الذي لا بالف ولا يمانع» ولا يبدل» بأن النصرة له ولكتابه 
ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة, وأن العاقبة للمتقينء كما قال تعالى: (إنً صر رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا 
ف الخياة الدّنيًا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَوْمَ لا يَنَمَعْ الظَلِمِينَ مَغْذِرَنهُم وهم الله وهم سُوءْ الدّارِ) (غافر: ١ه,‏ 
7 ) وقال ها هنا (كُمَب الله لأعْلِبنَ أنا وَرُسْلِي إِنَّ الله قوي عزيز) أي: كتب القوي العزيز أنه الغالب 
لأعدائه. وهذا قدر محكم وأمر مبرم» أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 
ثم قال تعالى: (لا جد قَوْمَا د يُؤْمنُونَ بالل 4 وَالْمَوِْ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ گانوا آبَاءَهُم أو 
أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ) أي: لا يوادون الحادين ولو كانوا من الأقربين» كما قال تعالى: (لا يَتَحْذٍ 
الْمُؤْمِنُونَ ار لاء من دون الْمُؤْمِِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ من الله في شَيْءٍ إلا اَن تَتّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاة 
وَيحَذَّركُمْ الله الله نَفْسَهُ) (آل عمران: ۲۸) الآية» وقال تعالى: (قل ! إن گان آبَاوْكُمْ ناوم وَإِخْوَانُكُمْ واكم 
0 امال افَْرَفُْمُوها وَتَارَةٌ تشون كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصّوَْهَا أَحَبٌ إِليْكُمْ من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ 
سَبيلِه فَْرَبَصُوا حن أن الله بره الله لا يَهَدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) (التوبة: 4 ؟) 
وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه الآية (لا جذ قَوْمًا يُؤْمئُونَ بالله 4 وَالْيَوْم الآخر) إلى آخرها في 
أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» حين قتل أباه يوم بدر؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء 
حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة» رضي الله عنهم: (ولو كان أبو عبيدة حيًا لاستخلفته). 
وقبل في قوله: (وَلَوْ انوا آبَاءَهُمْ) نزلت في أي عبيده قتل أباه يوم بدر (أَوْ أَبْنَاءَهُمْ) في الصديق» هم يومئذ 
بقتل ابنه عبد الرحمن. (أَوْ إِخْوَائَهُم) في مصعب بن عمير» قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ (أَوْ عَشِرتَهُمْ) في 
عمر» قتل قريبا له يومئذ أيضًاء وني حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ, 
والله أعلم. 
ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدرء فأشار الصديق بأن 
يفادواء فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة, ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر: لا 
أرى ما رأى يا رسول الله. هل تمكني من فلان قريب لعمر فأقتله» وتمكن عليًا من عقيل» وتمكن فلاا من 
فلان» ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. 
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وقوله: (أُولَيِكَ كب في فُلُوجِمْ الإمَانَ وَأَيدَهُمْ برُوح مِنْهُ) أي: من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله 
ولو كان أباه أو أخاه» فهذا من كتب الله في قلبه الإيمان. أي: كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان 
في بصيرته. 

وقال السدي: (كتب في فلوم الإجَان) جعل في قلوجم الإيمان. 

وقال ابن عباس: (وَاَيدَهُمْ برُوح مِنْهُ) أي: قواهم. 

وقوله: (وَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي من ها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) كل هذا تقدم 
تفسيره غير مرة. 

وفي قوله: (رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) سر بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم 
الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم؛ والفوز العظيم والفضل العميم. 

وقوله: (أُولَيكَ حِزْبْ الله ألا إن حرْب الله هم الْمْفْلِحُونَ) أي: هؤلاء حزب الله أي: عباد الله وأهل كرامته. 
وقوله: (ألا إِنَّ حزْب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ) تنويه بفلاحهم وسعادقم ونصرهم في الدنيا والآخرة, في مقابلة ما 
أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان. ثم قال: (ألا إِنَّ جزْب الشَيْطَانِ هُمْ الخَاسِرُونَ) 

قال تعالى: (ث أَورَنْئَا اكاب الّذِينَ اصْطَفَيْنَا من عِبَادِئا فَمِنْهُمْ طا تفه وَمِنْهُمْ مُقْمصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
با خيرات بإِذْنٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكَبِيدْ جَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخُلُونَهَا) الآية (فاطر: "2 8"). والصحيح أن 
الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة. 

(إنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالجَاتٍ اٿ هم جنات الْفِرْدَوْسٍ نرا )٠١(‏ خَالِدِينَ فِيهًا لا يَبُْونَ عَنْهَا 
جوَلا)(١٠)‏ 

وقال أبو أمامة الفردوس: سرة الجنة. 

وقال قتادة: الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. 

وني الصحيحين: (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجئة وأوسط الجنة, ومنه تُفَجَرٌ أمار 
الجنة) . 

وقوله: (نزلا) أي ضيافة, فإن النزل هو الضيافة. 

وقوله: (خَالِدِينَ فِيهَا) أي: مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون عنها أبدًاء (لا يَبْعُونَ عَنْهَا جوّلا) أي: لا 
يختارون غيرهاء ولا يحبون سواهاء كما قال الشاعر 


۳۱۸ 


فَحَلْت سُوَيدا القَلْب لا أنا بَاغيّا سواها ولا عَنْ حُبّها حول 

وني قوله: (لا يَبْعُونَ عَنْهَا جوّلا) تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في 
المكان دائمًا أنه يسأمه أو يمله. فأخبر أنمم مع هذا الدوام والخلود السرمديء لا يختارون عن مقامهم ذلك 
متحولا ولا انتقالا ولا ظعًا ولا رحلة ولا بدلا قال الله تعالى في الجنة: (حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ العظيم). 
وقال تعالى: (وَمَا هُمْ مها بمُخْرَجِينَ)» وقال تعالى فيها: (عَطَاءَ غَيْرَ تَجَذُوذِ). وقال تعالى: (لا مَفْطُوعَةٍ وَلَا 
منوعَة)» وقال تعالى: (إِنَّ هَذَا رفا مَا لَه من نَمَادِ) وقال تعالى: (إنَّ الْمُتَّقِينَ في مَقَام أمين) إلى قوله: (لا 
يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إِلَا الْمَؤتة الأول)› وغيرها من الآيات» فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلهاء وعدم 
انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها. 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: قال: كنا عند رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, فنظرٌ إلى القمر ليلة 
البدر» وقال: إنكم ستَرّونَ ربكم عياناء كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا 
ُعْلَبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبماء فافعلواء ثم قرأ: (وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمْسِ 
وقبْلَ الغروب)(ق: ۳۹). 

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي» وأخرجه أبو داود. وقال: (ليلة أربَع عشرة). 

قال ابو حيان في البحر المحيط: (وسبح بحمد ربك): أي فصل (قبل طلوع الشمس): هي صلاة الصبح, 
(وقبل الغروب): هي صلاة العصرء قاله قتادة وابن زيد والجمهور. 

قال ابن خزبمة في كتاب التوحيد: أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عز و جل 

وذكر تشبيه البي برؤية القمر خالقهم ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عيانا ونظرا ورؤية حدثنا عبد الله بن 
خد الزهرى قال ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى ابن عطاء عن وكيع بن حدس عن ابن رزين قال قلت 
يا رسول الله أكلنا نرى الله مخليا به قال نعم قال وما آية ذلك في خلق الله قال أليس كلكم يرى القمر ليلة 
البدر وإنغا هو خلق من خلق الله فالله اجل وأعظم. 

وان رؤية الله سبحانه هي التي يختص با أولياءه يوم القيامة وهي التي ذكرها في قوله: (وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رجا ناظرة) ويفضل بذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشرك ومتهود 
ومتنصر ومتمجس ومنافق كما أعلم في قوله كلا إنهم عن ربمم يومئذ لحجوبون وهذا نظر أولياء الله إلى 
خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه 
تفضلا منه وجودا بإذنه إياهم النظر إليه وبحجب عن ذلك جميع أعدائه. عن صهيب عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكم يقولون ألم تبيض 


۳۱۹ 


وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى 
رهم زاد في رواية يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة ثم تلا هذه الآية (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 5) 
يونس. 


والنار دار الكافرين أعاذنا الله منها. 

(َأَمّا مَنْ أو كاب راء ظَهرِهِ )٠١(‏ فَسَوْفَ يَدْعُو بوا )١١(‏ وَيَصْلَى سَعيرا (15) إِنَهْكَانَ في أَهْلِه 
موا (۱۳) ِن ظَنّ أن لن يحور (4 )١‏ بَلَى إن رنه گان به صب)(١ .)١‏ (الانشقاق) 

إن الَّذِينَ روا ومائوا وَهُمْ كفا وك عَلَبْهِمْ لَه اله وَْملابكَةٍ وَالنّاسٍ َجْمَعِينَ )١1١(‏ حَالِدِينَ فيا لا 
يحَمَفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ولا هُمْ يُنُظَرُونَ)(157١).‏ (البقرة). 

(وَيَوْمَيَْشْرهُمْ حمِيعًا ا معْشَرٌ الي قد اسْتَكتَزتم من الْإنْسٍ وَقَالَ الُم من الْإنْسٍ رتا اسْتمْمعَ بعصا 
بِبَعْضٍ وَبَلَفنَا أَجلَنَا الذي أَجَلْتَ لَمَا قَالَ النَارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إل مَاشَاءَ الله إن رَبك حَكِيمٌ 
عَلِيمُ)(١١).‏ (الانعام). 

(الثَارُ مَنْوَاكُمْ) أ مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم. (خَالِدِينَ فيها) أي: ماكثين مكنًا مخلدًا إلا ما شاء الله. 
قال بعضهم: يرجع معنى هذا الاستضناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. وقيل غير ذلك من 
الأقوال التي سيأتي تقريرها إن شاء الله 


o 
عراس ينه‎ 


(الْمَُافِقُونَ وَاْمَُافِقَاتْ بَعْضّْهُمْ من بَغضٍ يمْرُونَ بالْمُنگر وَيَنْهَْنَ عَنِ الْمَغْرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اله 
فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمَُافِقِينَ هُمُ الْمَاسِفُونَ (1۷) وَعَدَ الله الْمَُافِقِينَ وَالْمُتافِقَاتِ وَالْكْمَارَ ار جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهًا 
هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ الله وَكُمْ عَذَابٌ مُقِيم)(5/8)(التوبة). 

(وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُتافِقَاتِ وَالْكْفَارَ تار جَهَنّمَ) أي: على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم (هي حَسْبْهُم) 
أي: كفايتهم في العذاب, 

(فَأَمًا الْذِينَ شَقُوا قَفِي التار 01 فيها رفير وَشَهِيقَ )٠١5(‏ خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَمَوَاتُ وَالَْرْضُ إل مَا 
شَاءَ رك إن َك فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ)(1١٠)(هود).‏ 

قال ابن عباس: الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر أي: تنفسهم زفير» وأخذهم النفس شهيق, لما هم فيه 
من العذاب» عياذا بالله من ذلك. 


دلا 


يسالك النَاْ عَنِ السَاعة فل إِثَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَمَا يُذريك لَعَلَ السّاعَةَ تَحُونُ قَرِيبَا (5) إِنَّ الله لَعَنَ 
الگافرينَ وَأَعَدَ َم سَعِيرا (5) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يجَدُونَ وَلِّا ولا نَصيرا )٠(‏ يَوْمَ تقَلَْبْ وَجُوهُهُمْ في 
النّارِ يَقُولُونَ يا لَيتَنا أَطَعْنَا الله وََطَعْنَا الرَسُولَا (55) وَقَالُوا رتا إن َطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَئَا فَأضَلون الاه 
(537) رتا َعم ضِعْفَيْنٍ مِنَ الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لعا كبيرا)(5)(الاحزاب). 

(خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا) أي: ماكثين مستمرين: فلا خروج هم منها ولا زوال لهم عنهاء (لا يجَدُونَ ولي ولا نَصِيرا) 
أي: وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. 

(وَسِيقَ الَّذِينَ كَمَرُوا إلى جهنم ُمَرًا حى ذا جَاءُوهًا فُتِحَتْ 2 وَقَالَ َم حَرَتعْهَا أ يكم رُس مِنْكُمْ 
يَعْلُونَ عَلَيَكُمْ يات رَبَكُمْ وم لاء يَؤِمَكُمْ هَدَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَفَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ 
(71) قِيلَ اذْخُلُوا أَبْوَاب جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيها فس مَفْوَى الْمُتَكَبَرينَ)(77) (الزمر) 

وقال ب : (أبردوا بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم) البخاري» وقال ##: (اشتكت النار إلى رما عز 
وجل فقالت: ريي أكل بعضي بعضاء فأذن ها بنفسين: نفس في الشتاءء ونفس في الصيف, فأشد ما تجدون 
من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير) البخاري» وقال ##: (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) 
البخاري, وقال بَلِْ: (لما خلق الله الجئة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها) البخاري. 
الحديث, وقد عرضتا عليه ب في مقامه يوم كسفت الشمس وعرضت عليه ليلة الإسراءء وفي ذلك من 
الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. 

قال ابن كثير في تفسيره: 

(قَأَمًا الَْدِينَ شه شَقُوا في التار 01 فيها رفير وَشَهِيقَ )١٠١5(‏ خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إلا مَا 
شَاءَ رَبك إن ربك فَعَالُ لما يُرِيدٌ)(1١٠١).‏ 

(خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالأَرْض) قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن 
تصف الشيء بالدوام أبدًَا قالت: (هذا دائم دوامَ السموات والأرض)., وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف 
اليل والنهار, وما سمر ابنا تميرء وما لألأت الغفر بأذنابما. يعنون بذلك كلمة: (أبدا)» فخاطبهم جل ثناؤه 
بما يتعارفونه بينهم. فقال: (خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْض). 

قلت: ويحتمل أن المراد عا دامت السموات والأرض: الجنس؛ لأنه لا بد في عام الآخرة من سموات وأرض»› 
كما قال تعالى: (يَْمَ ُبَدَلُ الأَرْضٌ غَيْرَ الأزض وَالِسمَاوَاتُ)(إبراهيم: /4)؛ ولمذا قال الحسن البصري في 


۲۲١ 


قوله: (مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضْ) قال: تبدل سماء غير هذه السماءء وأرض غير هذه الأرض» فما دامت 

تلك السماء وتلك الأرض. 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن حسين, عن الحكم» عن مجاهد, عن ابن عباس قوله: (مَا دَامَتِ 

السَمَاوَاتُ وَالأرَْضُ) قال: لكل جنة “ماء وأرض. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن د ما دامت الأرض أرضًاء والسماء سماءً. 

وقوله: (إلا مَا شَاءَ ربك إِنَّ ربك فَعَالٌ لما يُرِيدُ) كقوله تعالى: (النَارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شَاءَ اله إن 

رَبَكَ حَكِيمٌ eT‏ ۸( 

وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستشناء؛ على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في 

كتابه (زاد المسير) وغيره من علماء التفسير, ونقل كثيرا منها الإمام أبو جعفر بن جرير, رحمه الله في كتابه 

واختار هو ما نقله عن خالد بن مَعْدَانَ, والضحاك, وقتادة, وأبي ستان» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 

والحسن أيضًا: أن الاستثناء عائد على العْصاة من أهل التوحيد» ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين, 

من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون في أصحاب الكبائر, ثم تأت رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من 

النار من لم يعمل خيرا قط وقال يوما من الدهر: لا إله إلا الله. كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة 

المستفيضة عن رسول الله 5 بمضمون ذلك من حديث أنس» وجابر» وأبي سعيد, وأبي هريرة» وغيرهم من 

الصحابة, ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي عليه كثير 

من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. وقال قتادة: الله أعلم بثنياه. 

وقال السدي: هي منسوخة بقوله: (خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا)(النساء: /1ه). 

قال في اعلام السنة: 

قال تعالى فيها: (إلا طَرِبقَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيه أَبَدَا)ء وقال تعالى: (إنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ َم 

سَعِيرا) (حَالِدِينَ فيا أَبَدَا لا يَدُونَ وَلِّا ولا نَصِيرَا): وقال تعالى: (وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولُ قن لَهُ ار جَهَنَم 

خَالِدِينَ فيها أَبَدَا) وقال تعالى: (وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ مِنَ الثّارِ)ء وقال تعالى: (لا يُفَثَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ)) 

5 تعالى: (لا يُقْصَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلا يحَقَْ عَنْهُمْ من عَذَابجًا)» وقال تعالى: (إِنَهُ مَنْ أت ره جرم قن 
له جَهَنّم لا موث فيها وَلَا يحيَا)» وغير ذلك من الآيات» فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار 


الذين هم أهلها خلقت هم وخلقوا هاء أنحم خالدون فيها أبداء فنفى تعالى خروجهم منها بقوله: (وَمَا هُمْ 


YY 


مهو 


ارين من الّار)» ونفى انقطاعها عنهم بقوله: (لا بُفَثَر عَنْهُمْ)ء ونفى فداءهم فيها بقوله: (ث لا بوث فيا 
ولا يحْيَا)ء وقال النبي 5: (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنمم لا يموتون فيها ولا يحيون)رواه مسلم. 
الحديث, وقال : (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حت يجعل بين الجئة 
والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت» يا أهل النار لا موت, فيزداد أهل الجنة فرحا إلى 
فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم) وني لفظ: (كل خالد فيما هو فيه)» وفي رواية: ثم قرأ رسول الله 
كله: (وَأنْذِيْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةٍ إذ فضي الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةٍوَهُمْ لا يُؤْمسُونَ) وهي في الصحيح, وني ذلك 


أحاديث غير ما ذكرنا. 


كل ذلك في كتاب مبين» آمن به من آمن» وكفر به من كفر. وما الله بظلام للعبيد. واسال الباري عزوجل أن 
يكون ما كتبته ديني وعقيدق التي أتعبد وأتقرب ما الى الله سبحانه. وان يجعلها حجة لي لا حجة على يوم 
القيامة انه هو السميع الجيب. 

كل ذلك في كتاب مبين» 

وَعِنْدَهُ مَفاتخ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إل هُوَ وَيَعْلَمُ ما في لبر وَالْبَخْرٍ وَمَا تَسْقْطُ من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ في 
ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا يَابس إلا في كِتَابٍ مُبِينِ (9ه) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولا تسقط ورقة في الصحاري والبراري» ولا في الأمصار والقرى, (إلا الله 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين)» يقول: ولا شيء أيضًا مما هو 
موجود, أو ما سيوجد ولم يوجد بعد إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ, مكتوبٌ ذلك فيه. ومرسوم عدذه 
ومبلغه» والوقت الذي يوجد فيه واخال التي يفنى فيها. 

ويعني بقوله: (مبین)» أنه يبين عن صحة ما هو فيه؛ بوجود ما زسم فيه على ما رُسم. 

آمن به من آمن» وكفر به من كفر. 

(وَقْلٍ الق من رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفْرْ إا اَذ لِلظَالِمِينَ ترا أخاط ِم سُرَادِفُهَا وَإِنْ 


يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا باءٍ كَالْمْهْلٍ يَشْوي الْوْجُوة بس الشّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقَا). (الكهف .)٠۹‏ 


YY 


قال ابن جزي في تفسيره: (وَقْلٍ الحق من رَبَكُمْ) أي هذا هو الحق (فَمَن شَآء فَلْمُؤْمن) لفظه أمر وتخبير: 
ومعناه أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه: إما الحق الذي ينجيه» أو الباطل الذي يهلكه. ففي 
ضمن ذلك تديد (سُرَادِفُهَا) السرداق في اللغة: ما أحاط بالشيء كالسور والجدارء وأما سرادق جهنم 
فقيل: حائط من نار» وقبل: دخان (كالمهل) وهو دردي الزيت إذ انتهى حره روي ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وقيل: ما أذيب من الرصاص وشبهه (مُرتفقاً) أي شيء يرتفق به. فهو من الرفق» وقيل: يرتفق 
عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء. انتهى 

قال ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى لرسوله د صلى الله عليه وسلم: وقل يا خد للناس: هذا الذي جنتكم 
به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك (فَمَنْ شَاءَ فَلؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلْيَكَفْرْ) هذا من باب التهديد 
والوعيد الشديد؛ ولهذا قال: (إنَا أَعْتَدْئ) أي: أرصدن (لِلظَالِمِينَ) وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه (تارا 
أحَاطً مِم سُرَادِفُهَا) أي: سورها. 

وقوله: (وَإِنْ يَسْتَغِيكُوا يُعَانُوا بمَاءٍ كَالْمُهْلٍ يَشُوِي الْوْجُوة بنْس الشّرَابْ وَسَاءَتْ مُرْتَقََا) قال ابن عباس: 
(المهل): ماء غليظ مثل دردي الزيت . 

وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حَره: وقال آخرون: هو كل شيء 
اذب 

وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئًا من الذهب في أخدود, فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل. 
وقال الضحاك: ماء جهنم أسود. وهي سوداء وأهلها سود. وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن 
المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو أسود منتن غليظ حار؛ ولهذا قال: (يَشُوِي الْوْجُوة) أي: من 
حره» إذا أراد الكافر أن يشربه وَقَرّبهِ من وجهه» شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه. 

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم, 
فلو أن مارا مرّ بمم يعرفهم. لعرف جلود وجوههم فيها. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون. فيغاثون بماء 
كالمهل» وهو الذي قد انتهى حره» فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت 
عنها الجلود. 


ردنا 


ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بمذه الصفات الذميمة القبيحة: (بفس الشَّرَابُ) أي: بئس هذا 
الشراب كما قال في الآية الأخرى: (وَسُقُوا مَاءَ يما فَقَطّعَ أمْعَاءَهُمْ)( جد : © )١‏ وقال تعالى: (تُسْقَى من 
عَيْنِ آنِيّة)(الغاشية: ه) أي: حارة, كما قال: (وَبَيْنَ بَيْنَ یم آن)(الرحمن: )٤ ٤‏ 

(فل ما أَسْألكُمْ عَلَيْهِ من اجر إِلَّا من شَاءَ أَنْ يََحِدَ إلى رَبّهِ سَببلًا)(1ه) 

قال ابن جزي في تفسيره: (قُلْ مآ أَسأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجر) أي لا أسئلكم على الإيمان أجرة ولا منفعة (إِلأَ مَن 
شَاءَ أن يَتَحدَ إلى رَبَهِ سَبِيااً) معناه إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلاً بالصدقة, فالاستثناء على هذا 
متصلء والأول أظهر. وني الكلام محذوف 0 إلا سؤال من شاء وشبه ذلك. انتهى 

وقال البغوي في تفسيره: (قُلْ ما أَسْألْكُمْ عَلَيِْ) على تبليغ الوحي, (من أَجْرِ) فتقولوا إنغا يطلب نبد أموالنا 
عا يدعونا إليه فلا نتبعه. (إلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَحَدَ إلى ر ره سَبيلا) هذا من الاستنناء المنقطع, مجازه: لكن من 
شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالإنفاق من ماله في سبيله فعل ذلكء والمعنى: لا أسألكم لنفسي أجرًا ولكن لا 
أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة الله واتخاذ السبيل إلى جنته. انتهى 

وقال ابن كثير في تفسيره: (قَُ ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ من غ أجر) أي: على هذا اف وهذا الإنذار من أجرة أطلبها 
من أموالكم» وإنها أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتقيَ)(التكوير: ۲۸)(إلا مَنْ شَاءَ أَنْ 
خد إلى رَه سَّبيلا) أي: طريقا ومسلكا ومنهجا “يقتدى فيها بما جئت به. انتهى. 

وما الله بظلام للعبيد 

قال تعالى: (لَقَدْ مع الله قَوْلَ الّذِينَ فَالُوا إن اله فقي وکن أَغِْيَاءُ سَتَكْعْبُ مَا فَالُوا وَفَمْلَهُمْ الْأَنْييَاء بغي 
حَقَ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَدَابَ الحرِيق (181) ذَلِكَ با قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وان الله لَيْسَ بِظَلام لِْعَبيدِ (185)(آل 
عاف 

وقال تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَعَوَفَ الّذِينَ كَمَرُوا الْمَلَاِكَةُ يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَدَاب اربق 
(50) ذَلِكَ با قَدَّمَتْ ل وَأَنَّ الله لَيْمن بظلام لِلْعَبِيدِ)(1ه) (الانفال). 

وقال تعالى: (وَمَا رَبك بظّلام للْعَييِ) (فصلت: 45). 

وقال تعالى: (ذَلِكَ با قَدَمَتْ يَدَاكَ وَأنَّ الله لَيْسَ بِظلام لل لِلعَبيدِ)(١١)(الحج).‏ 

وقال تعالى: (مَا يُبَدّلُ اقول لَدَيَ وَمَا اتا بظّلام ا ۹( 


أي: لا يعاقب أحدا إلا بذنب» ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وإرسال الرسول إليه. 


o 


قال تعالى: (إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مثْقَالَ ذَرَةِ وَإنْ َك حَسَنَةَ يُصَاعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا)(٠‏ ٤)(النساء).‏ 
وقال تعالى: (إِنَّ الله لا يَظْلِمُ الئاس شَيْئًا وَلْكِنّ النّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ)(4 ٤)(يونس).‏ 

عن أبي ذر عن الي ي فيما يرويه عنه ربه عز وجل: (يا عبادي, إن حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا. إلى أن قال في آخره: يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خبرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نفسه). رواه مسلم بطوله. 

قال تعالى: (وَنَصَّعُ الْمَوَازِينَ الفط لِيَوْمِ الْقيّامَةِ فلا تُظْلَّمُ تفن شَيْئَا وَإِنْ كَانَ مِثْمَالَ حَبَّةِ من خَرْدَلٍ أَتَيْا 
ا گی بنا حَاسِبِينَ) (الأنبياء: .)٤١‏ 

وفي الصحيحين» من حديث زيد بن أسلم» عن عطاء بن يَسَار عن أي سَعِيدٍ الخذري» عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل: (ارْجِعُواء فَمَن وجدتم في قلبه مثقال 
حبة خردل من إعان» فأخرجوه من النار). وني لفظ: (أدن أدن أدن مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النارء 
فيخرجون خلقًا كنيرا) ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شتتم: (إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةِ وَإِنْ كَكُ حَسَنَةً 


وله تم شرح هذا الكتاب والحمد لله أولا وآخرا. 


Bk 


